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لنا كتاب “الدول الفاشلة” تحليلاً شاملاً جامعاً للقوة 
العُظمى في العالم التي ادّعت منذ أمد طويل أن لها الحق 
في قولبة الأمم الأخرى على هواهاء والإطاحة 
بالحكومات التي تعتبرها غير شرعية؛ وغزو الدول التي 
ترى أنها تهدّد مصالحهاء وفرض عقوبات على الأنظمة 
التي تعارضها - كل ذلك في الوقت الذي تعيش فيه هي 
وم وششسشاتتهكا الد يمقراطية ازمكة خطررة: وتدفكم 
بسياساتها وممارساتها الرعناء العالم إلى شفير كارثة 
نووية وبيئية. 

بتفكيكه ودحضه على نحو ممنهج ادعاء الولايات 
المتحدة بأنها الحكم على الديمقراطية في العالم؛ يُعدَ 
كتاب ”الدول الفاشلة” العمل النقدي الأشدٌ تركيزا 
والأكثر مطلويية حتى الآن! 


نعوم تشومسكي: 526 العدين من الأعمال _الأكقر 
مبيعاً في العالم؛ من “القوة الأميركية والبيروقراطيون 
الجدد” في ستينيات القرن العشرينء إلى "الهيمنة أم 
البقاء” في عام 2003 و”طموحات إمبريالية” في عام 
5. وهو أستاذ الألسنية والفلسفة في معهد 
ماساتشوستس للتكنولوجيا (11/ا) ويقيم خارج 
بوسطن في ولاية ماساتشوستس. 
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لتلصدير 


اختيار المسائل التي ينبغي أن تحتلّ سلّم الأولوية في القلق على رفاهية الإنسان 
وحقوقه, يخضع بطبيعة الحال لاعتبارات ذاتية. لكن هناك بضعة خيارات لا 
مهرب منها على ما يبدوء لأنها توّكر تأثيراً كبيراً ومباشراً في آفاق البقاء على قيد 
الحياة بصورة لاثقة وكريمة؛ نذكر من بينها ثلاثة على الآقل: الحرب النووية, 
والكارثة البيئية» وحقيقة أن حكومة الدولة المتزعٌمة في العالم تتصرّف على نحو 
يضاعف من احتمال وقوع هذه الكوارث. وأرى من الأهمية بمكان أن أضع خطاً 
تحت 1 " حكومة ", لأن الشعبء وهذا ما لا يجب أن يدهش أحداء غير موافق 
بالمرة [على ما تفعله تلك الحكومة]!"", الامر الذي يضعنا أمام مسالة زايعة لا بد 
وأن تُقلق يال الأميركيين أشد القلق: تلك هى الفجوة الحادّة القائمة ما بين الرأي 
العام والسياسة العامّة. قاحد الأسباب الباعثة على الخوف نما ينعت مغه 
أنه يسلك وجهةٌ من شانها أن تُسدل الستار عن قيمه الفاريشية: قيم المساواةء 
والحرئة::والسيقر لط :ذاة النوو 11 

إن "النظام" [الأميركى] آخدٌّ في اكتساب بعض سمات "الدول الفاشلة "2 
هذا إذا ما استعرنا تعبيراً رائجاً فى الآونة الآخيرة ويُطلق عادةٌ على دول تُعتبر 
مصدر خطر محتمل على أمننا (مثل العراق)» أى في حاجة إلى تدخلنا لإنقاذ 
(:#) كل هايرد بين معقوفين في النص هو من وضع المترجم بغرض التوضيح الإضافيء أو الربط 

الذهنيء ومتابعة الفكرة لتفادي الشعور بوجود خلل أو فجوة في السياق بالنظر إلى خصوصية 

اسلوب المؤلّف وصياغاته اللغوية الصعية واحياناً الإعجازية (م). 
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شعبها من مخاطر داخلية جسيمة (مثل هاييتي). ولئن كان هذا المفهوم "مفهوماً 
ملتبسا وغير دقيق إلى حد الشعور بالإحباط ". إلا أن بالوسع التعرّف هنا على 
بعض الخصائص الأولية للدول الفاشلة. إحداها هي عدم القدرة أى عدم الرغبة 
في حماية مواطنيها من العّنف وربما من الدمار نفسه. والخصيصة الأخرى هي 
النزعة إلى اعتبار نفسها فوق القانون محلياً كان أم دولياًء وبالتالي إطلاق يدها 
في ممارسة العنف وارتكاب العدوان. وحتى إذا ما كانت تملك أشكالاً ديمقراطية؛ 
إلا أنها تُعاني من "عجز ديمقراطي" خطير يُجرّد مؤسّساتها الديمقراطية 
الرسمية من أي جوهر حقيقي 2 

لعلّ أصعب مهمّة تنتظر أياً مناء ولعلّها الأخطر طراء هي أن ننظر في 
المرآة بمنتهى الصدق. فإذا ما فعلنا ذلك» فلن نجد كبير صعوبة في العثور على 
خصائص وصفات "الدولة الفاشلة" في عقر دارنا. وإدراك الحقيقة هذا لا بد وأن 
يُقلق أشد القلق أولئتك الذين يهتمون بامر بلدانهم ويحرصون على مستقيبل 
أجيالها. أقول "بلدانهم" بالجمع؛ نظراً للنطاق الهائل الذي بلغته قوة الولايات 
المتحدة» وأيضاً لأن الأخطار والتهديدات لم تعد محصورة في مكان أى زمان 
بعيثة. 


إن النستف: الأول عن هذا الككلن: مكو :قن" الأعلن: الاستهراهن. خطن 
الدمار المتزايد بفعل قوة الدولة الاميركية وجبروتهاء في انتهاكِ صارخ للقانون 
الدولي؛ وهؤ موضوع يشغل يتوع خاض يال مواطتي_الدولة المهيمنة في العالم: 
أياً يكن تقييم المرء للمخاطر ذات الصلة بهذا الوضع. وينظر النصف الثاني من 
الكتابء بالدرجة الأولى» في المؤسّسات الديمقراطية» كيف هي صورتها في ثقافة 
النخبة وكيف تُمارّس في حقيقة الآمره سواء في " الترويج للديمقراطية" في 
الخارج أم على صعيد بنائها في الداخل. 00 ١‏ 

هذه قضايا مترابطة فيما بينها أشدّ الترابط» وهي تُطالعنا في سياقات 
وقرائن عدّة. وحرصاً مني على عدم الإثقال على القارىء بكثرة الحواشيء سوف 
أعمدء في تناول تلك القضاياء إلى عدم الإشارة إلى المصدر حيثما أمكنه العودة 
إليه بسهولة في كُتب صدرت لي مؤخر!ة 


الفصل الأول 


صارخ: مروع. ومحتوم 


لنصف قرنٍ خلاء وبالتحديد في شهر تمون/يوليو 1955؛ أصدر برتراند راسل 
والبرت آينشتاين تداع إلى شعوب العالم» طالبين منها أن "تضع جانباً" 
المشاعر القوية التي الكثير من القضاياء وأن: تعتير 07 

أفراداً من نوع بيولوجى #|(( ريخ رائع» مما لا يرغب و 
والخيار الذي يُواجه العالم قولهما]ء خيارٌ "صارخء مروّع» ومحتوم: هل 
نعمل على وضع نهاية ي؛ أم تعمد البشرية إلى نبذ الحرب؟"” . 


بيد أن العالم لم ينيذ الحروب. ع كله قاماً ترى الدولة 
المهيمنة في العالم ذه الأيام تعملى :ة طق 'الشون كما بطق لهاء 
يموجب ميدآ "الدفاع التحسّبي عن النفس " المحدّدة» وقواعد 
النظام العالمي تُفرض بصرامة على لكر ين ” الأخلاقية والعدالة, 
إل أنيا مشقط مق الأغقان يوضقفبا “عن كك 509855 لم" تعلق الامر 


بالولايات المتحدة - وهذا سلوك قديم العهدء لكنه اتخذ أبعاداً جديدة في ظل 
)2( 


إدارتَيْ ريغان وبوش الثاني 
نطيّق على أنفسنا المعايير ذاتها التى نطبّقها على الآخرين. إِنْ لم نقل معايير أشدّ 


06 نر لككرةاورود هذا النصطاع في انبيات ” اتوم لديل الي خنانها قاله لدان بول 
الولايات المتحد 4 لمآ إذا يدا لك تلك غير ذى عملة؛ قريعا عت علجنا عن قهم عيدا القوة الدئ 
يصنع الحق في العلم الذي تعيش فيه" (م): 
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صرامة. والتعليق اللافت بصدد الثقافة الفكرية فى الغرب أن هذا المبدأ غالباً ما 
يكون 1 تجاهل, دان ان ذكر احيا" فإنما ليُوصم بالفظاعة لفاك وهذا يًّ 
ا على الأقل ما تعنيه كلمة "منافق ' في الأناجيل !3) 

بالاستناد إلى الرطانة الخطابية العالية فحسبء يحتّنا 10 على تقدير 
صدق القيادة السياسية في مجافرتها ب ومع الاخدتي و" المثالية 1 00 
يليب كك على [وجود| "المركزية الجديدة اي الأخلاقية ' في إدارة 
بوش من "لغة الإدارة البليغة " ؛ ويستنتج حقيقة لا غيرء آلا وهي عرضها زيادة 
المجاعدة الإتفاقة : إنما تقدن اقل كين .مما تقدمة يلذان عنية لخرئ رما بتكاسين 
مع حجم اقتصاد كل ب 

إن الخطانة: والحق دقان حن “مؤكرة: 'إنني أحمل هذا الالتزام في 
روحي ". هذا ما قاله الرئيس [الأميركي] في آذاق رمارنين 02 معلتاً :تلسيس 
"شركة تحديات الألفية " لمضاعفة الأموال المخصّصة لمكافحة الفقر في العالم 
الألكتروتية -يعدما ‏ قلضت ‏ إدازة: يوش .هيزانيتها: المقرّرة بمليارات الدولارات. 
ولإدكال ركييشها "يعدما أخفق فى في دقع عجلة المشروع قدما' 3 ولم "ينفق 
تشبيكا تقن يبا" من المليارات العشرة التي وُعد بها أصلاً على ما كتب المحلل 
الاقتصادي جيفري ساخس. في الوقت عينه» رفض بوش دعوة رئيس الوزراء 
[البريطاني] طوني بلير إلى مضاعفة العون المقدّم إلى إفريقياء وأبدى استعداده 
للانضمام إلى باقي الدول الصناعية في شطب الديون المترتبة على القارة 
الإفريقية 6 فقط إذا ما حرى حبضن المساعدة 1 المقايل. وهقى ٠‏ إجراء يُرادف 
لأسباب من الممكن درؤها ومعالجتها" بحسب ساخس نفسه. عند وصول جون 
بولتون» مندوب بوش الجديدء إلى الأمم المتحدة قبل انعقاد قمتها لعام 2005 
بوقت وجيز: طالب من فوره بحذف الجّملة: "أهداف التنمية الألفية" حيثما 
وردت في الوثيقة التي أعدّت بعناية بعد مداولات طويلة لمعالجة [مسائل] 


الفصل الأول: صارخ» مروع» ومحتوم 11 


"الفقر والتمييز بين الجنسينء الجوع والتعليم الابتدائي» وفيات الأطفال وصحة 
الأمهاتء البيئة والمرض "5 ١‏ 

والبلاغة الخطابية دائماً ما ترفع المعنويات» ويُطلب منا أن تبدي 
إعجابنا بصدق وآمانة الذين يُنتجونها» حتى ولى تصرّفوا على نحي يُذكرنا 
بملاحظة: الكسيس توتوكفيل. من أن: الؤلايات- المتحدة "استتطاعت» “أن تيد 
العرق الهندي... من غير أن تنتهك مبدا عظيماً واحداً من مبادىء الأخلاق 
في نظن العالم 30 

كثيراً ما تُدعى العقائد السائدة ب "المعايير المزدوجة" [أو: | 
بمكيالين]. وهذا المصطلح مُضلَّل. إنه لمن الأدقّ وصفها بالمعيار الأوحد. 
الصريح والواضح؛ المعيار الذي أسماه آدم سميث: "المبدأ الخسيس [الذي يحكم 
سلوكيات] أسياد البشرية... كل شيء لانفسناء ولا شيء لغيرنا". أشياء كثيرة قد 
تَغيّرَت متذ آيامه» إلا أن الميدا الخسيس: إنأة.ما اثفك يشهذ ازدهار77. 


ومن شدة تخثر المعيار الأوحد في الارض: تجده مها على الإدراك. 
خذوا "الإرهاب", موضوع العصر البارن: مثلاً. هنالك معيار وحيد وصريح: 
إرهابهم ضدنا وضد من يوالينا هى الشرّ المطلق» بينما إرهابنا ضدهم غير 
موجود - وفي حال ما إذا وُجدء فهو ملائم تماماً. وثمة شاهد بيّنُ على ذلك هو 
حرب واشنطن الإرهابية على نيكاراغوا في ثمانينيات القرن العشرين؛ تلك القضية 
المثيرة للجدلء أقلّه بالنسبة لمن يؤمنون بأن لمحكمة العدل الدولية ومجلس لمن 
للأمم المتحدة ‏ وكليهما أدانا الولايات المتحدة - ما يقولانه في قضايا كهذه. لقد 
أكدت وزارة الخارجية بأن القوات التي كانت بإدارة أميركية والتي هاجمت 
نيكاراغوا انطلاقاً من قواعد أميركية موجودة في هوندوراس» قد أعطيت تفويضا 
بمهاجمة "أهدافٍ رخوة", أي أهداف مدنية لا دفاعات لها. واستدعى احتجاج 
[منظمة] "أميركاز ووتش" [على ذلك] ردَاً حاداً من ناطق محترم بلسانٌ” 
'اليسار", رئيس تحرير مجلة نيوريبابليك» مايكل كينزليء الذي شرح بصبرٍ 
وطول أناة أن الهجمات الإرهابية على الأهداف المدنية يجب أن ينظر إليها من 
زاوية براغماتية: " فالسياسة المعقولة هي التي (ينبغي أن) تجتاز اختبار تحليل 
النفقة - المنفعة", أي "كمية الدمار والشقاء التي ستقع من جهة:؛ وإمكانية بروز 
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الديمقراطية من جهة أخرى" - "الديمقراطية" كما تُعرّفها النخب الأميركية 
بالطب !8 

والافتراضات تبقى بمنأى عن الدحضء أو حتى الملاحظة. ففي عام 2005, 
أفادت الصّحف بأن إدارة بوش تواجه "معضلة" خطيرة: إن فنزويلا تسعى إلى 
استرداد واحدٍ من أسوا إرهابيي أميركا اللاتينية سُّمعةً ألا وهى لويس بوسادا 
كرس لمواجهة تيع .يتفحين طائرة ركان تارغة لشركة "كويانا"٠‏ وقدتل سيعة 
وثلاثين شخصاً كانوا على متنها. كانت التّهم موثوقة, لكن كان ثمة صعوبة 
حقيقية. إذ بعد فرار بوسادا من سجنه في فنزويلاء "استأاجره عملاء سرّيون 
أميركيون لإدارة عمليات إمداد [منظمة] الكونترا النيكاراغوية [بالسلاح والذخيرة] 
من السلفادور" - أي ليلعب دوراً بارزاً في حرب واشتطن الإرهابية على 
تيكارَاغوا:ومن هنذا كانت "المعضلة "+ "فاستردادة لمحاكمته من شاتة إن مُرسل 
إشارة مقلقة إلى العملاء الأجانب السرّيين من أنهم لا يستطيعون الاتكال على 
حماية غير مشروطة من جانب الحكومة الأميركية» وقد يُعرّضِ وكالة 
الاستخبارات الأميركية [السي آي إيه] لاعترافات علنية مُحرجة لها من أحد 
عملائها السابقين". وشرط الانتساب الفعلي إلى مجتمع المثقفين المحترمين؛ هى 
العجز عن إدراك أنه ربما توجد مشكلة طفيفة في هذا الشان !9 

وفي الوقت الذي كانت فيه فنزويلا تلح في طليها [استرداد الإرهابي 
كاريلّس]» أقرّت الأغلبيتان الساحقتان في مجلسَئ الشيوخ والنواب مشروع قانون 
تحظق على الؤلايات. المتحدة مشاعدة التلدان الى :ترفضن ‏ طليات «الانستردان + 
والمقصود-نها:«اللننات ١‏ الاموركة : ,طبعا. - لطاليا هد بزفهن :واشتطة «الفكاد 
الاستجابة لمناشدة البلدان الأخرى استرداد إرهابيين بارزين منها مرور الكرام: 
وَإِنْ بدرت هنا بعض الأصوات المعيّرة عن القلق من إمكانية أن يمنع مشروع 
القانون هذا المساعدة عن إسرائيل من الوجهة النظرية لرفضها تسليم رجل انهم 
"بجريمة قتل وحشية حصلت عام 1997 في ماريلاند وفرَ 5ل لسر اكدل وطالب 
بالخضول غلى الجنشرة [الأسرائيلية "من خلال أبيه! 

وقد حُلت معضلة بوساداء مؤقتاً على الأقلّء وللّه الحمدء بفضل المحاكم 
التي رفضت طلب فنزويلاء خلافاً لما تنص عليه معاهدة تسليم المتّهمين الموقّعة 
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بين اليلدين. ويعد ذلك بيوم واحدء حثٌ روبيرت فون رئيس مكتب التحقيقات 
الفدرالي [أف بي أي]» أوروبا على الإسراع بتلبية طلبات الولايات المتحدة 
باسترداد بعض المتهمين» قائلاً: "إنا نتطلع دائماً إلى ما ينبغي عمله حتى يُمكننا 
حمل عملية الاسكردان قهون بوقيرة حرام الن :اننا مكيتون لخحانا الإزهاب بان 
قبي على تحقتق” العدالة تتكاعة وقا 

وفى القمة الإيبيرية الأميركية التي عُقدت بعد ذلك بفترة وجيزةء أعرب 
قادة االميانها وخول أميركا اللاتيتية :“عن معديع لجهود فتزويلا للرامية إلى تك 
(نؤفنانا) من اللولانات التكمدة كن: تقد إن المحكفةة . لتفجينة: طائرة خطود 
"كويانا*” الخوية :إلا اكوم امدرعان عا تراحعوا: عن ذلك معدفا ‏ لنتكت" السفارة 
الأميركية على هذا الموقف. إن واشنطن لا ترفض فقطهء أى تكتفي بتجاهل طلبات 
أسترداد الإرهابيين" بل إذها د تستحد و العفى كر و بريه 
السمعة ين يوساداء برغم اعتراضات وزارة العدل التي لحت علي ترحيله 
عن البلاد لكونه يُشْكّل تهديداً 0 القومي. وبوسك يقيم الآن آمناً مطمئناً في 
الولايات المتحدة: وريما لينضم ! 0 ليه يوسادا لاحقاً؛ وسط محافل ما فتئت 
تُستخدم قاعدة للإرهاب الدولى!! !). 

ما من أحد سيصل به الابتذال حد اقتراح قصف الولايات المتحدة 
واجتياحها طبقا لمبدأ بوش الثاني القائل "إن من يؤوي إرهابيين مذنب 
موافاتها بأدلّة دامغة قبل تسليمها الولايات المتحدة أناساً متهمين بالإرهاب (من 
دون قرائن مقنعة» كما أقنّ روبرت مولر نفسه فيما بعد). وقد كتب غراهام 
ليسون: جين العلاقات الدرلية::في جامعة "هارقرك يقزل» إن ملدا نوش "ضبان 
تالفدل > نكا بة:فاعنة ‏ سازية” الوفعول بكم الأمر الواقع على صعيد العلاقات 
الدولية"؛ إنه “يلغي سيادة الدول التي تؤمّن ملاذاً للإرهابيين" - أغني بعض 
الدول ليس غيرء بفضل الإعفاء الذي يوقّره المعيار الأوحد 

والمعيار الأوحد هذا ينسحب على الأسلحة ووسائل التدمير الأخرى كذلك. 
إن الإتفاق المسكري الاميزكن يناك ما تصيرفه: دول العالم :ممسمعة: اف نين 
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تُشكل مبيعات ثماني وثلاثين شركة في أميركا الشمالية (واحدة منها مقرّها في 
كندا) ما يزيد عن 60 بالمئة من مجموع مبيعات الأسلحة في العالم قاطبة. اضف 
إلى ذلك أن وسائل التدمير بالنسبة للدولة المهيمنة في العالم باتت لا تعرف 
حدوداً. مبيّناً ما بات معروفاً لكل صاحب عين ترىء كتب المحلل العسكري 
الإسرائيلي المرموق ريثوفن بداتزور يقول: “في زمن القوة العظمى الوحيدة التي 
لا تعرف الرحمة سبيلاً إلى قلبهاء والتي تبغي قيادتها قولبة العالم على مثال 
رؤيتها الخاصة للعالم, ٠‏ أضحت الأسلحة النووية أداةٌ جذابة لشنّ الحرب» حتى 
على لققاء له وكوي الالحة و1011 

كيتنا نض ماكس بووتء الزميل القديم في مجلس العلاقات الخارجية 
"لماذا يجوز للولايات المتحدة أن كن تُنفق مبالغ طائلة على الاسلحة وتمتنع الصين 
عن ذلك؟"» أجاب بكل بساطة: "لأننا نضمن أمن العالم؛ ونحمي 0 وتُبقي 
مسالك الملاحة البحرية الحيوية سالكة ونقود الحرب على الإرهاب". بينما 
الصين تهدّد الآخرين و"يُمكن لها أن تُشعل سباقاً للتسلّم" - وهي أعمال لا 
يُمكن للولايات المتحدة أن 5 مجرد تصور. فما من أحد سوى رجل 
يقدزل عن الملحاتن #نظرية المؤامرة !:يحرق على الأدعام يان الولانات الشهرة 
إنمًا"قسيظن عدن سالك ' العلاحة 0 خيمة لأغراضن السراسة: الخارجة 
الأميركية» التي بالكاد تعود بالنفع على الجميع؛ أى أن معظم العالم ينظر إلى 
واشنطن (ولاسيما منذ بداية رئاسة بوش الثاني) على أنها التهديد الابرز للسلم 
للدي كشفت استطلاعات الرأي التي أُجريت على نطاق دولي مؤخراً أن فرنسا 
"تو الا حة انعلة على “انها 'ذاث اتأثير إيجابي في العالم" إلى جانب أورويا 
2 والصينء بينما "الدول التي 5 تُعتبر على نطاق واسع ذات تأثير سلبي هي 
الولانات: المتكة يوسا هن أن كك كفسيزا. انيلا ذلك هذا يفنا 
فاستطلاعات الرأي إنما تُظهر فقط أن العالم على باطل. ومن السهولة بمكان 
إدراك السبب. فكما أوضح بووت في مكان آخرء "غالباً ما يكون دافع أورويا 
الجقع": .وَيعرٌ كلى. "الأوروييين :العرانين " فهم. "غتضن النثلية" الذى يمتم 
السياسة“ الشارحية الأسركية خدويتيا: فحتى بعد انقضاء مثتى سنة؛ لا تزال 
وروا الاءتقىما الذي يعفلأعيركا: تتصضرّك على التتدق الذي تتضرت وا" 
ويشاطرها آخرون النقائص الذهنية هذهء وفي مقدمتهم أقرب الأقربين» من 
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يتمتعون بخبرة لا بأس بها وبالتالي ضُلْلوا على وجه الخصوض: 'فمن .بين 
البلدان المستطلعة آراؤهاء تأتي المكسيك في عداد البلدان "الأكثر سلبية" حيال 


الدور الأميركي في العاله:14. 
إن مسار وكذلك مآل المراجعة التي تمّت في أيار/مايى 2005 لمعاهدة 


حظر انتشار الأسلحة النووية !7 (تعلل)ء أ» التي سوق تعوة اندها قا لخير : شاهد 
المخاطر الفادحة التى تحيق بأنواعنا 0 بالانقراض. وكان أحد بواعث القلق 
على " إزالة الكوايح النووية ", ويذلك "تخطو خطوة كبيرة - وخطرة - ستفضي 
بها إلى تحويل القنبلة النووية سلاحا مشروعا لشن الحرب". وعنديء أن العواقب 
النكتملة اتلك لا متاح الى ميد من الأيه د91 . 


السه #31 اند هميان اليلاك اموي 


إن خطر الفناء النووي الذي سلّط كل من راسل وآينشتاين الضوء عليه [في 
ندائهما المومأ إليه آنفاً]» ليس باي حال خطراً تجريدياً. فقد سبق لنا بالفعل أن 
اقتربنا من شفا حرب نووية. ولعل أشهر حالة من هذا النوع هي أزمة الصواريخ 
الكوبية في شهر تشرين الأول/ أوكتوير 21962 حين كان تفادينا "للعفاء 
النووي" أشبه ما يكون "بالمعجزة" على حد وصف اثنين من الباحثين 
المرموقين. في مؤتمر استعادي عُقد في هافانا عام 22002 وصف آرثر 
شلسينغرء المؤرّخ ومستشار [الرئيس] كنيديء الأزمة بأنها "أخطر لحظة عرفها 
تاريخ البشرية". وقد علم المشاركون في المؤتمر بأن الأخطار كانت أفدح بكثير 
مما كانوا يعتقدون. لقد اكتشفوا أن العالم كان 'على بُعد كلمة زاعدة من 
"أرشيف الأمن القومي "+ الذي عاون في تنظيم المؤتمر. وكان يشير بذلك إلى 
تدخل قائدٍ في 0 الوا الروسي يُدعى فاسيلي 0 الذي عرقل 


. 16 
مروعة 
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من بين كبار المخططين الذين حضروا مؤتمر هافانا الاستعادي» وزير 
الدفاع في إدارة كنيدي» روبرت مكتماراء الذي استذكر في عام 2005 أن العالم 
كان "قاب قوسين أى أدنى من كارثة نووية" إِيّان أزمة الصواريخ. وقد قرن هذا 
لكين يتحذيز متجيه. من. 'القياقة اقريباً”؛. واضفاً "سيدبة التسلم التؤوي 
الأميركية الراهنة بأنها غير أخلاقية» وغير مشروعة؛ ولا ضرورة لها عسكرياً: 
ناهيك عن أنها خطرة إلى حدٍ يبعث على الفزع". فهذه السياسة تخلق "مخاطر 
غير مقبولة للبلدان الأخرى ولبلدنا نحن" (خطر حصول "إطلاق نووي عَرَضاً أو 
بشكل غير متعمّد على السواء ". وهى "عالٍ إلى حد غير مقبول", دع عنك خطر 
شن هجوم نووي من جاتب إرهابيين). وكد ضيادق ,مكثمازا على ها قالة: ولدم 
بيري» وزير الدفاع في إدارة كلينتونء من "أن هناك احتمالاً تتعدى نسبته 50 
بالمثة لتلقي الاهداف الاميركية ضربة نووية في غضون عقد من الزمن"177). 
ونقل غراهام أليسون أن ثمة " اتفاقاً في الرأي داخل مجع الأمن 
القومي " على أن هجوماً "بقنبلة قذرة" يبدى حتمياًء في حين أن هجوماً بسلاح 
نووي مرجّح الوقوع جداً في حال لم يُصر إلى وضع اليد على المواد الانشطارية 
- بما هي المكوّن الأساسي [للقنبلة] - وضمان أمنها. ويعد أن استعرض 
النجاحات الجزئية التي حققتها الجهود في هذا السبيل منذ أوائل التسعينيات من 
القرن العشرين» بفضل مبادرات عضوَيٌ مجلس الشيوخ سام نان وريتشارد 
لوغرء انتقل اليسون إلى الحديث عن النكسات التي مُنيت بها تلك البرامج منذ 
اليوم الأول لإدارة بوش. فقد وضع مخططو بوش على الرف البرامج الآيلة إلى 
تنب وقوع "إرهاب نووي محتوم "» إن إنهم حؤلوا كل طاقاتهم إلى دفع البلاد 
نحو الحرب ومن ثم إلى محاولة احتواء الكارثة التي خلقوها في العراق بطريقة أو 
بأخرى 
في المجلة التي تصدرها الأكاديمية الأميركية للفنون والعلومء يُحذّر 
المحلّلان الاستراتيجيان جون ستاينبرونر ونانسي غلاغرء وبعيداً عن أي غليء 
من أن البرامج العسكرية لإدارة بوش ومواقفها العدوانية تحمل في طياتها 
"مخاطرة مقدّرة بوقوع هلاك نهائي". والأسباب واضحة المعالم: فسعي دولة 
واحدة إلى الأمن الكاملء يما في ذلك حقّ شن الحرب ساعة تشاءء "وإزالة 
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الكوابح النووية" (كما قال بداتزور)؛ إنما يستتبع شعور الآخرين يعدم الأمان» 
مما سيجعلهم يردون على ذلك على الأرجح. والتكنولوجيا المخيفة قيد التطوير 
حالياً من ضمن التحويل الذي يقوم به رامسفيلد للمؤسّسة العسكرية» "سوف 
تنتشر يقيناً إلى سائر أنحاء العالم". وفي سياق "التنافس في التخويف"/, ينشأ 
عن دورة القعل وردة الفعل هذه "خطرّ متصاعدء. خطرّ يصعب لجمه وفق كل 
الاحتمالات". ويتابع المحدّلان تحذيرهما: وإذا "ما عجز النظام السياسي 
الأميركي عن إدراك هذه المجازفة ولم يستطع مواجهة مندرجاتهاء فإن قابليته 
019٠‏ 
للحياة والتطوّر ستكون عتدكذد موضع شك كبير 


هذا ويُعرب ستاينبرونر وغلاغر عن الأمل في أن الخطر الذي تشكله 
الحكومة الأميركية على شعبها هي وعلى العالم سوف يجد ردأ معاكساً له من 
جانب اثتلاف من البلدان المحيّة للسلام - بزعامة الصين! أما وقد باتت آراء كهذه 
تتردد داخل المؤسسة؛ فمعنى ذلك أننا قد بلغنا مأزقاً حرجاً بالفعل. وما ينطوي 
علية ذلك يشان خالة الدسمكراطنة الأمدوكة .عدت القضبا) كافرا ها ككل حت 
الحلبة الانتخابية أى دائرة النقاش العام - ليبعث على الصدمة ويُّنذر بسوء العاقبة 
كذلك: مُعرّياً العجز الديمقراطي الذي أشرنا إليه في التصدير. واستحضار 
ستاينبرونر وغلاغر للصين في حديثهما مرده إلى أنه من بين سائر الدول 
النووية» وحدها الصين اتبعت حتى الآن "النمط الأشد كبحاً للانتشار 
العسكري". زد على ذلك أن الصين قد قادت ولا تزال المساعي في الأمم المتحدة 
الرامية إلى صون فضائنا الخارجي وحفظه للأغراض السلمية؛ بعكس الولايات 
المتحدة التي أعاقت ومعها إسرائيل جميع الخطوات الآيلة إلى منع سباق التسلّح 
في الفضاء. 


إن عسكرة القصاء 'لم قبدا إيّان إدازة بوش يل هي القيادة الفضائرة في 
عهد كلينتون من دعا إلى "السيطرة على البُعد الفضائي للعمليات العسكرية 
عرس حمانة مستاله الولأياك: الفتمذة* واستمازاكيا "#دضاما كنا عات عفدل 
الجيوش والأساطيل البحرية في سالف الآيام. لذلك يتوجب على الولايات المتحدة 
أن تطوّى "اسلحة ضارية تتخذ قواعد لها فى الفضاءء (تُتيح لها) استخدام قوة 
بالغة الدقّة من الفهناء وإلن القضناء وعبن: الفضاء ". وسككوخ. مكل :هذه القرة 
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مطلوبة, في نظر الاستخبارات الاميركية والقيادة الفضائية الاميركية نظراً إلى أن 
أعرلعة الاقتضان» لالس >“ سوف: تقضى: إلى ١‏ * فهو اقتصبادنة: .متشي * 
و"ركود اقتصادي متقاقم؛ وعدم استقرار سياسي واغتراب ثقافي"» مما سيثير 
الاضطراب والعنف في صفوف “الفقراء والمعدمين", وسيكون في معظمه 
موجّهاً ضد الولايات المتحدة. والبرنامج الفضائي هذا إنما يندرج ضمن إطار مبدآ 
كلينتون الشعاخ ومتمياً وَمؤذَاه أ الولادات الفتحدة متحيلة بالتجوع إلى * اشتعفال 
القوة الوشكرية من حانب وحن" لضمان "النفان دونما عائق إلى الأسواق 


كذلك نصح مخططو كلينتون ا القيادة الاستراتيجية الأميركية 
01 بضرورة أن تصوّر واشنطن نفسها [دولة] "غير عقلانية 
ومتعطشة للانتقام فيما لى سُوجمت مصالحها الحيوية": بما في ذلك التهديد 
بتوجيه الضربة الأولى بأسلحة نووية إلى دول غير نووية. وقد أشارت القيادة 
الاستراتيجية الأميركية إلى أن الأسلحة النووية أنفع بمراحل من أي سلاح آخر 
للدمار الشامل» لأن "التدمير الهائل الناجم عن تفجير نووي تدمير فوريء وقليلةٌ 
هي المخقفات التي تحدٌ من آثارهء إن لم تكن معدومة بالمرة". وعدا عن ذلكء» فإن 
"الأسلحة النووية تلقى دائماً بظلالها على أية أزمة أى صراع"., عاملة على 
توسية قطاى القوة. ااتقلينقة: :ومرة لخر لمت هذى الحق 5 الاستراكيية 
بالجديدة. فوزير الدفاع في إدارة كارترء هارولد براونء دعا الكونغرس على أيامه 
إلى تمويل القّدرات النووية الاستراتيجية لأن بوجودها "تُصبح قواتنا الأخرى 
أدوات ذات مغزى للجبروت العسكري والسياسي"؛ الذي ينبغي أن يكون حاضراً 
في كل مكان من العالم الثالث» لأنه "ولأسباب اقتصادية بالدرجة الأوا ىه هناك 
اسظرات نتزانن فى" الداخق :فصلا قن التدكل من حاني الاتهاد المدوفيية" د 
وهذا الأخير ذريعة كيه با '؛ وهي حقيقة يتم الإقرار بها دونما عو ارنة لني 
بعض الأحياد !21 


غير أن التهديدات غدت حتى أكثر خطورةٌ في ظل إدارة بوش. فقد وسّع 
مخطّطوى بوش مبدأ كلينتون في السيطرة على الفضاء لأغراض عسكرية إلى 
"امتلاك " الفضاءء الذي "قد يعني الاشتباك الفوري في أئة بقعة من 
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العالم". وقد أبلغ القادة العسكريون الكونغرس في عام 2005 أن البنتاغون 
بصدد تطوير أسلحة فضائية جديدة سوف تتيح للولايات المتحدة أن تُهاجم 
" بسرعة فائقة» وفى آماد جد قصيرة لجهة التخطيط والتنفيذء أي مكان على وجه 
الأرض" بحسب تصريح أدلى به الجنرال جيمس كارترايت»ء رئيس القيادة 
الاستراتيجية الأميركية. ومن شأن هذه السياسة أن تُعَرْضِ أي جزء من الكرة 
الأرضية لخطر التدمير الفوري2ء بفضل [وسائل] المراقبة الدولية المعقدة 
والأسلحة الهجومية الفتّاكة فى الفضاء - معرّضة ويصورة تبادلية شعب الولايات 
المتامدة: قفسه لافزب “الاخظ ار 22 

كذلك عمدت إدارة بوش إلى توسيع خيار الضرية الأولى» وهي ما 
فتئثت تجعل الخط الفاصل ما بين الأسلحة التقليدية والأسلحة النووية 
ضبابياً أكثر فأكثرء مُضاعفةً بذلك من "خطر اللجوء إلى استخدام الخيار 
النووي", على حد قول المحلل العسكري وليم آركين. فأنظمة الأسلحة قيد 
التطوير حالياً قادرة "على إسقاط شحنة متفجّرة تقليدية على الهدف 
يمتني النقة خلال يكائق محدودات من إضهاد.ميكة القدادة: والشيطوة آمرا 
بذلك"» وذلك تماشياً مع عقيدة سلاح الجى التي تُعرّف التفوق في الفضاء 
بأنه "حرية الهجوم وكذلك التحرّر من الهجوم". ويُعلّق خبير الأسلحة جون 
بايك على ذلك بأن البرامج الجديدة تسمح للولايات المتحدة "بسحق أي 
كان في العالم في مهلة لا تتعدى ثلاثين دقيقة بعد الإشعار ومن دون 
حاجة إلى وجود قاعدة جوية قريبة"؛ وهذا لعمري كسبٌ لا يُستهان به في 
كنوع" الخستوماك» الفكلية القن برها نات التواعد ‏ السشكرية لامر 
المنتشرة في كل أرجاء العالم لضمان الهيمنة عليه. واستراتيجية الدفاع 
الوطني التي وقّعها رامسفيلد في الأول من آذار/مارس 2005, "تتيح لنا أن 
مُسقط قوةٌ على أي مكان في العالم من قواعد عمليات مأمونة", إدراكاً منها 
" لأهمية التأثير فى الأحداث قبل أن تغدى التحدّيات أكثر خطورةٌ وأقل 
طواعية" + .ذلك ؤققا العقيدة: الخربف الوقاكدة: الغ الجترال لانن “تتادى الورده 
رئيس القيادة الفضائية التابعة لسلاح الجوء الكونغرس بأن الأنظمة التى 
تخرى تطويوها كلد نسوك: در ' الولانات المتخد4 “إسقاط' شكحنة مشكر 
تقليدية على الهدف بمنتهى الدّقة خلال دقائق معدودات من إصدار هيئة 
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القيادة والسيظرة مرا ,سزرهحا ميثلك ".ن ولا بحلجة لأن> تفسيفك: شنمنة عون 
تقليدية كذلك (23) 

فلا عجبء يعد ذلك: أن تثير تلك الأعمال انتزعاجات وانتقادات وردّات فعل. 
فحذَّر كبار العاملين في المجالين العسكري والفضائي في الاتحاد الأوروبي وكندا 
والصين وروسيا من أنه "كما كان لإطلاق الاأسلحة النووية ذيول وتداعيات غير 
متتظرة: كذلك سشيكوى الأمن بالتسية لتشكرة الفضاء" . وكنا كان متوقعاء ردت 
روسيا على الزيادة الواسعة في القدرات العسكرية الهجومية من جانب بوش 
بزيادة قُدراتها هي أيضاً زيادة حادّة. واستجابت لتسريبات البنتاغين بشان 
عسكرة الفضاء بالإعلان عن أنها "ستنظر في استخدام القوة إذا ما دعت 
الضرورة رداً على ذلك". ويُشكّل "الدفاع الصاروخي" - الذي هو باعتراف 
الجميع سلاحٌ للضرية الأولى - خطراً فائقاً على الصين بوجه خاص. وفي حال 
ما إذا ظهرت أية تباشير نجاح على هذه البرامج» فمن المرجّح أن تعمد الصين 
إلى توسيع قدراتها الهجومية حفاظاً على قوة الردع لديها. والحال أن الصين 
عاضية «الفدل: في لظرين .هنوازي اقوى .جنا «شملكه حاليا دان وزو الكريية 
نووية متعدّدة قادرة على الوصول إلى الولايات المتحدة وهي سياسية وصفها 
محر تشقون نما ومتطفة الباسفيك في المجلة الأسبوعية العسكرية الأولى في 
العالم0؟ بأنها "دفاعية بروح هجومية". في عام 2004, بلغت حصة الولايات 
المتحدة من مجموع الإنفاق العسكري على الفضاء في العالم 95 بالمثة» غير أن 
لكوي كل اله إليها إذا ما اضطروا إلى ذلكء الأمر الذي سيُضاعف مُضاعفة 
كبيرة المخاطر التي تتهّد الجميع دونما استثناء!28. 


يُقرّ المحللون الأميركيون بأن برامج البنتاغون الراهنة 'يُمكن تفسيرها 
على أنها خطوة مهمّة من جانب الولايات المتحدة نحى عسكرة الفضاءء ولا يبدو 
أن هناك كبير شكِ في أن نشر الأسلحة في قواعد فضائية يُعنَ جانباً مقبولاً من 
التخطيط الهادف إلى تحويل سلاح الجو"؛ وكلها تطوّرات "من المحتمل أن يكون 
لها على المدى البعيد أثر سلبي على الأمن القومي للولايات المتحدة". أما 
نظراؤهم الصينيون فيوافقون على أنه فيما تزعم واشنطن أن نواياها دفاعية, 


 )#(‏ مجلة الإععللا 8100# 876'5قل على أرجح الظن. (م) 
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"يبدى بناء مثل هذه المنظومة للصين وللعديد من البلدان الأخرى أشبه بتطوير 
السفينة الفضائية :512 08317 [كوكب الموت] في سلسلة أقلام "حرب النجوم ". 
(التي يُمكن استخدامها) لمهاجمة الأقمار الاصطناعية العسكرية والمدنية على 
السواء والأهداف في أي مكان على سطح الأرض... فاسلحة الفضاء يُنظر إليها 
على أنها أسلحة 'بادئة بالهجوم“ أكثر منها أسلحة دفاعية, لأنها عُرضْةٌ لإجراءات 
مضادة. لذلك يُمكن النظر إلى نشرها على أنه إشارة إلى نية الولايات المتحدة 
استخدام القوة في القضايا الدولية ". وهنا قد تعمد الصين وبلدان أخرى إلى 
تطوير أسلحة فضائية منخفضة الكلفة رداً على ذلكء وهكذا من شأن السياسة 
الأميركية ؟إ مفشعل فتيل سنياق تسلّح في الفضاء ". أضف إلى ذلك "أن الصينء 
ا لأي فقدان محتمل لقّدرة الردع التي تمتلكهاء قد تلجأ إلى تعزيز كُدراتها 
التووية» وهذا ما قد يحفز الهند وباكستان على أن يحذوا حذوها". وسبق لروسيا 
أن "هدّدت بالردٌ على نشر أي بلوٍ للأسلحة في الفضاء ‏ وهى عمل قد يقوّض 
نطام الحد من الانتشان النووى الهش طبر 00 

فى تلك الأثناء: ينكبّ الينتاغون على النظر ملياً فى براسة مقلقة أعدّها 
كيين 'مستشاريه الاكانيمنين :من القوات- النسلكة لصوي فهد اعطق الرجل 
نصوصاً عسكرية باللغة الصينية واجرى مقابلات مع وأضعيهاء وخلص إلى 
نتيجة 'أزعجتٍ العديدين في واشنطن؛ ' وهي أن الصين ترى في الولايات المتحدة 
منافساً عسكرياً". ولذلك ينبغي لنا أن نتخلّى عن فكرة أن الصين "بلد وديع 
بالفطرة "» ونعترف بأن الصينيين المُصابين بجنون العظمة والميّالين إلى المخاتلة 
والكداعة ريما كاتوا مسلكون معيدا ع 'الخنوخداء يدل العا . 

تتكرنا المقطط السابق في منظمة حلف شمالي الأطلسي [الناتى]ء مايكل 
ماكفوادوه كاخ يخال وروي اصستت» ]داكا عنه اللمتطق: البعيض ٠#‏ الأستلجة 
النووية» دعا في عام 1986 إلى التخلّص منها بشكل كاملء وهى الاقتراح الذي 
أجهضته [استراتيجية] ريغان القاضية بعسكرة الفضاء (أى ما سُمي يومها 
ببزتافج “حون النجوم'). كتب ماكفولير يقول. ؛ إن العقيدة [العسكرية] "الغربية 
إنما تقوم صراحةً على التهديد الموثوق باستخدام الأسلحة النووية "أولاً وقبل 
الآخرين» ولا تزال هذه السياسة سارية إلى يومنا هذا". وقد تمسّكت روسيا 
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بالفقيكة انفشها إلن.عام 1994 دين بثلت موففهاء» متبنية 'شئياسة: "آي تكون 
البادثة " في استخدامها. غير أن روسيا عادت إلى الأخذ بعقيدة "الناتو" فى 
خرق *للتعهد القاطع" الذي اغطته واشنطن لغورباتشيف بأنه "إذا ما وافق على 
بقاء المانيا موحّدة في حظيرة الناتوه سيمتنع الحلف عن التوسّع شرقاً لاستيعاب 
الاعضاء السابقين في حلف وارسو". وفي ضوء وقائع الماضيء دع عنك 
هيات الاستراتيجية: 'شكل حرق كلينقون. لتعهدّه القاطم تهديداً خطيراً لامن 
روسياء وهق " تقيض 'مينا "الاننكناء' الذي هق في انان تقهوم المتاطق الخافية 
من الأسلحة النووية ". إن نقض كلينتون للضمانات التى أعطاها يُفِسّر لنا "لماذا 
عارض الناتو إضفاء الصفة القانونية على المناطق الخالية من الأسلحة النووية 
بحكم الأمر الواقع والتي تشمل وسط أوروبا من القطب الشمالي إلى البحر 
الاسود". ويمضي ماكغواير ليشير إلى أن عملية "القوننة" هذه "اقترحتها 
بيلاروسيا وأوكرانيا وروسيا في منتصف نياك القرن العشرينء لكنها كانت 
ستتجارب: مع الخطط الراسة. إلى :توسدم رقفة: النائو: والتفكين الممكوين يسن 
لنا لماذا تدعم وأشنطن [فكرة] إنشاء مناطق خالية ص الأسلحة النووية في آسيا 
الوشطن قلق قرت هته الكميورنات» المترفينكنة: المسايكة الاتظنمام. الى رنوينا 
في حلفٍ عسكري, فمن شأن المنطقة الخالية من الأسلحة النووية أن تحرم 
موسكو من خيار نشر أسلحة نووية على / بلغبييا 277 

القيمة قريب 

من غير الممكن تخمين مدى احتمال حلول "القيامة قريباً" بصورة واقعية» لكن 
من الأكيد أنه احتمال كبير وكبير جداً بالنسبة لأي عاقل يتفكّر في الأمور بكل 
اتذان. وإذا كان: التَحِرى ليل على للكماقة» فالاستحمانة كيان 'الصارج. والمردء 
والعتحدوم ' الذي وصفه لنا كل من راسل وآينشتاين اجمنت كلدك ١‏ على القيضو 
تماماً إن الاستجابة مُلحّة. ولاسيما في الولايات المتحدة نظراً لدورها الرئيسي 
في تسريع وتيزة السباق: إلى النمان بفعل هيمنتها العسكرية الفريدة من توغها 
تاريخياً. "ربما تكون فرص حصول هجوم نووي عَرَضْاً بطريق الخطأ أى من 
دون تفويض آخذة في التزايد", على حد تحذير السناتور السابق سام نان الذي 
اضطلع بدور رائد في الجهود الرامية إلى تقليص خطر نشوب حرب نووية. 
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0 * و 
ويلاحظ نان ا 1 افزسجزو77 من قم 
أيدينا 5 وذلك نتيجة الخيارات السياسية التى تجعل - 0 بقاء أميركا 2 رهنا . بدقة 


أنظمة الإنذار الروسية وآليات القيادة والسيطرة لديها". إن نان يشير هنا إلى 
التوسّع الحادٌ في البرامج العسكرية الأميركية التي رجّحت الكفة الاستراتيجية 
بطريقة جعلت "روسيا أكثر احتمالاً بأآن تعمد إلى الإطلاق عند اتلقيها إنذاراً 
بهجوم [يُشن عليها] من غير أن تنتظر لترى ما إذا كان الإنذار دقيقاً أم لا". وما 
يزيد في عوامل هذا الخطرء "أن نظام الإنذار المبكر الروسي في حالة من العطب 
الشحيذ»وكق المستيل هذا أن تطلق إندازرا “ذاكفاً بهجوم صاروخي". وتعويل 
الولايات المتحدة "على وضعية نووية تتسم بالتأهب العالي واليد على الزناد... 
تتيح إطلاق الصواريخ فى غضون دقائق معدودات". يُجبر "قادتنا على اتخاذ 
قرار يكاد يكون فورياً بصدد إطلاق أسلحة نووية ما إن يصلهم إنذار بهجوم 
[قادم]» ويسلبهم الوقت الذي قد يلزمهم لجمع البيانات» وتبادل المعلومات» 
واكتساب الرؤية الصحيحة للأشياءء واكتشاف الخطأ وتفادي الوقوع في غلطة 
وخيمة العواقب". وإن الخطر ليتعدّى روسياء وكذلك الصين» فيما لى اتبعت 
المسار ذاته. فبحسب المحلّل الاستراتيجي بروس بليرء "إن مشاكل الإنذار 
الميكر والتحكم, التي ترزء بها باكستان والهند وسواهما من بلدان الانتشار 
التوري: لهي بعد أكثر حدء ١‏ (28, 

وثمة ميعث حو للقلق الشديد تناولته الأدبيات التقنية قيل 11 أيلول / 
سبتمبر بوقتٍ طويل؛ وهو أن الأسلحة النووية قد تسقط عاجلاً أم آجلاً في أيدي 
جماعات إرهابية» التي ريما تستخدمها وغيرها من أسلحة الدمار الشامل مع ما 
لذلك فق :عواقن ماحقة: :ومكل هده الاحثمالات يعرزها خاليا المخططون في إدارة 
بوشء الذين لا يعتبرون الإرهاب على رأس سلم الأولويات كما يدللون بشكل 
منتظم. فنزعتهم العسكرية العدوانية لم تدفع بروسيا إلى تعزيز قُدراتها الهجومية 
بدرجة كبيرة» بما في ذلك المزيد من الأسلحة النووية الفتّاكة ومنظومات توصيلها 
فحسبء وإنما تحثٌّ أيضاً المؤسسة العسكرية الروسية على تحريك أسلحتها 


(*#) موقعة ورد ذكرها في إنجيل "سفر الرؤيا" للصراع النهائي ما بين قوى الخير وقوى الشر. 
وتكنّى بها كل معركة مهولة قد تقضي على كل شيء وتؤذن بنهاية العالم (م). 


4 الدول الفاشلة 


الثوؤية :دتما انقطاع “عير اراضي .روسيا الشاسعة لمجايهة التهديداك الأميركية 
المتصاعدة. ولا اظن أن المخطّطين في واشنطن إِلَّا على دراية أكيدة من أن ثوار 
الشيشانء الذين سبق لهم أن سرقوا مواد مشعّة من معامل النفايات ومحطات 
الطاقة النووية: 5زاقيون عن عفن "*شبكة السعة الحديدية: والقطارات النخاضة 
المعدة لمن الاسلحة الكووية ريني 2907 


ويحذّر بروس بلير من أن "هذه الحركة الدائمة (داخل روسيا) من شأنها 
أن تخلق عطوبية خطيرة: لآن النقل هى عقب أخيل أمن السلاح النووي": 
ويتساوى في خطره مع إبقاء القوات النووية الاستراتيجية على درجة عالية من 
التاهب. ويقدّر بلير أن ثمة "مثات عدّة من الرؤوس النووية 'الروسية تنتقل بين 
الأرياف" كل يوم. وسرقة قنبلة نووية واحدة "قد تعني في نهاية الأمر دمار 
مدينة أميركية» (لكن هذا) ليس هو السيناريى الأسوا المترتب على هذه اللعبة 
النووية ". فالادهى من ذلكء أن “الاستيلاء على صاروخ نووي استراتيجي بعيد 
الندى جاهز :للإطلاقء أق غلى مجموعة صواريخ قادرة: على حمل القنابل إلى 
أهداف تبعد آلاف الأميالء يُمكن أن يُترجم حدثأ قياميا بالنسبة للآمة جمعاء". 
وهناك تهديد كبير آخر بأن يُقدم إرهابيون مأجورون على اختراق شبكة اتصالات 
عسكرية ونقل أوامر بإطلاق صواريخ مزودة بمئات الرؤوس النووية - هذه ليست 
من الفانتازيا فى شىءء كما تبيّن للبنتاغون لسنوات قليلة خلت عندما اكتّشفت 
عدون خظيرة في إحراءات الأمان الخاصة بهاناهها الوم إضدان تكليمات جديدة 
إلى أطقم إطلاق ضواريخ:" ترايدتت" من الغواصات: والأنظنة فئ البلدان الآخرئ 
أقلّ موثوقية بكثير. وهذا كله يُشكّل "حادثاً بانتظار أن يقع"؛ على ما كتب بلير؛ 
حانكا تمك أن متك ان 80 

إن مخاطر الحرب النووية آخذة في التصاعد عن وعي بفعل التهديد 
باستعمال العلق+ الذي يكن ايضاً: وكنا تدبانا من لك يعيده الإرهاب. الجهادي: 
يُمكن إرجاع الإرهاب الجهادي إلى البرامج التي اعتمدتها إدارة ريغان لتتظيم 
وتسلى وشزيك الإسلافيين المتشددين - لين داعا عن افعاسمتان» كما وعم 
بل من أجل المصالح العّليا المالوفة والبشعة للدولة [الأميركية]» مع ما لها من 
تزاعيات كاله على: شعي افعاستاة: المعدت: كما أن إدارة ريغان تسامهت آيفا 
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والبهجة لا تسعها بانزلاق باكستان نحو التطرف الإسلامي المتشدد في ظل حُكم 
محم شنناء الحقء احذ. المسسكين: القساة العديدين الذين دعمهم المتصرفون 
الحاليون في واشنطن ومرشديهم. كذلك اغض ريغان وشركاؤه الطرف بمنتهى 
الأدب فيما كان حليفهم الباكستاني عاكفاً على تطوير أسلحة نووية» مصادقين 
بسننة بعد أخرى على الادعاء بأن ياكستان لا تفعل ذلك. كانوا ومكثلهم رجال إدارة 
كلينتون في غفلة من أمرهم حين راح بطل الانتشار [النووي] الأول في 
باكستان» الذي تلقى ربتة خفيفة على يده الآن» يدير أغرب مشروع للتهريب 
حد تعبير جيمس والشء المذيى التنفيذي لمشروع إدارة الذرّة ف جامعة 
اق 0 

هارفر 

رفر 


إن النزعة العسكرية العدوانية لدى واشنطن ليست هي العامل الوحيد الذي 
يدفع بالجنس [البشري] نحو "القيامة قريباً", لكنها بلا أدنى شك عامل خطير 
الشأن. فالخطط والسياسات تندرج ضمن سياق أوسع بكثيرء وتعود بجذورها إلى 
سنوات كلينتون وما قبلها. وكل ذلك يقف عند عتبة الخطاب العام» ولا يدخل حتى 
ولى هامشياً في الخيارات الانتخابية؛ وهذاء ولا غرىء شاهد دامغ آخر على 
انحطاط الديمقراطية الفاعلة وتُذره. 


والقطر اويح الى تكن مقارونه من روعي يسكام القسنلكة التزوية افو 
خطر الكارثة البيئية الجسيم. عشية انعقاد قمة مجموعة الثماني (68) في تموز/ 
يوليى 2005 في غلينغلس بسكوتنداء انضمت الأكاديميات العلمية للدول الثماني 
الكيرى جميعاًء ومتها أكاديمية العلوم الوطنية الأميركية» إلى نظيراتها في الصين 
والهند والبن ازيل في مناشدة قادة البلدان الغنية بالعمل العاجل لتفادي هذه 
الكارثة المحتملة. جاء في تصريحهم: "إن الفهم العلمي للتحوّلات المناخية هو 
الآن على درجة كافية من الوضوح لكي تُبادر إلى العمل دونما إبطاء. وإنه لمن 
الحيوي 138 أن تحدّد جميع البلدان ما تستطيع اتخاذه حالياً من خطوات فعالة 


لجهة الكلفة» بغية الإسهام في تحقيق خفض ملموس وطويل الأمد للحجم العالمي 
الصافي لانيعاث غازات الدة فيئة ". وفى افتتاحية رئيسية لهاء تبنت صحيفقة 
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فايننشال تايمز هذا "النداء الصريح والعالي". مُعرية عن الأسى في الوقت عينه 
لوجود "عاد كق واحد؛ ذلك القائم» وبا للأسفء في البيت الأبيض حيث يصن جورج 
دبليى بوشء رئيس الولايات المتحدة الأميركية» على القول - برغم البيان غير 
المسبوق لعلماء الدول الثماني الكبرى عشية انعقاد قمة غلينغلس في الشهر 
القادم - إننا لا نزال لا نعرف الشيء الكافي في الواقع عن ظاهرة التبدّلات 
[المناخية] الحاصلة في العالم ' .ومن كم اتجحك والشتنطن "في حذف الفقرة 
الداعنة إلى العمل يونا للسيطرة على الاحترار الكوني"؛ وشطب عبارات ملتهبة 
من قبيل: "إن عالمنا يزداد دففاً " » لأن "السيد بوش قال إن الاحترار الكوني 
مسألة ليست مؤكدة تماماً لتبرير أي شيء يتعدّى الإجراءات الاختيارية' 
والخلاصة النهائية كما جاءت في تعليقٍ لمحرّدي ال فايننشال تايمزء هي أنه ما 
تبقّى لا يعدى كونه "كعكة ويفل كانبة "321. 

ورفض القرائن العلمية فيما يتعلق بقضايا البقاءء انسجاماً مع اجتهادات 
بوش العلمية؛ بات أمراً روتينياً. ففي الاجتماع السنوي للجمعية الاميركية لتقدم 
العلم لعام 2005: "أصدر أبرز الباحثين الأميركيين في مجال المناخ “الدليل 
الأكثر إفحاماً حتى الآن“' على أن نشاطات الإنسان هي المسؤولة عن الاحترار 
الكوني". وتنبات المجموعة بمضاعفات مناخية رئيسية» بما في ذلك حصول 
نقص حاد في إمدادات المياه في مناطق تعتمد على الأنهار المغدّاة من ذوبان 
الثلوج ومجاري الجليد. وفي الاجتماع عينهء أفاد باحثون مرموقون آخرون عن 
شواهد بان صفائح الجليد الذائبة في القطب الشمالي وجزيرة غرينلائد تُحدث 
خللاً في درجة ملوحة البحر مما يُهِدّد "بإغلاق الحزام الناقل المحيطي الذي 
ينقل الحرارة من المناطق المدارية باتجاه المناطق القطبية عبر تيار الخليج وغيره 
عق التيازاك "+ .ولك التدول: الممعفة للك هق اتخفامن درحة الحرارة اتخفاف] يا 
يُستهان به في أوروبا. وبعد ذلك بوقت قصيرء تحدّث خبراء المناغ عن حصول 
انكماش إضافي في طبقة الجليد القطبية» وحذَّروا من أن "التغذية المرتدة في 
النظام [البيئي]" التي جرى التكهن بها منذ أمد طويل2 "قد بدأت تترسخ 
وتستتبٌ" مع قيام الامتدادات الفسيحة من المياه المفتوحة بتشرّب الطاقة 
الشمسية بدلاً من عكسها ثانية إلى الفضاءء الأمر الذي م 5 مخاطر 
الاحترار الكوني الجسيمة. لكن تقديم "الدليل الاكثر إفحاماً حتى الآن"» مثله مثل 
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تحذيرات مجموعة الثماني الكبارء لم يلق كبير التفات في الولايات المتحدة» برغم 
الاهتمام الذي أولي في الفترة عينها لتطبيق اتفاقية كيوتى التي تُنظم انبعاثات 
غازات الدفيثة مع رفض أهمّ حكومة [في العالم] المشاركة في ذلك "0331 
ومن الاهمية بمكان هذا التشديد على كلمة حكومة. فالملاحظة الاعتيادية بآن 
الولايات المتحدة تقف وحدها تقريباً في رفض الفاقنة كيو ةو كمدئفة فقط إذا'ما 
كانت عبارة "الولايات المتحدة" تستثني سكانهاء الذين يحبّنون بقوة اتفاقية كيوتو. 
إن غالبية مؤيدي بوش لا يدعمون هذه الاتفاقية فحسبء بل ويعتقدون عن خطأ أيضا 
أن الرئيس يدعمها كذلك. وعلى العموم» فقد ضلل الناخبون إلى حد بعيد في 
انتخابات 2004 [الرئاسية] فيما يتعلّق بمواقف الاحزاب السياسية؛ ليس لنقص 
في الاهتمام أى في القُدرة العقلية» بل لان الانتخابات أُعدّت بعناية لتُعطي تلك 
النتيجة بالذات. وهذا موضوع سوف نعود إليه فيما بعدا2©. 
العراق و" الحرب على الإرهاب" 
كان المخططون الأميركيون والبريطانيون على دراية تامّة من أن اجتياح العراق 
سيفضي على الأرجح إلى إلهاب جذوة الإرهاب وزيادة انتشار أسلحة الدمار 
الشامل تماماً مثلها حذَّر العديد هن المحللين وؤكالات الاستخبارات. فقد ابلغ 
مدير السي آي إيه جورج تنيتء الكونغرس في تشرين الأول/أوكتوبر 2002 أن 
غزى العراق قد يدفع بصدّام حسين إلى مؤازرة "الإرهابيين الإسلاميين في شن 
مجر د باسلحة الدمار الشامل على الولايات المتحدة". ومجلس الامن القومي؛ من 
"كين ناخ عرو :يقنادة. أميركة ا للقراق موف تمتاعف من التانئد 
3 السياسيء وسيتمخض عنه مجتمع عراقي منقسم بعمق على نفسه 
وميّال إلى التناحر الداخلي العنيف", مما سيتولد عنه إرهاب داخل العراق وفي 
العالم قاطبة. وعاد مجلس الامن القومي وأكّد هذه التكهّنات في كانون الأول/ 
ديسمبر 2004, بقوله إن “العراق والنزاعات المحتملة الأخرى فى المستقبل 
تسكن أن تومن الحمكك::وحقل التدريب» والمهاراك التقتنة والبراعة اللحؤية لليقة 
جديدة من الإرهابيين من نوي 'الحرفية' العالية؛ الذين يُصبح الإرهاب السياسي 
بالنسبة إليهم غايةً في حد ذاتها". كذلك تنبا مجلس الأمن القومي بأنه ونتيجة 
الشزو ستتقوم هذه الشكة المقولمة المديدة هن “الجماعات الإشسلاقية المتطرفة 
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المنتشرة"؛ بمدّ نطاق عملياتها إلى أماكن أخرى دفاعاً عن ديار المسلمين في 
وجه هجمات "العُّزاة الكفرة", مع حلول العراق محل أفغانستان كحقل تدريب 
لها. وأكّد تقرير للسي آي إيه مؤرّخ في أيار/مايى 2005 أن "العراق صار بمثابة 
مغنطيس يجنب المقاتلين الإسلاميين كما كانت أفغانستان أثناء الاحتلال 
السوفييتي قبل عقدين من الزمن» وكما كانت البوسنة في تسعينيات القرن 
العشرين". وخلصت السي آي إيه إلى القول إن " العراق قد يُبرهن على أنه أكثر 
فعالية كحقل تدريب للمتطرفين الإسلاميين مما كانته أفغانستان في بواكير أيام 
القاعدة, لأنه بمثابة مختبر حقيقي وواقعي للقتال داخل المدن". وبعد عامين 
اثنين على الغزوء توصلت مراجعة حكومية رفيعة المستوى "للحرب على 
الإرهاب" إلى الخلاصة نفسها. ركزت المراجعة "على كيفية التعامل مع نشوء 
جيل جديد من الإرهابيين» ممّن تدربوا في العراق على مدى السنتين 
الماضيتين", فأشارت إلى أن "كبار المسؤولين الحكوميين يُحوّلون انتباههم 
بصورة متزايدة إلى إحباط ما أسماه أحدهم 'نزين' مثئات أى حتى آلاف الجهاديين 
المتضرسين في العراق عائدين إلى بلدانهم الأصلية في سائر الشرق الأوسط 
وأوروبا الغربية. وعلى حد قول مسؤول كبير في إدارة بوشء 'إنها عيّنة جديدة 
من معادلة جديدة. إذا كنتم لا تعرفون من هم في العراق» فكيف عساكم 
ستكتشفون أماكن تواجدهم في اسطنبول أو لندن؟ "2 ”. 

ما من شك في أن غزى العراق كان له أثر كبير "في مضاعفة الجاذبية 
الشعبية للمتطرفين المناوثين للديمقراطية من أمثال رجال القاعدة وغيرهم من 
السلفيين الجهاديين " في أرجاء العالم الإسلامي كافة. ومثال ناطق على ذلك هى 
أندونيسياء أكبر دولة إسلامية من حيث عدد السكان في العالم ومنبع محتمل 
للإرهاب الجهادي. في عام 2000, كان 75 بالمثة من الأندونيسيين ينظرون إلى 
الأميركيين نظرة إيجابية. لكن هذا الرقم انخفض إلى 61 بالمئة يحلول عام 
2 ثم هبط هبوطأ شديدا إلى 15 بالمثة فقط إثر غزى العراق» مع تصريح 80 
بالمثة من الأندونيسيين بأنهم يخشون هجوما عليهم من جانب الولايات المتحدة. 
ويشير سكوت أتران» وهى خبير في شؤون الإرهاب وأندونيسياء إلى أن "هذه 
المشاعر تتلازم ورغبة ما يزيد عن 80 بالمئة من الإندونيسيين في أن يلعب 


الإسلام دوراً أكبر في حياتهم الشخصية والوطنية» إلا أنها تقترن كذلك بالتسامح 
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3 طيف أوسع 000 أبناء ينا بمن فيهم تسوه الصداميون» وبالاشتعداد 


والتقط هذا لبيلن 5 بعد هجمات القنابل القاتلة على نظام النقل 
العام في لندن التي جرت في تموز/يوليى 2005, أصدر المعهد الملكي البريطاني 
للشؤون الدولية (شاذم هاو, س) _ اسة تكرّر الاستنتاجات القياسية لوكالات 
الدج ولت والمحللين المستقلين: من شك فى أن - غزى العراق قد 0 
الوقت الذي أمّن فيه بقعة تدريب مثالية للإرهابيين". ووجدت الدراسة 4 
"المملكة المتحدة في خطر على وجه الخصوص نظرا لكونها أقرب حليف 
للولايات المتحدة» وزجّت بقواتها المسلحة في الحملات العسكرية للإطاحة بنظام 
طالبان في أقغانستان وفي العراق... (ناهيك عن أنها) تسير في ركاب السياسة 
الأميركية "؛ مثل راكب يجلس خلف سائق درّاجة نارية. وفي استعراض لتفجيرات 
لندنء خلص جهاز الأمن الداخلي في بريطانيا (7/15) إلى القول: "لئن كانت هناك 
طائفة منوّعة من المآرب و"الأسباب" التي تحرّكهاء فإن العراق هى القضية 
الطاغية لدى طيف واسع من الجماعات المتشددة والأفراد المتطرفين في بريطانيا 
وأورويا" 6 في حين أن اليعض ممن قصدوا ا للقتال "ريما يعودون لاحقاً 
إلى بريطانيا ويفككرون في شنّ هجمات فيها" 
المشتبه بهم في التفجير المُكمّل الذي تعثرء إذ صرّح ذلك الرجل "أن خطة 
التفجيرات كان الدافع المباشر إليها ضلوع بريطانيا في حرب العراق"» ووصف 
"كيف كان المشتبه بهم يشاهدون على مدى ساعات طويلة شاشات التلفزيون 
وهي تعرض صور الأرامل العراقيات المحزونات وأطفالهن إلى جانب صور 
المدنيين القتلى في ذلك النزاع. وقيل إنه أخير المحققين أنه بعد مشاهدته تلك 
الصور: حلا صر طروه كار عاو لاد ووس وار 
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من عمل شى - 
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وثمة تقارير لماكينة تفكير إسرائيلية وجهة استخباراتية عربية تُجمع على 
لخ "القالبية المظمى" من المقاظين الأجائب: في العراق. “لبسو إزهابنين 
متلكين "يل "لكاروا تطرفين تقدل: الندري" زفسها "+ :وقد يكف هم الغرو. على 
الاستجابة للنداءات الداعية إلى الذود عن إخوانهم المسلمين في وجه 
"الصليبيين" و"الكقّار" الذين يشئّون "هجوماً على الدين الإسلامي والثقافة 
العربية " . ووجدت ا أعدها مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (0515) أن 
"85 بالمثة من النشطاء العرب الذين توجهوا إلى العراق لم يكونوا على أية قائمة 
السماة: حكوفية) لو انتطناء: فى تنظيم القاعدة أن متتاطفين “مم الإرهابنين أ ريل 
نفعهم إلى التطرّف الغزى الذى قافت. .به قوات 'التحالف: على :وه الحضر 
تقريباً". ويؤكد التقرير أنهء ومنذ الغزوء صار العراق أحد المراكز العالمية لتجنيد 
وتدريب الإرهابيين الإسلاميين المتشدّدين (أى "السلفيين الجُدد")؛ وأنه من 
المكتمل _حذاً أن -تعوك. اعذاك كندرة 'مذهم: إلى بلدلتهم الاصملية حاملين :معهم 
المهارات الإرهابية والرؤية المتشدّدة إلى العالم» فيكسبون "شعبية ومصداقية 
بين الساخطين والمّسُْلّبينَ في العالم الإسلامي"» وينشرون "الإرهاب والعنف". 
ومن جانبهاء توصّلت الاستخبارات الفرنسية» وهي التي تملك خبرة استثنائية 
اكتسبتها على مدى سنوات طويلة؛ إلى "أن ما فعلته الحرب في العراق هو أنها 
دفعت الناس إلى التطرّف والتشدد وجعلت البعض منهم مستعدين حتى لدعم 
الإزيفات: إن العراق: التو وتكابة خمايط كيين كبز :“يما تقتمه من "ستاحة علظة 
وجديدة للجهاد يتدرب فيها الناس على القتال في بلدانهم الاصلية", تماماً كما 
كانت الحال سابقاً في "أفغانستان والبوسنة وكوسوفى". ويفيد مسؤولون 
أميركيون أن أبو مصعب الزرقاوي» رجل القاعدة الأول في العراق» "يستقدم 
المزيد والمزيد من المقاتلين العراقيين إلى حظيرته". ليحلّوا محل المقاتلين 
الاجانب الذين يشكلون "أقلٌ من 10 بالمثة من المتمردين في العراق"» وريما 4 
بالمكة ليس إلا اغلن ما يعتقد مركز النراسات الاسترائيجية والنولية!9ة5 


طبقاً لما يراه بيتر برغن الخبير المختصٌ في شؤون الإرهابء فإن الرئيس 
بوش "على حق في قوله إن العراق هو الجبهة الرئيسية للحرب على الإرهاب, 
لكن هذه جعيوة خلقناها تحن ".يقل ير غق: * آما وقد عطدلت: اهرب العراقية خلى 
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إرهابية مهمّة في ظرف عقدين من الزمن؛ والمذهل في الأمر أن هذا الرقم قد 

تضاعف ثلاث مرات في العام 2004". وفي استجابة لبحث دونالد رامسفيلد عن 

"مقاييس لمعرفة ما إذا كنا نريح الحرب على الإرهاب أم نخسرها", يقترح 

برغن "اعتماد عدد الهجمات الإرهابية المتصاعد بما لا لبس فيه كمقياس يبدو 
ثيق الصلة بالموضوء "!40 


كذلك تُظهر الدراسات عن منقّذي التفجيرات الانتحارية أن "العراق يلعب 
على ما يبدى دورا محوريا في تبديل وجهات النظرء فضلا عن كونه بؤرة مركزية 
لتشكل موجة جديدة من العا الاتتطارية يع ما سن عامَي 1260 2 
التفجيرات الانتحارية فى العراق 5 لم تكن مثل هذه الهجمات 0 معروفة 
من قبل) إلى رقم مرتفع يبلغ حدود 400 تفجير. وتفيد تقارير خبراء الإرهاب أن 
"3 تصن المفالة واليطولة لمنقذي التفجيرات الانتحارية في العراق" تحفن على 
تقليدهم الشباب المسلم المعتنق العقيدة الجهادية وفحواها 9 العالم الإسلامي 
يتعرض للهجوم ومن واجبهم النهوض ذوداً عن حياضه. ويستنتج العاملان 
السابقان في مجلس الأمن القومي والخبيران في شوؤّون مكافحة الإرهاب: دانيال 
بنجامين وستيفن سيمونء بأن بوش قد "أوجد حمىئ جديدا للإرهاب في العراق» 
ومن شأن هذا الحمى أن يسرع من احتمالات وقوع أعمال عنف إسلامية ضد 
أوروبا والولايات المتحدة"؛ وتلك سياسة مشؤومة "مسيّبة للكوارث": "فقد 
يهاجمنا إرهابيون ممّن تلقُوا تدريبهم في العراق» أى يضربنا إرهابيون ممّن 
الهمهم ونظمهم ودرّبهم أناسٌ كانوا في العراق.. لقد وقّر لهم (بوش) هدفاً 
مركا كاذ | في العراق» لكته يعمله هذا بثٌ النشاط في أوصال الجهاد ومنح 
النُشطاء ذلك الضرب من الخيرة في حرب المُدن التي ستتهدد الولايات المتحدة 
ا 

وكتب رويرت بأيب» الذي أجرى أكثر الدراسات استفاضة وعمقاً لمنقذي 
التفجيرات الانتحارية» يقول: "إن القاعدة هى اليوم نتاجٌ هدفي استراتيجى بسيط 
أكثر منها نتاج الأصولية الإسلامية... [ألا وهى] حمل الولايات المتحدة وحلفائها 
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الغربيين على سحب قواتهم القتالية من شبه الجزيرة العربية والأقطار الإسلامية 
الأخرى"؛ كما دأب بن لادن على التصريح تكراراً. ويشير محللون يتصفون 
بالجدّية إلى أن أقوال بن لادن وأقعاله مترابطة فيما بينها ترابطا وثيقا. 
فالجهاديون الذين نظمتهم إدارة ريغان وحلفاؤها وضعوا حدّاً لإرهابهم المنطلق 
من أفغانستان داخل روسيا بعد انسحاب الروس من ذلك البلد» وإِنّْ تابعوه من 
الشيشان المسلم المحتلٌء الذي كان. مسرحاً لجرائم روسية مروعة منذ القرن 
التاسع عشر. ولعلٌ رواية تولستوي القصيرةء حاجي مرادء أكثر من راهنة هذه 
الأيام. وقد انقلب بن لادن على الولايات المتحدة في عام 1991 لأنها كانت في 
نظره تحتل أقدس ديار العرب (وهي حقيقة ساقها البنتاغون في وقت لاحق 
كسببٍ لنقل القواعد العسكرية الأميركية من منطقة الخليج العربي)» ولان 
واشنطن عرقلت سعيه إلى المشاركة في الهجوم على العدى العلماني: صدَام 
حسين. كذلك التحق الجهاديون بالطرف المسلم في حروب البلقان» بمباركة ودعمٍ 
أميركي» في نفس الوقت الذي كان فؤلاء . يحاولون "فيه شتف مرك التجارة 
العالمي عام 1993. وثمة محلّل استراتيجي هندي ومسؤول حكومي سابق ذهب 
ابعد بالاتّعاء أن مفجري 'لتدن. تلقوا تدريبهم في البوستة2 

وفي أوسع بحث أكاديمي أجري على الحركية النضالية الإسلامية خلص 
فوّاز جرجس إلى أنه بعد 11 أيلول/ سبتمبرء "كانت الاستجابة الغالبة للقاعدة 
في العالم الإسلامي عدائية للغاية ": ولاسيما في أوساط الجهاديين الذين نظروا 
إليها على أنها جماعة متطرّفة خطرة. وعوضاً عن إدراك إدارة بوش أن المعارضة 
للقاعدة توفر لواشنطن "السبيل الانجع لدق مسمار في تابوتها" من خلال إيجاد 
"الوسائل الاستخباراتية لتغذية ومؤازرة القوى الداخلية الرافضة للأيديولوجيات 
الكفاحية من قبيل شبكة بن لادن" ؛ أقدمت تلك الإدارة على عمل هى بالضبط ما 
كان بن لادن يمل منها عمله» أي اللجوء إلى العُنف. وقد خلق غزى العراق دعماً 
قوياً للفتوى التي أصدرها الأزهر في القاهرة» "أقدم مؤسسة للتعليم العالي 
الدينى في العالم الإسلامي". إن دعت الفتوى المذكورة "جميع المسلمين في 
العالم إلى الجهاد ضد القوات الأميركية الغازية". أما الشيخ طنطاويء شيخ جامع 
الأزهرء "وهو واحد من أوائل العلماء المسلمين الذين أآدانوا القاعدة» وكثيراً ما 
ينتقده المشايخ المغالون في المحافظة بوصفه مُصلحاً غربي الهوى... فقد جزم 


الفصل الأول: صارخ» مروع: ومحنوم 33 


بأن العمل لوقف الغزى الأميركي "فريضة إسلامية مَلرْمةٌ". وبعدء فإن إنجازات 
المخططين في إدارة بوش لجهة إلهابهم التطرّف والإرهاب الإسلامييَنْ لتبعث 
فلي الفحن: والحفية ك0 . 


كتب المحلّل المخضرم في السي آي إيه المسؤول عن تتبّع تحرّكات 
أسامة بن لادن منذ عام 1996, مايكل شوور يقول: "كان بن لادن دقيقاً في 
إخبار آميركا بالاسباب التي حدت به إلى شن حربه علينا. ولا علاقة لأي من هذه 
الأسباب بحريتنا وديمقراطيتناء بل تتعلّق أولاً وأخيراً بالسياسات والأفعال 
الاميركية في العالم الإسلامي". ويُلاحظ شوور استطراداً. "أن القوات 
والسياسات الأميركية تستكمل عملية التحويل الراديكالي للعالم الإسلامي؛ وهى 
1 ل إن لانن الى مسار لعن لا لد تلستلن ب بجا ا جد 0 
التسعينيات من القرن العشرين. وبالنتيجة» فإننا لا نجافي الحقيقة إذا ما قُلنا إن 
الولايات المتجدة الأميركنة تبقى حليف بن 'لأدن الزهيد الذئ لا عن عنة؟ .ومن 
ترسك المفضلة لتنظيم القاعدة: يخلطن بحاسون يورك إلى اسسكتتاجاك مماظلة. 
يقول بورك بالحرف الواحد: "إن كل استخدام للقوة هى نصر صغير إضافي لبن 
لادن". فهى يخلق "كادراً جديداً كاملاً من الإرهابيين" من أجل "الصراع الكوني 
ما بين الخير والشر"»؛ تلك الرؤية التي يتشارك بها بن لادن وبوش على حد 


.لمم 
سواع . 


والصيغة المتّيعة باتت من الأمور الاعتيادية. وكمثال آخر حدث مؤخراء 
نذكر الاغتيال الاميركي - الإسرائيلي لرجل الدين المشلولء الشيخ أحمد ياسين 
(بالإضافة إلى بضعة أفراد من عابري السبيل) خارج أحد مساجد غزة في آذاد/ 
مارس 2004 الأمر الذي أدّى إلى الإجهاز الوحشي على أربعة من مقاولي الامن 
الأميركيين في الفلوجة فيما يشيه الرد الانتقامي الفوري» وهى ما تسيب بدوره 
في اقتحام مشاة البحرية [للمدينة] الذي أزهق أرواح المئات من سكانها وأشعل 
حريقاً هائلاً في طول العراق وعرضه. ليس ثمة من سر خفي ههنا. فما لم 

يسدق العدق"سحقا عالةً سيط الكتك: يولك العتفت زذا عليه ومق فنان لفرت 
لعنيق والمدمّر على الإرهاب أن يُساعد "الطليعة الإرهابية" في تعبثئة الدعم لها 
بين الجمهور الاكبر بكثير ممن ينبذون أساليبها لكنهم يُشاركوتها في الكثير من 
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دواعي سخطها وقلقها؛ وهي دينامية مألوفة لصنّاع السياسة الغربيين في حقبة 
ما بعد الحرب الغالمية الثانية مثلما كانث مألوفة لاسلافهم الإمبرياليين. 

إن الانتباه إلى ما يحصل في العالم يُقضي إلى استنتاجات يفضّل البعض 
تجاهلها. فخيرٌ من ذلك [عند هذا البعض] هو التظاهر بالمواقف البطولية حيال 
"الفاشية الإسلامية" والتنديد ب "ملققي الأعذار" الذين يسعون إلى فهم جذور 
الإرهاب والعمل 9 خفض منسوب الخطر؛ أولتك الذين هم - على حد قول كاتب 
العمود فلن «متديقة نيوتورك. تافز وماس فريدنان "أل خانة ابدرجة وللبدة 
من معشر الإرهابيين ويستحقّون كذلك الفضح ". والفئة التى تتصف بمثل هذه 
الخسّة والدناءة ليست بالقليلة في الواقع» فهي تضم أكثر الخيراء والمختصّين 
احتراماً في الموضوعء ووكالات الاستخبارات الأميركية وغير الأميركية. ومثل 
هذه الذهنية الشائعة, هي بمثابة هدية أخرى لبن لادن|45. 


والمنطق الذي يُقضل البعض تجاهله. منطق صريح وواضحء وتجده حتى 
في المجلات الرصينة التي تميل إلى تأييد النزعة القومّية العدوانية من الطراز 
البوشي: إذا كان الخصى 0 "يخشون الاستخدام غير الملجوم للجبروت الأميركي: 
فقد 'مستتيظون خوافق تدقعهم إلى امتفاق شتلاح الإزهاب والدمائ الشنامل لردغ 
تكتيكات أميركا الهجومية في الدفاع عن النفس. أجل إن تاريخ أساطير 
الأمبراطورية ليوحي بأن الاستراتيجية العامّة للحرب الوقائية مرشحة لأن تود 
بالضبط النتيجة التي طالما رغب بوش ورايس في تفاديها"!©7. وهذه النتيجة 
مرشكة المصدومنا عندقا قد عن الاعتراشجنة ‏ "يحمون: رايكالى: المؤتسة 
العسكرية" وبعقيدة تدعى إلى المبادءة في استخدام الأسلحة النووية, والحق في 
"الاستخدام من جانب واحد للقوة العسكرية"؛ تلك العقيدة التي شهدت توسّعاً 
حاداً منذ سنوات كلينتون. 


3 ل و در 7 0 0 


1 يي الفسيان. لقد لدعت 2 من الولايات المتحدة وا المملكة المتحدة الحقّ 
لنفسيهما يغزو العراق بذريعة تطويره أسلحة للدمار الشامل. كان ذلك "السؤال 
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الوحيد" الذي يبر غزى العراق» على ما أعلن الرئيس [بوش] في آذار/مارس 
3 خلال مؤتمر صحفيء ودأب من ثم بلير وبوش وشركاؤهما على توكيده 
عرارا وتكرارا: كما أن إزالة خطر أسلحة الدمار الشامل العراقية كانت هي الأساس 
الوحيد الذي ظفر بوش استناداً إليه بتفويض من الكونغرس يخوله اللجوء إلى 
استخدام القوة. وقد 0000 " السوّال الوحيد" ؛ يُعيد الغزو يفترة وجيزة بإذعان 
واشنطن وإِنْْ على مضض. فمن غير أن يرفٌ له جفنء لقق النظام العقائدي ذرائع 
ومبرّرات جديدة سرعان ما استحالت دوغما (عقيدة) فعلية مفادها أن الحافز على 
شن الحرب كان روّى الرئيس بوش النبيلة عن الديمقراطيةء التي يُشاركه بها 
زملاؤه البريطانيون!77. ْ 


وحتى بعد مرور وقت طويل على الإقرار رسمياً بأن الذرائع الأاصلية لغزو 
العراق كانت تعوزها الصدقية؛ استمر سياسيون بارزون في تردادها وعلى أعلى 
المستويات. ففي كانون الثاني/يناير 2005/ برّر زعيم الأغلبية في مجلس 
ا ا 0 
الأسلحة الخطرة» والمنظمات الإرهابية يجب تحطيمها". أما أن يتم التخلّي رسمياً 
عن [فلك] الذراقع؛ ويعمل'الذزى على مضاعفة خط الإزهاب: وعلى تسريم انتشبار 
الأسلحة الخطرةء فذلك فيما يبدو لا علاقة له بالموضداء(48) 


لقد اتبع فريست في أدائه هذا نسقاً ستايقا: ففي مراجعته المتأنية 
الفتملات «الوقافة:. .يسيف هوق “براتوش» .محلل افضانا الأفن. القومي 
والاستخبارات. "مخطّط بوش الهادف إلى إقناع أميركا والعالم بكون 3 ب 
على العراق ضرورية ومُلحّة ", بأنه "دراسة حللة في الخداع الحكومي.. 
تطلن اتصدويهات : عانة 'مقلوطة مركها كهاء وتلذعا نهنا ا 
الاستخباراتية ". كان المخططون يعلمون أن برامج أسلحة الدمار الشامل العراقية 
'إما حديثة العهدء أو في طور الاحتضارء أو لا وجود لها بالمرة - على العكس 
قعاما من رشائل' الركيين المكورة إل الاميركنين "0 ولاتمام اعملية ‏ الكذان 
"كانت المعلومات الاستخباراتية الفعلية تتعرّض على الدوام للتحريف والتلاعب 
والإفمال:- وذلك فى لخدمة مشروع 'معيّح يتوارى خلف جم زائفة - ولك 'قطنة 
لها ولا شك مضاعفاتها الهائلة بالنسبة لأميركا القرن الحادي والعشرين"؛ 
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وبالنسبة للعالم طبعاً. ويخلص برادوس إلى القول: "إن الأميركيين لم ينخدعوا 
بلعبة جورج بوشء لعبة الثلاث ورقات2ء فحسبء بل جُللوا كذلك بالعار... 
فالأميركيون لا يحبون أن يخالوا أنفسهم معتدين» غير أن العدوان الفج هى ما 
يجري على آرضن العراق 491 

واستمرت الشواهد على وقوع الخداع بالتراكم. ففي أيار/مايى 2005, 
تسرّبت سلسلة من الوثائق عُرفت ب "مذكرات داونينغ ستريت" إلى صحيفة ال 
تايمز اللندنية. إحدى تلك المذكرات كشفت عن أنه قبل شنّ الحرب بأسبوعين» 
نصح المدعي العام اللورد غولدسميثء كبير مستشاري طوني بلير القانونيين» 
بأن "تغيير نظام الحكم لا يُمكن أن يكون هدفاً لعمل عسكري". وحتى لى 
قصرت بريطانيا نفسها على الهدف المعلن» أي إنهاء برامج أسلحة الدمار الشاملء 
"فإنه يعود للمجلس (مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة) أن يقرر ما إذا وقع أي 
انتهاكِ لتلك الالتزامات "؛ وليس لدول بمفردها. ثم أضاف اللورد غولدسميث بعد 
ذلك يقول: "إن للولايات المتحدة وجهة نظر مختلفة بالأحرى: فهم يرون أنه ما 
إذا كان العراق في حالة خرقٍ أم لاء مسالة تمت إلى الحقيقة الموضوعية بصلة. 
وبالتالي متروك أمر تقديرها للدول الأعضاء فرادىء (غير أنني) لست على علم 
بتأييد أي دولة أخرى لوجهة النظر هذه". ولم يكن مضطراً إلى الاستطراد بأن 
جملة "الدول الأعضاء فرادى" تشير إلى واشنطن دون غيرها. إن المضمون 
الأساسي لكلام اللورد غولدسميث المهدّب هو أن بريطانيا ينبغي أن تقوم على 
الأقل بلفتة ما تجاه الاعتراف بالقانون الدوليء بعكس الولايات المتحدة التي هي 
دولة مارقة تعفي نفسها من أمور شكلية كهذه. والوقوف على ردة الفعل على 
المذنكرات المتسربة في كلا البلدين عامل تنويري: ففي حين أثارت المنكشفات 
ضجة عالية في إنكلتراء فإنها لم تسترع كبير انتباه في الولايات المتحدة!50. 

بعد فترة وجيزة من كشف النقاب عن تصريحات اللورد غولدسميثء 
نشرت صحيفة صائدي تايمز اللندنية مذكرة رسمية لاجتماع سرّي ضمٌ بلير 
وكبار مستشاريه في شهر تموز/يوليى 2002. تُظهر الوثيقة أن إدارة بوش كانت 
قد قرّرت بالفعل مهاجمة العراق» حتى قبل أن يُصار إلى "تضليل" الكونغرس 
ليآنن باستخدام القوة في تشرين الأول/أوكتوبر 2002 وكذلك قبل أن تُدعى 
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الامع المخطدة إها: إلى "التضائفة :على خطظة و واشنطن لاستتخراء: الشف أن 3 
2 "غير 3 صلة ". لاحظ الباحث في شؤون الشرق الأوسطء توبي دودج» 

3 الوكائق تين أن فضية الشلحة النمان الشامل كانت هيفة على . معلومات 
0 واهية وأنها استّحملت لتضخيم القرائن إلى حد الكذب". مرة أخرى: 
كانت هناك ردة فعل كبيرة في إنكلترا على هذه المنكشفات» لكن القصة بقيت 
كار "قله لع تتفور "ف الولادلت المتملاة علا املف الستحافة : ريكذ 
ذلك بأسابيع» حين أنّت الضغوط الشعبية إلى شيء من التغطية الإعلامية للقصة: 
تحوّلت معظم التعليقات إلى الصيغة المعاكسة بالطريقة المعهودة: وما الداعي إلى 
كل هذه الهستيريا من جانب اصحاب نظرية المؤامرة حول شيء كنا نعرفه داثماً 
وأطلعنا الجمهور عليه بصوت عالٍ وجلي؟!51) 

في :مذكرته إلى يلي مصخ اللوودا كو سيف كذلك باه في طتنوء اللطنيفة 
الجنائية الواضحة لمخطط "تغيير نظام الحكم * بواسطة العزو, سيكون "من 
الضروري خلق الشروط التي يتسنّى لنا فيها دعم العمل العسكري قانونياً". 
وسعياً منهما إلى استفزاز العراق ليُّقدم على عمل ما يُمكن تصويره على أنه 
سبب وجيه للحرب» جدّدت لندن وواشنطن قصفهما للأهداف العراقية في أيار/ 
مايى 22002 مع تسجيل زيادة حادّة في القصف خلال شهر أيلول/سبتمبر 
2. وفي غضون الأشهر التسعة التي سبقت البدء الرسمي للحرب في آذار/ 
نارين 2003 :قافت الظاكرات العربية الآميزكية والبريظاتية يما مجشتؤعة :22,000 
طلعة جوية» حيث ضربت 391 "هدفاً مختاراً بعناية", على حد وصف الجنرال 
مايكل موزليء قائد العمليات المشتركة. وهذه الطلعات: كما قالء "أرست الأسس" 
للاجتياح العسكري من خلال الاستغناء عن الحاجة إلى القصف المديد للمواقع 
العراقية. وقد احتجّ العراق بشدّة على هذه الغارات أمام الأمم المتحدة لكنه لم 
يرد عليها كما كاتت تامل لثدن.وواشنطن. وعندما تعر طفق سبب للحربء غزا 
البلدان الغراق على "اي حال» متمتطقين: ب *السؤال الوحين” ]52:6 

ولعل الغارة الأهمّ التى شُنت فى فترة ما قبل الحرب على العراق حصلت 
فيها بنذو يوم 5اأبلول/ سَيْتمَيِن 72002 حَين '*سسوّت. الطائرات الحربية الأشيركة 
والبريطانية قاعدة صدّام الجوية» المُسماة ه - 3» والواقعة في الصحراء الغربية 
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للعراقء بالأرض "ء حسبما أقاد الصحافي البريطاني إد هاريمان. قال هاريمان: 
"لقد دمّرت الغارة شبكة الاتصالات العسكرية والدفاعات الجوية» فضلاً عن 
الطائرات الحربية العراقية", ممهّدة بذلك الطريق أمام الغزى المرسوم. وبعد ذلك 
بيومين» وصل بلير إلى واشنطن لزيارة بوش. وفي مؤتمرهما الصحفي المشترك» 
سرد بلير "قائمة بمحاولات العراق لإخفاء أسلحته للدمار الشاملء وتكتّمه على 
الحقيقة بشأنها ليس فقط لمدة بضعة شهور بل على مدى عدة سنوات". ولئن 
نصح بلير سائق الدراجة النارية [بوش] بوجوب اتباع السبّل الديلوماسية: إلا أنه 
كان على دراية تامّة من أن عجلة الحرب قد بدأت بالدوران. في تلك الأثناء» حرص 
الزعيمان على التاكد من أن " عنف 6 سيكون في منأى عن أعين البرلمان 
والكونغرس والجمهور في كلا البلدين 

ولعل أخطر ما كشفت عنه مذكرات داونينغ ستريتء الخطة المعدّة لتنفيذ 
"سلفئلة من النشاطات "كين العراق في مسعى إلى فيركة ذريعة ما لمباشرة 
الغزو» وأتت على وصفها مذكرة مؤرّخة في 23 تموز/يوليى 2002 موجّهة من 
ماثيى ريكروفتء المعاون في مجال السياسة الخارجية» إلى السفير البريطاني لدى 
الولايات المتحدةء ديفيد مانينغ. والتكتيك المستخدم هنا تكتيك مهيب. كان خبراء 
الحرب النفسية في إدارة أيزنهاور قد نصحوا بوجوب أن تقوم الولايات المتحدة 
في الخفاء "بالحثٌ على أعمال ومواقف (من التحدّي) إنما لا تصل إلى حدود 
التمرد الجماهيريء الهدف منها استدراج السوفييت إلى تدخلٍ سافر في جمهورية 
إلعانا البيمقزاطية (الملننا الشرفية ) وعيوفا من النؤل الدائرة في فلكهم وه 
نصيحة قبلتها الحكومة الأميركية سرًاً بعدما سحقت الدبابات السوفييتية 
احتجاجات عمالية حاشدة في برلين الشرقية. ومثال آخر على هذا التكتيك هو 
هجمات إسرائيل على لبنان في أوائل عام 1982, سعياً منها إلى استدعاء ردٍ من 
جاتن فنظمة” الكحرين الفاستطيشية يمكن 'استخدافة: 3ريعة لاجتياج مخطط ل 
وبالرغم من فشلها في استدعاء ذريعة معقولةء أقدمت إسرائيل في حزيران/ 
يونيى 1982 على اجتياح لبنان» بهدف قطع الطريق على الجهود الدبلوماسية 
لمنظمة التحرير الفلسطينية» وإحكام السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية» 
وفى :الوفث: غينه- فرضن انطاع. تامع لها في .لبدان: وقي امال لخن يعد اهام 
رجال جيش تحرير كوسوفى أهدافاً مدنية في مطلع عام 1999, مُعربين علناً 
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عن أملهم في أن تثير هجماتهم العنيفة هذه ردَاً حربياً قاسياً يُمكن توسّله فيما 
بعد لتأمين دعم غربي شعبي لهجوم يُشن على جمهورية الصرب. ومن غير 
المستبعد أن تكون الأعمال العسكرية الأميركية الراهنة عبر الحدود السورية 
معدّة هي الأخرى لخلق ذريعة ما 2 الدولة العربية الوحيدة التي 
تتحدّى أوامر واشنطن في الوقت الحاضر 


ترتيب الأولويات: 
الإرفاب:والمصنالة" الجقيقة 


المهمة التقليدية لمدراء العقيدة هي حماية القوة ومن يستخدمها من أية عين 
قلكضة والاعمفن اكه خرف التطيل عن تخطيط يم الرشية العفيا المسالجع 
الحقيقية التي يخدمونها. وعليه؛ ينبغي تحويل النقاش بدلاً من ذلك إلى الغاية 
النبيلة والدفاع عن النفسء أو بالأحرى تضليله: ففي حالة العراق مثلاً» [يجب 
الحديث عن] تحرير شعب العراق المعذّب وحماية الولايات المتحدة من غائلة 
الإرهاب. فمن الضروريء إذنء صون العقيدة بالزعم أن الخيار كان سيقع على 
العراق لغزوه حتى ولى صدف أن كانت مصادر الطاقة العالمية موجودة فى 
إفريقيا الوسطى. وكما لى أن هذا التحدّي ليس بالصعوبة الكافية؛ يهبّ آخرون من 

بينهم إلى التستّر على دور الغرب في مصير العراق الكئيب ما قبل الحرب» ناهيك 
عن تداعيات الغزى الأميركي - البريطاني على العراق وعلى العالم أجمع» وهي 
تداعيات كالحة فعلاً. 


وهنالك مشاكل أخرى بعدُ. نذكر في البداية أنه لئن توقّع البعض احتمال 

أن يفضي الغزى إلى تعزيز مخاطر الإرهاب والانتشار [النووي]ء فقد كان 
بالإمكان أن يفعل نلك حتى طرق غين متوقعة بالمرة. من الشائع القول إن 
المزاعم بخصوص أسلحة الدمار الشامل في العراق سرعان ما انهارت حين لم 
يتم العثور على أي أثر لها بعد إجراء تفتيش شامل بحثاً عنها. لكن هذا الكلام 
غين تقق ثماماً: فقن .كان هناك عتدون زافل مخ المعدّات للازمة التطويو اسلحة 
الدمار الشامل في العراق بعد الغزى: تلك التي صُنعت في ثمانينيات القرن 
العشرين: بفضل العون المقدّم من الولايات المتحدة وبريطانياه من بين دول 
أخرى عديدة؛ ذلك العون الذي لم ينقطع مدده حتى يعد ارتكاب صذام فظائعه 
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الشنيعة وانتهاء الحرب مع إيران. وقد اشتمل ذلك العون على وسائل لتطوير 
الصواريخ والأسلحة النووية» فضلاً عن أنواع سامّة جداً من مادتّئ الانتراكس 
والبيوتوكسينء والمادة الثانية في خرقٍ ظاهر للاتفاقية الخاصة بالاسلحة 
البيولوجية والسامّة (871/1/0). مما يُمكّل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي. علماً بان 
الخطر الذي تُشكله تلك التجهيزات كان قد طرح كأحد الأسباب لغزى العداق!55. 
لقد عمل مفتشى الأمم المتحدة على ضمان أمن تلك المواقع؛ لكن القُزاة لم 
يأبهوا بها وتركوها من دون حراسة. فكانت النتيجة الفورية لذلك نهباً معقداً 
وواسعاً لتلك التجهيزات. واصل مفتشى الأمم المتحدة القيام بعملهم» معتمدين 
على الصور الملتقطة بواسطة الأقمار الاصطناعية. وفي حزيران/يونيو 2005, 
أمكنهم اكتشاف 109 مواقع تم نهبها. وتركّزت عمليات النهب في معظمها على 
مواقع إنتاج الضواريخ: الغاملة بالوقود الصلب والوقود السائل» حيث: رقت ما 
نسيعة 88 بالفكة من المعذات: والتدييذات: إلى حاقي منالاة السدوتوكسين وعيرقا 
من المواد المستخدمة في صناعة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية» وأجهزة فائقة 
الدقة يكن استقداعها لصدم لجرّاء او قطع لأسلحة ثووية وكيميائية وصنواريخ :وقد 
علم صحافي أردني من موظفين رسميين مسؤولين عن الحدود الأردنية ‏ العراقية 
بعد سيطرة القوات الأميركية والبريطانية على المنطقة: أنه تمّ ضبط مواد مشعّة في 
شاحنة من أصل كل ثماني شاحنات عبرت إلى الأردن من دون أن تُعرف وُجهتها(56. 
هذه "أشياء تحصل ": على حد تعبير رامسقيلد. 


إن المفارقات تكاد تفوق الوصف. فالتبرير الرسمي للغزى كان الحؤول دون 
استعمال أسلحة الدمار الشامل التي لم يكن لها وجود أصلاً. وجاء الغزى ليوفّر 
للإرهابيين الذين عبأتهم الولايات المتحدة وحلفاؤها الوسائل اللازمة لتطوير 
أسلحة الدمار الشامل - عنيتٌ المعدات والتجهيزات التى قدّمتها الولايات المتحدة 
وبلدان أخرى إلى صدّام حسينء غير عابثة بجرائمه الرهيبة التي استحضرتها 
لاحقاً لتأمين الدعم لغزي من أجل الإطاحة به. إن الآمر أشبه ما يكون كما لى أن 
إيران تصنع الآن أسلحة نووية من مواد انشطارية أمدت الولايات المتحدة إيران 
لي ري الآن بالفعل» على ما أشار 
غراهام 
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بيد أن مدنيي البنتاغون المولجين بالأمر حرصوا على التاكّد من أن تكون 
قواقم لخرى. فكينة معمةة ووارة النفط وورارة الأمن:اوفينا عدا فنا اقرع 
أعمال النهب والتدمير بلا ضابطء تُطاول فيما تطاول كنوزاً حضارية لا تعوّض 
بعد مرور سنتين على الغزوء أكّد رئيس المعهد الأميركي للبحوث الأكاديمية في 
العراق» ماكفوير غيبسونء بنفس حزينة "أن العراق يفقد ثقافته وثروته ". بحلول 
ذلك الوقت» كان أكثر من نصف عدد المواقع الأثرية في البلادء بما فيها معظم 
المواقع السومرية الرئيسية: قد دُمْرَْ. '"والاميركيون :لا يفغلون شيكاً حيال ذلك "» 
اضاف غيبسون وإن اعترف بوجود قسط ضثيل من المساعدة تقدمها لهم 
المفرزتان الإيطالية والهولندية. وجسامة الخسائر في تلك المواقع تجعل حتى 
النهب الواسع النطاق للمتحف الوطني بُعيد وصول القوات الأميركية» والذي 
اختفت معه 15 آلف قطعة على الأقل من أصل 20 آلف قطعة منهوبة» وربما إلى 
الآند :حبوق شيك ل تذكو. لديل إن واسستفلنا وولفؤيتة وشترعاءهما ريما يكونؤن 
قد نجحوا حتى في إنزال "أضرار فادحة" بحقول النفط العراقية. فمن أجل دعم 
الغزو» "تُحمّل الحقول فوق طاقتها لجهة كميات الضمٌ", مما قد يؤدي إلى 
3 تدهور مستمر في الإنتاج' . وحسينا أن نتذكر هنا التوقعات الواثقة بأن التحرير 
الذي استقبل بالأزاهير سوف يمول نفسه بنفسه من خلال تعاظم سريع في 
إنتاج النفط!58. 


ريما يكون غزى العراق المثل الاسطع على الأولوية المتدنية التي أولاها 
المخطّطون في واشنطن لخطر الإرهاب بيد أن هناك أمثلة عديدة أخرى. ثمة 
حالة وثيقة شقة الصلة بالموضوع هي فرض واشنطن عقويات جديدة على تسوريا 
بموجب " “قانون محاسبة سوريا" الذي أجازه الكونغرس بالإجماع تقريباً وصار 
قانوناً نافذاً بتوقيع الرئيس بوش له في أواخر عام 2003. إن سوريا مُدرجة على 
قائمة الدول الراعية للإرهاب» بالرغم من علم واشنطن أن دمشق لم تتورط في 
اع 'عفل: إرفابن -حتذا ستوات: غديدة. “وقد لشفت حقيقة مخاوف: ولقنتطن بن 
صلات سوريا بالإرهاب عندما عرض الرئيس كلينتون أن يرفع اسم سوريا من 
قائمة الدول الراعية للإرهاب إذا ما وافقت دمشق على شروط السلام الأميركية - 
الإسرائيلية. وحين أصرّت سوريا على استعادة الأراضى التى احتلتها إسرائيل» 
آبقت وزازة خازجية كلبتتون:البلد على لأقحة الإرهاب: على آية حال ايدت:سوريا 
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ولا تزال كل تعاونٍ في توفير معلومات استخباراتية مهمّة لواشنطن بشان 
القاغدة وسوافا .من المجمؤغات: الإسلامية: المتشدّدة: وتطبيق قاتون' مهاسي * 
سوريا حرم الولايات المتحدة من مصدر مهم للمعلومات حول الإرهاب الذي 
0 الإسلام الراديكالي. بيد أن الحصول على مثل هذه المعلومات يُعتبر أقل 

تأوعلن نما ميف من هدف إقامة نظام في سوريا يقبل بالمطالب الأميركية - 
00 لى أن اسم وزيا وفع :من قائمة الدول الراغية للإرهاب: لكان ذلك 
التككن: الأول كن لعلف 21682 كين .رفكت إزارة ريعان: اشم صدام ,حسين كن 
تتفكن: ومعها"“يريظانيا' :وذو عديدة " أخرئ: من . [مدادة: - يكميات. ,طاظة .من 
المسافدات: وهذا ما معلمنا: عزة: اخرئ شنيف كديا عن الفوقف من الأرفات 
وحزات 50 


الك المطلت: التي يتضكنها قائري محاسية وري تو تليق دان 
مجلس الامن الدولي رقم 520 الداعي إلى احترام سيادة ووحدة آراضي لبنان. 
وقد خرقت سوريا قطعاً قرار الأمم المتحدة هذا بالإبقاء على قواتها في لبنان - 
تلك القوات التي رحّبت الولايات المتحدة وإسرائيل بوجودها في عام 1976 
حين كانت مهمتها ردع الفلسطينيين» ومجدداً في عام 1990 عندما كانت 
الولايات المتحدة تبني تحالفاً لدعم حريها الوشيكة في العراق. وقد مرّ ذلك في 
ميت يق : 0 الكوتفرس ووسائل الإفلذم فادها أن تكتير: إنن أن قرار. 
مجلس الامن الاصليء الصادر فى عام 1982, إنما كان موجّهاً ضد إسرائيل, 
الدولة الوحيدة الوارد. اسسها فى القزان. ألم تكن .فتاك الية..ذعوات” إلى :فرض 
عقوبات على إسرائيل» أو إلى تقليص في المساعدات العسكرية والاقتصادية 
الماكلة غير المشروطة. الذى ' للقاهاء عتنما رقت إسزاكل هذا القران وغيرة 
من قرارات مجلس الأمن المتعلقة بلبنان طوال اثنتين وعشرين سنة. والميدا 
غاية في الوضوح. كتب ستيفن زونسء الباحث. في ققنَايا الشرق. الاوسط: 
يقول: "ينبغي الدفاع عن سيادة لبنان فقط عندما يكون جيش الاحتلال من بلد 
تُعارضه الولايات المتحدة لكن ذلك غير ضروري إذا كان البلد حليفاً لأميركا". 
وهذا مثل آخر على المعيار الأوحدء غير مقتصر على صتّاع السياسة 
الأميركيين بالظيعملاخطة جلفيية: ينسية 21 إلى 1+ يجيد الشعب الأسيركي 
انتصدار :فاون «لمعليبية إسوائيل: يمل إسرائيل. المسؤواية بع تطريرها 
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أسلحة الدمار الشامل واعتسافها بحقوق الإنسان فى المناطق المحتلّة. وهذا ما 
يتسق مع دراسات أخرى للرأي 2 نادراً ما يُؤتى على ذكرها بالرغم من 
أهميتها الفاتقة في مجتمع ديمقراطي د 

وهناك أمثلة عديدة عن الأولوية المتدنية المُعطاة "للحرب على الإرهاب" 
خارج الشرق الأوسط أيضاً. أحدها هى موقف إدارة بوش من لجنة 11 أيلول/ 
سبتمبر التي شكّلها الكونغرس للتوصية بالوسائل الآيلة إلى الحيلولة دون وقوع 
فظائع إرهابية جديدة. يُقيد فيليب شنون بأن "لجنة 11 أيلول/ سبتمبر اصطدمت 
المرة تلو الآخرىء وطوال فترة عملهاء بإدارة بوش التى عارضت إنشاءها أصلاء 
ولاسيما حول وصول اللجنة إلى وثائق مهمّة وإلى شهود في البيت الأبيض". 
وقد شكل أعضاءً من اللجنة» بعد سنة من تقديم تقريرها النهاتيء ما يعرف 
"بمشروع النقاش العام بصدد 11 أيلول/ سبتمبر" المؤيّد من كلا الحزبين» بغية 
الضغط على الحكومة لتطبيق توصياتها الهادفة إلى منع الهجمات الإرهابية. لقد 
جرى تجاهل التوصيات إلى حد بعيد. وما يبعث على القلق بنوع خاصء يقول 
توماس كاين الذي ترأس لجنة 11 أيلول/ سبتمبر الرسميةء هى التقاعس عن بذل 
أي جهد جدّي لضمان أمن المواد النووية» العنصر المحوري في أي برنامج 
هادف إلى درء الإرهاب النووي الذي يرى المحللون الاستخباراتيون أنه واقمٌ لا 
محالة إذا لم يُصر إلى عمل ذلك. وقد وجد تقرير المشروع, الصادر بعد انقضاء 
أربع سنوات على 11 أيلول / سبتميرء "أن إدارة بوش والكونغرس قد أحرزا تقدما 
طفيفا" أو "غير مُرض " بصدد ثمان من أصل أربع عشرة توصية تقدّمت بها 
لجنة 11 أيلول/سبتمبر "من أجل تمكين الحكومة من التعامل مع المخاطر 
الإرهابية 0 )61 


قبل فترة وجيزة من وقوع تفجيرات القطارات والباصات في لندن في 
شهر تموز/يوليى 22005 قام مجلس الشيوخ الأميركي بتقليص الاعتمادات المالية 
المخصّصة لأمن القطارات والنقل العام تقليصا حادًا. لقد دعت لجنة 11 أيلول/ 
"ضمن ال 50 بالمئة من توصيات اللجنة [المذكورة] المحدّدة لسنةٍ خلت التى 
كان لا يزال على الكونغرس وبوش أن يعملا بها". هذا ما كتبه توماس أوليفنت» 


4 الدول الفاشلة 


كاتب العمود في صحيفة بوسطن غلوب. مُفِسّراً ذلك بأنه جزءٌ من 'الحلف غير 
المقدس بين قطاع الصناعة والحكومة للتهرّب من اتخاذ التدابير اللازمة درءاً 
لإرهاب كارثي محتمل من غير الصعب تخيّله ". لا غرى» فالاقتطاعات الضريبية 
لصالح الاغنياء تأتي أعلى بكثير في سلم الأولويات من حماية المواطنين في وجه 
الإرهاب. ويردف أوليقنت قائلاً إن هنالك بعدُ مثالاً يُنر يسوء أكير على صعيد 
الإهمال فى المسائل الأمنية» ذلك هى نجاح الصناعات الكيميائية "ووسطائها فى 
البيت الأبيض لعرقلة القواعد الصارمة فيما يتعلق بتحسين نوعية المستلزمات 
الأمنية في زهاء مئة مصنع (كيميائي) في أرجاء البلاد". إن جهود الكونغرس 
"لم تُواجه سوى عوائق الصناعة والحكومة في سعيها إلى فرض مقارية معقولة 
لتفادي وقوع كوارث قد يبدى 11 أيلول / سبتمبر حدثاً باهتاً بالنسبة إليها". ومما 
قاله أوليفنت كنا أن السناتور جوزيف بيدن "نوه بدراسة أعدها مختبر الأبحاث 
الفحرية قدوت أن ما يربو على 100.000 شخص في المناطق المكتظة سكانياً قد 
يموتون خلال 30 دقيقة فيما لو قبت عرية شحن سعة 90 طناً تنقل مادة 
الكلورين"؛ وخلص إلى أن "التواطق القائم ما بين إدارة بوش واللفيف 
[الصناعي] المرتبط بها" قد أعاق كل إجراء. لا بل إن الإدارة تحاول نقض حُكمٍ 
قضائي بفرض حظر محلّي على نقل "شحنات المواد الشديدة الخطر عبر مناطق 
معيّنة حول عاصمة البلاد". وكل ذلك يوضح مدى تدنّي الأولوية المُعطاة لدرء 
الإرهاب بالقياس إلى رفاه الشركات ومصالحها52. 2 

لناخذ مثالاً توضيحياً من مجال آخر هو مكتب الإشراف على الأصول 
والموجودات الأجنبية (0580) التابع لوزارة الخزانة» المخول التحقيق في 
التحويلات المالية المُريبة» باعتباره مكوّناً محورياً من مكوّنات "الحرب على 
الإرهاب". في نيسان/إبريل 2004, أبلغ المكتب المذكور الكونغرس بأن أريعا بعة 
من موظفيه» البالغ عددهم 0 موظفاًء يتتبّعون آثار العمليات المالية لكلٍ من 
أسامة بن لادن وصدّام حُسينء فيما ينكبٌ نحو ثلاثين موظفاً على تتفية الحصتان 
غير المشروع المضروب على كوبا. وفي الفترة من عام 1990 إلى عام 2003, 
احرى المكتب إياه أكلاثة :وتسغين تحقيقا فئ مسال لها اضلة بالإزفاب اسفرت 
عن فرض غرامات بقيمة تسعة آلاف دولاره وأحد عشر آلف تحقيق في قضايا 
تتعلّق بكوبا أنّت إلى تغريم أصحابها بما قيمته ثمانية ملايين دولار. وكالعادة» 
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عُوملت تلك الحقائق المنكشفة يصمتٍ في الولايات المتحدة» وإِنْ وردت في 
الصحافة الوطنية إشارة عابرة مفادها أنه "في الوقت الذي تُواجه فيه الولايات 
المتحدة تهديدات إرهابية حقيقية إلى أبعد حدّ في الشرق الأوسط وأنحاء أخرى 
من العالم» فإن هاجس الإدارة وهوسها بكويا المُنافي للعقل والمستهجن كثيراً 
أضحى أكثر من مجرد مصدر خزي وعار؟؛ إنه ازورار خطر عن الحقيقة " 
(السناتور ماكس بوكوسء متأسفاً بشدّة لإساءة استخدام مال المكلف الأميركي 
لمعاقبة كويا) (63 


هذا وتتضح أولويات إدارة بوش الحقيقية بصورة أجلى بعد من خلال طريقة 
معالجتها لقضية تسريب اسم عميلة السي آي إيه» فالير يِ بلام» [إلى الصحافة] 
بعدما نشر زوجهاء جوزيف ويلسونء تقريراً غير مستحب قوّض فيه أتهامات الإدارة 
للعراق بأنه اشترى على حد زعمها "الكعكة الصفراء "©) من النيجر لصالح 
برنامجه لاسلحة الدمار الشامل. وأبلغ عملاء متقاعدون للسيى آي إيه الكونغرس أن 

جمع المعلومات الاستخباراتية لصالح الولايات: المتحدة قد تاذّع ليس من جراء 
عملية الشعرينة فتحمت يل لغلة تأذى أكثر بعملية التستر التي قامت بها الإدارة» 
وهي العملية التي الحقت "ضرراً لا يعوّض بمصداقية ضباطنا المكلفين بملقّات 
حين يحاولون إقناع عملاء أجانب لنا بأن سلامتهم ذات أهمية أولية بالنسبة لنا"» 
على حد قول جيم مارشينكوفسكيء الضابط السابق في السي آي إيه؛ الذي أردف 
يقول: "في كل مرة تكشف فيها الماكينة السياسية؛ المكوّنة من وطنيي فترات البثٌ 
التلفزيوني الرئيسية ومن المحازبين السُذّج» عن جهلها من خلال الهزء بفاليري 
بلام بوصفها مجرد دساسة ورقء أى عن طريق الاستخفاف بدرجات التغطية 
المختلفة المستخدمة لحماية رجالناء أو عبر الخلط المستمر بين السياسة الحزبية 
وأمننا القوميء فإنما شُسيء أشدّ الإساءة إلى هذا البلد اس الذي يُضْرّء في نظرهء 
أشد الضرر بالجهود الرامية إلى منع الهجمات الإرهابية 

وكما يُِيّن المثل أعلاه» فإن حماية البلاد هي الاخرى 1 شاناً بكثير في 
سُلم الأولويات من إحكام قبضة السيطرة من أعلى المستويات إلى أدناهاء على 
شاكلة ما هى حاصل في هيكلية المؤسّسات الاستبدادية. لقد أظهر فريق تشيني - 


6 تسمية غير علمية ولكن متداولة لمادة * اليورانيوم الخام *. م( 
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رامسفيلد الذي يعمل بوش مجرّد واجهة له. المرة تلى الأخرىء: أنه مهووس 
بالسلطة والانضباط. ويبدى أن الطغمة الحاكمة هذه قد أغاظتها كفاءة السي آي 
إيه وعدم استعدادها لتقديم "المعلومات" التي تريدها لوضع خططها موضع 
التنفيذء ولاسيما في العراق. ثمة دراسة مبنية على مقابلات مستفيضة مع عاملين 
كبار في الاسمتفيارات: وهاملوة اشليقية اهنا تصق كوركن عومنة الشخصية 
غير البارزة, بأنه "المِوَدّة " لذي عن موا للسي آي إيه كي يطوّع الوكالة 
لمطالب السلطة التنفيذية أي كانت الحقائق . وقد تمكّلت مؤهلاته الرئيسية على ما 
يظهر في ولائه الراسخ لبوش. . وقد أفيد عن ترك العشرات َه كبار العاملين في 
السي آي إيه الوكالة قرفاً واشمتزازاًء مخلفين وراءهم جهازاً مض تشع السسدوات 
ويسوده الإرباك مع تراجع حاد في مستوى الأهلية ولاسيما بالنسبة إلى الشرق 
الأوسط. وقد كان لهذا الخليط المعيّن من الغطرسةٍ الفائقة والعجن المطيق والولع 
بالطاعة عواقبه الوخيمةء ومن غير المستيعد تماماً أن يكون قد أرسى الأساس 
لوقوع ما هى أسوأ بعد في المستقبل/ 0 


للا بل إن بوش وشركاءه مستعدون حتى للتضحية ب "الحرب على 

أنه إرهابي في إيطاليا ونقله إن حص لحم ساك لتتاسي قل عطّلت إدارة 
بوش تحقيقاً رئيسياً في دور المشتبه به في "محاولة بناء شبكة تجنيد إرهابية بده " 
و "إنشاء شبكة لتجنيد الجهاديين تمدد أذرعها إلى كل أنحاء أورويا " . فوجهت 
المحاكم الإيطالية الاتهام إلى ثلاثة عشر من ضباط السي آي إيه واستبدٌ الغضب 
بالإيطاليين. و ٠‏ وكانت لبلدان ٠‏ أفدف 8 آخر عن ااحكحاهات شاقة على تصوّفات إدارة : 
المسؤولين في إدارة بوش رفضوا تزويد المسؤولين الالمان ذل عاتدفة. بوعل 
النسق ذاته,» رفضت إدارة بوش " السماح للسلطات الإسبانية باستجواب رمزي 


بين المساعدة في التخطيط 5-0 001" التي . وقعت فى 11 ايلول/ 
5 66 5 
سبيتمدر 
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ومع أن دعم حلفاء واشنطن لها ضرورة لا غنى عنها في الحرب على 
الإرهابء إلا أنها عادت " وأشعلت فتيل التوترات مع حلفائها", كما أفادت صحيفة 
وول ستريت جورنالء حين أصدرت محكمة إسبانية مذكرات توقيف ويم 
دولية بحق جتنود أميركيين مُتهمين بقتل مراسل إسباني في العراق» علاوةٌ على 
قطهم عضورا اوكزانيا: ولم اكنارى المحكية الإسدائية إلى كلك إلا" ' يفنما لم كدب 
السلطات الأميركية على طلبين قُدّمَا إليها للسماح باستجولب الجنودء على ما أقاد 
موظفى المحكمة". ولم يُدلٍ البنتاغون باي تعليق'”* 

وما قامت به السي آي إيه من اختطاف وترحيل إلى مصر أدّى إلى صدور 
تعليقات فى الصحف تتحدث عن "الفارق الثقافي" ما بين الولايات المتحدة 
وأودوبا في "الحرب على الاركان تعتيقة إشارةرزوكوّت كاغان الدرفوضة إن 
أن الأوروبيين "من كوكب الزهرة": بينما الأميركيون "من كوكب المريخ". 
فالأوروبيون المتّصفون بالدّعة والرخاوة يؤمنون بالافكار العتيقة من قبيل 
المحاكم والقوانين الجنائية» أما الأميركيون الشديدى المراس فيمضون قدماً 
ويعملون ما يجب عمله كما في أفلام رعاة البقرة. أجلء فكما كان المعلقون 
تعرفون :إن زلوغوا بجراعة للدهزب من ذل فإن الاميركيين الصناس لا يوون 
كبير التفات إلى المحاكم والقوانين الجنائية في تعاملهم مع الإرهابيين بل إن 
إرهابيين بارزين يحصلون بالأحرى على عفى رئاسي برغم اعتراضات وزارة 
العدل الشديدة» التي ترغب في ترحيلهم لأسباب تتعلق بالأمن القومي (كحالة 
أورلاندى بوسك)؛ أو في إرسالهم للقيام بنشاطات إرهابية أكثر تطرفاً (كحالة 
لويس بوسادا كاريلّس)»؛ أى في حمايتهم من طلبات الاسترداد المتكررة التي يتم 
تجاهلها بكل بساطة (كحالة القاتل الجماعي الهاييتي عمانوئيل كونستانت)؛ أو 
في حجب المحاكمة عنهم (بوسادا أيضاً وأيضاً)... هذا إذا ما اكتفينا بإيراد أسماء 
قلّة قليلة فقط من الضالعين في "الإرهاب المستحقٌ"691. 

لا جدال في أن هناك فئة أخرى يُمكن تصوّرهاء تلك هي فتئة الإرهابيين 
الأميركيين» وإنْ كانت هذه الإمكانية مُستبعدة بأمرٍ من العقيدة إياها. وحسبنا 


دليلاً على خطورة ومغزى إرهاب الدولة الغربية تعيين جون نيغروبونتي في 
منصب مدير الاستخبارات [الوطنية ]ء الذي استّحدث لأول مرّةء مسؤولاً عن 


8 الدول الفاشلة 


مكافحة الإرهاب. عمل نيغروبونتي في إدارة ريغان - بوش [الأول] سفيراً 
للولايات المتحدة لدى هوندوراسء فكان يُدير أضخم محطة للسي آي إيه في 
العالم» ليس للدور العظيم الذي تلعبه هوندوراس في الشؤون الدولية» بل لأنها 
كانت بمثابة القاعدة الأميركية الرئيسية لممارسة الإرهاب الدولي الذي أدينت 
واشنطن بسببه من قبل محكمة العدل الدولية ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 
(في غياب الفيتى الأميركي). لم تكن هناك عملياً أية ردة فعل على تعيين إرهابي 
دولي بارز في أعلى منصب لمحاربة الإرهاب في العالم؛ أى على واقعة أخرى 
حصلت في الوقت عينهء عندما يُفض منح دورا ماريا تلّي: » بطلة النضال الشعبي 
الذي أطاح بنظام سوموزا الفاسد في نيكاراغواء تاشيرة دخول [إلى الولايات 
المتحدة] للتدريس في كلية هارفرد للاهوت. لقد اعدّبرت تلين إرهابية لأنها 
ساعدت في الإطاحة بطاغية وقاتل جماعي مدعوم أميركي!9. 


أورويل نفسه ما كان ليعرف إِنْ كان عليه أن يضحك أ يبكي حيال ذلك. 


في عام 2005/ أعلن مايكل ليند بمهابة: "الجدال حول شرعية الإرهاب 
انتهى". وكانت النهاية الرسمية للجدال إعلان الأمين العام للامم المتحدة كوفي 
أنان في آذار/مارس [من العام نفسه] أن "أي عمل يُشكّل إرهاباً إذا ما قُصد به 
التسبّب بالموت أو بالاذى الجسدي البليغ لمدنيين أى لغير المقاتلين بقصد 
تخويف' السكان أو إجبان حكومة أو آية منطمة دولية على لاقيام آن الامتناع: عن 
القيام باي عمل". ويهذا الإعلانء خلص ليند إلى القول "إن الإرهاب الموجّه إلى 
المدتيين: سواء ارتكيتة جماعات لااضفة دولة لها آم :دولء يجب أن يُعامل دؤتما 
لبس على أنه جريمة حرب من قبل كل يلد في العالم". ولحسن الحظء فإن 
المعلقين الغربيين هم بمنجاة من وزر الاستنتاج غير الملتبس بفضل ما تُعرق 
به من إعفاء ذاتي من أبسط المبادىء الأخلاقية؛ آلا وهى: مبدا الشمولية!0”. 


غير أن استعداد كبار المخططين للمجازفة بحدوث طفرة في الإرهاب» مع 
ها لذلك. من كذاغرات #مريعة فى كل الخدكيالات: لا رحذن بالطية انهم يركيون 
بمثل هذه النتائج. إن درء الهجمات الإرهابية» وبكل بساطة» ليس أولوية أولى . 
بالتقازكة مع الاهداف الحتوسياسية والاستر يمي البالكة الخطورة - وغل وج 
التخصيص إحكام القيضة على موارد الطاقة الرئيسية في العالم: التي اعتّبرت 
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ومنذ أربعينيات القرن العشرين "مصدراً عجيباً للقوة الاستراتيجية ", و"إحدى 
أعظم الغنائم المادية في التاريخ العالمي". أدرك البريطانيون ذلك جيداً أيام 
سؤددهم. وعند فجر عصر النفط في عام 1921, أبلغ قائد الأميرالية [البريطانية] 
الخبراء في تكنولوجيا البترول ما حرفيته: " حسبنا أن تُحكم قبضتنا على إمدادات 
النفط المتوافرة الآن في العالم لتُصبح قادرين على التصرّف كما يحلى لنا". 
قيمك: الولايات التتحدة مفو هذا الكلام: تسارحت إلنطرن' البريطاتيين: .من 

فنزويلاء التي غدت بحلول 1928 في طليعة الدول المصدّرة للبترول في العالم» 
وأحلت الشركات الأميركية محلّهم. وتحقيقاً لهدفها هذاء دعمت واشنطن بقوة 
نظام خوان فيشنتي غوميز الفاسد والشريرء مُمارسة الضغوط على الحكومة 
لإبطال الامتيازات البريطانية (في الوقت الذي دأيت فيه على المطالبة - والفون - 
بامتيازات أميركية في نفط الشرق الأوسط حيث كانت للبريطاتيين والفرنسيين 
اليد الطولى)0777 7 

مفينة.قذئ الحراق حيوفة وحيةة: شان واحن من لعن التخططية والتحلليق 
المخضرمين تباهة ودهاء: أزيغنيو بريجنسكي» إلى أن سيطرة أميركا على منتجي 
النفط في الشرق الأوسط "يمنحها دالةٌ غير مباشرة إنما تحلنيفة بتراسنا على 
الاقتصادات الأوروبية والآسيوية التي تعتمد هي الأخرى على صادرات الطاقة من 
المنطقة ". وكان في ذلك يُكرّر الاستنتا ت التي خلص إليها أبرة المخططية في 
حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية» نذكر منهم جورج كينان» الذي أدرك أن 
السيطرة على موارد منطقة الخليج سوف تمنح الولايات المتحدة "قوة النقض " 
تجاه عن يزلحهها :صتاعياً. إنها عملية: حساك عقلاتيةء هذا على فرضن أن ابقاء 
الجنس البشري ليس بتلك الأهمية التي للقوة القصيرة الأمد أى للثروة. وهذا 
ليس بالأمر الجديدء فلطالما تردّدت تلك الطروحات على مرّ التاريخ. الفارق اليوم 
هو فقط أن الرهانات امل هنا د عر 721 

إذا استطاعت الولايات المتحدة أن تحتفظ بسيطرتها على العراق - الذي 

يملك ثاني أضخم احتياطي نفطي معروف في العالم والواقع في قلب إمدادات 
الطاقة الرئيسية للعالم - فمن شأن ذلك أن يعرّز إلى حد بعيد سطوة واشنطن 
الاستراتيجية ونفوذها الحاسم على منافستيها الرئيسيتين في العالم المثلث 


0 الدول الفاشلة 


الأقطاب الذي راح يتشكل على مدى الثلاثين سنة الماضية (أميركا الشمالية التي 
تُهيمن عليها الولايات المتحدة تمثّل أحد الأقطابء وأوروبا وشمال شرقي آسيا 
المرتبطتان باقتصادات الجنوب وجنوب شرقي آسيا تمثّلان القطبين الآخرين). 
لقد كانت هذه المخاوف على الدوام في المحل المركزي من التخطيط بعد الحرب 
العالمية الثانية, وهي اليوم أكثر من ذلك بكثير نظراً إلى أن تحالفات لا يُستهان 
بها آخذة في التشكل لمجابهة الهيمنة الأميركية, وهي تتسارعء كما كان متوقعاً 
بفعل نزعة بوش العسكرية العدوانية! 

والانظة على فصن الفظن كنا فيه مضلحة القوة والمتفكة كشن من أأن 
تُحصى. دعونا نلتفت هنا إلى منطقة أخرى. في نيسان/إبريل 2005: أجاز 
الكونفرس قانون 'سياسة الطاقة لعام 2005, التي ستسمحء في. حال تطبيقهاء 
بالمتقبي من النفيل ' قن هين 'اللحياة الزوية الوطنية في المنطفة' القطيية” 
والتالى 'سستحسيّن باستتؤاف: التواود. المفلكة :وزئازة الأعضان: .على الزارداك 
النقطية .على الفدى: الطويل: .وقد-عللت: الأوساط.: الصتخافية»فيما تشتية رجحم 
الضدح: اخطابية ولعتكظن الطنافة “الث .زيقا تتكيا جمافات الفبا التايدة لها 
في المقام الأول» هللت لقرار الكونغرس هذا ١‏ باعتباره خطوةٌ في اتجاه "خلق 
فرص عمل وتقليص الاعتماد على التفط الاجنبي ". لكن الحاصل في واقع الأمر, 
هى أن الاعتماد على المدى اليعيد آخذ فى الازدياد, و"فرص العمل" هى التعبير 
التقني الملوف المُستخدم لتجئّب اللفظة المبتذلة: "المغانم". إن إفراغ خزانات 
التفط . التابمة اللاحفياطي: التفطى الاستزاتيجي. ستيكون: قيما يطوى طريقة اكثن 
مفقولية الاستتتفان موازه. التقط المكلية : فهق.على عكين التتقين: فى هحهية الحناة 
البرية فى المنطقة القطبية» لن تكون له آثار ضارّة بالبيثة وسكّان المنطقة 
الاصليين. غير أنه لن يدرٌ مكاسب صناعية» وفي هذه الحال لن يكون قي الإمكان 
اذا "نمع" الخطة للحميو 7 . 

لقد أجيز مشروع القانون بعد برهة وجيزة من إصدار شركة "إكسون 
موبيل" تقريرها بعنوان: استشراف الطاقة: المشهد عام 2030, الذي تتنبأ فيه 
مهنوك 35 النفط في العالم غير المنضوي تحت منظمة الأوبك إلى الذروة 
تحلول غام :2010 كان موقف الشركة يقنم بالمحافظة يما ميق حيال: التكوّن 
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بالذروة النفطية. وقد أسقط التقرير من حسابه البدائل من قبيل الرمال النفطية 
الكندية بأنها غير قابلة للتنفيذ» ولم يستطع أن يرى أي بديل غير زيادة إنتاج 
الأوبك زيادة ضخمة؛ وفي الشرق الأوسط في المقام الأول. إذا صحّت هذه 
التنيذلت: فاخ انتكتواف موازك التقط المحلية «سيستتيعه تشكما :اعجنان. كين على 
نفط الشرق الأوسط مما كان متوقعاًء وبالتالي المزيد من التدخل العسكري» 
واستثارة الإرهاب» واستمرار تقويض المبادرات نحو الديمقراطية والسيادة التي 
عملت الولايات المتحدة على عرقلتها لستوات طويلة في الماضي وستواصل 
عرقلتها في المستقبل أيضا!5”. 

إن إنتاع النفظ في الشرق الأويسظ: يحقي بالتريجة" الأونى التجلكة: العربية 
المحودية وزمق::السمكق. إضافة) العرزاقهذا: الأخيو الذع. نحي كرو “وسمة 
بالخصوصن لين لعرارده الولظة “فكسي» بل لان المكان_ الوجير الحقيكن على 
سطح الأرض الذي يملك احتياطياً هائلاً لم يُمس عدا عن أن استخراجه سيكون 
رخيصاً للغاية؛ أي أنه بمثابة منجم ذهب واعد لشركات الطاقة التي ستحظى 
بانتياق النفات إله: وق اسيركية-ويريطائية والبزجة الاولئ في..حان قله الخد 
في فرض حُكم واشنطن القوي. لقد كانت المسألة الحاسمة طوال فترة ما يعد 
الحرب العالمية الثانية هي السيطرة والتحكم أكثر منها النفاذ أى الانتفاع. ومن 
الممكن الافتراض بأن هذا الانهمام بحيازة "النفوذ الحاسم" في الشؤون الدولية 
سيبقى ساري المفعول في المستقبل المنظور أيضاً. 

من مين النخضائضن: الاكفر رودا للدولة الفاشلة أنها لا حكن مواطتيها عن 
العتقة رد وريماامة اللعان اها :د آق 1 سناع القوار' فيها: ينطروة. إلى هذه 
المشاغل كأولوية أدنى في سلم الأولويات من القوة والثروة قصيرتي الأمد 
لقطاعات الدولة المهيمنة. وهناك سمة أخرى تسم الدولة الفاشلة وهي أنها دولة 
الخازيحة على القلتون ' + تنية قدانتها القانين' الدولى والاثفاقياك التولية بازدراءء 
فد كوة ذه الوسياكط كلؤمة: بلكخرية اكهها عن ملزمة للدولة 'الخارحكة علق 
القانون. سوف نتطرق في الفصل القادم إلى هذا المبداء مبدأ الإعفاء الذاتي من 
قوانين الحرب وسائر المعايير الدولية الأخرى. 


الفصل الثاني 


في واحدٍ من آخر أعماله. طرح جون راولزء فيلسوف السياسة والأخلاق البارز 
في أميركا أواخر القرن الهشثيرين» الخطوط العريضة لأفكاره بصدد مجتمع دولي 


مقيول عق الذلسة | فاقتيج ما أسماه "شرعة الشعوب". التي ينبغي أن 
تُناسبء في نظرهء " ب الديمقراطية الليبرالية " و" مجتمع الشعوب 


بديمقراطيات ليبرالية» بل لها من الصفات 
دولي عادل. يقول راولز: وخارج عالم 
556 على القانون" التي تابى 


الكزيمة '؟ وهذء الققيو* 
والميزات ما يؤقّلها للانت 
"هذه الشعوب المراعية النخه 
الاتسياء ال. "شوم الشعري و 
الاتفاقيات والتعهّدات”؛ والإقرار 9 الى ياوون فى الاتفاقيات 
الى تمدو" ؛ ورفض اللجوء إلى استخدا وم 
عن النفس"؛ وآخيراًء "احترام حقوق الإنسان"؛ وس و39 المبادىء التي يجب 
قبولها عن طيب خاطر - وإنّ ليس من قِبَل الدول الخارجة على القانون 
وأعواتها . 
الفكرة القائلة بأن جميع الدول "أطراف متساوية في الاتفاقيات التي 
الجمعها" ' جرت قوننتها منذ أمد بعيد في المعايير الدولية مثل اتفاقيات جنيف - 
التي أبرمت لأول عرة في عام 1864 الحماية الجرحى زمن الحوب وثمٌ توسيعها 
منذ ذلك الحين عبر عدب من البروتوكولات الإضافيةء ولاسيما فى عامئ 1949 
و1977 ت بوفيانق» فحقية تو سيرغ الع أتشكف لنشاكنة بحزلكم الخوب الكازية 
إيّانَ الحرب العالمية الثانية وقبلتها لجنة القاتون الدولي التابعة للأمم المتحدة في 
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عام 1950. المادة الثالثة من مبادىء نورمبرغ تنصّ صراحة على "أن كون 
الشخص المرتكب عملاً يُشكّل جريمة بمقتضى القانون الدولي قد تصرّف 
نوضنفة: ركيمن ئولة أو موظفا يحكوسا مسؤولة لآ تحقيه آبدا امن المسؤولية 
بموجب القانون الدولي ". لذلك» وعلى سبيل المثالء شّنق ويد خارجية المانيا(”) 
على جرائم من قبيل دوره في الهجوم الاستباقي على النروييج 

أضف إلى ذلك أن الانتهاكات الخطيرة لاتفاقيات جنيف تدخل فى نطاق 
الإساءة الشاملة التي تُعرَضِ مقترفها للتسليم ضمن السلطة القضائية لأي طرف 
موقّع على الاتفاقيات؛ وهذه الدول مُلزمة "بسنّ أي تشريع ضروري لتوفير 
العقوبات الجزائية لاشخاصٍ ارتكبوا أو أمروا بارتكاب" أي من هذه الانتهاكات. 
والتهديد بشأن الالتزام مشكز القانون تهديد جدذّي فعلاًء أى أهى سيكون كذلك» فى 
حال ما إذا تجرأ أحدهم على تحدّي "القوة العظمى الوحيدة البطّاشة ؛ التي لني تتزع 
قيادتها إلى قولبة العالم وفقاً لنظرتها الخاصة القسرية إلى العالء "(3) 
فكنافة الخمكين 
فى عام 2002, مرّر المستشار في البيت الأبيضء ألبيرتى غونزالسء» مذكرةٌ إلى 
الرئيس بوش اعدّها مكتب المستشار القانونى لوزارة العدل. ومثلما أشار الباحث 
الستوري سانفورد لفنسون: «طبقاً لمكتب المستشار القأنوني» "يجب أن تكون 
الأعمال من طبيعة غاية في التطرّف كي ترتقي إلى مستوى التعذيب... والالم 
الجسماني المعادل للتعذيب لا بد وأن يكون مساوياً في شدّته للألم المصاحب 
لأكروه: السسهافية" الخطرر ف مكل تركب عفدي من العا لسسع عن : العمل 
تلقف الوظائك الصسماتة: اق حت الموت “4 وذهب. لفتسوق: إلى القول إنه فى 
نظر جاي بايبي» رئيس مكتب المستشار القانوني آنذاك» "الإصابة بأي شيء أقل 
شَدَةٌ هق .فكل. هذا الآلم العيوّع الآ حكد"مخ التاحة التقدنة.'تحذينا على الإطلاق ون 
ستكون مجرد معاملة غير إنسانية ومهينة؛ وهو موضوع لا يشغل كثيراً» فيما 
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يبدىء بال الحقوقيين في إدارة بى 
ومضى غونزالس إلى تقديم النُصح إلى الرئيس بوش بوجوب الإيطال 


(#)2 يواكيم فون ريبنتروب. (م) 


4 الدول الفاشلة 


الفعلي لاتفاقيات جنيفء التي وإنْ كانت بمثابة "القانون الأعلى للأرض", 
والركيزة التي بني 00 00 الدولي المعاصرء فهي تحتوي على اشتراطات 
اعتبرها غونزالس "غريبة" و"عتيقة". فمن شان إبطال الاتفاقيات» كما أخبر 
فوشن أن “ينص فعليً من خطر المقاضاة الحثافية المحادة ‏ يعويفي قانون جراكم 
الحرب". فالقانون الذي أأُجيز فى عام 1996.» ينصّ على إنزال عقوبات قاسية فى 
حال "الانتهاكات الخطيرة" للاتفاقيات؛ بما في ذلك عقوية الموت "إذا ما كان 
الموت نتيجةٌ لحقت بالضحية موضع الانتهاك ". وقد عُيّن غوتزالس فيما يعد 
فا عاماًء وريما دِرَدْ شح لعضوية المحكمة العليا هذا إذا لم يجده جمهور بوش 
'ليبرالياً أكثر من اللاذء "!5 

لقيت تخريجات وزارة العدل هذه شجباً واسع النطاق. فقد اتهم سانفورد 
لفتسون: الكستقازيق القانونتين للرقشيى بود" انهم قايواء ونالتيانة عق إنارة 
بوش» بفذلكة وجهة نظر السلطة الرئاسية؛ التي هي قريبة بل أقرب مما ينبغي من 
السطوة التي أراد (كارل) شميت إيلاءها لزعيمه: الفوهرر", مشيراً هنا إلى 
"فيلسوف القانون الألماني البارز خلال الحقبة النازية" و"المرشد الروحي 
الحقيقي لإدارة بوش". أو لعل مرشده الروحى الحقيقى هق رويسبيير» الدع 
اشار على لحيس «القريسة يريجين "إكشاع. العافنة! ١‏ إعداء التدونة بؤاسياة 
الأرهات "عن أنهة وكما اوهنه اقتسيو داك حكن الأشنانئ لظف الكدريهاة. 
فمجلس الشيوخ الأميركيء عند تصديقه على ميثاق الأمم المتحدة ضد التعذيب 
وسواه من صنوف المعاملة أو المعاقبة القاسية» غير الإنسانية أى المهينة في 
عام 1994, قدِّم ما أسماه لفنسون تعريفاً للإرهاب أكثر «"مُحاباة للمحقق" 
مما تبنّاه المتفاوضون في الأمم المتحدة». ويبدى أن هذا التعريف قد توسّله 
مستشارى الرئيس القانونيون لتبرير تعذيب المحتجزين في غوانتانامى والعراق 
وأفغانستان وأماكن أخرى أيضاً. فالولايات المتحدة "ويالاشتراك مع حلفائها 
الأمتاسيين 7 - ورتطاة ا اعلى سيل التحمالع. “نيرون .شيكة "فين موف "من 
السجون ومراكز الاحتجاز التي اختفى فيها آلاف المشتبه بهم من دون أن 


(#) اليعاقبة: جناح من اجنحة الثورة الفرنسية» عُرف حكمهم ب "حكم الإرهاب" و"حُكم الاستبداد", 
وقد انتهى بسقوط رويسبيير أبرز زعمائهم. (م) 
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يتركوا أي أثر وراءهم منذ أن بدأت ”الحرب على الإرهاب »: بما في ذلك مجمّع 
في أوروبا الشرقية يعود إلى الحقبة السوفييتية (دانا بريست)» على ما كتب 
الصحافي البريطاني والخبير في شؤون الإرفاب: جاسون بورك. إن مصيرهم 
غير معلوم؛ لكن من غير الصعب تخمينه. وإلى ذلكء ثمة أعداد غير معروفة من 
المشتيه بهم تُقلوا في "عمليات تسليم" إلى بلدانء التعذيبُ فيها مكفولٌ 
0 

في مراجعة شاملة وقاسية للعقائد التي ابتدعتها وزارة العدل في ظل 
بوش كنب جورزاق عوست)» تان القاقوج الذولى» تقول" لم مضنية حنط الحقية 
الحاكة ان تعاطن : كل هذا العدك ‏ العقيد مخ الحتوقيوق :على .هذه الدرحة طن 
الوضوح في الجرائم: الدولية» المتعلقة بمعاملة واستجواب الاشخاص المعتقلين 
أثناء الحرب" ..وكان الحقوقيون: افؤلاء يديد إتجان. خطة: «ظهوت داخل إدارة 
بوش في العام 2002... ترمي إلى خرق القانون الدولي المعتاد والمبني على 
التفافن يقنان- مهايةة واسكحوان: المحتقلين ‏ "© الإرفابيية  "‏ والنقافين الأقزاء 
المزعويين بوانضيازهة: وتافهط: يويجك أن" "الخنة العامة والتقويضاة النطرع 
على مفاعيل جُرمية" منها 'انتهاك قوانين الحرب الذي يُعدَ بحد ذاته جريمة 
حرب "؛ وتآمر جائر على مستوى عالٍ لارتكاب جرائم كهذه. وبحسب بوستء فإن 
مذكرة غونزالس لعام 2002 "تُمثل قرينة ثابتة على خطة لامبدثية لتفادي 
مندرجات القانون» والعمل خلافاً لما تنصٌ عليه اتفاقيات جنيفء والسعي في 
الوق نقتي إلى: تفانس اللعقويات: النهقا تن ©.توعلى الاق ذاثه ضدوف مذكر :عن 
بوث بتاريغ' 7 .شباط/فبراير 2002 ' “تخؤل :وتوعن بالضرورة إلى. 'خرق 
اتفاقيات جنيفء وهذه في ذاتها بمثابة جريمة حرب". ولدى استعراضه أوامر 
رئاسية لاحقة» وجد بوست فيها انتهاكات لاتفاقيات جنيف ولميثاق محكمة 
نورمبرغ؛ وكلها تُصنّف جرائم حربء كما تعدّ انتهاكات فاضحة لميثاق الأمم 
ال ل 0 
قانون محترمون جداً ومرجعيات قانونية لها وزنها " الضالعين في عمليات اختلاق 
فاضح وتلفيق واضح "+ مشدّهين مبادىء القانون واجتهادات المحكمة العليا 
السارية منذ زمن بعيدء "في خطة (منهم) للسماح بجرائم حرب". وهى لا 
متي أن مسمتذكق آيةانايقة لجزائم. كذ فى اتازيخ الولايات 'المتطدة) يقترفها 
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يتركوا أي أثر وراءهم منذ أن بدأت 'الحرب على الإرهاب», بما في ذلك مجمّع 
في أوروبا الشرقية يعود إلى الحقبة السوفييتية (دانا بريست)» على ما كتب 
الصحافي البريطاني والخبير في شؤون الإرهاب. جاسون بورك. إن مصيرهم 
غير معلوم؛ لكن من غير الصعب تخمينه. وإلى ذلك, ثمة أعداد غير معروفة من 
لدي بهم تُقلوا في "عمليات تسليم" إلى بلدانء التعذيبٌ فيها مكفول 
عملنا . 


في مراجعة شاملة وقاسية للعقائد التي ابتدعتها وزارة العدل في ظل 
بوش» كتب جوردان بوستء أستان القانون الدوليء يقول: “لم يحدث منذ الحقبة 
الناذية أن “تماطن كل هذا" القيلة العديه. من المعرسين: وغلى هذه الدزجة عن 
الوضوح في الجرائم الدولية» المتعلقة بمعاملة واستجواب الأشخاص المعتقلين 
أثناء الحرب". وكان الحقوقيون هؤلاء بصدد إنجاز خطة «ظهرت داخل إدارة 
بوش في العام 2002... ترمي إلى خرق القانون الدولي المعتاد والمبني على 
التعاهد .يشان معاملة واستجواب. المعتقلين "الإرهابيين " -والمقاظين ‏ الأعداء 
المزعومين وأتصارهم». ويُلاحظ بوست أن "الخطة العامة والتفويضات تنطوي 
على بتفاعيل خريية * إمنهاة"انقهاك» قراقينالكري الذى. يعن محف اله لخريمة 
حرب "» وتآمر جائر على مستوى عالٍ لارتكاب جرائم كهذه. وبحسب بوستء فإن 
مذكرة غونزالس لعام 2002 "تُمثل قرينة ثابتة على خطة لامبدثية لتفادي 
مندرجات القانون» والعمل خلافاً لما تنصٌ عليه اتفاقيات جنيفء والسعي في 
الزقت تقشية إلى 'تفادى: العقويات العذائنة" وهلي ادق ذاته "ندر مذكرة .عن 
بوش بتاريخ 7 شباط/فيراير 22002 "تخوّل وتوعز بالضرورة إلى خرق 
اتفاقيات جنيفء» وهذه في ذاتها بمثابة جريمة حرب". ولدى استعراضه أوامر 
رئاسية لاحقة» وجد بوست فيها انتهاكات لاتفاقيات جنيف ولميثاق محكمة 
نورمبرغ» وكلها تُصنّف جرائم حربء كما تعدّ انتهاكات فاضحة لميثاق الأمم 
المتحدة. ويسخر بوست من جهود المستشارين القضائيين» ومن بينهم أساتذة 
قانون محترمون جداً ومرجعيات قانونية لها وزنها "الضالعين في عمليات اختلاق 
فاضح وتلفيق واضح "» مشدّهين مبادىء القانون واجتهادات المحكمة العليا 
السارية منذ زمن بعيدء "في خطةٍ (منهم) للسماح بجرائم حرب". وهى لا 
يستطيع أن يستذكر أية سابقة لجرائم كهذه في تاريخ الولايات المتحدة» يقترفها 


6 الدول الفاشلة 


"حقوقيون وعلى أعلى المستويات في حكومتنا " » وفي عدادهم رئيس الدولة 
ووزير بقاخة دونالد رامسفيلدء الذي أمر بممارسات "تنتهك بكل وضوح قوانين 
الحو 0 

إن: اامنظمتيخ 'الزكيشيتين" من متظمات' تحقوق: الإنسان: «الدولية: وهم 
"هيومان رايتس ووتش" و" أمنستي إنترناشونال"» سبق وأكدتا بقوة ولا تزالان 
على مبادىء نورمبرغ لجهة المسؤولية على أعلى المستويات عن الجرائم 
المرتكبة بحق السلام وضد الإنسانية. وفي إحالة منها إلى فضيحة غوانتانامو 
واللجوء إلى التعذيب مباشرةٌ أى من خلال عمليات "التسليم" المخزية» دعت 
منظمة "هيومان رايتس ووتش" إلى إجراء تحقيق جنائي مع دونالد رامسفيلد 
ومدير السي آي إيه السابق جورج تنيت بالإضافة إلى الجنرال ريكاردى سانشيز 
(كبير القادة العسكريين الأميركيين سابقاً في العراق) والجنرال جيوفري ميللر 
(الآمر السابق لمعسكر الاعتقال في غوانتانامو). كما دعت "أمنستي 
إنترناشونال" من جانبها جميع الحكومات في العالم إلى إجراء تحقيقات 
جنائية مع "كبار الموظفين الأميركيين المتورطين في فضيحة التعذيب"» وفي 
حال قضت التحقيقات بالملاحقة القانونية والمقاضاة, أن "تقوم بتوقيف أي 
موظف يدخل أراضيها وتُباشر الإجراءات القضائية بحق ذلك الموظف", وذلك 
اقتداءً بسابقة الملاحقة القانونية للديكتاتور الشيلّي أومُّستو بينوشيه, وانسجاماً 
مع توجيهات شرعة الإنسان الدولية. وكان في الوسع توقع ردّة الفعل العامة 
داخل أوساط النخبة الأميركية على ضوء رفضها التلقائي لأبسط البديهيات 
الأخلاقية والمبدأ المُصاحب لذلكء: مبدأ الإعفاء الذاتي من القانون الدولي 
والاتفاقيات الدولية©. 


وحتى من دون أن تكون لديهم معرفة مفصّلة بالممارسات الإجرامية لبوش 
وشركائه في غوانتانامو» فإن قُلَّةَ من الناس يُمكن أن يساورهم أي شك في أن 
المكان مرتع لأعمال وحشية وفظائع كبرى. أما تطمينات غوندوليزا رايس 
للديبلوماسيين الأوروبيين بشأن عمليات التعذيب والتسليم؛ فمن الصعوية بمكان 
حملها على محمل الجدٌ. لماذا اختيار مصر للتسليم وليس السويد؟ وَلِمّ يُحتجز 
الناس في غوانتانامو وليس في سجن في نيويورك؟ إن التذرّع بأن الإرهابيين 
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الخطرين قد يستطيعون الهرب في نيويورك تذرعٌ متهافت. من الجلي إن إدارة 
نوكن قد لختارت غوانتانامو لأن فى استطاعة الفحاظة القاتونية أن تصوّرها: يقعة 
لا تسري عليها القوانين المحلية أو القانون الدولي. من المعروف أن القاعدة 
التشكرية الأميركة دن شرق كوي كليح غواتاتاض ] كم الاسقادة طليها بالقوة 
في نهاية القرن التاسع عشرء ثم مُنحت بعد ذلك إلى الولايات المتحدة بمقتضى 
امعافرةة :مفزوقية فضا شيع راسقفر انها كتحيلة الكسروق تفن لفحم 
وقاعدة بحرية. ومنذ ذلك الحين جرى تحويلها إلى أغراض أخرىء في انتهاكِ 
حتى للتنازلات القسرية من جائب كويا المحتلة اراضيهاء نذكر:من بينها: اغتقال 
اللاجئين الهاييتيين في خرق للمادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان, 
واليوم مفارسة اعمال التعذيب واتتهاكات أخرى للقانون الدولى. كما إن الاحتفاظ 
بالقاعدة” الاميركة “يدكتن جهدا .مكقوقا التقويفن" الاقتصاك الكوين من يخلذل 
حرمان البلاد من مينائها الرئيسي ومن الإمكانيات لتنمية المناطق الداخلية. 


في تأكيد غير مقصود للتقييم الذي أدلى به كل من لفنسون وبوست 
ومنظمات حقوق الإنسان للعقيدة التي تعتنقها إدارة بوش2 سعت مرجعيتان 
قانونيتان إلى صرف النظر عن منطوق آخر من منطوقات شرغة الإنسان الدولية, 
ألا:وهى اعتيان اللجنة الدولية للضليب الأحسن (1656 يمثابة السلطة. الوحيدة 
المخولة تحديد الوضع القانوني لأسرى الحرب. نفهم مما قاله لي كاسي وديفيد 
ريفكينء الخبيران في القانون الدوليء اللذان عملا في وزارة العدل إبان عهدَئ 
ريغان وبوش الأول: أن :هذا العنطوق يبعت على الأضيحك.:.واحد الأشياب لذلك "أن 
كل دولة تملك حق تأويل (القانون الدولي) بنفسها - هذا هو جوهر السيادة 
والاستقلال". وعبارة "كل دولة" هنا تحيلء بالطبعء إلى الولايات المتحدة - أو 
إلى أتباعهاء إذا ما ارتات واشنطن أن تفوّض الحقوق إليهم. فلم يخلص كاسي 
وريفكين» مثلاًء إلى القول إن صدّام حسين كان مخؤلاً بتفسير القانون بحيث 
يُجيز له اجتياح الكويت» أى أن حكومة ديمقراطية في عراق المستقبل ستكون 
مخوّلة بقصف إسرائيل لوضع حدٍ لانتهاكاتها العديد من قرارات مجلس الآمن 
فضلاً عن اتفاقيات جنيف. والسبب الثاني لعدم أهلية اللجنة الدولية للصليب 
الاسم هق آنها على كلاف مع ولغدطن. ويكلك تكون قد خازلت عن نورها 
"كهيئة إنسانية نزيهة ". وهو المطلوب إثباته!©. 


8 الدول الفاشلة 


كان يُمكن لكاسي وريفكين أن يُضيفا هيئات ‏ آأخرى إلى لائحتهما 
بالمرجعيات العجردة من الأهلية» من بينها: "منظمة الدول الأميركيا كية " (0885)» 
ا البريطانية للشؤون الدولية 0 5 حكومة بلير. فاللجنة الأميركية 
المشتركة لحقوق الإنسان التابعة لمنظمة الدول الأميركية طالبت الولايات المتحدة 
في آذار/ مارس 2002 "باتخاذ الإجراءات الضرورية العاجلة لتحديد الوضع 
القانوني لمعتقلي خليج غوانتانامي من قبل محكمة مختصة مختصة " » وكانت تعني بذلك 
اللجنة الدولية للصليب الأحمر. وردّت واشنطن الطلب على أساس أنها لم تّعطٍ أي 
تعهدٍ يُلزمها بقبول قرارات اللجنة. وربما كان هذا الموقف في بالهاء حين صوّتت 
منظمة الدول الأميركية بعد سنة ولأآول مرة في تاريخها باستبعاد الولايات 
المتحدة من عضوية اللجنة الأميركية المشتركة لحقوق الإنسان؛ وكان ذلك "ردَاً 
رمزياً لإظهار استنكارنا واستهجاتنا للسياسات الأميركية "؛ بحسب تعبير 
دبلوماسي من أميركا اللاتينية في واشنطن. أما بالنسبة لبريطانياء فقد رفضت 
حكومة بلير اتخاذ موقف واضح حين حكمت إحدى محاكم الاستثناف البريطانية 
وبالإجماع أن فيروز عبّاسيء المواطن البريطاني المُعتقل من دون أية تهمة في 
غوانتانامو» محتجرٌ بصورة اعتباطية في " جُحر قانونى أسود ", مُستحضرة هنا 
1 تعود القوقرى إلى 0 وردت في "الماغنا 1 كارتا"( ' وكانت هذه 
الخاص ابدعوى : رسول ا ص بوشن ١‏ الكتائن في 0 04 
ليس عن الكوتغرس: الذي أبطل الحُكم في خريف ٠‏ 002005 

ومن بين المؤسسّات الأخرى غير الجديرة بالحُكم على تصرفات الولايات 
المتحدة: المحكمة الدولية» منذ أن حكمت لغير صالح الولايات المتحدة في 
الدعوى المُقامة أمامها من جانب نيكاراغوا في عام 1986؛ ومجلس الأمن التابع 
للأمم المتحدة الذي أقرّ حُكم المحكمة الدولية وأثبته. بيد ان إثم المحكمة الدولية 


زع لعله يقصد بها مجلة الإبكونومست,. الدورية اللندنية الرصينة (م). 
(#») حلت 83 أو "الوثيقة العظمى " : وثيقة ثيقة تُشكل ضماتاً أساسياً للحقوق في بريطانياء أَقَرّت 
غطنباً عن الملك في عام 55. (م). 
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ليتجاوة يتعيد خطيتتها 'في شان تيكازاغوا' فقي تموة/ يولي 2004 أضبرت هذه 
المندكنة خكنا الستقارياً زان "خدار اففضل* الإشرافيلي الذئ: يقطع. أوضال 
القيقة الغريية نالك للقاكون الدولى» وائة لمن والهب جميع الدول الا تقترف 
بالوضع غير القانوني الناشىء عن بناء الجدارء وآلا تُساهم بأي عون أى مساعدة 
في إدامة الوضع الذي يخلقه مثل هذا البناء". وحده القاضي الأميركي بورغنتال 
[العضى في تلك المحكمة] عارض الحُكم, إنما لذرائع واهية جداً. لقد وافق على 
أن "شرعة الإنسان الدولية: ومتها إتفاقية جني الرايعة: وشرعة حقؤق الإنسان 
الدولية تنطبقان على الأراضي الفلسطينية المحتلّة ويجب أن تكونا موضع التزام 
أمين من جانب إسرائيل". ولما كانت جميع المستوطنات الإسرائيلية في المناطق 
السحظلة قل أقيمت في خرق للاتفاقية فإن "أجزاءً من الجدار الذي تبنيه إسرائيل 
لحماية المستوطنات هي في ذات نفسها انتهاكٌ لشرعة الإنسان الدولية " - يعني 
معظم الجدار. وعليهء ربما يكون القاضي ل" الآخر غير مؤهلء وإِنْ كانت 
المحكمة العُليا الإسرائيلية لا تزال تراه وافياً بالغرض المطلوب. بعد ذلك بسنة, 
حكمت المحكمة العليا إياها بان أي مسار لجدار الفصل "يجب أن ياخذ في 
الاعتبار الحاجة إلى ضمان الأمن للإسرائيليين القاطنين ف فى ألفيه مناشيه" 
بلحتفة الغرنية» وفى: .راقم الأمن الجفيع” “الإتراشابين النية يحيشون في 
تجمتعات إسرائيلية ‏ في -مناطقيهوبا ‏ والسامزة* (الضفة الغربية)» بما في ذلك 
حقهم فى الملكية!! 1 : 


أعرب الحزبان السياسيان الأميركيان عن الموافقة. فقد لقي قرار المحكمة 
الدولية تنديداً عنيفاً من جانب الغالبية العظمى لكلا الحزبين في قرارات 
الكونغرس. واتخذ جون كيريء المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية لعام 
4 بالاأخص موقفاً متشدّداً فى شجب المحكمة. وردّة الفعل هذهء بحسب 
تعليق لستيفن زونيسء إنما تعكس "عدائية كلا الحزبين لأي قيود قانونية على 
سلوك الولايات المتحدة وحلفائها خارج حدودهم: ولاسيما في الشرق الأوسط": 
كما تعكس إجماع الرأي على أن "أي جهدٍ لطرح مسائل قانونية فيما يتعلق 
بأعمال قوى الاحتلال يجب التصدي له بكل قوة" - حين تكون قوى الاحتلال 
فى الولآيات المتحدة آن دمن ازلامها. وكمة شؤاهد اخرئ تؤكن يشكل قاظم 
تقديره هذا!12. 
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ما من حاجة إلى إضاعة الوقت في الزعم أن الدافع إلى إقامة جدار الفصل 
هو المخاوف الامنية. لى أن الأمر كذلك؛ لكان بُّني الجدار على امتداد الخط 
الأخضرء الحدود الدولية المعترف بها مق قبل العالم: تجمغ» مالنتكتاء إسرائيل 
والولايات المتحدة (التي كانت تعترف هي الأخرى بهذه الحدود إلى أن بدلت 
سياستها تبديلاً حا في 5-9 القرن العشرين دعماً للرفض الإسرائيلي 
لتسوية سياسية لصالح المزيد من التوسع في المناطق المحتلة). لى أن إسرائيل 
بنت جدارا لتدافع به عن نفسهاء ؛ لأمكنها أن تجعله بمنأى عن كل طعنء ولما كانت 
هناك أية اعتراضات دولية لكي تنقضها واشنطن أو تتجاهلها. إلا أن هناك وجهاً 
سلبياً للموضوع. فجدارٌ للدفاع ع النفمن .لى ‏ تشكل بخطوة. كدر افق نمي 
أراض فلسطينية ثمينة وموارد حيوية:, وفي طليعتها المياه, في الكيان 
الإ 000 ثم إن جداراً كهذا من شأنه أن يضايق الإسرائيليين» بمن فيهم 
المستوطنون غير الشرعيين؛ وليس الفلسطينيين. لذلك فهى مستبعدٌ كخيار - 
ويدلّل "الأمن" مرة أخرى على أهميته المعهودة سواء في ممارسة الدولة أم في 
مخاطبة الجمهور. 


جرائم حرب وجرائم بحق الإنسانية 

وقد ثيّتت صحة النصيحة القانونية التي قدّمها غونزالس بشأن حماية بوش من 
خطر الملاحقة القضائية بموجب قانون جرائم الحرب» بعد وقت قصير من 
تقديمها في قضيةٍ كانت أقسى بمراحل من فضائح التعذيب. ففي شهر تشرين 
الثاني / نوقمبر 4 شِنّت قوات الاحتلال الأميركية هجومها الكبير الثاني على 
مدرنة الفلوحة. فتحدثت الصحافة في الحال عن ارتكاب جرائم حرب كبرى» مع 
إبداء الاستحسان طبعاً. بدا الهجوم بحملة قصف أريد بها دفع جميع 00 
المدينة» فيما عدا البالغين الذكورء إلى الخروج منها؛ والذين حاولوا الهرب من 
الفّوجة من الرجال المتراوحة أعمارهم بين الخامسة عشرة والخامسة والأربعين 
مُنعوا وأعيدوا إلى المدينة ثانيةً. كانت الخطة شبيهة بالمرحلة الأولى من مذبحة 
سريرنيتشاء وإِنْ كان المهاجمون الصرب قد نقلوا النساء والأطفال بالشاحنات 
إلى خارج المدينة بدلاً من قصفهم لإخراجهم منها. وفيما كان القصف التمهيدي 
منصبًا على المدينة» نقلت الصحفية العراقية نرمين المفتي مشاهداتها من " مدينة 
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المآذن التي كانت ذات يوم تُرجع صدى الفرات بيهائه وسكونهء بمياهه الغزيرة 
وخضرته النضيرة... المنتجع الصيفي للعراقيين (حيث يقصده الناس) للراحة؛ 
للسباحة في بحيرة الحبّانية القريبة» أى لتناول وجبة من الكباب". ووصفت 
المفتي مصير ضحايا عمليات القصف تلك» حيث لقيت عائلات برمّتها؛ بمن فيها 
من نساء حوامل وأطفال صغار تعذّر عليهم الهربء حتفها إلى جانب أتاس 
عديدين آخرين» لان المهاجمين الذين أمروهم بالهرب ضريوا طوقاً حول المدينة 
وسدوا عليهم منافذ اللخرو ءاه | 

سالت المفتي السكّان عما إذا كان هناك مقاتلون أجانب في الفلى جة؛ فقال 
رحل انه اضتمع: يوجود مقاتلين. عرب في الندينة. اكالم ير شخصيا لحا 
تدهم "ثم اسم باهم رحلوا. ثم أردف الرجل يقول: " بصرف النظر عن دوافع 
هؤلاء المقاتلين» فقد وقّروا الذريعة لكي تُذبح المدينة ذبح الخراف". وختم بالقول 
"إن من حقّنا أن نقاوم ". وثمة آخر قال إن "بعض الإخوة العرب كانوا بينناء لكن 
عندما اشتدّ القصفء طلبنا منهم المغادرة ففعلوا", ثم طرح سؤالاً من عنده: 
"لماذا تُعطي أميركا لنفسها الحقّ في استدعاء الجيش البريطاني والجيكن 
الأسترالي وجيوش أخرى لمؤازرتها ولا نملك نحن الحقّ نفسه نفسه؟"!5). 

إنه لمن الشيّق التساؤل هنا كم مرةٌ طّرح مثل هذا السؤّال في التعليقات 
والتغطية الصحفية الغربية؟ أى كم مرة طرح سؤال مُشابه في الصحافة 
السوفييتية فى ثمانينيات القرن العشرين عن أقغانستان؟ أى كم مرة استّعمل لفظ 
من مذل: “المقائلين الاطاتي» للإحالة إلى حنوش غاذية؟ أى كوهرة شرن الخير 
والتعليق الصحفي عن الافتراض بأن السؤال الوحيد المتصوّر هى كيف يُبلي 
"طرفنا", وما هي آفاق "نجاحنا"؟ لا داعي أبداً لاستفسارات كهذه. فالافتراض 
أعلاه مصبوبٌ في قالب حديدي. . حتى مجرد التفكير في الأمر غير وارد» أي لعله 
سيكون دليلاً على 00 أى على "تحميل أميركا/ روسيا وزد كل 


المشاكل فى العالم"... أى شيئاً من المعزوفات المألوفة الأخرى. 
بعد عدة أسمابيع من القصف» بدأت الوا المتحدة هجومها على الأرض 
في الفلّوجة. واستهلت ذلك بالاستيلاء على "مستشفى الفلوجة العام". وجاء في 


تقرير نشرته صحيفة ديويورك تايمز على صدر صفحتها الأولى "أن الجنود 
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المسجّجين بالسلاح أخرجوا المرضى وموظفي المستشفى عنوةٌ من غرفهم 
وأمروهم بالجلوس أو بالاستلقاء على الأرض فيما كان الجنود يكبّلون أيديهم 
خلف ظهورهم ". والتقط مصوّرٌ فوتوغرافي مُصاحب للجنود المشهدء وقد قدم 
على أنه إنجاز يستحق التقدير: "وعمل الهجوم أيضاً على إسكات ما دعاه 
الضباط بسلاح دعائي للمقاتلين: مستشفى الفلّوجة العام؛ وسيل التقارير الخارجة 
منه عنٍ [فداحة] الإصابات المدنية". ببساطة» إن سلاحاً دعائياً كهذا يُعدَّ هدفاً 
مشيروعا: خاضة وان "ارقا الإصابات المدنية المضحّمة " - مضحّمة لآن قائدنا 
صرّح بذلك - قد "ألهبت الرأي العام في طول البلاد وعرضهاء رافعةً الكلفة 
الداسية للازاع إلى مسترى اعلى نهنا لو عليه" بوعيارة “الدراع “تين جلك 
شائع للعدوان الأميركيء تماماً مثلما نقرا فى الصفحات عينها عن "أن الأميركيين 
يبعثون الآن بالمهندسين الذين سيباشرون بإعادة بناء ما قد دمّره النزاع قبل 
قليل" - "النزاع" هكذا حاف من دون فاعل لكانه إعصاد16). 

ومرت بعض الوثائق لي لها صلة بالموضوع مرور الكرامء ريما لأنها 
اعثّبرت هي الأخرى غريية وعتيقة ة. خذوا مكلاً: تنص أحكام اتفاقيات جنيف على 
"أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال استهداف ومهاجمة المرافق الثابتة والوحدات 
المتنقلة التايعة للمصالم الطبيّةء بل يجب احترامها وخمايتها فى جميع الازقات 
من قبل جميع أطراف النزاع". على هذا النحى راحت الصحيفة الأولى في العالم 
تصوّر بادية الابتهاج جرائم حرب يُمكن للقيادة السياسية أن تنال من جرّائها 
عقوبات قاسية بموجب القوانين الأميركية, وعقوبة الموت إذا ما حدث وتوفي 
المرضى المنتزعين من أسرّتهم والمغلولة يديهم على الأرض. بالنتيجة. إن 
الأسئلة لا تستاهل التحقيق الكاشف أو التفكير. فمصادر الاتجاه السائد إيّاها 
أنبأتنا بان الجيش الأميركى "حقّق جميع أهدافه تقريياً قبل الموعد المحدّد لها 
بكثير"» فيما كان "القسم الأكبر من المدينة عبارة عن أنقاض يتصاعد منها 
التّخان". بيد أنه لم يكن نجاحاً كاملاً: فثمة شواهد قليلة على وجود "جرذان" 
ميتة في "جحورها" أو في الطّرقات؛ ذلك "اللأغز الباقي أبداً". وبالفعل» فقد 
عثرت القوات الأميركية على "جثة جثة امرأة في شارع بالفلوجة» إنما 0 أ 
إذا كانت -عراقية آم آجنبية"... .وهى السؤال الحاسم على ما يظهرا” 
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وقصة أخرى احتلت الصفحة الأولى [من الصحيفة] نقلت عن ضابط كبير 
في وحدات المارينز [مشاة البحرية] قوله إن الهجوم على الفلوجة "حريٌّ بأن 
ينزل في سجل التاريخ ". ربما يتعيّن ذلك. وفي هذه الحالء نحن نعلم بالضبط 
في أية صفحة من صفحات التاريخ سيجد مكانه. فمن الجائز جداً أن تظهر 
الفلوجة جنباً إلى جنب مع غروزنيء المدينة التي تُقاربها مساحةً» وقد بدا بوش 
ويوتين يُحدّقان واحدهما في 665 الآخر. إن من يشيدون بكل هذاء أو بقسر ما 
يتعلق الأمر بهذه القضية يتسامحون يكل هذا الذي جرى» بوسعهم أن يختاروا 

18. 

تحدّثت وسائل الإعلام عن أن الهجوم لم يكن منتظماً. وقد انتٌقدت قناة 
الجزيرة التي تبث من قطر اتتقاداً لاذعاً من جانب المسؤولين الأميركيين 
"لتركيزها على الإصابات المدنية" أثناء تدمير الفلوجة. وقد حُلت مُشكلة الإعلام 
الحّر في وقتٍ لاحق حين طردت القناة من العراق تمهيداً لإجراء انتخابات 
و (119 

وإذا ما تجاوزنا [إعلام] الاتجاه السائدء نكتشف كذلك أن "الدكتور سامي 
الجُميلي وصف كيف قصفت الطائرات الحربية الأميركية المركز الصحي 
المركزي حيث كان يعمل ": فقتلت ثلاثة وخمسين مريضا وأريعة وعشرين من 
العاملين فيه. وقد أكد روايته هذه مراسل صحفي عراقي يعمل لوكالة "رويترز" 
بأكمله فوق رؤوس المرضى. القوات المهاجمة قالت إن التقرير "تعوزه 
البراهين " . وفي خرقي فاضح آخر لشرعة الإنسان الدولية» أى حتى لأصول اللياقة 
في أدنى بظاهوها هاء من للجيين الأغير كي الهلال الأحمر العراقي من الوصول إلى 
البريطاني, هذا التصرّف بوضفه "عملا خطيراً للغاية " قال 'إنه مرسئ "سابقة 
خطرة. فالصليب الأحمر مفوّض بتلبية احتياجات السكان المحليين الذنين 
يُواجهون أزمة كُبرى". ولعلّ هذه الجريمة الإضافية جاءت ردًاً على تصريح 
علني غير مأآلوف بالمرة صادر عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر وأدانت فيه كل 
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الأطراف المُشاركة في الحرب داخل العراق .على " لحتقارهم: لتامٌ للإتسائية 201٠‏ 


وفي أول تقرير لزائر يدخل الفلوجةٍ بعد إنجاز العملية2» قال الطبيب 
العراقي علي فال [ته: وحدها '"منمرة كليا"+ فالسدينة: الغصتوية: ' "تندئ: الآن 
أشبه بمدينة أشباح". شاهد فاضل بضع جثكث لمقاتلين عراقيين ذ فى الشوارع؛ 
وكانوا قد أمروا بمغادرة المدينة قبل بدء الهجوم. وأفاد الأطباء بأن الجهاز 
الطبي بأكمله قد احتّجز داخل المستشفى الرئيسي لدى بدء الهجوم الأميركي؛ 
"مشلول الحركة" بموجب الأوامر الأميركية: "لا أحد قادرٌ على الوصول إلى 
المستشفى والناس ينزفون حتى الموت في المدينة". ومواقف الغزاة لخّصتها 
رسالة كتبت بقلم أحمر الشفاه على مرآة في منزل متهدّم: "اللعنة على العراق 
وعلى كل عراقي فيه". وبعض من أشنع الفظائع ارتكبها أقراد من الحرس 
الوطني العراقي الذي استخدمه الغُّزاة لتفتيش المنازل» وهم في معظمهم 
"شيعة فقراء من الجنوب... عاطلون عن العمل وفاقدى الأمل"؛ ومن المحتمل أن 
يكون ذلك [بغرض] "النفخ في جمر الحرب الأهلية "» والمراسلون الصحفيون 
الملحقون بالوحدات العسكرية ممّن وصلوا بعد بضعة أسابيع» وجدوا بعض 
الناس " يسلكون طريقهم عائدين باعداد هزيلة إلى الفلّوجة", حيث "يلجون 
عالماً موحشاً من الأبنية الشبيهة بالهياكل العظمية» والبيوت المدمّرة بفعل 
قذائف الديابات» وخطوط الطاقة المتهدلة وأشجار النخيل المقطوعة ". فالمدينة 
المتهدّمة البالغ عدد سكانها ريع مليون نسمة» هي الآن "من دون كهرياء ولا 
ماءء خاوية من المدارس أو المتاجر"» خاضعة لحظر تجول صارم» كه 
على نحى صارخ" من جانب الغُزاة الذين دمّروها للتى ومن القوى المحلية التي 
استجمعوها. والنازحون القلائل ممن تجاسروا على العودة في ظل رقابة 
عسكرية .مُحكمة, وجدوا “بحيرات من مياه المجارين في الطرقات: 0 
الجثث تملا أرجاء المباني المتفحّمة. لا ماء ولا كهرياء. انتظار طويل وتفتية 
دقيق عند الحواجز التي أقامها الجنود الأميركيون. تحذيرات بوجوب الانتباه 01 
-- الأرضية والشراك المتفجرة. وتُسمع بين الفينة والأخرى أصوات إطلاق 
تان كين الجتو ناو ال 11 


بعد ذلك بستة أشهرء جاءت ريما أول زيارة لمراقب دولي هى جو كارٌ» من 
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فريق ضناء ام لصيس أي ركان الذي كانت لخ تجويا سابقة في المناطق 
للإزعاج أكثر متها لاه إتلاف منتظم للغلال في الأجزاء المدمرة من ن المدينة 
حي "ازتقعت سهان الموك الغذافنة الرشاعا حتوتا نسين شواكة الت 
عرقلة مرور سيارات الإسعاف التي تنقل المحتاجين إلى علاج طبي؛ ناهيك عن 
أشكال أخرى من الوحشية الاعتباطية المالوفة في الصحافة الإسرائيلية. كتب كارٌ 
عوك إن حرام بعرم ع م 
بكاملها بالارض, ومبنى من كل ثلاثة عبان بكر لي 56 بأضراد' . مستشفى 
واحد فقط للعلاج الداخلي نجا من الهجوم» > لكن الوصول إليه متعذرٌ للعراقيل التي 
الريفية حولها. لحا اجون جدرة خلس إو دجو نك متشورن فر ' هيكل 
مبنى أتت عليه النيران". فقط زهاء رُبع الأسر التي دُمّرت منازلها تلقت شيئاً من 
التعويك::وهق “عادة: أقل من .نضف كلقة العواد للأؤمة ليكافها عن جني 2, 

أما جان زيغلرء مُقرّر الأمم المتحدة الخاص بشأن الحقّ في الغذاءء فقد 
اتهم القوات الأميركية والبريطانية في العراق "بانتهاك القانون الدولي بحرمانها 
المدنيين من الغذاء والماء في مدن محاصرة لدى محاولتها إخراج المقاتلين " في 
الفلوجة كما في مدن أخرى هُوجمت في الأشهر اللاحقة. وأخبر الصحافة العالمية 
بأن القوات التي تقودها الولايات المتحدة " عمدت إلى قطع إمدادات الغذاء والمياه» 
أو إلى ا لحت اماد على الفرار قبل ل بق 0-0 


لاتفاقيات جنيف " ٠‏ وقد أعفي المتديوة الأميركي من 0 هذه الأخبار ل حد 
!23 


كني يديزت النفلى ع جرائم حرب كبرىء كالهجوم على الفلّوجة مثلاًء 
ثمة ما يكفي من الشواهد التي تؤيد ما خلص إليه استاذ الدراسات الاستراتيجية 
في الكلية الحربية البحرية من :5 عام 2004 "كان بحق سنة رهيبة وقاسية 
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بالنسبة للعراق السيء الطالع". واردف يقول إن الكراهية للولايات المتحدة 
ضاربة أطنابها حالياً في بلدٍ تعرّض للعقوبات سنوات طويلة أدّت بالفعل إلى 
"دمار الطبقة الوسطى العراقية» وانهيار نظام التعليم العلمانيء وتفشي الأمّية 
والجلئن وعدم اليقية: الامن الذي شتجع .على حدوت حتحوة |دينية .عراقية مين 
أعداد غفيرة من العراقيين الباحثين عن ملاذٍ في الدين". والخدمات الأساسية 
تدهورت حتى باتت أسواأ مما كانت عليه فى ظل العقوبات: "فالمستشفيات تنفد 
منها الأدوية والمواد الطبيّة الاكثر اساسيةٌ بشكل منتظم... والمرافق ترتع في حالة 
مزيعة؛ والعشرات من. الأخصّائيين والاطباء .من ذوي. الخيرة يغادرون. البلاد 
لخشيتهم من أن يكونوا هدفاً للعنفء أى لأنهم سئموا ظروف العمل المتدنية". 
ويحسب ما أفادت به صحيفة وول ستريت جورنالء فإن الحاصل في تلك 
الأفتاة ان "ذوى الذين قن الحياة السناشنة الفراقية قو سكل إزتفاعا عطردا مذ 
أن أطاحت القوات التي تقودها الولايات المتحدة بالسيد [صدّام] حسين في العام 
3 ". فمنذ الغزىء لم يُتخذ "قرار سياسي واحد" من دون "الموافقة الضمنية 
أن الغلنية* لآية الله العُظمى علي السئيستاتي. 'باعتزاف المسؤولين الحكوعيين *: 
نينسا قام أجل لدي الا الاب وللتغمري سلقا* مقدى الصندر» ابتدعل 
حركة اسرانهلة. وعسكزي الستقظيه عفراك الآلاك مق الأنياء في الجنون كنا 
في أحياء بغداد الأكثر فقراً". وحدثت تطورات ممائلة في المناطق السّنيّة. 
فالتصويت على مسودة الدستور العراقي في خريف 2005 تحوّل إلى "معركة 
بين المساجد". من خلال تقيّد المقترعين إلى حد بعيد بالتوجيهات الدينية 
المُعطاة لهم. نفرٌ قليل من العراقيين أُتيحت لهم قراءة المسوّدة» لأن الحكومة لم 
توزع نسخاً منها إلا بشق الأنفس. وكما لاحظت صحيفة وول ستريت جورنال» 
فإن الدستور الجديد يقوم على مرتكزات إسلامية أعمق بكثير من آخر دستور 
وضع للعراق» قبل نصف قرن مضىء وكان مبنياً على القانون المدني الفرنسي 
(العلماني) " ويمنح المرأة "حقوقاً متساوية تقريباً" والرجل. وكل هذا صار الآن 
معكوساً في ظل الاحتلال الأميركي/24. 

إن عواقب سنوات من العنف والخنق الغربي تُثبط دونما حدٍ عزيمة 
المثقفين المتمدنين الذين يقفون مشدوهين إن يكتشفون: على حد قول إدوارد 
لوتواك. "أن الغالبية العُظمى من العراقيينء المواظبين على ارتياد المساجد 
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واغتباءالمتعاعين في الحسن الأحوال © غين فايزيق ببساطة مان *تصديق :ما 
سلف لهم اقرا كيهما قانا: ان الأجاف:ييذلون عاءهم واموائهم تغيرية ما معدا 
غيزية: لخساميةيم" 1 وبالتعريف» ليس فن يليل لأزت هذا 

إننا نسمع المعلّقين يتفجّعون على أن الولايات المتحدة قد تبدّلت ' 
يشجب التعذيب ويحظر استخدامه إلى بلد يُمارس التعذيب بصورة يوتينية* 1 
التاريخ الفعلي أقلّ لطافةً من ذلك بكثير. لكن التعذيب» مهما كان مريعاًء فهى بالكاد 
يزن شيئاً بالمقارنة مع جرائم الحرب المرتكبة في الفلّوجة وأماكن أخرى في 
العراق؛ أو مع التداعيات العامة للغزو الاميركى والبريطاني. آحد الأمثلة, وقد من 
شوون الكراء ال بسرعة في الولايات المتحدة؛ هى الدراسة التي 
وضنعها -بنقة -وغناية لقيف من المختضين: الأميركيين ‏ والتراشين: المرموقين 
ونشرتها المجلة الطبية الأولى في العالم؛ لانستء في تشرين الأول/ أوكتوبر 
4. تقول نتائج الدراسة» التي أجريت بناءً على افتراضات تتسم بالمحافظة؛ إن 
"حمل القن للمتضلة وكزى. واحكلال العراق :تحافة 100,000 نسنة على 
الأرجح؛ وقد تكون أعلى من ذلك بكثير". ويشتمل هذا الرقم على قرابة 40,000 
عراقي لقوا حتفهم من جراء المعارك أى العنف المسلّحء وفقاً لمراجعة سويسرية 
لاحقة لبيانات الدراسة. وفي دراسة تالية لهيئة إحصاء القتلى في العراق» تبيّن 
أن 50,000 شخص من غير المقاتلين لقوا مصرعهم في السنتين الأوليين من 
الاحتلال فى يغداد» أي واحد من بين كل 500 مواطن؛ وفي الفأوجة واحد من 
بين كل 136 مواطناً. القوات التي تقودها الولايات المتحدة قتلت ما نسبته 37 
بالمئة» والمجرمون 36 بالمثة» و"القوات المناهضة للاحتلال" 9 بالمثة. 
تضاعفت أرقام القتلى في السنة الثانية من الاحتلال. ومعظم حوادث لفو 
بواسطة عيوات متفجرة؛ وثنخا هذه الأخيرة من مخافات الغارات الجوية. إن 
تقديرات هيئة إحصاء القتلى في العراق مبنية على تقارير وسائل الإعلام» ولذلك 
فهي .0 أدنى بكثير من الأرقام الفعلية» رغم أنها صادمة بما فيه 
الكفاية 


بعد استعراضه لهذه التقارير إلى جانب " المسح " الذي أجراه برتامج 
الأمم المتحدة الإنمائي للظروف المعيشية فى العراق (الصادر فى نيسان /إبريل 
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5 خلص المحلّل البريطانيء ميلان رايء إلى أن النتائج متساوقة إلى حد 
بعيدء والتباين الظاهمري في الأرقام ناجم بالدرجة الأولى عن الفوارق في 
الموضوعات المحددة المدروسة والفترات الزمنية المُغطاة. وهذه الاستنتاجات 
تكتسب قدرا من الإسناد من درام للبنتاغون كدر افيها أن تحواً من 26,000 
مدني عراقي ورجل أمن قتلوا أى جُرحوا على أيدي المتمردين منذ كانون الثاني / 
يناير 2004. والتقرير الذي نشرته صحيفة نيويورك تايمز عن دراسة البنتاغون 
يأتي أيضاً على ذكر أعداد أخرىء لكنه يُغفل أكثرها أهمية» تلك التي وردت في 
مجلة لانست. وهو يلاحظ بشكل عابر أنه ' لم يتمّ الكشف عن أية أرقام للقتلى 
العراقيين على أيدي القوات التي تقودها الولايات المتحدة". علماً بآن تقرير 
الصحيفة ظهر رأساً بعد اليوم الذي عيّنه الناشطون الدوليون إحياءً لذكرى جميع 
القتلى العراقيين» بمناسبة مرور سنة على صدور تقرير لانست/2 

إن نطاق الكارثة في العراق هى من الاتساع بحيث يكاد يكون من المتعذر 
الإحاطة بكل مجرياته. فالصحفيون يُلازمون بدرجة كبيرة المنطقة الخضراء 
المحكتنة ,عندا ‏ فى نخذادء الى يتتقلوق تحت حراسة: جشكدة: .وهتاك .حفن 
الاستثناءات القليلة والمٌواظبة في صحافة الاتجاه السادء شأن روبرت فيسك 
وباتريك كوكبورنء اللذين يواجهان مخاطر جمٌّة؛ كما أن هنالك مؤشرات من آن 
لآخر تعكس وجهة النظر العراقية. من هذه تقريرٌ عن تجمع استعادي لتّحبٍ 
متعلمة ومتغربنة في بغداد تحوّل فيه النقاش إلى نهب هولاكور ليغداد وأعماله 
الوحشية. فعلّق استادٌٌ للفلسفة قائلاً: إن 'هولاكى كان إنسانياً بالمقارنة مع 
الأميركان /حنا. كال شرك هن :الضحك: اكن * مظع الخديرف ندرا تزافين: إلى 
تحاشي موضوع السياسة والعنف الذي يطغى على الحياة اليومية هنا". فتحوّلوا 
بدلاً من ذلك إلى الجهد السابق الذي يذل لخلق ثقافة وطنية عراقية قمينة بتجاوز 
الفوارق العرقية والدينية القديمة التي "يرتد" العراق إليها الآن في ظل الاحتلالء 
وبحثوا في ما حلّ من دمار بكنوز الحضارة العراقية والعالمية» وهي مأساة لم 
تعزفيا البلاف كنت خزوات الول 291 

وتتضمُّن الآثار الإضافية للغزى هبوط متوسط دخل الفرد في العراق من 
5 دولاراً عام 2003 إلى حوالى 144 دولاراً عام 2004 فضلاً عن "نقص لا 
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يُستهان به على نطاق البلاد كلها في مواد الآرز والسكر والحليب والأغذية البديلة 
للأطفال"؛ وذلك وفقاً لبرنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة؛ الذي حدّر 
سلفاً قبل الغزى من أنه لن يتمكّن من مُجاراة نظام التموين الفعّال الذي كان 
مطبّقاً في ظل صدّام حسين. وآفادت المّحف العراقية عن أن حصص التموين 
الحديدة مليكة بالحشوات المعفنية ونلك:محزه عاقبة واحدة للفسان المستشزى 
في كنف الاحتلال الأميركي - البريطاني. كما تضاعفت حالات سوء التغذية في 
ظرف ستة عشر شهراً من احتلال العراق» لتصل إلى مستوى بورونديء وتتجاوز 
بسهولة مستواها في هاييتي أى أوغنداء وهى رقم «يعني معاناة ما يقرب من 
0 طفل عراقي من "الهُزال": وهي حالة تجمع ما بين الإسهال المزمن 
والنقص القادح في البروتين». إنه بلد سبق وأن مات فيه مثات آلاف الأطفال 
بجريرة العقوبات الأميركية والبريطانية المفروضة عليه. وفي أيار/مايو 2005, 
تكن مُقرّن الأمع المتحدة حجان زيظر: تقزيرا للمعهد النرويجي لعلم الاجتماع 
التطبيقي يؤكد تلك الأرقام. فمستويات التغذية العالية نسبياً للعراقيين في 
سيكنات» قائيفيات القرن الفشرين: وحتى :كلدل افترة التحرب مع" إدران: يدات 
بالاتخفافن الحان أكتاة عقد الحقويات ولحقها تدهور ذق ايعاد كازكة لاسنما بعد 
وي العام 59150863 . 


في غضون ذلكء امتد العنف الذي يستهدف المدنيين متخطياً نطاقه 
المقصور على المحتلين والمتمردين. فقد ذكر أنتوني شديد وستيف فينارى أن 
" الميليشيات الشيعية والكردية؛ التي كثيراً ما تعمل بوصفها جزءاً من قوات الأمن 
التابعة للحكومة العراقية» نقّذت فوحة من الاختطافات والاغتيالات وسواها من 
أعمال التخويف والترويع؛ مُحكمة سيطرتها على مناطق في شمال العراق وجنويه» 
ومعمّقة انقسام البلاد على أُسس عرقية وطائفية". وحسبنا مؤشراً على نطاق 
الكارثة» ذلك السيل الهائل من النازحين "الفارّين من دائرة العنق والمتاعب 
الاقتصادية ": مليون نازح إلى سوريا والأردن وحدهما منذ الغزو» ومعظمهم من 
"المهنيّين والمعتدلين العلمانيين ممّن يستطيعون مد يد العون في المهمّة العملية 
المتمثلة في إنهاض البلد على قدميه'(80, ١‏ 

أثارت الدراسة التي نشرتها مجلة لانست وقُدّر فيها عدد القتلى المحتمل 
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حتى تشرين الاول/أوكتوبر 2004 بمثة آلف قتيلء ما يكفي من التعليقات في 
إنجلترا بحيث اضطرت معها الحكومة إلى إصدان كفي مُحرج: في :حين ساد 
ضعت فعلى فى الؤلانات المتحدة: والاحلة الملتزية ليه من :حين إلى أخودعادة 
ا قضفه: بالتقرين “الثخير: للجدل؟ الذي "يزعم أن “ها "ينافن لك :4708:600 
0 قُتلوا من جراء الغزى. إن رقم ال 100,000 هو التقدير الأكثر احتمالاً يناءً 
على اقتراحات تميل إلى المحافظة. وسيكون من باب الدّقة على الآأقل وصفه 
بالتقرير الذي يقول إن "ما لا يقلّ عن 100,000" قُتلوا. هذا ولئن تُشر التقرير 
فى ذروة حملة الانتخابات الرئاسية الأميركية» لكن يبدو أن أياً من المرشّحيّن 
الرئيسييّن لم يستفهم بشاته قط علنً!؟. 

جاءت ردّة الفعل على النسق العام المعهود حين تُرتكب الفظائع الجماعية 
من جانب الفاعل الخطأ. والمثال الصارخ في هذا الصدد هى حروب الهند 
الصينية. في الاستطلاع الوحيد (على حد علمي) الذي طُلب فيه من المُستطلّعين 
تقدير عدد القتلى الفييتناميين» كان التقدير في المتوسط 100,000, أي حوالى 5 
بالمئة من الرقم الرسمي. إن الحصيلة الفعلية غير معروفة» وهي ما عادت تهمّ 
أحداً مثلها مثل الحصيلة غير المعروفة هي الأخرى لضحايا الحرب الكيميائية 
الأميركية. وقد علّق واضعى الدراسة بالقول إن ذلك كما لى أن طلاب الجامعات في 
لمانا قدّرو1 شبحايا الهولؤكوست: [المحرقة النازية]'ن :300000 قتيل. فى آي 
حالء بوسعنا القول إن هناك بعض المشاكل في ألمانيا - وثمة مشاكل أكثر 
شطورة يعد فيا لو كيك المانية اا 1 3 

وقد حظي قرار واشنطن بإعفاء نفسها من القانون الدولي» حتى في ما 
يتجاوز السوابق على وفرتهاء بدعم جرثئي من أناس يُعتيرون مدافعين بارزين عن 
حقوق الإنسان» من قبيل مايكل إغناتييف» المشرف على برنامج حقوق الإنسان 
في جامعة هارفردء الذي يؤيّد خرق اتفاقيات جنيفء والقوانين الأميركية في 
الواقع» على أأسس "أقلّ شرا" تسوّغها عواطفه الشخصية. ومثل هذه الأسس 
متهرجة اده على أنها تفي بالغرض في "نظرية الحرب العادلة ". وهكذا وجدنا 
مايكل فالزر» في تاملاته الأخيرة حول الحرب العادلة التي لاقت إشادة عالية: 
يضف أفعانستان ينها "تصثٌ لنظزية الحرب العادلة" + ؤتقف .جنياً إلى َنْب مع 
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كوسوفى باعتبارها "حرباً عادلة". وما من حاجة هنا إلى أية حجّة - حجّة عادلة 
هي الأخرى - طالما أن المرء سيّفتش في "حُججه بصدد الحرب" عبثاً عن أي 
استنتاج غير تافه مستمدٌ من طروحات نظرية الحرب العادلة» أى من أي شيء 
آخرء ما لم يضف جُملاً حاضرة ناضرة على شاكلة 'إنّي أرى" أى "يبدى لي 
الأمر مُبِرّراً بكل معنى الكلمة". والمناوثون في الجامعات لما يرسمها فالزر 
حروباً أميركية عادلة هم 'دُعاة السلام" على ما يُخبرنا. لكن "الدعوة إلى 
السلام حُجَّة ساقطة": لآن العنف عمل مشروع فى بعض الأحيان بنظره. قد 
نوافقه الرأي (وأشهد بذلك)» إنما قوله 'إِنّي أرى" بالكاد يُمثَل حُجَةٌ مقنعة في 
قضايا العالم الحقيقية التي يُناقشها. إن خصومه الذين يقفون "على اليسار" غير 
معروفين باستثناء إدوارد سعيدء و"ريتشارد فولك (الأنكى والأوعى) "/ الذي 
يسوق "الأعذار" لصالح الإرهاب؛ أما ما هي هذه "الأعذار". فلا أحد يُخبرنا. إن 
"حُجج' فالزر بصدد الحرب موجّهة بالدرجة الأولى ضد "العديد ممّن يُحسبون 
على اليسار"» وى"بعض منتقدي الحرب": و"الثرثارين"» و" اليساريين"» 
و التبسيطيين الكبار".. ومن إليهمء وجميعهم مكتومى الهوية» لكن جرت 
العادة أن يكونوا عربا. إنه لمن المشوّق التعليق على الثقافة الأخلاقية والفكرية 
السائدة حيث يُعتبر الافتراء دونما سند على خصوم متتهولية. عمدلا مشيزوعا: 
ولاسيما في صفوف من يصفون أنفسهم في تواضع ب " اليسار المحترم" - 
إنهغ ولا جرم اهل للتقدين طالما جاءت الخاتمة 31 


١‏ اللص! اللص!" 

إن توقّعات مخططي البنتاغون بأنهم سيغزون العراق ويقيمون نظاماً تابعاً 
مستقراً على جناح السرعة لم تكن بعيدة عن الواقعية تماماً. فلولا العجز غير 
الاعتيادي الذي أظهره مسؤولو البنتاغون المدنيون: لكان هذا واحداً من أسهل 
الفتوحات العسكرية في التاريخ» حتى من دون حاجة إلى "ضروب من الأعمال' 
التمهيدية وغيرها من الإجراءات اللازمة لضمان عدم قُدرة أى عدم رغبة القوات 
العسكرية العراقية في المقاومة. كانت البلاد قد أنهكتها الحروب والعقوبات» وكان 
من المعلوم أنها تملك قُدرات وإنفاقات عسكرية محدودة للغاية إذا ما قُورنت 
بالبلدان المجاورة. وضع الغزى حداً نهائياً لنظامين وحشيينء وكان لدى الولايات 
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المتحدة ما يكفي من الموارد الهائلة لكي تُعيد بناء الحُطام من جديد. زد على ذلك» 
أن آية مقاومة قد تنشأ سيكون لها فقط دعم خارجي لا يُعتدٌّ به. مع ذلك؛ فقد 
نجح المدنيون في البنتاغون في خلق مقاومة مسلحة لها وزنهاء ومقاومة لاعنفية 
شعبية وجماهيرية» فمرّقوا البلاد أشلاء بهذه العملية. والحقيقة اللافتة للنظر أن 
مخططي واشنطن يواجهون متاعب في السيطرة على العراق أكثر مما واجهته 
روسيا فى البلدان الدائرة فى فلكها أو ألمانيا فى أوروبا المحتلة» حيث كانت البلاد 
كدار من قبل حكومنات وقزات :امن امعلية فى اغلب الأحوال بيثم القؤة المسيطرة 
تقبع في الخلف لإسناد أنظمة الحُكم التابعة لها. كانت هناك مقاومة باسلة ضد 
النازيين أجلء لكن ما كان ليُكتب لها البقاء لولا الدعم الخارجيء ثم إن المانيا 
كانت في حالة حربء طبعاً. بالرغم من كل مزاياهم غير العادية» فقد تسبّب 
العاملون المدنيون في البنتاغون 'بواحدٍ من الإخفاقات الذريعة على نحى غير 
عادي في التاريخ"؛ هذا ما لاحظه المراسل الصحفي المخضرم في الشرق 
0 باتريك كوكبورن» من موقع الحدث؛ وأرى أن كلامه جدير بالتصديق 
0 


ومن بين النظامَيّن القاتلين اللذين وضع غزى العراق نهاية لهماء واحدّ فقط 
سمح له بدخول دائرة النقاش: استبداد صدام؛ وحتى هذا دخل فقط عبر مِرْشحة 
ذات انتقائية عالية. لم يعد صدّام ذلك الرجل الأثير لدى الولايات المتحدة الذي 
كانه حتى آب/ أغسطس 1990., وعاد وصاره مجددا في آذار/مارس 1991 حين 
أجاز بوش الأول للطاغية بان يسحق العصيان الشيعي الذي كان يُمكن أن يطيح 
به. وكانت حصيلة هذه المرحلة الجديدة من التواطقٌ بين بوش وصدام عشرات 
الآلاف من الجثث الإضافية!05. 


النظام القاتل الثاني كان العقوبات الأميركية - البريطانية (التي كانت تُسمّى 
لأسباب عقائدية ب "العقويات الدولية "» مع أن الجميع كانوا يعلمون أن الأمم 
المتحدة تطبّقها بضغطٍ من الولايات المتحدة). بيد أن هذه لا مكان لها على 
الأجندة لأنها قد تكون تسيّبت بعديٍ أكبر من القتلى من "كل ما يُسمى أسلحة 
الدمار الشامل على امتداد التاريخ "2 بحسب تقدير خبيرين عسكريين من 
الصقورء وهى بمثات الآلاف بلا أدنى ريب. كتب واحد من أكثر الصحفيين 
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الأميركيين اطلاعاً على حقائق الأمورء ملخّصاً اكداساً وفيرة من الأدلة والشواهدء 
يقول إنه "بعد السنوات الرهيبة من العقوبات الدولية... هبطت المداخيل إلى 
خُمس مستوياتها ما قبل الحرب (1990): وتضاعفت نسبة وفيات الأطفالء وأقلية 
فقط من العراقيين تستطيع الوضول إلى المياه النقية". هذا عدا عن أن نضف 
مجموع: الكزانات لمعالجة مياه الضرف الصحن كانت لا كزال. معطلة يعد أن 
تُمرت إلى جانب إمدادات الطاقة بفعل القصف الأميركي والبريطاني في عام 
1 "الأمر الذي أدّى إلى تفشي وباءَي التيفوئيد والكوليرا". وتدهورت أحوال 
التعليم .ومعرفة القراءة وللكتابة »:وتزاين عدد العراقيين الذين يعيشون على 'وجبة 
هي 00 سيّان"» وقد راحت تظهر عليهم عوارض "لا تّرى في العادة إلا أيام 
المجاعات ": مما رفع معدل الوفيات ثلاثة أضعاف بحلول 2003, وفقاً لتقديرات 
000 الامه المتحدة لرعاية الطفولة (اليونيسيف)[6©. 


كذلك دمّرت العقوبات المجتمع المدنيء فيما قوّت الطاغية وأجبرت السكان 
على الاعتماد عليه طلباً للبقاء؛ وم المحمق حجدا ‏ انها القددة عن ' مضير 
الديكتاتوريين القتلة الآخرين ممّن تمتعوا بدعم الولايات المتحدة وبريطانيا إلى 
آخر لحظة من حُكمهم الدمويء أمثال: نيقولاي تشاوشيسكوىء وسوهارتوء 
وفرديناند ماركوسء وجان - كلود (يايبي دوك) دوفالييه» وتشون دوى هوانء وثلة 
طؤيلة من الأوغاك > تنضع إليها 'لسماء. جديدة ٠‏ بانتظام: ولهتء ‏ الأسيب» كانت 
العقويات. محل انتقادات عريرة مق جاتب كيان الشخصيك التعارضة 'الغراقرة 
فكتب كامل مهدي إن الولايات المتحدة كانت "تعمل في الواقع عن نشوك 
وشلّ قدرة كل معارضة للنظام الحالي", وإنها "منحت نظاماً سيء السمعة 
ويلقظ انقاسة تفمة دين ة هن الحياة". وما قله نميا إن العقويات: "عاملت 
الغراق كما الى آنه :سكيم الالخكين كيين يتققى :تزوقدة يعوان الإغاكة :العللشة اونما ها 
يحتاجه العراقيون هو تمكينهم من إنعاش اقتصادهم واستكناف مسيرة الإعمار 
والكنتية: فعض :ذلك أثة تحب إعظاء الأولونة الأوتى للكتمات الأساسية والينية 
التحتية» وتكييف برنامج الاستيراد لغرض زيادة الإنتاج المحلّي "؛ أي بالضبط ما 
عمل نظام العقويات المفروضة أميركياً على منعه!37. 


ربما كان العراقيون قد عرفوا كيف يهتمّون بمشاكلهم الخاصة اولا نظام 
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العقوياث القاتلء استنتايٌ المح إليه اثتان كانا خير من عرف العراق من الغربنين: 
وهما الدبلوماسيان الدوليان المحترمان: دنيس هاليداي وهائز فون سبونيك اللذان 
أشوفا على "تطبيق بركائج” التق مقاين الغذاء. فى. العراق:. :كان : لديهما مثات 
المحقّقين الذنين يرفعون إليهما تقاريرهم من كل أنحاء البلاد. استقال هاليداي 
احتجاجاً عام 1998/ شاجباً العقوبات وواصفاً إياها ب "الإبادة الجماعية". وبعده 
بسنتين استقال فون سبونيك للأسباب عينها - والتخمين بأن العقوبات أمذت في 
طغيان صدّام حسين عزّزته تحقيقات الحكومة الأميركية ما بعد الحرب» التي 
كشفت النقاب عن أن تماسك الحُّكم كان أوهى من خيوط العنكبوت. بيد أن الحُكم 
الذاتي على المسألة لا أهمية كبيرة له. فما لم يُعط الناس أقلّه فُرصة لقلب نظام 
التكم المستين لأ يدق لآية قوة حارجية أن تقوم بالمهمة د لغاياتها: الخاصة من 
كل بدء وفي هذه الحالة» بعواقب مخيفة. وذهب فون سبونيك إلى أبعد من ذلك 
بأن ادّعى أن الولايات المتحدة دأبت على إعاقة وصول تقاريره إلى مجلس الأمن. 
ما" كانوا .بحاجة إلى مكل .هذه الأساليب: 'الوقاية السكان الأميركيين :مق آراء 
المراقبين الغربيين العليمين ببواطن الأمور. فقد حيل بينهم والوصول إلى 
الصحافة بسبب أحكامهم النهائية غير المرغوبة ومؤهلاتهم الشخصية غير 
العامية 88١‏ 

يُعتبر الصمتء على ما يظهرء غير كافٍ لضمان أن تبقى آثار العقوبات 
محجوبة عن الأنظار. لذلك ترى المجمّع الإعلامي الحكومي يلجا إلى الحيلة 
الشتائعة: نكيلة: التتناب: *اللسن اللدن!"؟ اى امش خيطت ويك فى كنك اعدف 
فاشو "اللضن! اللمنة"ء واشر مقيدة إتى مكاق آخن علي امل أن يتشنتت الأنتباه 
فيما أنتَ تولي الأدبار. وفي هذه الحالة؛ كانت اللّعبة هي بدء تحقيق مكف في 
فساة:مزعوم للأهم المتحدة .على :صنعى تطبيقها يرامع النقط"مقابل. الغذاء» مع 
إثارة كثير من الصخب حول اختفاء 20 مليار دولار ريما كان العراقيون قد 
وضعوها في جيوبهم. ومن المهم أن نتذكر هنا أنه حتى ولى جرى التسليم في 
الآخر أن التّهم لا أساس لها من الصحة؛ فهي سوف تؤدي مع ذلك الغرض منها: 
القضاء على آية إمكاتية: ههما كانتت معندة الاحتمال»: نان تتجم القضيحة الرهيية 
حقاً - وهي هنا العقوبات نفسها والعقابيل المترتبة عليها - من الفرار من مطاوي 
النسيان. 
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لئن كانت المسالة ذات أهمية ثانوية» إلا أن حيلة الصياح" "الأص! الآص! 
تبقى مع ذلك مشوقة بعض الشيء. لقد جرى التبيان وعلى وجه السرعة أنه وإن 
كان هناك بلا أدنى شك فساد من جهة الأمم المتحدة: فإن معظم المليارات 
العشرين المفقودة تتالف من مبيعات غير مشروعة للنفط بموافقة أميركية إلى 
حليقئ الولايات المتحدة: تركيا والأردن. والقسم الأكبر من التعاملات غير 
القانونية بحسب تقرير أعدّه تشارلز دولفيرء كبير المحققين الأميركيين في 
العراق» مكوّن من "اتفاقات من حكومة إلى حكومة" ما بين العراق وبلدان أخرى» 
ياتي في مقدمتها الأردن ("المفتاح لبقاء العراق على قيد الحياة مالياً" كما جاء 

في التقرير) وتركيا. وجميع هذه العمليات جرت خارج برنامج النفط مقايل الغذاء 
بإشراف" الامع المقحدة» وكلها :أجيكة :من تحاني 'مكلين" الأكن: القابع لام 
المتحدة» أي من واشنطن. أما العمليات الأخرى فمرّت عبر لجنة العقوبات التى 
يزه الولايات. المتحدة:"وبالتالي: اقتطنمت: فورا بالفيتق” الاميركي» الذي الم 
ستكدم قط كد التلاعيات غير المتبروغة وق امتّخدم يمزاطلة لحرقلة العقود 
الإنسانية» على ما أفادنا به الباحث الأميركي جوي غوردون. وأية عملية تهريب 
ضخمة بواسطة البحر ما كانت لتتم من غير تعاون ضعني من جانب البحرية 
الأميركية التي كانت تُشكّل عملياً قوة الاعتراض المتعددة الجنسيات التابعة للأمم 
المتحدة (1/15) في الخليج. وفي التحقيق الجدّي الوحيد الذي أجري في برنامج 
النفط مقابل الغذاءء توصّل بول فولكرء الذي ترأس تحقيقاً أجازته الأمم المتحدة 
في ارتكابات محتملة» إلى خلاصة تمهيدية مفادها أن التلاعبات المشكوك فيها 
"تقارب ال 1,77 مليار دولارء أي الرقم الذي انتهى إليه تشارلز دولفير"» وهى 
جزء بسيط من مبيعات النفط إلى تركيا والأردن تحت غطاء أميركي. والزعم غير 
التافه الوحيد الذي ورد ذكره في واحدٍ من عديد التقارير المثيرة حول "الفضيحة 
الكبرى في الأمم المتحدة": هو التعويض المُبالغ فيه الذي ناله الجيش الكويتي 
ويبلغ 419 مليون دولارء أي حوالى رُبع المجموع الكلّي الذي قدّره فولكر ب 1,7 
مليار دولار. وثاني أضخم رقم جرى التحدث عنه د ويبلغ. 200 مليون دولا من 
الارباح غير المشروعة؛ ذهب منها 50 مليوناً إلى شركاء صدّام - كشف النقاب 
عنه تحقيقٌ أجرته صحافة المال والأعمال الدولية: التي وجدت أيضاً أن "أضخم 
وأجرأ عملية تهريب في إطار النفط مقابل الغذاء تمّت بعلم الحكومة الأميركية". 
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فقد تم إشعار السلطات الاميركية والبريطانية بالآمرء لكنها تجاهلت التحذير» الذي 
كانت تنقله في بعض الأحيان قوةٌ الاعتراض المتعددة الجنسيات!99. 
والتحقيقات التي أجرتها صحيفة فايننشال تايمن, وحدتث أن " إدارتَيْ 
كلينتون وبوش لم تكونا على علم بأن العراق يهِرْبِ النفط إلى تركيا والأردن 
فحسبء بل أخيرتا الكونغرس بذلك أيضا":, وأنهما أوصتا "يغض الطرف عنه". 
والسنب هئ أن المنيعات عدن المشروعة' "كانت لماافنه المضلحة القؤمية": طالفا 
أن الأردن دولة تايعة للولايات المتحدة لها شأنها؛ وموؤّازرة تركياء وهى القاعدة 
الأميركية الكبرى لإحكام السيطرة على المنطقة, تخدم "الأمن والرفاه والمصالح 
الحيوية ١‏ الأخرى 
المشكوك فيه د أنه تارب حتى قمبلخ لتي 4 0 ظل الإدارة 0 إبان 
ما يُقدّر ب 20 ير دولار من الأموال العراقية 3 التي وقعت تحت أيديها - ومنها 
أموال لم تُصرف عائدة من برنامج النفط مقابل الغذاء وما يزيد عن 11 مليار 
دولار فى شكل عائدات نفطية عراقية - لغزا محيّرا. إن "النقص فى الشفافية 
يُلهب التساؤلات" حول ممارسات فساد ارتُكبت فى سلطة التحالف المؤقتة؛ قالت 
خلصت إلى أن ثلاثة أرباع العقود التي تريو قيمتها على 5 ملايين دولار قد تمت 
من دون أية مناقصات تنافسية. من بيتها "مشروع بقيمة 14 (مليار) دولار 
لإعادة بناء البنية التحتية للنفط في العراق» وقد مُنح إلى مالييورتن» شركة 
الخدمات النفطية الأميركية التي كان نتراشها سايق سك قشيقي» تاقب' الركنس 
الأميركيء من دون أية مناقصة تنافسيةء وهذا ما جعل هاليبورتن أكبر متلق فرد 
للأموال العراقية". وكشفت تحقيقات أخرى النقاب عن مخططات عمدت إليها 
شركات من تكساس و"رجال نفط أسطوريون" لتخريب "القيود التي فرضها 
برنامج النفط مقابل الغذاء الذي تطبّقه الأمم المتحدة"» وعن مضابط اتهام يجري 
إعدادها بهذا الشأن. وما اتكشف حتى الآن إنما ينم عن وجود مستنقع من 
الفساد أبطاله رجال اعمال أميركيون من بين آخرين!!*. 
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في أوسع مراجعة إعلامية من نوعها لممارسات سلطة التحالف المؤقتة, 
المعولة على تدقيقات أميركية رسمية بالدرجة الأولى» لاحظ إد هاريمان أن 
رامسفيلد وبول بريمر «قد حرصا على أن تكون إعادة بناء العراق على حساب 
اليلد " المحرّر" ». فكان أن أنفقت سلطة بريمرء سلطة التحالف المؤقتة, "ما يريو 
على 20 مليار دولار من المال العراقيء في مقابل 300 مليون دولار [فقط] من 
المال الأميركي '. ولا يُمكن العثور على أية سجلات أى قيود ' بالمليارات ال 8,8 
الجديدة" د تحت إشراف الفعيد اتريعن ٠‏ ولئن 5 كانت المكافآت 5 إلى شركة 
بنوع خاصء إلا أن سجلّ الفساد فى ظل سلطة التحالف المؤقتة ليتعدّى ذلك 
بمراحل. “بالمداردتن والمستطفيات: ومرافق المياه والكهرياء. التي كان من 
المقانة ضٍِ 3 كفيك حمينا هن ٠‏ المال لذي كيد ه سلطة التحالف المق 8 
يتات ديل لها اللعاب مع نظرائهم العراقيين". وعلى حد اقول فاريمان: في 
ظل حُكم صدّام حسينء استفاد هى كما "استفادت الولايات المتحدة استفادة 
ضخمة " على حد سواء. في تلك السنواتء كان "معظم النفط العراقي يذهب إلى 
مصافي التكرير الكاليفورنية التى ازدادت ثراءً على ثراء. والنظام المعمول به 
حالياً لا يختلف كثيراً: فالنفط يذهب إلى كاليفورنياء والحكومة العراقية الجديدة 
تُنفق مال البلاد متمتعة بالحصانة". وقد وجد ستيوارت بووينء المفتش العام 
الخاص للإعمار في العراقء أنه لم يتبقّ الشيء الكثير [من المال] لمشاريع 
الإعمار وذلك عائدء جزئيأء إلى أن ما يُقدّر ب 30 مليار دولار من الأموال العراقية 
التى استولى عليها جيش الاحتلالء فضلاً عن عائدات النفط العراقى» كانت 
عُرضة لسوء الإدارة .و"عمليات احتيال محتملة" من جانب موظفى سلطة 


التحالف المؤقتة!42. 


وما هى بعد أبعث على الدهشة من الحقائق يشان الفسادء تلك القصص 
تفسير في حوزة الموظف في الأمم المتحدة بنون سيفان؛ أى تقارير تتحدث عن 
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أن كوفي أنان قد تكلّم (أى ربما لم يتكلّم) في أحد الاجتماعات إلى موظف في 
إحدى الشركات قامت بتوظيف ابنه لديها. أيا تكن الحقائق الفعليةء الاستنتاج هو 
أن الأمم المتحدة في حاجة ماسة إلى إصلاج بنوجيه أميركي» لذلك وجدنا إدارة 
بوش "تركز الانتياه على برنامجٍ النفط مقابل الغذاء المطبّق من جانب الأمم 
المتحدة - الذي استحال مستتقعاً للفساد مع السماح في الوقت عيته لصدام 
حسين بتحويلٍ الملايين من عائدات النفط - معتيرةٌ إِنّاه مثالاً دا على 
الإصلاحات العميقة التي تحتاجها الأمم المتحدة لتكون فغالة ". والاضطلاع بهذه 
المهمّة هى "العقبة التالية " التي تواجه المندوب المّعيّن حديثاً لدى الأمم المتحدة: 
: 43 

جون بولتون 

وجد التقرير النهائي للجنة فولكر حول الفساد في المقرٌ العام للأمم 
ماحد وافتين دالتين بحسب وارن هو لد اكيم سيفان ايداع قبل لا يقل 
في قسم المشتريات» لأروفل الكسندر ف. ياكوفليف, ُنبا 505 رشوة. وَإِنْ لم 
يظفر بهاء من أحد المتعاقدين في إطار البرنامج [برنامج النفط مقابل الغذاء] "2 
وهي أعمال كان من شأنها أن تؤهلهما لتبوؤ مناصب إدارية صغرى في 
هاليبورتن. "كذلك أنحى التقرير باللائمة على مجلس الأمن ولجنة العقويات 
التابعة له" - وتعني واشنطن في المقام الأول - "لسماحهما بعمليات التهريب 
التي استمرت خارج إطار برنامج النفط مقابل الغذاءء والتي استفادت منها بلدانٌ 
مثل تركيا والأردن وسوريا". أما المدى الذي بلغة الفسادء فتصوّره لنا التقديرات 
النهائية: "صدّام حسين غَرَف 1)8 مليار دولار على شكل تلاعبات مالية ورسوم 
إضافية من البرنامج الذي تديره الأمم المتحدة". الرسوم الإضافية قُشدت كلها 
0 المالية شاركت فيها الشركات الأميركية 
الاحتلال» واختفت 0 اد 


إذن الحصيلة النهائية لتحقيقات فولكر بالكاد اد يُمكن 0 إنما بامر 
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محرّري صحيفة وول ستريت جورنال بغضب زائف. وقد اتضموا د ك إلى 
الدعوة المتّقدة حماسة إلى إصلاح الأمم المتحدة بشكل جذري كي تتسنّى لها 
معالجة الهدر وسوء الإدارة والفساد داخلها - وهي بلا شك حقيقية؛ وبالوسع 
الافتراض أن المسؤولين عنها هم معاونى الأمين العام للشؤون الإدارية الذين 
عادةٌ ما تُعيّنهم واشنطن [في تلك المناصب] لاعتبارات سياسية[45 

وفى تصنيفها الختامى للفساد في قطاع المال والأعمال» حدّدت لجنة 
فولكر هويات آلاف الشركات المتورطة في التلاعبات المالية والرسوم الإضافية, 
علاوة على عددٍ من الأفراد بمن فيهم مارك ريتشء الخبير المالي الهارب الذئ 
منهه كليتتون عشية ذركه: متصينه عقوا ركليتا خاضا: كبا خطاك. اللجنة مكلس 
الآمن (يعني الولايات المتحدة) لإخفاقه في مراقبة أعمال الفساد وضبطها. قال 
فولكر: الح وإن كنا ننظر إليها من الخارجء فقد كانت أشيه بصيحات موجّهة 
إليك؛ وإِنّى لأتساءل: "لِمّ لم يُطلق احدّ صقارة إنذار؟". النقطة المحورية هي أن 
كل شيء يتقاطع عند النقطة ذاتها: الحاجة ماسّة إلى إصلاحات جذرية شاملة في 
الآمم المتحدة*. .وآجا. احد" المحققين العائلين .مع فواكن .على سواه يضدد 
إطلاق الصقّارة» قال: كان لتدفق مليارات الدولارات من النفط بصورة غير شرعية 
"لما فيه فائدة اقتصادات حلفاء أميركاء ومنهم الأردن وتركياء أثره المشبوه على 
استعداد مجلس الأمن للتدخل ووضع حدٌ لهذه الممارسات". وتساءل: أبعد هذه 
التدفقات الهائلة غير الشرعية "ستحاول أن تكون أشد حزماً حيال هذا القدر 
الأصغر من النفط؟ استبعد ذلك". ولنقلها بصورة أقل التواء» إن الولايات 
المتحدةء التي عكفت على مراقبة البرنامج بعين صقرء قد "ساومت" على دورها 
الكاتم حين دعمت صذام بصورة غير مشروعة» ولم تكن في وضع " لإطلاق 
صكارة إتدان ؟ .يشان مبالة أضفن من “ذلك .كشن متورطة فيها؛ العديد: من 
الشركات الأميركية. ما من ريب في أن "إصلاحات جذرية شاملة" مطلوبة في 
أماكن كثيرة» لكن "النقطة المحورية' 33 إن الأ النح 1 وير قم كسم 
تكظاكيا/ لا تحتل بموقنة بعال حدا شقيا 

وخلض: تقرين قراكن إلى معتل اتتركات الف الدتورلة من اتنتيفاء 
“وستهم إشافئة خين مشتروعة على النفط * غفيت إلن تقطنة مسلكها هذا باللجوء 


0 الدول الفاشلة 


إل وسطات زتها متك حسدعا: فخ "شرك تقطزة كورع امطوك كوا من جات 
التقرير البالغ عدد صفحاته 623 صفحة؛ تلك هي شركة تكساكوء التي تشكّل 
جزءً لا يتجزا من تشفرون " . ريما يكون هناك شيء من العدل الشاعري في دور 
القرن العشرينء قامت تكساكو: وكانت تديرها آنذاك .جهاك 'مغزوفة غلثاً يتابيدها 
للنازيين» بتحويل شحتنات نفطية من إسبانيا الجمهورية إلى فراتكو - في خرقٍ 
للعقود الميرمة وكذلك للأوامر الرسمية الصادرة عن الحكومة الأميركية - فى 
حين كانت وزارة الخارجية تتظاهر بأنها "لا ترى" أن القوات الفاشية التى تغزو 
إسبانيا تتلقى من الولايات المتحدة السلعة الحيوية الوحيدة التى لا تستطيع 
ألمانيا النازية وإيطاليا الفاشية تأمينها. استطاعت الصحافة اليسارية أن تكتشف 
ذلكء وتم الإقرار به رسميا فيما بعد. وعلى نحو مماثلء حين كان كلينتون يُحاول 
و شق الحمان العصروت على الطفمة الإرهابية الشريرة في هاييتي؛ كانت تكساكو 
اللازمة للإبقاء على الإرهاب. وهكذا لم تذهب: الدائرة ‏ بعيناً 5 في دور ا 


وفي حين بقيت حكاية سيفان ومبلغ ال 150 ألف 8 المتلليد] 
موضوعاً رئيسياً تتداوله الصحف طوال عدة شهورء يكاد المرء لا يجد إلا بشق 
الأنفس إشارةٌ .إلى ندائه إاء كوفي أنان] في تموز/يوليو 1999 إلى مجلس 
الأمن الذي يحذّر فيه من أن "تحسين الوضع الغذائي والصحّي للشعب العراقي 
عبر مقاربة متعددة القطاعات.... بدأ يتأثر على نحو خطير نتيجة للعدد المفرط من 
القيود الموضوعة على إمدادات وتجهيزات المياه والصرف الصحَّي والكهرياء". إذ 
كان معظمها ممنوعاً بفعل الاعتراضات الأميركية» وتضم فيما تضم المفاتيح 
والمقابس الكهربائية» وأطر الشبابيكء والبلاط القيشاني» ومواد الدهان» وأجهزة 
القلب والرئتين» والعديد من السلع الأخرى "ذات الأهمية الحيوية لحياة الشعب 
العراقى "» وقد جاء ذلك في سيلق حتٌّ كوفي أنان مجلس الأمن على التخفيف من 
التدخلات التى "تُقسد. بشكل خطين. التطبيق: الفعّال اللين نامج" مون لحل كاميرد 
المعونة الإنسانية التي تستدعي الحاجة الماسّة 2 


والحال: أن العقويات الأميركية الأحادية الجانب» حتى بمعزل عن تلك 
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المفروضة تحت ستار الأمم المتحدة كما هي الحال في العراق» لتطغى على كل 
ما عداها من حيث نطاقها. حين تعارض الدول القوية العقوبات الدولية» فهي 
تتمّص منها بطريقة أى بأخرىء وحسبنا مثالين على ذلك: تملّص الولايات 
المتحدة من عقويات الأمم المتحدة المفروضة على جنوب إفريقيا إِبّان عهد 
ريغان» وتملّصها من عقوبات منظمة الدول الأميركية المفروضة على الطغمة 
العسكرية الإرهابية في هاييتي خلال ولايتّئْ بوش الأول وكلينتون. إن من يعرف 
تاريخ العقوبات سوف لن يُفاجأ إذا علم أن العقوبات الأميركية على إيران رأى 
فيها الإصلاحيون الإيرانيون مضرّةٌ بقضيتهم. واحدٌّ من أكثر المثقفين الإيرانيين 
نفوذاًء هو سعيد هاجريان يُحذّر من أن "أميركا تبحث عن أي عُذر - المسالة 
النووية» الإرهاب. حقوق الإنسان, عملية سلام الشرق الأوسط ' - لممارسة 
الضغوط على إيرانء التي غالباً ما تزيد الوضع هنا عسكرة؛ 5 وف متاخ كهذا مقتل 
للديمقراطية ". وهاجريان هذاء الملقّب ب "دماغ الإصلاحيين"؛ أصيبٌ في وجهه 
عندما أطلق عليه ناشط إسلامي النار في عام 2000؛ ولئن تعافى من إصابته 
ملق فاته "يكرا بالثمن الذي دفع وما فتىء يدفعه بعض الإيرانيين من أجل 
الإصلاح". إنه يبقى مُعارضاً للعقوباتء التي "تؤذي الشعب"2 وتقؤض 
الديمقراطية والإصلاح على حد قوله» رافضاً مقارنة [إيران] بجنوب إفريقيا حيث 
رحبت الغالبية السوداء بالعقوبات التي تملص منها الريغانيون بالرغم مما كانت 
تلحقه بهم من أذى. إن هذا المعيار»ء الذي كثيراً ما يُصار إلى تجاهله؛ يجب أن 
يكون العامل الأساسي في الحُكم على مُلاءمة العقوبات وصوابيتها!9. 


ليس هناك من سر كبير حول ما يحمل واشنطن على "البحث عن أي 
عذر" لفرض عقوبات منذ أن تجرأ الإيرانيون على الإطاحة بالطاغية الغشوم الذي 
نيه نوه انقلابٌ من تدبير أميركي - بريطاني مارك يشر غلى لطم 
حَرِيةٌ د بأن تُخجل وتُربك أي 0 صادق. 


الاستثناء الذاتي 


فى واحدٍ من التعليقات الطافحة بالحنق والغضب على التبريرات التى ساقها 
حتوقئى وؤازة القدل لمعاريمة التعذين» قال هازولد كوه عع كلية الحقوق فى 
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وإدانة واشنطن لكل أشكال وصنوف التعذيب أمام المجتمع الدولي - إن " الفكرة 
الغامضة القائلة بأن الرئيس يملك الصلاحية الدستورية للسماح بممارسة التعذيب 
هي كمن يقول با بأنه يملك الصلاحية الدستورية لارتكاب الإبادة الجماعية " 
البرهنة عل أن الرئيس يملك بالفعل مثل هذا الحق, مثلما توحي ما رساتهع 
الأخير ج50 

إن الاتفاقية الخاصة بالتعذيب استكنائية فعلاً من حيث أنها قرت ذَنّ امم 
بعض التعديلات في الكونغرس. فقليلةٌ هي الاتفاقيات الدولية حول حقوق الإنسان 
التي تتم تتم المصادقة عليهاء وحتى هذا العدد القليل عادةٌ ما يقرن بتحفّظات تجعله 
ا وات ال إنها تُعتبر بُحكم "غير السارية علينا" 
أو عرض "'للتحقّظات والتفاهمات والتوضيحات " 2 ومن هذه الاتفاقيات الاتفاقية 
حول الإبادة الجماعية التي أقرّتها الولايات المتحدة أخيراً بعد مرور أربعين سنة 
على وضع مسودتهاء إنما مع بعض التحقظات المعتادة. ووصلت المسألة إلى 
محكمة [العدل] الدولية في سياق قصف حلف شمال الأطلسي [الناتو] لصربيا 
في م 9. فعنئدما أنشئت تحكية ادولية لمحاكمة جرائم 56 في حر 
اناتو أثناء حملة القصف على 0 فارضة أدلة و سجّلتها كبرى اك 

حقوق الإنسان الدولية, إلى جانب إقرارات كاشفة من جانب قيادة الناتى. رفض 
المدّعون العائون_ الطلب من دون أي ١‏ التشقمناء: خلافاً 5 ا ينص اء عليه + النظام 
يوغسلافيا) لهم إلى المحكمة" الدولية» متسلّحة بالاتفاقية الخاصة بالإبادة 
الجماعية. برّرت الحكومة الاميركية نفسها على أساس أنها تستثني نفسها من أية 
ثهمة موجّهة إليها بالإبادة الججاعية. فقيلة ' الممكنة هذه الأسكة عملاً بأحكام 
نطافها ال 011 


(*/ أى بالأحرى ما تد تبقى مذها بعد انفراط عقدهاء وهي هنا صرييا والجبل الأسود فقط؛ مع الإشارة 
إلى افتراق هذين لاحقاً إلى كيانين مستقلين في حزيران/يونيو 2006. (م) 
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وهنالك آمثلة أخرى على استثناء النفس من المبادىء الجوهرية للقانون 
الدوليء وعلى صلة وثيقة أيضاً بما هو حاصل في الزمن الحاضر. أحدها متعلّق 
بالقضية التي رفعتها نيكاراغوا ضد الولايات المتحدة أمام المحكمة الدولية. قسمٌ 
من دعوى نيكاراغوا الذي قدمه أستاذ القانون الدولي فى جامعة هارفرد 
والمستشان للقانوتى الشابق. فى ؤؤارة الخارجية: زفضت :المدكنة النظر فيه 
بحجة أن الولايات المتحدة إِذّْ قبلت السلطة القضائية للمحكمة الدولية في عام 
6»؛ إنما دخلت محميةً تُعفيها من أية ملاحقة قانونية بموجب الاتفاقيات 
التتسدة" الأطزاف: ينا فيها مياق الأمم المتحدة وميكاق متظمة الدول الأميركية. 
لذلك حصرت المحكمة مداولاتها بالقانون الدولى المعتاد والاتفاقية الثنائية 
اعدو 8 يرو الو لذياك: الامتدة ‏ ونركا ناوا وحقى على هلد لاس الخيكة 
للغاية» أدانت المحكمة واشنطن ب "الاستخدام غير القانوني للقوة" - وفي اللغة 
العادية» بالإرهاب الدولي - وأمرتها بوضع حدٍ نهائي لجرائمها ودفع تعويضات 
كبيرة» وهي تعويضات من شأنها أن تفيض عن حاجة نيكاراغوا إلى تسديد 
النيوة الفى. كد يكناقها: وقعود. إلى النتيجة: المودرة إن النقطة ذاحه الضلة 
بالموضوع ههنا هي أن المحكمة اعترفت عن صواب بأن الولايات المتحدة 
[دولة] تعفي نفسها من المبادىء الأساسية للنظام الدولي الذي اضطلعت بدور 
رئيسي وأساسي في صياغته وسئّه قانون)!52. 

لتقم من تلك نطف )ال ولعتحطان اتخملة بأركان: السسواة بالإعادة ين 
الإبادة الجماعية. إن العدوان» في الصياغة اللفظية لمحكمة نورمبرغ. هو 
"الجزيمة الدؤلية الاخطن: القي لا تختلقن عن سواها من جرائم:الحرب. إلا.من 
حيث أنها تحتوي في ذاتها على الشرٌ المتجمّع من الكل" - كل الشرّ في أرض 
العراق” المَعدّب العتدفق من القزئ:الامتركن والبريطاتى على سمل" العكال: وهذا 
يشتمل على أبى غريب والفلوجة» وكل شيء آخر حدث في “السنوات المريعة 
والقاسية حقاً بالنسبة للعراق المنكود الحظ" منذ الغزو وإلى الآن. وإذا ما اعتيرنا 
لين المتممع "3 يكيم :فيما: يفده تداشاقة لخارج, العراى "نقنسيةء "عندفة ككون 
الظورة اشن قحامة يعد وشحطلنا راما إلى الاصوال: الذس: للا ههرك ينه" 


ومفهوم العدوان حدده بجلاء كافي القاضي روبيرت حاكسون, كبير 
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المستشارين القانونيين للولايات المتحدة في محكمة نورمبرغ؛ وتم التنصيص 
عليه ثانية في قرار رسمي صادر عن الجمعية العامّة للأمم: المتحدة. وبحسب 
قتراح جاكسونء "المعتدي" هى الدولة التي تكون البادئة باقتراف أعمالٍ من مثل 
"غزى قواتها المسلّحة» بإعلان حرب أى من دونهء لأراضي دولة أخرى" » أى 
2 يم الدعم لعصابات مسلّحة تشكّلت في أراضي دولة أخرىء أى رفضهاء برغم 
طلب ا المغزوة» العمل في أراضيها هي على اتخاذ كل التدابير الممكنة الآيلة 
إلى حرمان تلك العصابات من كل أشكال المساعدة أو الحماية". والفقرة الثانية 
تنطبق بجلاء على حرب الولايات المتحدة ضد نيكاراغواء وإنّ كان يجوز للمرء 
بإعطائه الريغانيين قرينة الشك أن يعتبرهم مذنبين فقط بجريمة أقلّ خطورة: 
جريمة الإرهاب الدولي على نطاق لا سابق له. في حين تنطبق الفقرة الأولى على 
الغزى الأميركي - البريطاني للعراق» هذا ما لم نستعر من الحيل الأوسع خيالاً 
لوكلاء الدفاع» شيئاً مثل الاقتراح الذي طلع به عايم قانوني محترم ومفاده أن 
الولايات المتحدة وبريطانيا قد تصرفتا انسجاماً مع ميثاق الأمم المتحدةء وتبعاً 
"لتفسير مجتمعي" لأحكامه: أي كانتا تُتَقُذَان إرادة المجتمع الدولي في مهمة 
فُوّضنت إليهنا ضمنياً لأآنهعا 'وحدهما تملكان القدرة .على تنفيذها. ويعدء فا 
يعترض المجتمع الدولي في صخبء أمرٌ لا صلة رمم - وهى كذلك 
وأكثر فيما لى أُدرجت الشعوب ضمن المجتمع الدولي 
ومما ليس له صلة بالموضوع كذلك؛ كلام القاضي جاكسون المنمّق في 
نورميرغ عن مبدا الشمولية: "إذا كانت أعمالٌ معيّنة من انتهاك الاتفاقيات تدخل 
في عداد الجرائمء فهي جرائم سواء ارتكبتها الولايات المتحدة أم المانياه ونحن 
غير مستعدين أن نضع قاعدة للسلوك الإجرامي بحق الآخرين لا نكون نحن 
أنفسنا على استعداد لتطبيقها على أنفسنا". وفي موضع آخر يقول: " يجب ألا 
ننسى أبداً أن السجلّ الذي تُحاكم على أساسه هؤلاء المتهمين هو السجلّ الذي 
سوف يُحاسبنا على أساسه التاريخ غداً. فانْ تُجِرّع هؤلاء المدّعى عليهم كاأس 
السم هى أن نضعه على شفاهنا نحن أيضاً". كتب تلفورد تايلور» المستشار 
الأول لجاكسون في 5 الحرن: يقول: "كانت هذه كلمات جميلة:» إنما هل 


م .د مه ٠.‏ 


والتبقيرات للمحكمة بعد في مراكلها الأولى» ري كابلوى يعن رك فيما 
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خص المبدأ الجوهري لنورمبرغ؛ أقصد جريمة شنّ حرب عدوانية. كتب يقول: 
"هذه الفرحلة من القضية 'مينية :على افتراضن يات الإساءة 'تستحق. العقاب: لى 
هذا ما سيّعان, أن يُصار إلى التخطيط لحرب عدوانية وشنّها (وخسارتهاة)". 
وهذا ما أعلن بالفعل في نورمبرع. لكن عدا الشمولية شوعاة :ما ايظطل: رفنت أن 
مخاوف تايلور كانت جميعاً في محلّها!”. 
والتفسير الرسمي لاستثناء واشنطن نفسها من حكم القانون في دعوى 
نيكاراغواء كما قدّمه المستشار القانوني لوزارة الخارجية أبرام صوفيرء ربما كان 
تلقّى إيماءة موافقة من كارل شميت. فقد أعلن عن عدم أهلية المحكمة الدولية 
للأسباب عيثها كنا فى حالة الجن النولية للضليب :الأحمنة التفارض واختلاف 
الزاي مع :واشتطو: وعلية» فقن “كانت المسكية ‏ "متقدى ‏ عداس * كبا" وضفيا 
محرّرى صحيفة نيويورك تايمز في ختام استحسانهم لرفض واشنطن أوامر 
المحكمة - وهى ما ترك الولايات المتحدة في غُزلة راتعة ومن دون أي اعتبارٍ 
لأحكام المحكمة الدولية: فلم تعد بعد اليوم في صُّحبة معمّر القذافي 57 
حوجا!؟» بعدها اذغنت كل :هن لنينا والبانيا الأحكاء :التمائقئة. إن تحامل التحكية 
الدولية ليمتدٌ في الواقع إلى العالم عموماً: كنا شرح لنا السيثد صتوفين: فغالئية 
العالم "غالباً ما تُعارض الولايات المتحدة في مسائل دولية لها أهميتها": ولذلك 
يجب آن "نحتفظ لأنفسنا بالقدرة على تحديد" أي المسائل تقع "آساساً ضمن 
السلطة القضائية المحلية للولايات المتحدة بالشكل الذي تراه 1 لايات المتحدة " 
- وفي هذه الحالة: الإرهاب الدولي الذي دمّر عملياً البلد المُستهدّف!55. 


والمبادىء الاساسية التي لقّنها صوفير للعالم تلتها على مسامع 
المكسيكيين كوندوليزا رايس عندما زارتهم في آذار/مارس 2005 لتضمن وفاءهم 
يتعهداتهم بتوصيل المياه إلى الولايات المتحدة بموجب اتفاقية معقودة عام 
4 بين البلدين. وذكرت الصحافة المكسيكية» أن ذلك الإذعان [المكسيكي] كان 
الحصيلة الود الويحيدة الزيارة التي دأمت - ساعات, إن كانت 0 لم 


() ديكتاتور البانيا الشهير إبّان العهد الستاليني. (م) 
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الدولية لغير صالح الولايات المتحدة في دعاوى واحد وخمسين مكسيكياً حُكم 
عليهم بالإعدام بعدما انتهكت الولايات المتحدة حقّهم في التشاور مع موظفين من 
القنصلية المكسيكية. "سوف تستمر فى الإيمان بأهمية الإشعار القنصلى ": هذا 
كا تميرهف نه رافين ‏ إضا تضوف نيان المنلطة “ القفبافة المحفية انرا كن 
'أثبتت أنها لا ثلائم الولايات المتحدة". وباختصارء فقد خلصت الصحافة 
المكسيكية إلى «أن رايس كانت تُفهم المكسيكيين... بأنهم في الوقت الذي يجب 
عليهم أن يحترموا الاتفاقية المائيةء تستطيع الولايات المتحدة بيساطة أن تنسحب 
من اتفاقية مبرمة ارتأت أنها "غير ملائمة" [لها]. وتأكيد إلزامية تنفيذ هذه 


الخيارات المختلفة, كان من دون شك أحد الأمور التي تمحورت حولها زيارة 
0 


وبوجه أعمّ نقول إن الأمر يتعلق أولاً وأخيراً بالقانون الدولي حين يُُسمح 
لفن مملكية: طلطة سن القؤانين. 3 يفعلوا تلك موه حاتي مو اطتيهم , هم اقلا 
النيكاراغويون» ولا المكسيكيونء ولا أحدٌ غيرهم بحاجة بعد الآن إلى إملاء 
التعليمات عليهم. إن تاريخاً طويلاً [من الافتئات] يكفي على ما أظن. 

كانت اتفاقية فيينا هذه قد اقترحتها الولايات المتحدة بالذات في عام 
3ه وأقرّتها فى عام 1969. بل كانت الولايات المتحدة أول بلد يستحضرها 
بنجاح أمام المحكمة الدولية في دعواه على إيران إثر عملية احتجاز الرهائن 
[الأميركيين] عام 1979. إن أحكام القانون الدولي والمحكمة الدولية ممتازة, 
شريطة أن كون. فى الأتجاة الصميين: وغيل .كلك .فهى” "عن ملاكية للولايات 
0 يد ١ ١‏ 

التشكلة” الأساشةة: تيع" المدكية-. الدزلنة”والقالة: كما ليا المتدوي 
الأميركى لدى الأمم المتحدة جون بولتون» هى أنهما يؤولان القانون الدولى 
تاريل خاطنا. كك دولتون روفن من بخيراء للقانرن فقن الإدارة الأفيركية تقول : 
«إن القانون الدولي وموجباته "المُلزمة ' بمثابة تحصيل حاصل في باقي أنحاء 
العالم»؛ لكن ما من تعهدٍ إلزامي كهذا يُمكن أن يُقرض على الولايات المتحدة. 
وقذا .مات من 'يدقيقة : أن "توه المتجقنة" لقائون. الدولي: تتضنازب: وبدرية 
واشنطن في العمل كما يحلى لهاء "لا بل إنها ستعيقنا بصورة أكثر دراماتيكية 
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في المستقبل". إن الاتفاقيات والمواثيق ليست واجبات "قانونية" على الولايات 
المتحدةء بل التزامات "سياسية" في أحسن الأحوال. لذلكء 0 لما علقت 
البعض عن خطاأء كان أمراً مُناسباً تماماً أن ترفض واشنطن تويك مسكدقاتها 
إلى الأقم المتجدء منذ آنا ريفان إلى عام 2001 حين عدّرت واشيلان مسلكها 
هذا لأنها كانت بحاجة يومها إلى دعم دولي. صحيح أن المحكمة الدولية حكمت 
عام 1962 ويناة على مبادرة واشنطن: مان #سديد المستخقات الغافية إلى الأمنم 
المتحدة واجب إلزامي على الدول الأعضاءء لكن هذا الحّكم كان يسري على 
الأعداء الرسددين. فقطء وقد«ضتس قبل أن يُصار إلى “تجريف المحكمة الدولية من 
الأهلية نتيجة اختلافها في الرأي مع واشنطن. كما أن الأمر ليس بذي أهمية إن 
كانت. خصة: الؤلأيات المتحدة: من المتوجيات: المالنة إلى الأمم المتهدة وعلى 
الدوام دون المعدّل الذي يعكس بشكل صحيح قوة الاقتصاد الاميركي (58 


34 لخدن بخ دكين متريي بن اده 6 

يتسق تمام الاتساق مع ما دعاه بوش "الفكر الجديد في قوانين الحرب" الذي 
يرى في القانون الدولي والمواثيق الدولية "أحكاماً تعاقدية خاصّة" بحيث 0 
الطرف الأقوى “خُرٌّ في أن يُطبّقها أى يُهملها كما يراه 0007 : تُطبّق بصرامة 
وحزم لاضمان ,عالم أكثر أمناً وأماناً للمستثمرين» وتكون عجيبة وعفّى عليها 
الزنمن حين تكبح لجوء واشنطن إلى العدوان وجرائم أخرى 


لن تُجانب الصواب أيداً إنْ نحن أضفنا في هذا الصدد أن إدارة بوش تقع 
ضمن الطيف الذي يلقى استحساناً؛ وهى لعمري ضيّق للغاية. ف "الفكر الجديد" 
المشار إليهء قد صاغه دونما أدنى لبسء وعلى الطرف المقابل من الطيفء 
الشخص الأبرز من بين "الحكماء" الليبراليين الذي حظي بمنتهى التكريم 
لاستنباطه النظام ‏ الحديث: السياسي المخضرم ومستشار [الرئيس] كنيديء دين 
أتشيسون. ففي كانون الثاني/يناير 1963» وكانت أزمة الصواريخ الكوبية قد 
انتهت للتىء أشار أتشيسون على الجمعية الأميركية للقانون الدولي بأن ما من 
"مسالة قانونية" برزت عندما استجابت الولايات المتحدة للتحددذي "لقوتها 
ومكانتها وهيبتها"؛ مثلما برزت في كويا. كان أتشيسون يومها مُدركا بلا ريب أن 
الحرب الإرهابية الدولية» التى كانت عاملا مهما فى دفع العالم إلى حافة الكارثة, 


8 الدول الفاشلة 


قد استأنفها كنيدي على جناح السرعة عندما حُلّتَ أزمة الصواريخ. ولن يكون 
بالأمر الستهل :على المرع أن مستحوين فى ذهنه إغلانا اكثر صراحة ووضيوها 
[من إعلان أتشيسون] *الفكن الجديد” .- الذي. كان' على .هن الناريخ ' امتيازاً 
وحقاً حصرياً للقوة الطاغية!60. 

النسيج القانوني الضامن للبقاء 

بالعودة إلى "السؤال الذي لا مهرب منه" الذي طرحه راسل وآينشتاين» هنالك 
محلل استراتيجي مرموق آخر ينضم إلى ثلّة المحذّرين من كارثة نووية: هو 
مايكل ماكفواير. فقد كتب يقول إنه في ظل السياسات الراهنة: المتّبعة من قبل 
واشنطن يدرجة كبيرة» يبدو وقوع * اشتباك نووي أمراً حتمياً", وذلك تبعاً 
"للمنطق المخيف" الذي لا بد وأن يكون مألوفا لدى كل من يعنيه مصير 
الجنس البشري. 'وإذا ما استمر الاتجاه الحالي"؛ يُحاجج ماكفواير» "فإننا 
متأكدون فعلاً من عودة سياق التسلّح النووي» فشكيل هذه المرة على أنظمة 
صواريخ بالستية عايرة للقارات وعلىٍ أسلحة (هجومية ودفاعية) تتخذ 'من 
الفضاء قوإعد لهاء مما سيت 1 انيه خطر حرب نووية غير مقصودة ".2 
وبدرجة احتمال " ستكون عالية للغاية ". وكخطوة في اتجاه تقليص هذا الخطرء 
حت ماكغواير بريطانيا على التخلّي عن أسلحتها النووية عديمة الجدوىء التي 
ياتت اليوم مجرد "ستان.مزركش لبؤستا السياسى". لكن' الاختدارات الحاسهمة: 
كما يعلم الجميعء تُتخذ في واشنطن. وعند المقارنة بين الأزمتين اللتين تتهدّدان 
البقاء بالمعنى الحرفي للكلمة» يقول ماكغواير: "قياساً بالاحترار الكوني» فإن 
كلفة إزالة الاسلحة النووية ستكون زهيدة» لكن العواقب الوخيمة لحرب نووية 
كونية ستتجاوز بما لا يقاس تلك الناجمة عن التغيّرات المثاخية المستفحلة؛ لان 
آثارها ستكون فورية ومن المتعذر تلطيفها. والمفارقة في وضع كهذا أنه في 
مقدورنا إزالة خطر نشوب حرب نووية كونية» لكن من غير الممكن تحاشي 
التغيّرات المناخية". وعبارة "مقدورنا" في الجملة» تحيل مجدداً وفي المقام 
الأول على الولايات المتحدة!61. 


الباعث المباشر على قلق ماكغواير ههنا كان معاهدة حظر الانتشار النووي 
(0/7) والمؤتمر المنتظم كل خمس سنوات لمراجعتها المقرّر عقده في أيار/مايو 
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5 إنما بصورة أعمّ كان الخطر الذي يتهدّد البقاء الناجم عن تفكيك حُكم 
القانون. فقد كتب يقولء وغزى العراق يجول في خاطره: 

كانت ثمة أسباب عديدة - سياسية» وعسكرية؛ وقانونية» وأخلاقية. واقتصادية 

- للاستنتاج قبل وقوع الحدث أن القرار بشن حرب على العراق قرار خاطىء 

بالاساس. لكن في المدى البعيد ولعلّه أكثرها أهمية بمراحلء» هو أن مثل هذه 

العملية (وطريقة التفكير التي أدّت إلى القرار بالقيام بها) تُهِدّد بتمزيق نسيج 

العلاقات الدولية بالذات. فالقرار جاء لينكر قرناً كاملاً من التقدّم البطيء 

والمتقطع والمؤلم في كثير من الأحيان؛ نحى نظام دولي قائم على الآمن 

المتبادل» وتعدّدية صناعة القرار» والعمل الجماعيء ومعايير متفق عليها 

للسلوكء ونسيج قانوني ينمى باطراد 

- يجري حالياً تمزيقه إرباً من جانب أقوى دولة في العالم؛ تلك التي أعلنت 
عن نفسها حالياً "دولةً خارجة على القانون", متخذةٌ خطوات محفوفة بالمخاطر 
نحو "الهلاك النهائي". 
ونجاح الجهود الرامية "إلى إزالة خطر نشوب حرب نووية كونية" إنما 

يتوقف إلى حد بعيد على فعالية معاهدة حظر الانتشار النووي. فعلى نحى ما 
كتب ماكغوايرء فإن هذه المعاهدة "كان يُنظر إليها في الماضي على أنها مثال 
ناجح بشكل غير منتظر للتعاون الدولي": لكنها اليوم "لا تعدى كونها مثل 
ضرس العقل ينخر السوس جنوره. والُرَاحٍ يُسِمّم جسم السياسة الدولية". إن 
معاهدة حظر الانتشار النووي مبنية على اتفاقين محوريين اثنين: "في مقابل 
نيذها لخياز امتلاك اسلحة نووز خاضنة مياه وُعدك: الول غين التوؤية". لول 
بالوضبول نوتما -غائق: :إلى الطاقة التووية' للاستتخدافات غين العسكزية» وكائناء 
المضي قُدما نحو نزع السلاح النووي" من جانب الدول الخمس المعترف بها 
دولاً نووية (وهي: الولايات المتحدة» المملكة المتحدة» روسياء فرنسا والصين). 
وفي مؤتمر المراجعة المُنعقد في أيار/مايو 2005, كان هدف واشنطن إبطال كلا 
الوعدين. ومثل هذا الموقف إنما يعنّز بطبيعة الحال "النظرة الكلبية' ومؤداها - 
كما يقول ماكفغواير - "أنه وأياً تكن النوايا الأصليةء فإن معاهدة خطة الانتشار 
النووي هي الآن مجرد أداة مُناسبة للسياسة الخارجية الاميركية '(62. 
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هذا وفي الإمكان بناء قضية وجيهة من دعوة واشنطن إلى وضع قيود 
على المادة الرابعة من المعاهدة؛ التي تمنح الدول غير النووية الحقّ في إنتاج 
لوقوة (النورانيوم) اللازم للمفاعلات الثووية: ويما يتيخ .لها بمساهدة التكنولوجيا 
المعاصرة أن تكون على بُعد خطوة واحدة فقط من السلاح النووي. لكن كي لا 
نقف عند حدود الكلبية ليس إلا؛ نقول إن أية اتفاقية ية كهذه لا بد لها من أن تضمن 
*الوضول يوهما حائق " إلى الاستكدامات غير العسكرنة: طيقاً للصضففة الأصدلية 
ما بين الدول النووية المُعلنة والدول غير النووية بموجب معاهدة حظر الانتشار 
النووي. وأحد المقترحات المعقولة لهذه الغاية هى ما عرضه الحائز على جائزة 
نوبل: محمد البرادعي: رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية (1658). فقد اقترح 
البرادعي أن يُصار إلى حصر جميع عمليات إنتاج ومعالجة المواد القابلة 
للاستعمال في صّنع أسلحة نووية "في مرافق ومنشآت خاضعة للرقابة 
الدولية": على أن يقترن ذلك "أولاً وقبل كل شيء بضمانات تتيح للراغبين في 
إن يكوكوا(مستعناي ومين لها الحصول على إمناداتهم:نتهاء وفنة. فى نظلره: 
يحب 1 :كرك الخطوة الأولى تق التطبية” الكامل لقران. الأمم. المتحدة العام 
3 الداعي إلى إبرام معاهدة قَطْع المواد الانشطارية (لله 21558 ,20/67): 
الكرومن كنابها إن" تقطى .وتكشف للطن جفيع السخزونات من المواذ الاتشطازية 
التى لا تزال متوافرة» وتكون بمثاية نقطة انطلاق لتقليص الأسلحة فى 
المستقيل" . وده الدعوة إلى "وق إتكاع: المواك “الاتشطازية 0 
المتدكرية: في المقترم الأكش جوهرنة .يشان لد من الاسلمة اللنو و “نيما 
بويع ون ميقن إمعين لقنن الرزوين اللنووية الك لمكن شدعهاء. علن: خذا ا 
كتب فرانك ن. فون هييل» الخبير الشهير في شؤون ن نزع السلاح من جامعة 
بوتمتوة. وسكا الخطوة الجاسيعة الكانية شي وفع الدول النووية بالتعهّد الذي 
اخدقة على نشعا بالتخلصن من الاسلفة القوي 59 


لكن من دواعي الأسف أن اقتراح البرادعي هذا لن ينجح على الأرجح. 
فالقيادة السياسية الأميركية, بمواقفها الراهنة؛ لن توافق بالتاكيد على الخطوة 
الأولى» فتلغي بذلك استعفاءها الفريد من نوعه من القانون الدولي والواجبات 
التعاهدية. ثم إن الإطار الأشمل يبقى مجرد حبر على ورق: كما يوسعنا أن شزئ 
رأسأء ومن المرجّح أن يبقى كذلك ما لم يتمّ التغّب على النقص في الديمقراطية 
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لدى القوة العظمى المهيمنة. لذلك يُنظر إلى دعوة واشنطن إلى تقييد المادة 
الرابعة [من معاهدة حظر الانتشار النووي]» وبصورة معقولة ومنطقية تماماً 
على أنها نابعة من رغية كلبية فى تحويل المعاهدة إلى ما أسماه ماكغواير "أداة 
متاسة للسيلمة: اللخارهة الأمير كر" 

هذا وقد طرح خبراء ومختصّون أميركيون مقترحات أخرى» لكنها تتطلب 
جميعا تصديقا لنوايا واشنطن الحميدة. يستشهد غراهام اليسون باقتر 
البرادعي: متناولاً خطوته الأولى فحسبء فيعتبره "غير عملي... وغير قابل 
للتطبيق" - وتلك طريقة مؤدّبة للقول بأن واشنطن لن تقبل به. وهى يُحيّء بدلاً 
وكه كلام يقوم على الثقة بالدول النووية (يعني بها هنا: الولايات المتحدة) 
لتامين "الوصول دونما عائق" إلى المرافق النووية. وثمة اقتراح أكثر تبلوراً 
يُعرف بالمبادرة الخاصة بخدمات الوقود النووي المضمونة (010/551) يوحي 
0 يكرت “ادي اكثر .براغماتية' من اقتراح البرادعي؛ الذي سيصطدم في 

"بمصالح قومية متشعبة" - وتلك إشارة غير مباشرة إلى احتمال رفض 

الو 5 المتخدة له: تدعو المبادر ة الخاصة بخدمات الوقود النووي المضمونة 
إلى إعطاء طائفة واسعة من "التطمينات الوطنية والتجارية" التي تعرّزها 
"ضمانة راسخة متعيّدة الأطراف" وتُُشْرف عليها الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وبالتالي يكون الكل تحت سيطرة الدولة 
الخارجة على القانون» التي ترفض سلصتهما وتعتبر “التاكيدات والتطمينات 
والضمانات..." رهتاً بإرادتهٍ هي وحدها. إن دراسة الميادرة المذكورةء» وعلى 
غرار مقترحات اليسونء لا تُفسّر لماذا يتعيّن على الآخرين أن يثقوا بالولايات 
المتحدة من آنها لن تعمد ومن جانب واحد إلى قطع الإمدادات ساعة تشاءء أو 
أنها ا ستسحب .خيار “الضربة الأولى" ضد الدول غين النؤوية ويذا كقلض: على 
الأقل من الحاجة إلى رادع؛ وإِنْ كانت لا تلغيها بالمرة» إلى أن تقبل الدول النووية 
نكا فق متوكت. علنها يفوي الشففة الكلية “يعافدة: حلن. الانتفناق 
: (64) 
النووي !© . 

والتغطية الإعلامية الهزيلة لمؤتمر المراجعة الخمسية لمعاهدة حظر 
الانتشار النووي في أيار/مايى 2005 جاءت أمينة جداً لاجندة واشنطن. فما أن 
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افتتح المؤتمر أعماله حتى كتبت صحيفة نيويورك تايمز أن "العراد منه هى تفخ 
الأمل بسدّ ثغرات كبيرة في المعاهدة, تزعم الولايات المتحدة أن إيدان وكوريا. 
الشمالية قد استغلّتاها سعياً وراء [امتلاك] أسلحة نووية". وفي الخريطة 
التشاحيةة ,كل «الكتوء» الساطع ‏ هل اطهران. ونفوكة كانه اقم تليق قوق 
"المحادثات في طهران وبيونغ يانغ تبدّد الآمال بالحدٌ من الانتشار النووي" - 
وتلك هي أجندة واشنطن التي لا يُشاركها فيها العالم ولا أبرز المحللين 
الاستراتيجيين. وقد أشار التقرير بالفعل» وإنْ بصورة عابرة» إلى أن واشنطن 
تنوي "العمل في أروقة الأمم المتحدةء وستتحاشى تعريض الولايات المتحدة 
لجدلٍ واسع حول ما إذا كانت تحترم التزاماتها بموجب المعاهدة", وأن إدارة 
نوش ترفض كالياً :ومن جاتن ولص مضا “نن الختلوات الفلات. عشرة لدرع 
السلاح النووي التي وافقت عليها جميع الأطراف بالإجماع في موّتمر المراجعة 
السابق. (غام :2000) لمعاهدة.حظن. الانتهار التووى تت وهذا لعمري 3 57 
مكبوح لا يُستهان به. لكن قضايا كهذه لا تؤكّر في الآمال التي "يُراد' من 
المؤتمر تحقيقها. فالتقرير الذي نشرته ال نيويورك تايمز عن الجلسة ا 
ركز بالكلية تقريباً على مطالبة واشنطن «إيران بتفكيك جميع "المعدات 
والمرافق" 0 العقدين الماضيين لصّنع المواد النووية». وأردفت 
الصحيفة تقول إن "المسؤولين الاميركيين ومسؤولي الوكالة الدولية للطاقة 
اليه تعريون حميعاً عن القلق من أنه مع اقتراب موعد الانتخابات [الرئاسية] 
الإيرانية في حزيران/يونيى [2005]» 00 وتيرة حملة شعبية ذات تقس 
سياسي لإطلاق البرنامج .النووي من جديد" 

والطنياقة "اللقوية هنا لها ملولهاء يما 'فن "تلن الأطدزاف غير 'التقصود 
بخشية إدارة بوش من الديمقراطية - ومن هنا الضرورة الملحة إلى إلغاء أي 
تعبير للرأي العام في الانتخابات. ومما له دلالته أيضاً جملة " على مدى العقدين 
الماضيين". فالفترة الزمنية المنتقاة تتحاشى الحقيقة المزعجة وهي أن 
السياسات التي تشجبها واشنطن حالياًء و"الثغرات الكبيرة في المعاهدة" التي 

من المؤتمر العمل على سدّهاء هي تفسها السياسات والثغرات التى كانت 
الولايات المتحدة تؤيدها وتدعمها عندما كانت إيران تحت حكم الشاهء من عام 
3 إلى عام 1979. إن الزعم المعياري المتداول اليوم هو أن إيران ليست 
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بحاجة إلى طاقة نووية» وإذن لا بد وأنها تعمل على برنامج سرّي للتسلّح 
[النووي]» على غرار ما شرح لنا هنري كيسنجر: "بالنسبة ليلد منتج للنفط 
كإيران» تُمثل الطاقة النووية استعمالاً مِضْياعاً للموارد". وكان سبق لكيسنجر أن 
قال عندما كان الشاه فى السلطة وهو وزيراً للخارجية» إن "من شأن استعمال 
الطاقة النووية أن يلبّي الحاجات المتزايدة للاقتصاد الإيراني» ويُحرّر في الوقت 
نفسه الاحتياطي النفطي المتبقي لاغراض التصدير والتحويل إلى مواد 
يتروكيميافية ".وقد ذايت واغنتطن علق ادعم هذه الجهودء مع اضطلاع كل من 
تشيني وولفويتز ورامسفيك هم أيضاً بأدوار مهمّة في هذا المسعى. فإذا 
بالجامعات الأميركية (بما فيها جامعتي: معهد ماساشوستس للتكنولوجيا -117/ا 
على سني المخال. وبالرعم من مغازظة طلابية #اشيعة) تنفد الترسيات. اللأذمة 
لإعدك -موتكيين توونة براض يموافقة “واتتظة: قطعاء 'إذا لم .تكن تعياننة 
منها. وحين سُئل كيسنجر عن هذا الانقلاب في الرأي لديهء أجاب بصراحته 


الفاتنة المعهودة: قبل 05 "كانوا بلدا حليقاً" » ولذلك كانوا في حاجةٍ 


حقيقية إلى الطاقة النووية 


إن اتهامات واشنطن بشان البرنامج الإيراني للأسلحة النووية» ريما تكون 
هذه المرة فقط متيميدة .وكيا الكل هلد كدن .من المتسالتية مشكوة' اذرا غين 
عاد لو كانت الحال غين ذلك: كتب المؤوخ العسكزي: الإسرائيلي: مارتين فان 
كرفلد مُكرّراً الحّلاصة القائلة إن غزى العراق زاد من خطر الانتشار النووي مثلما 
تكهّن الكثيرون» وأضاف بالحرف الواحد: "لقد شهد العالم كيف هاجمت الولايات 
المتحدة العراق: وكا أتضنه لاحقاً من غير ما سببٍ على الإطلاق. وفي حال ثيّت 
أن الإيرانيين لم يحاولوا صّنع أسلحة تؤوية#دكودون أنسا مدبولين" . فوَاشْيتظق 
لم تألُّ جهداً في تعليم إيران مدى الحاجة إلى رادعٍ قوي» ليس بغزوها العراق 
فحسبء بل وعن طريق تعزيز القّدرات الهجومية لتأبعها الإسرائيلي, الذي يملك 
بالفعل مثات الرؤوس النووية فضلاً عن قوات ويه ومدرغة :أحنعم حهبا وكدز 
تقدماً من أي بلد عضى في حلف الناتى + غير الولايات المتحدة. فمنذ مطلع عام 
4, والولايات المتحدة تُرسل إلى إسرائيل اضخم شحنة من أحدث القاذفات 
النقاثة في تاريخها. ويُّروّجِ بصورة علنية جداً أن تلك الطائرات قادرة على قصف 
إيران» وفي مزوّدة ب "أسلحة خاصة" غير محدّدة» وقنابل عميقة الاختراق!97. 
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قرقعة السلاح هده من جاتب واشركان اسك في غلب الظطن عازه على 
حرب ا إذ من غير دلاول أن 3و اتُومىء إلى هجوم قبل سبوت من وقوعه. 
1 فمن شأن سياسات كهذه أن تزعزع الاستقرار الداخلى: 537 5ُضعف 
إيران بما يكفي بحيث تُجارْف الولايات المتحدة بعمل عسكري ما [ضدها]. كما 
أنها سدّسهم في مسعى واشنطن إلى الضغط على حلفائها للانضمام إليها في 
عزل إيران. وهذه النتيجة الأخيرة قد تحققت منذ الآن. فثمة شركات أورويية 
كبرى مثل تايسن - كروب وشركة النفط الإنجليزية العملاقة 2,817 قد سحيت 
مشاريعها الاستثمارية الرئيسية من إيران» خشية من عقويات 000 الحكومة 
الأميركية أى من تداعيات أخرى لأعمال "مناوئة للولايات المتحدة". كذلك أقيد 
عن أن الضغوط الأميس ١‏ حملت اليابان على الرجوع عن 5 لتطوير بكر 
نقطي ضخم في إيران/7*. لكن إيران ليست خاوية الوفاض من الخيارات» التي 
فى خاتمة الكتاب. 

يستعرض ماكغواير الأسباب التي تحمل المرء على أن يتوقع قيام إيران 
بتطوير رادع نووي» في ضوء د ونيا ونان العدائية 0 الفعلي 
[إسرائيل]. فضلاً ١‏ عن الدول المدجّجة بالانطلحة النووية الأخرئ. إذَا كان المنطق 
والبديهيات الأخلاقية يهمّان بعدُ أحداًء فلا بد وأن تكون الحكومتان الأميركية 
والبريطانية وكذلك أنصار عقيدتهما في "الدفاع الاسثباقي عن النفس", يهيبون 
بإيران أن تبادر إلى تطوير رادع نووي. أما أن تُباشر إيران حريا نووية» فذلك من 
الصعب تصديقهء ما لم تكن عازمة على الانتحار في الحال. ما من ريب في أن 
إيران تواجه تهديدات آتية من الولايات المتحدة ومن إسرائيل؛ وهي تهديدات جدية 
وداهمة ويُّروّج لها في العلن أكثر من أية تهديدات يُمكن لواشنطن أ لندن أن 
تستحضرها في ذهنها. إن كل إنسان عاقل ليأملء بالطبع» في أن يتم إيجاد 
طريقة ما لثني إيران عن تطوير برنامج للأسلحة النووية. والسبيل المعقول إلى 
ذلكء إذا كان هذا هى الهدف2 هى حمل مقترحات البرادعي على محمل الجدء 
والعمل على خفض بدلاً من تصعيد التهديدات التيء حتى بالمعايير الأميركية 
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والبريطانية نفسهاء تُعطي إيران الحقّ في تطوير رادع نووي - بل والذهاب» في 
واقع الأمرء إلى أبعد من ذلك. وكما يُلاحظ في كثير من الأحيان» فإن تعليقات 
مُشابهة تصعحٌ بالنسبة لكوريا الشمالية. وحسبكم هنا قول الرئيس الكوري 
الجنوبي» رى موى هيون: "إن كوريا الشمالية لا تخفي أن القّدرات النووية تُمثّل 
انعا لحماية نفسها من العدوان الخارجي. وفي هذه الحالة بالذات» من الصحيح 
ومما لا يُمكن إنكاره أن هناك عنصراً لا يُستهانٍ به من العقلانية في ادّعاء كوريا 
الشعائية هذا" !595 

وكاتت” القصيرفك ‏ اميزكية :لخر مقاعل” سفابية” حقن لإنحظ . العام 
السياسي جون ميرشايمر أن عزم الهند على تطوير رادع نووي لديها قد 
"اشتدٌ" بفعل حرب الخليج عام 1991 وقصف صربيا عام 1999. "فل كان أي 
مق 'الخصمين يمتلك سلانحاً تووياء ريما ما كانت الولآيات: المقمدة قن لجاك إلى 
الحرب"» وهى درس "لم يفت على الهند تعلّمه" ‏ وفئ كلتا الحالتين» كانت هناك 
أسباب كلاعتقاد. يآن الخيارات السلمية لم تكد قظ: ولاسيما فى عام :11999 هذا 
وقد ساهمت موافقة بوش على برنامج الأسلحة النووية الهندي في المزيد من 
تآكل معاهدة حظر الانتشار النووي. يُشير محلل الأمن القوي لورنس كورب إلى 
أن "الهند لم تكن حتى مُجبرة على وقف إنتاج المواد الانشطارية لصّنع مزيد من 
الرؤوس النووية" في مقابل موافقة بوش على رفضها معاهد حظر الانتشار 
النووي. وأضاف أن الخطوة كانت في ا 0 
دامت "إدارة بوش قد دللت طوال السنوات الخمس الماضية على أنها لا تق 
بجدوى الحفاظ على معاهدة حظر الانتشار النووي"؛ لا بل عبّرت عن " ناته 


الأهمية 5 " 


5-5 من التركيز على إيران وكوريا الشمالية» فإن السبب الأوّلي وراء 
خطر الانهيار الذي تواجهه معاهدة حظر الانتشار النووي حالياًء هى تقاعس 
الدول الخووية عن الأيقاء بالتزاماتها يمؤجب: للماذة النايسة "القاضية: يبثل: حهود 
"صادقة " لنزع الأسلحة النووية. وحظى هذا الطلب بتوكيد إضافى ساقه اجتهاد 
صدر بالإجماع عن المحكمة الدولية في عام 1996 يقول إن الدول النووية مُلزْمة 


6 الدول الفاشلة 


قانونياً "بإنهاء المفاوضات الآيلة إلى نزع السلاح النووي بكل وجوهه في ظل 
رقابة دولية صارمة وفعالة ". وما دامت تلك الدول ترفض ذلك» فمن غير المرجّح 
أن تصمد الصفقة [المعاهدة]. والبرادعي إنما كرّر فقط ما هو بيّن بذاته حين 
شدّد على أن "امتناع طرق عن الؤقاء بالتؤاماته سيوك ممائعة: لدئز 'الأظزاف 
الأخرى". لقد تصدّرت الولايات المتحدة الصفوف فى رفض التقيّد بالالتزامات 
التي ترتبها عليها المادة السادسة لس المعاهدة], هي اثقف وحيدة: ا ظل 


بوش» في رفضها القاطع والصريح لما تم الاتفاق غلنة بالإجماع في مق 
لس :فنه يتحقيق الفوع الكامل لترساناتها التووية "إلى شان 0 الثلاث 


عشرة المحدّدة للمضي قُدماً في هذا السبيل. صحيح أن ما من دولة نووية أوفت 
بالتزاماتها [في هذا الشأن] إِلَّا أن إدارة بوش تملك أسوا سجلٌّ على الإطلاق. 
وقد تفرّدت دون سواها في نبذها الصريح للمادة السادسة. وفي المؤتمر عام 
5 لمراجعة معاهدة حظر الانتشار النوويء صرّحت إدارة بوش بأن "الولايات 
المتحدة توازن التزاماتنا بموجب المادة السادسة بواجباتنا فى الحفاظ على أمننا 
وأمن أولتك الذين يعتمدون علينا". وفي ختام المؤتمرء ذهب الناطق باسم البعثة 
الأميركية إلى الأمم المتحذةء ريتشارد غرينل» إلى حد القول "إن المعاهدة تتطلّب 


ككنيضاكت. وليس الككاهن عن الأسلمة " د رهز كثرة فقنو 


والأخطر من التصريحات هي الأعمال» من مثل الخطط الهادفة إلى تطوير 
اشلئعة نووية حديدة: والاسيدنة 'الرسمية الفائمة على" افتزامن: جوهوي يتدوين 
الولايات المتحدة إلى أجل غير محدّد على القوة النووية". إن هذه السياسة؛ في 
حال استمرارهاء ستقضي عملياً على معاهدة حظر الانتشار النوويء التي 
ستذوى وتتحلل ما لم درك الولايات, المتحدة أن "نظاماً للحدّ من الانتشار 
النووي قابلاً للحياة حقاً إنما يتوقف بشكل حاسم على تنفيذ التعهّد بنزع 
السلاح النووي فضلاً عن التعهّد يعدم امتلاكه ". ومثلما ينوّه ماكغواير وماكثمارا 
وآخرونء ثمة شطر محوري آخر من معاهدة حظر الانتشار النووي كوحدة 
مدبئحة فق التزام. النول: التروية عإبزام وخطنيق: معاهدلت: إضاقية.. مكل معافدة 
حظر التجارب الشاملة (2181) التى ردّها مجلس الشيوخ في عام 1999 وأعلن 
عن برفعها هخ. حدول: الأعمال موس .“قسن ومشاهدة" الصنوارية: المضادة 
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للصواريخ البالستية (/881) التي أبطلها بوش أيضاً؛ والمعاهدة الأهّم ريماء 
معاهدة قطع المواد الانشطارية (2155840) التي من شأنها طبقاً لما قاله 
توماس غرزافاءء موب كليتتون الخاضن' إلى محائكات الحدٌ من الفسلم: أن تحول 
دون إضافة "المزيد من المواد الصالحة لصّنع قنابل نووية إلى الكمية الهائلة 
منها" الموجودة بالفعل في العالم. في تموز/يوليى 2004, أعلنت واشنطن عن 
معارضتها لمعاهدة يُمكن التثبّت منها لقطع المواد الانشطارية بذريعة أن التحقّق 
الفعّال "سوف يتطلّب نظام تفتيش واسع جداً قد يشمل مصالح الأمن القومي 
الخدوئة" للاماوانك الرتسية العوافكة لها" مهنا كن مق آمرة فقن ند فق الجنة 
الأمم المتحدة الخاصة ينزع السلاح لصالح هذه المعاهده في تشرين الثاني / 
نوفمبر [من العام نفسه]ء وكانت نتيجة التصويت: 147 صوتاً مقابل صوت واحدء 
وامتناع دولتين عن التصويت: إسرائيل التى تصطف تقائياً مع المعارضة 
الأميركية» وبريطانيا التي فسّرت امتناعها عن التصويت بحجّة أن القرار "قد 
قسم المجتمع الدولي في وقت يجب أن يكون التقدم فيه هو الهدف الرئيسي" - 
الريل 

وبعد أيام قليلة, عادت الجمعية العامة للأمم المتحدة وأكّدت من جديد على 
"أهمية وإلحاحية منع أي سباق للتسلّح في الفضاء الخارجي وعلى استعداد 
جميع الدول للمساهمة في هذا الهدف المشترك", وأهابت بجميع الدول؛ ولاسيما 
تلك الحائزة على قُدرات فضائية ضخما» أن تعمل بنشاط لما فيه استخدام 
الفضاء الخارجي للأغراض السلمية؛ ومنع سباق التسلح في الفضاء الخارجي 
وتحجم عن أي عمل يتعارض وهذا الهدف". وأقرٌ القرار ب 178 صوتاً مقابل لا 
شيءء مع امتناع أريع دول عن التصويت هي: الولايات المتحدة» وإسرائيل» 
وهاييتيء وبالاى 73005 

وبعدء2 لا عجب أن ينتهي مؤتمر 2005 لمراجعة معاهدة حظر الانتشار 
النووي بالفشل الذريع. وأتحي باللائمة في ذلك على جهتين رئيسيتين هما: إيران 
ومصر. إيران لإصرارها على حقّها بمقتضى معاهدة حظر الانتشار النووي في 


(#) بالاو أى بلاوء هي واحدة من عدة دول (أو بالأحرى.دويلات) تابعة سياسياً للولايات المتحدة» من 
بين الجزر الصغيرة المتناثرة في المحيط الهادىء. (م) 
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متابعة برامج كانت الولايات المتحدة قد دعمتها فيها عندما كان يحكمها الشاه؛ 
ومصر لتشديدها على أن ينظر المؤتمر في أسلحة إسرائيل النووية» رغم علمها 
بان وافنتظن -ستككول:«ذون: الإشبارة إلى الدولة- الأول التايعة لا أما "السيب 
الحقيقي الذي لم يوْتَ على ذكرهء فهى أن مصر كانت قد دعت في موق تمر 1995 
لمراجعة معاهدة حظر الانتشار النووي إلى التقيّد بهذه المعاهدة» بحيث تُعطى 
مصر وغيرها من الدول العربية, في مقايل قيولها بتمديد غير محدود للمعاهدة, 
تأكيدات بأن 'يُساط الانتباه على وضع إسرائيل الشادّ (كدولة نووية) بحكم 
الأمر الواقع؛ لم توقّع على معاهدة حظر الانتشار النووي ولا تخضع لضمانات 
السلامة المحدذدة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية". وكان هذا الاتفاق واحدا 
من عدة بنود «اشتمل عليها "القرار حول الشرق الأوسط", الذي كان جزءاً لا 
يتجزا من "سلة" القرارات النهائية - وجرى تبئّي "الصفقة" في (مؤتمر 
المراجعة) عام 1995». لكن» وفي غضون بضع سنواتء رأينا الولايات المتحدة 
تّصرّ على أن القرار على صلة بالمناقشات التي دارت في عام 1995 فحسبء 
وترفض العمل على تنفيذه - مثال سمج آخر على سوء النية من جانب 
واشنطن. لذلك؛ عُدَ إصرار مصر على إثارة القضية تصرفاً غير مسؤول؛ تماماً 
كما اعتّبر الخطا خطا مصر وليس واشنطن في أن تواصل مصر لفت الانتباه 
إلى قرار مجلس الأمن رقم 487, الذي "يدعو إسرائيل بإلحاح إلى إخضاع 
منشآتها النووية لضمانات السلامة المحدّدة من قبل الوكالة الدولية للطاقة 
ال 
لئن بقيت التغطية [الإعلامية] للمراجعة الفاشلة لمعاهدة حظر الانتشار 
النووي في مؤتمرها لعام 2005 مُطابقة على وجه العموم للأجندة الأميركية؛ إِلّا 
أن القارىء النبيه يُمكنه أن يعرف المزيد عنها. أفادت وكالة الأسوشيتدبرس بأن 
"الولايات المتحدة قارعت كل إشارة إلى التزاماتهاء العائدة لعامَئْ 1995 
و2000", مما أثار غضب العديد من المندوبين ومن بينهم رئيس الوفد الكندي» 
بول مارتين» الذي شدد في خطابه أمام المؤتمر على أنه "إذا ارتأت الحكومات 
ببساطة أن تُهمل أى تطرح الالتزامات جانباً كلما بدت لها غير ملائمة» فلن يكون 
في مقدورنا أبداً أن نبني صبرحاً للتعاون والثقة الدوليين في مجال الآمن". كانت 
ملاحظة مارتين هذة يمكابة *انتقاد مبطن لؤاشتطن " كما ذكرثك صجيفة موسطن 
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غنوي ارقو رمه داقن موقن الأدرااحدة عرز الرعيوى انسدق تعيطي ارقن تجزيا 
عنيفا على الولايات المتحدة يوصقها 
المسؤول الأول عن هذا التآكل في معاهدة حظر الانتشار النووي. ففي الوقت 
الذي يدعي فيه الزعماء الأميركيون بأنهم يحمون العالم من أخطار الانتشار 
النووي في العراق وليبيا وإيران وكوريا الشمالية» فإنهم لم يهجروا كوابح 
المعاهدة القائمة فحسبء بل أكّدوا عزمهم كذلك على اختبار وتطوير أسلحة 
جديدة: من ضمنها صواريخ مضادة للصواريخ البالستية, و"مفجّرة الدشم " 
ان الققليل الخارقة للكركن: وزهنا عضن اللقنارل" #الصهرة الحديدة :وقد 
تخلوا كذلك عن تعهّداتهم السابقة» وهم يهدّدون الآن بأن يكونوا أول البادثين 
باستعمال الأسلحة النووية ضد دول غير نووية!78) 
وعلى نحى مماثل2ء كتب روبن كوكء الذي استقال من منصبه كوزير 
للخارجية البريطانية في حكومة طوني بلي احتجاجاً على لقرار يغزى العراق» 
الشديد مع إدارة بوش وإقبالنا في مق تمر المزائمعة على كنين المتفيتيق لمؤقفيا 
القائل إن الالتزامات بموجب معاهدة حظر الانتشار التووي إلزامية بالنسبة 
للبلدان الأخرى واختيارية بالنسبة للولايات المتحدة". المعيار إيّاه. وهكذا شعرت 
واشنطنء "فيما كان مؤتمر المراجعة منعقداً", بأنها حُرّة تماماً للمضي قُدماً في 
ا لإجراء أبحاث خاصة بأسلحة نووية جديدة " الغرض منها ليس الردع بل 
شن الحرب "» وهى ما يتناقض مع الالتزامات "التي أعطتها الولايات المتحدة في 
قعل الخراخعة للقن !10 
ممثل كلينتون لحي في لفاكت الحدّ من التسلّم, من أن "معاهدة حظر 
الانتتشار النووي لم تكن في يوم من الايام على هذه الدرجة من الضعف أو كان 
المستقبل أقل يقينيةً مثلما هما اليوم". والمح إلى أنه في حال سقطت المعاهدة» 
فقد يُصبح ا 0 النووي 0 0 بقية المطلين: 
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فإن الخطر الأساسي الذي يتهدّد معاهدة حظر الانتشار النووي هو السياسة التي 
تنتهجها الحكومة الأميركية. قد لا تكون معاهدة حظر الانتشار النووي قد لفظت 
أنفاسها الأآخيرة بعد لكن مؤتمر أيار/مايو 2005 كان بمثابة ضربة قاسية جداً 
77 
ج77 
وهكذا نمضي قدماء سيرا على خطى زعمائناء نحى " هرمجدون من صُنع 
أبدينا ". 


الفصل الثالث 


غير قانوني... لكن مشروع 


أنَتَ الجرائم الشنيعة التي اقدّرفت في القرن العشرين إلى بذل جهود مخلصة 
ومتفانية لإتقاذ البشرية من لعنة الحرب. وليس في استعمالنا لكلمة “إنقان" آية 
مبالغة على الإطلاق. فقد اتضح منذ عام 1945 أن احتمالات وقوع "الهلاك 
النهائي" أعلى بكثير مما ينبغي لأي إنسان عاقل أن يسمح به. وهذه الجهود 
الرامية إلى وضع حدٍ للحرب أفضت إلى حصول إجماع عريض على المبادىء 
التي يجب أن تكون الدليل الهادي لعمل الدولةء وقد صيغت تلك المبادىء في 
"ميثاق الأمم المتحدة"؛ الذي يُعتبر في الولايات المتحدة بمنزلة "القانون الأعلى 
للأرض". يُقتتح الميثاق بالإعراب عن تصميم الدول الموقّعة عليه "على حماية 
الأجيال القادمة من لعنة الحربء التى جلبت مرتين فى زماننا مآسى لا تعد ولا 
تُحصى على البشرية". ى"لعنة الحرب" هذه لا تتوعد [البشرية] ب "مآ لا 
تق :زلا حفس *- خض فل وهالدمان التام والشاعل كما كان: يكلم : جيه 
لمُشاركين إنما أحجموا غن ذكره. فلم ترد عبارتا “ذري" و"نووي" في الميثاق. 
وهذا الاتفاق الجماعي في الرأي في حقبة ما بعد الحرب حول استخدام 
القوة عاد وتكرّر في تقرير مؤرّخ في كانون الأول/ديسمبر 2004 صادر عن ' 
الهيئة العُليا للامم المتحدة بشأن التهديدات والتحدّيات والتغييرات» التي تضم 
العديد من الشخصيات المرموقة من بينها برنت سكوكروفتء الذي عمل مستشاراً 
للأمن القومي لدى بوش الأول وله باع طويل في الشؤون العسكرية 0 
أقرّت الهيئة بحزم مبادىء الميثاق» ولاسيما المبدا القائل إن استعمال القوة لا 
يُمكن أن يكون قانونياً إلا إذا أجيز من قبل مجلس الأمن» أو جرى بمقتضى 
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المادة 51 من الميثاق التي تسمح "بالحقّ الفردي أى الجماعي في الدفاع عن 
النفس في حال وقوع هجوم مسلّح على عضى من أعضاء الأمم المتحدة؛ إلى 
حين اتخاذ مجلس الأمن ما يلزم من إجراءات للمحافظة على السلم والأمن 
الدوليين". وعادةٌ ما تُفسّر المادة 51 بقدرٍ كاف من التصرّف ويما يسمح 
باستخدام القوة حين تكون الحاجة إلى الدفاع عن النفس "فورية وساحقة:؛ لا 

تكدك. تتجالاً لاختيان الؤسيلة"آى نحظة :واحدوة التقك.* » على حد ما جاء في جملة 
اتيف و 0 الكلاسيكية. وأي شكل آخر من أشكال اللجوء إلى القوة يُعدَ 
بمثابة "جريمة حرب". لا بل "الجريمة الدولية الأكبر" في مفردات محكمة 
تورمينغ: وخلضت الهيئة الكُليا إلى أن “العادة 51 لا تسكلقم توسيعاً أ تقديداً 
لمجالها المتعارف عليه منذ أمد بعيد"», و"لا تلزمها البتّة صياغة جديدة أو إعادة 
تفسير"(1). 


وجاءت القمة العالمية التي انعقدت في الأمم المتحدة في أيلول/ سبتمير 
5 لتُجِدَّد التاكيد على أن "البنود ذات الصلة فى الميثاق كافية لمواجهة طائفة 
واسعة من الأخطار التي تتهدّد السلم والأمن الدوليين": ولاسيما "سلطة مجلس 
الأمن في التفويض باتخاذ تدابير قسرية من أجل صون واستعادة السلم والأمن 
الدولبين... وذلك يما يتماشى مع أهداف الميثاق ومبادثه . ودور الجمعية العامة 
فى هذا الشأن "وفقاً للبنود ذات الصلة فى الميثاق". كذلك صادقت القمة "على 
في بناء قُدرة لديها قمينة بحماية سكانها من الإبادة الجماعية» وجرائم الحربء 
والتطهير العرقيء والجرائم بحق الإنسانية» وعلى مؤازرة أولتك الذين يواجهون 
ضغوطاً قبل انفجار الأزمات والنزاعات". ولم تمنح القمة أي "حق جديد 
بالتدخل" إلى دول فرادى أى أحلاف إقليمية»ء سواء لأسباب إنسانية أم لذرائع 
ا . لنت (2) 
حرى . 


ومضى تقرير الهيئة العُليا للأمم المتحدة الصادر في كانون الأول/ 


لي دانييل وبستر (1782 -1852) : سياسيء محام وخطيب مفؤه أميركي. . انتُخب عدّة مرات لعضوية 
مجلس الشيوخء كما عمل وزيراً للخارجية لمدة سنتين في منتصف القرن التاسع عشر. (م). 
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فالجواب هى أنه في عالم ملىء بالمخاطر المحتملة والمتصدّرةء فإن الخطر 
الذي يتهدّد النظام العالمي ومعيار عدم التدخل الذي ما يرح يستند إليه؛ لهو 
ببساطة أكبر بكثير من أن تُقبل معه شرعية العمل الوقائي الأحادي الجانب: 
تقيوا :له عن العمل التطافن عل «موافقة” حمافية .: فالستاء, لولحل بالتضصكف 
يعني النيماخ للكل ف 3 


إن الهيئة العُليا تفترض ضمناً هنا مبدأ الشمولية؛ ولعلّه أولى البديهيات الأخلاقية 
طراً. غير أن هذا الميدأ يواجه قر قاطعاً في ثقافة الكحرة افر وا 
القاضية التى طالما اخدن منها معالة ا 


شكياًء لا يزال الإجماع في حقبة ما بعد الحرب على المبادىء التي تحكم 
استعمال القوة نافذ المفعول. إلا أنه لأمر فاضح - بل ومزعج - أن نرى كيف 
يتلخبط طيف الآراء في أوساط النخبة في الغرب. وإذا كان الإجماع في العادة لا 
يُرفض رفضاً صريحاً (هذا لا يعنى أن الأمر ليس كذلك في بعض الأحيان). 
فالأرجح حصولاً هو التجاهل الذي يُقابل به» تحت زعم أنه شديد التطرف مما 
يحول دون وضعه في الاعتبار» فينزاح بالتالي إلى هامش النقاشات العامة 
واللسواش اك «الاتعفابية: 
وتجلّى هذا الابتعاد عن إجماع ما بعد الحرب كاقوى ما يكون التجلّي في 
السنوات- الآخيزة من الألفية [الثانية]: عندما:زاحت أضوات التهليل تتردد عير 
طيف سياسي عريض لسياسة كلينتون ده التي دسخلت في عرفه "مرحلة 
من التُبل" تُكتلها "هالة من القداسة", مُحدثةٌ "هوة أيديولوجية ما بين العالم 
الجديد المثالي العاكف على إنهاء الأعمال الوحشية بكل صنوفهاء والعالم القديم 
المؤمن بالقضاء والقدر في استمرار المنازعات إلى ما لا نهاية". فلأول مرة في 
التاريخ, تراعي دولةٌ - "العالم الجديد المثالي" - "المبادىء والقيم", وتتصّرف 
انطلاقاً من "الروح الغيرية" و"الحماسة الأخلاقية" فيما هي تتصدر الصفوف 
على رأس "الدول المستتيرة". إنها لذلك خُرّة في أن تلجأ إلى استخدام القوة من 
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أجل ما يُقرّره زعماؤها أنه الصواب. إن هذه المقتبسات ما هي إلا غيض من 
فيضء وقد انتقيناها من بين الأصوات الليبرالية المحترمة فقط. فبعد سنواتٍ عدّة 
من مثل. هذه التحليقات في سماء التملق الذاتي: التي ريما لا تجد لها مثيلاً في 
التاريخ» ساقوا لنا بضعة أحداث بمثابة قرائن شاهدة على ما يقولون» ويأتي في 
طليعتها قصف منظمة حلف شمال الأطلسي [الناتو] لصربيا. وكان بصدد هذا 
العمل تحديداً أن ابدعت عبارة: "غير قانوني. ولكن مشروع" 

كان نقاش المادة 51 من جانب الهيئة العُلياء على ما ييدوء ردًاً على التأييد 
الحماسي لدى المثقفين الغربيين للجوء إلى العنف الذي يرون أنه مشروعء وكذلك 
شونا .مباشراً على مبدا بوش في "الدفاع التحسّبي عن النقس" الذي جاء 
مفصّلاً بوضوح في استراتيجية الأمن القومي المُعلنة في أيلول/سبتمر 2002. 
لهذا السبب» ترتدي نقاشات الهيئة العليا أهمية غير عادية» حتى بصرف النظر 
عن حقيقة أنها تُجِدّد التاكيد على موقف العالم خارج ما يُسميه الغرب " المجتمع 
الدولي" ويقصد به نفسه. خذوا على سبيل المثال الإعلان الصادر عن قمة 
الجنوب في العام 2000 وهى الاجتماع الأرفع مستوى الذي يُعقد في أيما وقتٍ 
لحركة عدم الانحياز السابقة» وتضم 80 بالمئة من مجموع سكان الكرة الأرضية. 
المؤكّد أن قصف الناتى الأخير لصربيا كان في البالء كي يرفض الإعلان بحزمٍ 
"حق التدخل الإنساني المزعوم ". وهذا الإعلان, الذي يُقدّم أيضاً تحليلاً مفصّلاً 
ومفذلكاً للعولمة الليبرالية الجديدةء كان نصيبه الإهمال والتجاهل هذا إِنْ لم نقل 
الهزء والسخرية هنا وهناك؛: وهي ردّة الفعل المألوفة على التفوّهات الحمقاء 
الصادرة عن "لاشعوب العالم": إذا ما استعرنا هنا لفظةٌ للمؤرّخ والدبلوماسي 
مارك كورتيس وردت في آخر مجلّد من تأريخه (المُتجاقل على ما أظن) لجرائم 
بريطانيا في حقبة ما بعد الاك 


ومبدأ بوش في "الدفاع التحسّبي عن النفس" رسم خطوطه العريضة 
"موظف أميركي كبير"؛ قيل إنه كوندوليزا رايس» التي شرحت أن الجملة تشير 
إلى "حق الولايات المتحدة في مهاجمة بلدٍ تظن أنه يُمكن أن يُهاجمها 07 ين 
الصيغة غير مفاجئة لاحدء ولاسيما في ضوء ما خلصت إليه سابقاً من أن 
السلطة القضائية للمحكمة الدولية "قد أثبتت عدم ملاءمتها للولايات المتحدة"» 
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وأن الولايات المتحدة لا تخضع "للقانون الدولي والمعايير الدولية" بوجه عام. 
إن آراءً كهذه تعكس طيفاً عريضاً من المدارك النخبوية ولا تمثّ بصلة إلى مدارك 
الجمهور العام. فالغالبية العظمى من الجمهور الأميركي لا تزال على موقفها من 
أن الدول لا يحقّ لها استخدام القوة إلا إذا كانت هناك "أدلة قويّة على وجود 
خطر بهجوم وشيك عليها". وهكذا ترفض الغالبية العُظمى نفسها إجماع كلا 
الحزبين حول "الدفاع التحسّبي عن النفس" (الذي يُدعى أحيانا عن خطأ 
ب"الحرب الاستباقية ")» وتوافق على [توجّهات] قمة الجنوب والهيئة العْليا للأمم 
المتحدة اللتين نالتهما افتراءات كثيرة. لكن الرأي العام في الولايات المتحدة لا 
يفترق افتراقاً حاداً عن الثقافة السياسة ذات الطابع النخبوي حول شرعية 
استخدام القوة فقطء فهناك قضية أخرى سبق وأن جئثنا على ذكرهاء هي 
بروتوكول [اتفاقية] كيوتى. كما أن هناك العديد من القضايا الأخرى؛ وهي مسائل 
لها أثر مباشر على حالة الديمقراطية الأميركية» التي سنعود إلى الحديث عنها في 
الفضل الستان 51 1 
هذا وقد اكتسبت أحكام ميثاق الأمم المتحدة نبرة وضوح إضافية في 

محكمة نورمبرغ. اما اجتهادات [محكمة] طوكيو المُصاحبة لهاء فكانت بعد أشد 
وأقسى. ومع أن المبادىء التى تمنطقت بها كلتا المحكمتين كانت على درجة 
معكيزة من الأهمية: إلا كه كانت تحوريقا كنوك تخظيرة: فقن انها على زفطن 
مبدأ الشمولية. فلسوق مجرمي الحرب المهزومين إلى قوس العدالة» كان من 
اللارع وفع مكاريف: لد “جريب العري" :وك الجريمة بهد الانسانية" + كنف 
تمّ ذلكء هذا ما يشرحه لنا تلفورد تايلور» المستشار الأول لمقاضاة جرائم الحرب 
والقانوني الدولي والمؤرّخ البارز: 

لما كان الطرفان كلاهما قد لعبا اللعبة المخيفة المتمثلة فى تدمير المناطق 

الحضرية - ولعبها الحلفاء بنجاح أكبر بما لا يّقاس - فلا يوجد أي أساس 

لتوجيه تُهم جنائية إلى الألمان أو إلى اليابانيين» ولم توجّه في واقع الأمر تُهُمٌ 

كهذه... لقد استُخدم القصف الجوي على ذلك النطاق الواسع وعلى تلك الدرجة 

من الوحشية من جانب الحلقاء كما من جانب المحور بحيث لم يُصر لا في 

نورمبرغ ولا في طوكيو إلى جعل المسألة جزءاً من المحاكمات. 


86 الدول الفاشلة 


إن التعريف العملاني "للجريمة " هو: الجريمة هي ما صَّدَعْتَةَ أنتَ ولم نصنعه 
نحن. ولتوكيد هذه الحقيقة» كانت ساحة مجرمي الحرب النازيين سدّبرا فيما لو 
امكن ثبيان أن 0 الاميركيين والبريطانيين اقترفوا الجرائم عينها. وهذا ما 
حصل بالقعل. فقد يرّات المحكمة ساحة الأميرال كارل دونيتز من تهمة "انتهاك 
القانون الدولي في حرب الغواصات": بناء على شهادة قائد سلاح البحرية 
البريطاني والأميرال نيميتز الأميركي ومفادها أن الولايات المتحدة ويريطانيا 
ارتكبتا 'الأعمال تفسها مثذ الأيام الأولى. للمزت”1. 

ومثلما شرح تايلور» "أنْ تُعاقب الخصم - وبالاخصض الخصم المهزوم - 
على تصرّف حدث أن أتت الدولة المستقوية بمثله. سيكون من الظلم الفادح بمكان 
مما سيّضعف الثقة بالقوانين ذاتها". هذا صحيعء لكن التعريف العملاني 
ل"الجريمة " يُضعف أيضاً الثقة بالقوانين ذاتهاء والمحاكم التى أتت بعد ذلك نالت 
من سمعتها العيوب الأخلاقية عينها: المحكمة اليوغسلافية مثالٌ تطرّقنا إليه 
سابقاً إلى جانب أمثلة أكثر خطورةٌ بكثير عن إعفاء واشنطن نفسها من أحكام 
القانون الدولي والمبدا الأساسي: الشمولية. 

إن تطابق الممارسة والعقيدة أمر مفهوم. فقط فكّروا في النتائج لى أن 
اكاب الامقاذات والييظوة رقيو فى إهتكان عيذا” الشهولئة للحظلة و احذة. لو 
كان للولايات المتحدة الحقٌّ في "الدفاع التحسّبي عن النفس' في وجه الإرهاب 
أو ضد أوائك الذين تظن أنهم قد يهاجمونها أولاء لكانت كوبا وتيكاراغوا وجمحٌ 
من الدول الأخرى من باب أولى قد خُوّلت منذ أمد طويل حق القيام بأعمال 
إرهابية داخل الأراضي الأميركية بسبب ضلوع الولايات المتحدة في هجمات 
إرهابية ضدهاء هجمات خطيرة للغاية وفي كثير من الاحيان غير مثيرة للجدل. 
وبالتاكيد سيكون من حق إيران أن تفعل الشيء ذاته إزاء التهديدات الخطيرة التي 
يُرِوّجٍ لها علناً. إن استنتاجات من هذا القبيل جد شائنة ومهينة طبعاًء ولا يحبّذها 
أحد. 

والاستنتاجات الشائنة والمهينة سوف تلي أيضاً بشأن جرائم سالفة. ثمة 
تحقيقٌ أجراه عدّة صحفيين بريطانيين من ذوي الاعتبار الرفيع بعد وقت وجيز 
من 11 أيلول / سبتمبرء وقد وجدوا أن "أسامة بن لادن والطالبان تلقوا تهديدات 


1١ 


باستهدافهم بضربات عسكرية أميركية محتملة قبل شهرين اثنين من الهجمات 
الإرهابية على نيويورك وواشنطن "» وهنا 8 "يطرح ادل أن يكون ' بن لانن 
نحق غير متوقعء كان يوجه ضرية ة استباقية” 1 على 534 اعتيره تهديدات أسيركية 
له " . بالمعايير الأميركية والبريطائية, كان يجب أن يكون ذلك عملاً مشتروعا من 
أعمال الدفاع التحسّبي عن النفس. ومن جديدء الفكرة غير واردة طبع!. 

على النسق عينهء ما من أحد يُجادل بأن اليايان كانت تُمارس حقها 
المشروع فى الدفاع التحسّبى عن النفس عندما قصفت قواعد عسكرية في 
مستعمرتَئْ أميركا الفعليتين: هاواي والفليبين» وذلك رغم علم اليابانيين بان 
القلاع الطائرات من طراز ب - 17 كانت يومها تترى خارجة من مصانع بوينغ» 
وكان في مقدورهم أن يقرأوا فى الصحافة الأميركية أن تلك الطائرات قادرة على 
إحراق طوكيو تمامء وهي "المدينة المُشيّدة بيوتها بالخشب وورق الأرُز". 
واستقبل وزير الخارجية كوردل هال خطة "لقصف طوكيوى ومدن كبيرة أخرى " 
[الرئيس الأميركي] فرانكلين روزفلت ببساطة للفكرة التي شرحها على الخرائط 
الصناعي للأمير اطورية بإلقاء القنايل الحان ف ع الأوكار العيدد أنية العاحّة 
6 م ال ل جم واه 
الأقصى لهذه الغاية» ناقلاً نصف مجموع عدد قاذفاته الضخمة من المسالك 
البحرية في المحيط الأطلسي إلى تلك المنطقة. وعند الضرورة» لن نتورع عن 
00 ا ات " لإضر ام ار في مدن اليايان الورقية قية"ء هذا ما قاله الجنر ال 
توفمير [من ذلك العام]» 00 بأنه "لن 2 تلاك قي تردد فى قصف 
المدنيين". وبعدها بأربعة أيام» أقاد كبير مراسلي صحيفة نيويورك تايمنء آرثر 
كروكء ويُقترض بأنه كان يستند إلى الإيجاز الذي أعطاه مارشالء أفاد بأن 
الطائرات ا لا اح 3 الور ور والفليبين» د 
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من برقيات استطاعت أن تفك شيفرتها أن اليابانيين كانوا على علم بشحن 
)9 
طائرات -32 17 ٠.‏ 


إن كل هذا يوقّر مسوّغاً أقوى بمراحل للدفاع التحسّبي عن النفس من كل 
ما ابتدعه بوش وبلير وشركاؤهما. ولا حاجة إلى تبيان ما الذي كان سيتضمنه 
ذلك بكل بساطة فيما لى أمكن التحلّي بأبسط المبادىء الأخلاقية. 

القانون المحلّي والقانون الدولي ليسا بأنظمة بديهية شكلية. فثمة مجال 
ومنتو لتفسيرهماء لكن معانديها :ومحانتديها: العامة واضنعة عمنا' فيه الكفانة. 
ومثلما أشار خبيرا القانون الدولي هوارد فريل وريتشارد فوكء "يُمثّل القانون 
الدولي معايير واضحة وجازمة لجهة استخدام القوة واللجوء إلى الحرب ينبغي 
على حمتع الدول: التزامها" ٠‏ وفي حال يتمع .ياي هزاف عنها “تكت اروف 
استثنائية", "يقع على عاتق الدولة المُطالبة بالاستثناء عبء الإقناع الثقيل". 
ذلك هو الفهم التقليدي الذي يجب أن يكون في مجتمع يحترم نفسه. وهى ما 
يبدى أنه كائن بين عامّة الشعب الأميركيء لكن الفكرة على النقيض من ذلك لا 
تجد تعبيراً واسعاً لها داخل الرأي النخبوي. وإلى جانب التوثيق الضافي لهذه 
الخُلاصة» أضاف فريل وفوك تحليلاً مفصّلاً "للرفض المستمر (من جانب 
صحيفة نيويورك تايمز) النظر في حجج القانون الدولي" التي تعارض اللجوء 
إلى الخرب وفي: طريقة إذازة الحرب على لدي الؤعناء لأسبامتدية, الاسيركنين 
على دى: الجندؤلك الازندين القن تلينا الصتم فالكرياة كما رضم التلمكان 
لناء "نشيطة في شجبها لاعداء الولايات المتحدة في العالم الذين يفكّرون في شن 
كروي عدؤافة .أن تقسون !اعمال «عذاضي:. كنت المتؤاطتيج: الأبدر كنيد * 
متتيكدن يذلك الغانون الدؤولى : لكديا شاه متشاكل كهقة فى حجان كانت الأعمال 
أميركية. وكمثال واحدء أشار الباحثان إلى أن عيارة “ميثاق الأمم المتحدة" أو 
"القانون الدولي" لم تظهر قط في افتتاحياتها السبعين التي تتابعت حتى غزى 
العراق» ووجدا كذلك أن هذا الغياب موجود فعلاً في أعمدة الرأي والمقالات الأخرى. 
وقد وقع اختيارهما على ال نيويورك تايمز فقط للاهمية غير العادية التي تتمتع بهاء 
إلا أنها مثال نمونجي في هذه النواحي كما بيّنت دراسات عديدة اخرى/10) 

لكن التنصيص بجلاء على حقٌّ واشنطن الأحادي الجانب باللجوء إلى القوة 
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في صلب استراتيجية الأمن القومي لإدارة بوش ليس بالامر الجديد تماماً. ففي 
مقالة لها في مجلة فورين أفيرز نُشرت قبل انتخابات العام 2000 آدانت 
كوندوليزا رايس ما أسمته "الانجذاب الانعكاسي نحى مفاهيم القانون الدولي 
والمعايير الدولية؛ والاعتقاد بأن الدعم من دول عديدة - أى حبذا لى كان من 
مؤسّسات كالامم المتحدة - شرطٌ أساسي للممارسة المشروعة للقوة". قالت إن 
التقيّد بكل ميثاق دولي أى اتفاقية دولية يعن لأحدٍ أن يطرحها". وعلى جميع 
الدول؛ باستثناء الأتباع والحلفاءء بطبيعة الحال» أن تطيع هذه المعايير بمنتهى 
(11) 


الدقة وبحسب التفسير الأميركي لهاء وال 
لطالما كان هذا الموقف موقفاً تقليدياًء حتى عند الطرف الليبرالى من 
الطيف السياسى الأميركى الضرّق: من "الحُكماء الذين حضروا لحظة الخلق 
والانبثاق"» إلى عقيدة كلينتون القائلة إن الولايات المتحدة تملك الحقّ فى اللجوء 
إلى "استخدام القوة العسكرية من طرف واحد" بغية ضمان "الوصول دونما 
عائق إلى الأسواق الرئيسية وإمدادات الطاقة والموارد الاستراتيجية". وإذا ما 
أخذت حرفياًء فإن عقيدة كلينتون كانت أكثر صراحة وأقلّ تحفظاً من استراتيجية 
بوش عام 2002 للامن القوميء التي أثارت دواعي الخوف والقلق في العالم أجمع 
واستتذغت على القور نقدا فاسيا من فلب مؤسّسة الشياسة الخارجية: ففى مقال 
يرد على استراتيجية الأمن القومي نُشر في مجلة فورين أفيرزء مثلاء حذّر 
ضاعية .عق أن ' "الاسترتيجية الأميزيقية الكبري الجديدة" التي طلع يها تعلينا 
يول تتطوي على مخاطن: فاننة للولايات المتحدة. وللفلام: على نحد اسواء. :آما 
عقيدة كلينتون الاكثر صراحة والأقلّ تحفظاً. فإنها على النقيض منها بالكاد 
التترعت الانتياة واسيب" شَوْكتة وزيزة تخارجزة كلينقوة: نالين اولبرايية: للقي 
لاحظت أن كل رئيس يملك موقفاً شبيهاً جداً بمبدأ بوش في جيبه الخلفي» إنما 
من الحماقة بمكان أن تقذف به هكذا في وجه الناس أى تحاول وضعه موكلنيع 
التنفيذ بطريقة تثير حنق حتى الحلفاء. إن قدراً قليلاً من اللباقة مفيدٌ هنا. فليس 
بالشكل المُناسب أن تّعلنَ على الملأً: "لا وجود للأمم المتحدة. ثمة مجتممٌ دولي 
يُمكن من آن لآخر سوقه من طرف القوة الحقيقية الوحيدة المتبقية في العالم - 
الؤلانات المتددة <اخية تثاسي ذلك معدالهنا وحن سنتظيم همل الأخرين علي 
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التعاون معنا". أى لعلّه الشكل المناسبء من يدري؟ الكلمات أعلاه هي للمندوب 
الأميركي لدى الأمم المتحدة جون بولتون. . صحيح أن أسلوبه فظ وعدواني أكثر 
من سواهء إلا أن بولتون [في تصريحه ذاك] كان يسير على خطى الرئيس بوش 
ووزير خارجيته باول» اللذين علّما أن في وسع الأمم المتحدة إما أن تكون "نات 
صلة " بالموافقة على الخطط الأميركية والبريطانية لغزو العراق» أو تكون مجتمعاً 
1 (02) 


متعمدةٌ تضخيم فحوى كلامها وهي تذيع نبا تعيين بولتون» أبلغت 
كوندوليزا رايس العالم بأنه "على امتداد التاريخ» عرف عن البعض من خيرة 
مدويينا: اديع تمن اكات القرس الأصراحه يدوك "من آمثال. جين كير عباتي 
ودائييل باتريك موينيهان". لا حاجة بنا إلى الوقوف عند دور كيركباتريك في 
الأمم المتحدةء لكن دور موينيهان شيق ومثير ادقتعم كونه اكتسب الكثير من 
التهليل بوصفه مقاتلاً وحيداً وشجاعاً دفاعاً عن حُرمة القانون الدوليء ولاسيما 
أثناء عمله 007 لدى الأمم المتحدةء حيث أدان بصراحة ودونما تردد عيدي 
أمين ودافع بصراحة ودونما تردد عن إسرائيل؛ وهي أعمال تستلزم شجاعة 
حقيقية في نيويورك. "إن موينيهان يستحق كل 3 نكدين على «غمله في الأمم 
المتحدة "» هذا ما كتبه جاكوب والديرغ في مديح تموذجيء ما بتفصيل 


هذه المرة ثناءً سابقاً له على تفاني موينيهان في خدمة القانون الدولي تُشر في 
المجلة عينها!2؟, 


والتي لم يوْتَ على ذكرها هنا وفي أي موضع آخر هي أهم إنجازات 
زإشهامات: مويتيهان لصالح القانون الدولي عنما كان سفيراً لدى الأمم المتحدة: 
قل تحد نواه خاول.مقاربة التجاح الدع يحكي عنه بامتزان فى مذكراتة: آلا وهو 
وضيقة الأمع المتعدة نيانها “عديية الفعالية بالمرة فى آية كدابين هذه" لردعء 
أندونيسيا عن غزى تيمور الشرقية - التي يذكر بصفة عابرة أنها قتلت 60 ألف 
شخص في غضون الأشهر القليلة التالية» وبما يجعل من ذلك ريما أقرب شيء 
من الإبادة الجماعية حصل في حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية. وكل هذا 
تتابع فصولاً بفضل الدعم الدبلوماسي والعسكري والاقتصادي السخي المقدّم 
من الولايات المتحدة» التي انضمت إليها بريطانيا مع وصول الفظائع والأعمال 
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الوحشية إلى ذروتها في عام 21978 والتحاق فرنسا وآخرين بالقطار ليجنوا ما 
يُمكن جنيه من مكاسب عبر التعاون مع المعتدين. وأخيراً وتحت ضغط دولي 
ومحلي شديدء أخبر كلينتون الجنرالات الأندونيسيين في منتصف أيلول / سبتمبر 
9 بان اللعبة انتهت. فانسحبوا في الحال» كاشفين بوضوح ساطع أين تقع 
تماماً المسؤولية عن الجرائم ة في الرُبع قرن الفائت» الذي خصّه موينيهان» على ما 
أخبرنا بنفسه» بمساهمة رائعة 


والاسماء التي اختارتها رايس قمينة بتزويدنا بنظرة ثاقبة في ما هى منتظر 
من بولتون صنعه في الأمم المتحدة. ١‏ 

وصف هنري كيسينجر مبدأ بوش ب " الثوري"» ناسقاً من أساسه النظام 
الوستفالي للترتيبات الدولية7؟ (بين الأقوياء) في القرن السابع عشر ؛ والقانون 
الدولي اللاحق. بطبيعة: التحال:. لقد. محص .هذه العقيدة البوشية 'موافقتة إنما 
مقرو بلاتمتطظاك البعيونة لحية الأسلوي. والطريقة: كنا اضات :شترطا ساسفاء 
قال إن العقيدة يجب ألا تكون "شاملة", أي أن الحقّ في استعمال القوة ساعة 
يشاء المرء - وبالتالي حتى تكون الدولة "دولة خارجة على القانون" بحق وحقيق 
- يجب أن يكون حكراً على الولايات المتحدة دون سواهاء وقد تجود به على 
أتباعها. إن كيسينجر تُسجل له, شأنه في أحوال كثيرة» أمانته وصدقه, ولاسيما 
فهمه لرأي المثقفين الذي ينم عن عدم الشعور بالقلق حيال مثل هذه المطالبة 
الصريحة_بحقوق تُنكر على الآخرين - حقوق ذات وقع مُهلك في حالتنا 
الحاضر 150 

وتقييم كيسينجر هذا عاد وتاكّد مجدداً في عام 2004, عندما نقلت 
الصحف فحوى الاشرطة الصوتية للحوارات التي دارت بين نيكسون 
وكيسينجر؛ وكان من بينها تعليمات أعطاها نيكسون لكيسينجر كي يأمر 
بقصف كمبودياء كما فعل في الإيعاز التالي: "حملة قصف واسعة النطاق في 
كمبوديا. أي شيء يطير على أي شيء يتحرك". إن المرء ليجد عنتاً كبيراً في 
العثورء في أرشيف أية دولة» على دعوة مشابهة إلى ارتكاب جرائم حرب 


(*) إحالة هنا إلى معاهدة وستفاليا للسلام التي وفعت في عام 28 واشتملت على تسوية بين 
القوى الأوروبية أنهت حَرَياً استمرت ثلاثين سنة قفيما بيتها. (م). 
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رهيبة» بل قُلْ إبادة جماعية فعلية. لم يستدع ذلك أي تعليق أو ردّة فعل على 
يك علمي, مع أن العواقب الوخيمة لتلك الاوامر باتت في حُكم المعلوم منذ أمد 

دعونا نعود إلى المحكمة اليوغسلافية حيث اتَّهم ميلوسيفيتش بارتكاب 
أعمال إبادة جماعية. وقد اقتصر الاتهام على الجرائم المرتكبة في كوسوفو؛ إنه 
نتصل كنا تقد يبأ بجرائم وقعت بعد قصف التاتوء الذي أدى» كما توقعت قيادة 
الناتو نفسها وإدارة كلينتون» إلى وقوع أعمال وحشية خطيرة ردأ عليه. ولآن تُهم 
كوسوفى كانت شديدة الغموض والالتباسء فمن : الممكن الافتراض أن البوسنة قد 
أضيفت لاحقاً ولاسيما تهمة الإبادة الجماعية في سربرنيتشا. وهذا ما يطرح 
بدوره بضعة أسثلة» خاصة إذا ما علمنا أن الولايات المتحدة وحلفاءها كانت قد 
قبلت بميلوسيفيتش شريكاً في التسوية السياسية في أعقاب تلك الاحداث. وثمة 
مشكلة أخرى هناء وهي أن التحقيق الأكثر تفصيلاً في مذبحة سربرنيتشاء ذلك 
الذي أجرته الحكومة الهولندية» خَلْصٌ إلى أن ميلوسيفيتش بريء منهاء وأنه "كان 
في منتهى الانزعاج عندما علم بالمجازر", حسبما آفاد الباحث الهولندي الذي 
تراس فريق الخبراء في مجال -الاستخبارات. وتصف الدراسة "حالة عدم 
التصديق" داخل حكومة بلغرادء بمن في ذلك ميلوسيفيتش نفسهء عندما علموا 
يمدو اجا 


حتى على افتراض أننا أخذنا بالرأي الغربي السائد وهى أن حقائق غير 
مرحب بها كهذه غير ذات صلةء ا ا ا 0 
إثبات تهمة الإبادة الجماعية. لكن افترض أن أحدهم قد عثر على وثيقة يأمر فيها 
ميلوسيفيتش سلاح الجى الصربي بتحويل البوسنة أى كوسوفو إلى أنقاض مع 
النص بالحرف "أي شيء يطير على أي شيء يتحرك"» عندئذ سوف يبتهج 
المدّعون أيما ابتهاجء وتّنهي المحكمة جلساتهاء وينال ميلوسيفيتش عدة أحكام 
بالسجن المؤْبّد على جريمة الإبادة الجماعية - حُكم الإعدام فيما لى اتبعت 
المحكمة التقاليد الأميركية. لكن وعلى جري العادة دائماًء التحلّل من البديهيات 
الأخلاقية تحت غلالة من الميادىء هو السلوك السائد. 
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سوايق 

تجد المواقف النخبوية السائدة إزاء استخدام القوة تعبيراً منوّراً لها في أدبيات 
البحّائة والدارسين. المؤرّخ الاميركي البارزه جون لويس غاديسء من جامعة يالء 
كان أول من نشر كتاباً يستكشف الجنور التاريخية لعقيدة "الحرب الاستباقية' 
التي تعتنقها إدارة بوشء والتي يؤيدها شخصياً من حيث الأساسء إنما مع بعض 
الشروط المعتادة بشأن الأسلوبء والأخطاء التكتيكية» وربما المُغالاة في رسم 
الأهداف. استّقبل الكتاب باحتر ام في أوساط البحّاثة والدارسين» و" بلغت شعبيته 
في البيت الابيض حداً دُعي معه غاديس إلى هناك لإجراء نقاش حول "!019 


قتع كادسن حتغا فقيذة يوكن: وا رجعها إلى :اكد انطال الفكن عند المفكر 
الاستراتيجي الكبير جون كوينسي أدامس. ففي مقالة له نُشرت في ال نيويورك 
يخود -يجدورة: إلى التقالي 'المثلية. سامية لجو كوينسي: نامدن ووودوق 
ويلسون. وإشارات غاديس الشحيحة إلى ويلسون ترككزت على تدخّلاته في 
المرء 5 صحة هذه المزاعم, فإن جزائم . ويلسون المروّعة في سياق تلك 
التدخّلات, ولاسيما في هاييتيء تُمل شاهداً غريباً - وإِنْ كان تقليدياً - على 
مثاليته " السامية 4" وأرى أن مثال أدأامس» الذي هى حجر العقد في [نظرية] 
ا ثيق الصلة 00 000 الرئيسية حول جذور العقيدة الحالية؛ ا 


يي الرقس حيسين موكوية آرستن اداسين 
"التقاليد المثالية السامية" في مسوّغاته لاجتياح الجنرال أندرى جاكسون فلوريدا 
التي كانت تحت السيطرة الإسبانية في حرب السمينول الأولى عام 71818 ". وقد 
جرى تبرير الحرب بذريعة الدفاع عن النفس على ما جاء في محاحّة أدامس. 


(#) السمينول قبيلة من هنود أميركا الشمالية استقرّت في فلوريدا واضمرت العداء للولايات المتحدة. 
وفي العامين 19181917 قاد الجنرال أندرى جاكسون قوة عسكرية إلى داخل الاراضي الإسبانية 
لمعاقبتها. (م) 
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ويتفق غاديس معه في الرأي في أن الاجتياح دفعت إليه مخاوف أمنية مشروعة. 
ويعدما استباحت بريطانيا واشنطن فى العام 1814» أقرّ أدامس فى ترجمته 
للأحداث بأن البلاد في خطرء وتبنّى المبدأ الذي طالما حدّد التفكير الاستراتيجي 
الأميركي: "التوسّعء في رأيناء هى السبيل إلى الأمن". وانطلاقاً من هذا المبدأ 
الأميركي الثابت» اجتاحت الولايات المتحدة فلوريداء ويُصار اليوم إلى مد نطاق 
هذا المبدأ ليشمل العالم بأسره على يد بوش. ويختم غاديس بكلام يبدى في 
ظاهره معقولاء وهى أنه عندما نبّه بوش إلى وجوب "أن يكون الأميركيون 
"مستعدين لعمل استباقى عند الضرورة دفاعا عن حريتنا وذودا عن أنفسنا'» 
فإنما كان يُرَجِعِ صدى تقليد قديم أكثر مما كان يرسي تقليداً جديداً "م مكزراً 
6 كان الرويع من لامي إلى 00 ويلسون امود كفادها : ٠‏ حقّ 
0 من جانب "دول فاشلة ": فراغات 0 المخلاوة بالخطر التي ية 5 على 
عام 2003 


يأتي غاديس على ذكر مراجع البحث الصحيحة: وفي طليعتها أعمال 
المؤرّخ وليم إيرل ويكسء لكنه يُُسقط ما تقوله من الاعتبارء مع أننا نتعلّم الشيء 
الككر عق سؤايق " الكفاقن " الراهتة “و الإحمافات التساضيرة .من خلال استسطان 
المعلومات المُسْقَطة. يصف ويكس بتفصيل مثير ماذا كان يفعل جاكسون في 
"معرض القتل والذهب الذي يعرف بحرب السمينول الأولى"» والتي كانت مجرد 
مرحلة أخرى في مشروعه "لنقلٍ أق:قل استكضال سكاق. أميركا الأصضليين من 
الجنوب الشرقي " الذي كان جارياً على قدع. وساق قبل زمن طويل من استياحة 
واشنطن [من قبل الإنكليز] عام 1814 - في حربٍ اعلنتها الولايات المتحدة. لم 
ثلهم استباحة واشنطن أدامس ليطلع باستراتيجيته الكبرى: بل كانت على ما 
يظهر غير ذات شان كبير بالنسبة إليه حتى وهى يفاوض على اتفاقية السلام 
التى أنهت الحرب!79. 

كانت فلوريدا مشكلةء أولاً لأنها لم تكن قد اندمجت بعدٌ ضمن 
"الأمبراطورية الأميركية" المتمددة - وهذا هى اسمها في مصطلحات الآياء 
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المؤشسين؛ وكانياً ‏ لآنها كانت: "ملاذاً آما للهثود والعييد الهاردينب: هازبين إما 
من غضب جاكسون أى من ريقة العبودية ". وقع هناك هجوم هنديء فاتخذه 
جاكسون ‏ وادامين نزيعة التطرك. حيث. أن أجلت 'لقوات. الأميركية حصني من 
قبيلة السمينول عن أراضيهاء بعد أن أوقعت عدداً من القتلى في صفوفها وأحرقت 
ذراهاعن: لحرهاء قرد. أقراة .مق القثلة يان :عاشموا فركي إمداد يكيم للقيادة 
العسكوة. “التو جاكضون: هذه التساننة "فاتخرط' :فى حئلة من الإرفات 
والقسين والترويع "+اتلفوا الكزاب فى افر ومتلفاً "مصادر الغذاء في جهدٍ 
محسوب يرمي إلى تجويع القبائل". وهكذا مضى النزاع يتفاقم إلى أن أعطى 
ادامس موافقتة علئ محاولة حاكسوق إقامة "سلطان هذه الجمهورية على ايناس 
يعكفن ين لخدف نفك الما" فى فلئ ندال وهذة الكلماتة كفني الاسياتي: إن 
فى إلا: "وضنك دقيق: إلى بخ الإيلام" العوقف اراس كنا كنب ويكسن يقول: لقد 
عمد أدامس عن وعي إلى "التحريف والإخفاء والكذب بشأن أهداف السياسة 
الخارجية الاميركية وطريقة إدارتها أمام الكونغرس والجمهور كليهما"» منتهكاً 
يشكل .قات المبادىء: الاخلائية. الك يتاي وهاء ى'محانيا حعها عن ميجير 
البذيه :والسونقة ‏ واستقدام لقوة السكرية مق .كون: مضادقة الكوندرين" : 
وأثبتت جرائم جاكسون وأدامس "أنها ليست سوى مقدمة لحرب إبادة ثانية " 
على قبائل السمينولء وفيها هرب من تبقى منهم غرباً ليلاقوا المصير عينه فيما 
بعدء "أى قتلوا أى أجبروا على اللواذ بمستنقعات فلوريدا الكثيفة ". ويقول ويكس 
*السميئول البوع يلتون في الوجدان: القومي بوصطههم ,تمي نجلب السعد 
لجائعة ولاية فلوريدا ".- نكال مالو هداء وضورة: "نشبقة إلى كد الإيافع 7 عن 
كيفية إفادتنا من حُريتنا في الوقت الذي نشجب فيه بشيء من السخرية أولتك 
الذين -يرفضتون: مواجية ماضيهم القذن 'بشجاعة: . 

ويمضي ويكس شارحاً أن أدامس أدرك "سخف" تبريراته» لكنه شعر - 
د ؤهكه لمان مك افدزشا جر "كين الدع ان قطي عل حاتت القوة تفن 
يُخطىء على جانب الضعف": طريقة في الكلام " أصفى من الحقيقة "؛ هكذا 1 
دين أتشيسون أن يُعبْر لاحقاً عن شعوره. يقول ويكس إن الزواية التي أغطاها 
أدامتن "هي .يمثابة تب باون النشوية ' الأسباب لاجتياح..جاكستون فلؤريدا 
وطريقة إدارته» وتذكرة للمؤرّخين بألا يفتشوا عن الحقيقة في التفسيرات 


6 الدول الفاشلة 


الرسمية للأحداث". وهذه لعمري نصيحة حصيفة للزمن الحاضر. وفي مواضع 
أخرى يشير ويكس إلى تحريفات أدأامس التي انفضحت للعلن في تقرير للجنة 
خاصة في مجلس الشيوخ كُلّفت بالتحقيق في حرب السمينول» حيث خلّص إلى 
القول إن جاكسون قد "أصاب الشخصية القومية بِجُرحٍ بليغ"» وقد عاونه في 
ذلك آدامس الذي أقنع يمفرده مونرى كي يبارك جرائم جاكسون. لكنء وكما لاحظ 
ويكس: 'ثمة قلة قليلة من الأميركيين استرعت اتتباهها تلك الانتقادات. قدفاع 
أدامس الوقح عن جاكسون قد حوّل الانتباه من القانون الدولي والوسواس 
الدستوري إلى حكاية مقدسة عن 'الحق' الأميركي في وجه 'الباطل* الإسباني 
والهندي والبريطاني "201 


وول كر اذا عل لقلا ين ومين ان قد قاين را 
جاكدون تقل بخلطلة:متتكم الجري دن لكوتدرسى إلى القوم التتقيدى ذلك في 
يقول إن الرئيس موثرق وجميع أعضاء حكومته, باستكتاء أدأمس» . نوا مع 
الرأي القائل إن جاكسون قد تصرّف ليس فقط من دون توجيهاته, بل وخلافاً لها؛ 
يانه- كن “قري “عار إسناننا ل يمك تترورهاء ارام 
البلاد سوف تخذلها" د وده سفرهان ها كزع تحصضينة 
حاذ الخو المرت الإسبانية, ند أدامن: بالوسالة الكوبية لوكين 0 م 
إياها "بالتعدّي المباشر والشائن على الحقيقة", وقال متفجّعاً: "باتت اليوم 
بمكاية سايقة ا ومستتية أن لدي رئيس الولايات العححدة بعاد أن 
: ال عل ريه الو العفيوو” 500 الدستورء لكنه 
20 يُقرٌّ فيما يظهر بدوره في إرساء تلك السابقة" كما جاء في تعليق ويكس. 
الميدا يظل فى القوة» وما من داع إلى إزعاج "المجدّدين" الذين يتباهفون 
(:#) جيمس نوكس بولك: الرئيس الحادي عشر للولايات المتحدة الأميركية (1849-1845). أدار الحرب 
المكسيكية يمنتهى الحزم مع الخصمء وفي عهده تم الاستيلاء على ولاية كاليفورنيا؛ ورف عنه 
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بالتزامهم الصارم بمقاصد "المؤطرين". ويستمر المبدأ في تقويض أسس الحرية 
والديمقراطية؛ ناهيك عن مصير ضحايا الحروب التنفيذية. 

وأشار ويكس إلى أن أدامس ابتدع أيضاً "الخطاب الرئاسي المنمّق عن 
'الأمبراطورية' ليُعبىء دعم وتأييد الجمهور (وكذلك الكونغرس) لسياساته". 
والإطار الخطابي هذاء "وهى وجه صامد وأساسي للدبلوماسية الأميركية ورثته 
وصفلته لحيال. متعاقنة هن روجالات السناسة "الاميركيين: كه من 'التاحية 
الجوهرية الم يتكير: ولم ايقبدل: على هلد الومن؟ »تقوم على خلقك ركائز "التظاهن 
بالفضائل الأخلاقية الفريدة للولايات المتحدة؛ والتأكيد على رسالتها في لاسن 
العالم" عن طريق نشر المُّكُل العليا المزعومة و"نمط الحياة الأميركي"؛ ودى 
"الإيمان بقدر الأمة الذي رسمته لها السماء". وهذا الإطار اللاهوتي 0 
المسائل السياسية إلى اختيار ما بين الخير والشرّ» فينتقص بذلك من دور النقاش 
العقلاني ويتّقي خطر الديمقراطية. 

أما قضية الدفاع في وجه بريطانياء العدى المعقول الوحيد - قضية 
"الردع" إن شتنا أن نكون أكثر دق - فلم ُطرح على بساط النقاش قط. كان 
الوزير البريطاني كاسلره توّاقاً جداً إلى تمتين عُرى العلاقات الأنجلى - أميركية, 
حتى إنه غضٌ الطرف عن قتل جاكسون اثتين من المواطنين البريطانيين الأبرياءء 
وهو ما دافع عنه أدامس "لنجاعته الصحّية إزاء الإرهاب ولكونه عبرة لمن 
يعدير ع ع ا ا ا ا و 
كلمات تاقيطس.297) مورّخه المفضّلء وهي أن " الجريمة متى انكشفتء فلا يبقى 
من ملحا بتوى الرقاة. 

لم تكن الغاية من ديلوماسية أدامس الأمن بأي شكل ذي معنى؛ بل كانت 
التوسّع الإقليمي بالأنمري: كانت القوة :العمشكرية: التريطاتية قن حلت دون عرق 
كنداء وكذلك كوباء التي تنبا لها أدامس بأنها سوف تسقط في أيدي الأميركيين 
يفهل قواتيق “اتحاتبية: اللسنفنية ".تناف مذل ' “تفاكة فصلتها عاضفة عن 
شجرتها الأصلية لا تملك خياراً سوى السقوط على الأرض": ما أن تنجح 


(#) 180605 مؤُرّخ لاتيني (12055 م) اتسم تأريخه للرومان بالتشاؤم والمرارة والابتعاد أحياناً عن 
الواقع. (م) 
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الولايات المتحدة في إخضاع غريمتها البريطانية. وفي نهاية القرن [التاسع 
عشر]ء كانت قوانين الجاذبية السياسية قد تبدلت. فتمٌّ التغلب على الرادع 
البريطاني وصار في مقدور الولايات المتحدة أن تتدخل فى كويا عام 1898. 
وكانك. الذريفة كهرير كوي من" لاني يدن 1ن التصيحة كانت سح كاري طن 
تكو كوا وتمويليا الى "تمزه فعلية ا وواحت :كذ حكن كام 7711959 

الواقع أن الديمقراطيين الجاكسونيين عملوا جاهدين على تغيير قوانين 
الجانبية السياسية؛ وهي أمور نوقشت في عملٍ بحثي مهم آخر أستشهد به 
غائيس» :يقلم تومان -هييتالاء :وما لسقطه- غانيس .من هذا العمل لضا ينين 
الأذهان هو الآخر. يصف هييتالا جهود الجاكسونيين لإحكام قبيضتهم الاحتكارية 
على القطنء الذي كان يلعب تقريباً في الاقتصادات الصناعية نفس الدور الذي 
يلعبه البترول في يومنا هذا. 35 الركيضن تايلر”؟ إثر ضم تكساس في عام 
05ماجشاخ: تضف -ممنالحة" النكسيك تقزييا" إن الولايات / المتحدة: *يتامينها 
الاحتكار الفعلي لنبتة القطن» قد اكتسبت سلطاناً اكبر على شؤون العالم مما قد 
يَوقرة لها الحروكن يالغا اما يلكت قوتهاة أن البخرية ثالغا ها بلغت :كتردي", 
وى إلى القول إن التمكار على القطن. "بات الآن متكي :وهداء كا يفيع 
الأمو الأخرئ حميعا عند قدامتاءء إن سكة واحذة لا غين من الحط يطلب 
على أورويا من الآلام والمعاناة ما لا تجليه خمسون سنة من الحروبء وأشك 
في أن تتمكّن بريطانيا العظمى من تفادي خضّات كبرى". وأخبر وزير الخزانة 
في إدازة الوكنسن: يولك «الكوتقريين نيان . الفتوعات من انها إن <تفيين لا 
'السيطرة على تجارة العالم". والقوة الاحتكارية عينها هي التي ذّلت 
المعارضة البريطانية للاستيلاء على أراضي أوريغون - وهي الاسم الذي أوحي 
إلنة نإزكة الرن. كما اكيس انامس" الكونكري: -سسترجها “عزاطت» كانت كد 
أصبحت آنذاك بمثابة "كليشيه" مبتذلة تقريبا!. 


٠. . 3‏ ع كه . ا . 2 ٠ ٠.‏ .هه ٠.‏ 7 سس م 
(#) جون تايلر: الرئيس العاشر للولايات المتحدة؛ مرف بمعارضته لسياسات الرئيس جاكسون المالية 


قبل وصوله إلى سّدة الرئاسة» وارتبط اسمه بخطط الضم التي تمثّلت أكبرها وأهمها بضم 
تكساس قبل نهاية ولايته في عام 1845. (م) 
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بالأساس إلى صدّام حسين عندما اجتاح الكويت. طبعاً هناك فوارق عديدة بين 
الحالتين. فمطالبة العراق بالكويت لها جذور عميقة تعود إلى تلك الأيام التي 
رسمت فيها بريطانيا حدود العراق لتضمن لنفسهاء وليس لتّركياء وضع اليد على 
منابع النفط في الشمالء ولكي تسدّ الكويت على العراق سبيل النفاذ إلى البحر. 
أضف إلى ذلك :أن صدّام عدون الع يقلن الديمقراطيين الجاكسونيين في الإعراب 
عن خشيته من أن تتهدّد العبودية في العراق بوجود دول مستقلة في الجوارء كما 
أنه لم يستحضر العناية الإلهية بمثل تلك الفصاحة البلاغية على الأقلّ. فعلى حد 
علميء لم ينبرٍ مثقفون عراقيون بارزون للدعوة إلى انتزاع «الكويت البائس 
العاجز» من أجل مواصلة "الرسالة الكبرى المتمثلة بجعل الشرق الأوسط آهل 
بعرق العراقيين النبيل"؛ كما لم يُعلنوا أنه "مما لا ريب فيه أن العرق العراقي 
الجبّار الذي اكتسح الآن معظم المنطقة, يجب أن يكتسح كذلك تلك البقعة» وشبه 
الجزيرة العربية نضا ولن تكون ثمة أهمية تُذكر في مجرى العصور للأسباب 
أ الطُرُق التي تمّ بها تحقيق ذلك" - مقتبسين هنا ما قاله والت وايتمان ورالف 
والدى إميرسون عن المكسيك وأراضي أوريغون (مع التبديل المناسب للأسماء 
طبعاً). وما من أحد ادّعى أن صدّام حسين يُمكن أن يأملء حتى في أشدٌ أحلامه 
ونا السيطرة على العالم على نحو ما اشتطت إليه طموحات الديمقراطيين 
الجاكسونيين - ودائماً من موقع الدفاع عن النفس وعملاً بمشيئة الرب. 

باستدراك هذه المحذوفات وغيرها كثير من المُسقطات المنؤرة للأذهان, 
يُمكن للصورة التي رسمتها مصادر غاديس البحثية أن تُشكل سنداً مهمّاً للاحكام 
التي أطلقها بشأن منشأ العقيدة البوشية وتطبيقاتهاء بدءاً بأدامس؛ مروراً 
ب"المثالية الويلسونية " وصولاً إلى الزمن الحاضر. أما بالنسبة للتوسّع بهذه 
السوايق لتشمل العالم أجمعء؛ فارى أن يحكم الآخرون بأنفسهم. وقد حكموا فعلا. 
لقد بلغ الخوف من الولايات المتحدة وفي أحيانٍ كثيرة الكراهية لها ذُرى لم 
يسبق لها مثيل؛ مما يُضاعف إلى حد بعيد من خطر الإرهاب ومن احتمالات 
وقوع "الهلاك النهائي ". إن النسحة الراهنة: نسخة عضر القضاءء هن هيدا 
أدامس القائل " التوسّع... هى السبيل إلى الأمن": آخذةٌ في إفراز النتائج والعواقب 
ذاتها. 


0 الدول الفاشلة 


الثورة المعيارية 


مثلما بيّنا أعلاه» إن هناك طيفاً من الآراء المُعبّر عنها بوضوح حول اللجوء إلى 
القوة العسكرية. على أحد طرقَئْ الطيف هناك الإجماع لفترة ما بعد الحرب» وقد 
تجسّد ا في ميثاق الأمم المتحدة» وعاد وتكرّر في قمة الجنوب» ومن جديد 
في الآونة الأخيرة من قبل الهيثة العُليا للأمم المتحدة والقمة العالمية للأمم 
المتحدة المنعقدة بعدها بسنة واحدة. أما باقى الطيف - الملتصق يأهدافه 
وتطلعاته الدولية ذات الطابع الليبرالي - فهى يتبتّى من حية الاين" الشيدا القاكل 
إن الؤلأيات المكحدة مُعقاة ‏ ومشكل استكذاكى م التقيد بالقانون الدولي وموجباته, 
وبالتالي فهي مخولة أن تتخذ أي رم ترتكيه للردٌ على كل تخد "لقوتها 
ومكانتها وهيبتها"» ولضمان “وصولها دونما عائق إلى الأسواق الرئيسية 
وإمدادات الطاقة والموارد الاستراتيجية". لكن على أن أنوّه مجددا هنا بأن 
الجمهور الأميركي ما زال يؤيد بقوة الإجماع لفترة ما بعد الحرب» وهو متمسك 
به رهم آنه ممنتبعد.عملياً من :ذائرة التظام السياسي. والقائئن .العام 

بيد أننا نجد على الهوامش تلاوين من الآراء المختئفة حول اللجوء إلى 
القوة. لعل أهمّها الدراسة التي أجرتها لجنة التحقيق الدولية المستقلّة بصدد 
حرب كوسوفى برئاسة القاضي والقانوني المتميّز من جنوب إفريقيا ريتشارد 
قولتشتوة؛ فقد وحهت هده اللجنة النقد الأشَد والأقسى: من كل ما صدن"عن 
التيار الرئيسي من انتقادات لقصف الناتى لصربيا في عام 1999 وخلصت إلى 
أن القصف "غير قانوني.. لكنه مشروع": "لم يكن قانونيا لأنه لم ينل مصادقة 
من مجلس الامن التابع للأمم المتحدةء إنما كان مشروعاً لآن كل السَبُل 
الدبلوماسية قد استُتفدت ولم تعد هناك أية طريقة أخرى لوقف عمليات القتل 
والأعمال الوحشية في كوسوفو". وألمح غولدستون إلى أن ميثاق الأمم المتحدة 
ركنا جاع إلى :مراجفة وتتقيح في 'طبوء 'تقرين اللجنة زوه ها رفضتةدوتها 
تحفّظ الهيئة العٌليا في كانون الأول / ديسمير 4) وأردف شارحا إن 0 
الناتى "سابقة في غاية الأهمية كي تُوصم بالزيغ والانحراف"؛ على العكسء "| 
سيادة الدولة هي ما يخضع لإعادة التعريف والتحديد حالياً في وجه لولم 
وقرار السواد الأعظم من شعوب العالم بأن حقوق الإنسان باتت شأناً يهم 
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العجتمع الدولي". كذلك شدّد غولدستون على الحاجة إلى "تحليل موضوعي 
للتعدّيات على حقوق الإنسان"7. 

والتعليق الأخير يُشكّل نصيحة مفيدة. ثمة سؤال يُمكن للتحليل 
الموضوعي أن يتصدّى له وهى ما إذا كان "السواد الأعظم من الناس في 
العالم" يقبلون بحُكم الولايات المتحدة وبريطانيا وبعض الحلفاء حول قصف 
صربيا. إن مراجعة للصحافة العالمية والتصريحات الرسمية تكشف لنا عن مدى 
ضالة التأييد لهذه الخُّلاصة: هذا إذا شئنا عدم المبالغة. لا بل إن قصف صربيا 
كان» في الحقيقة» محل إدانة واستنكار شديدين خارج بلدان الناتو» مع قدرٍ زهيد 
من الاهتمام داخل الولايات المتحدة. زد على ذلكء أنه كان من المستبعد جدا أن 
يحظى قرار الدول التي أعلنت نفسها 'دولاً مستنيرة" بإعفاء نفسها من 
[موجيات] ميثاق الأمم المتحدة ومبادىء [محاكمات] نورمبرغ يموافقة معظم 
سكان العالم. وثمة سؤال آخر يُمكن للتحصيل الموضوعي أن يتصدّى له وهو ما 
إذا كانت "جميع الخيارات الدبلوماسية قد استُّنفدت " فعلا في كوسوفى. من غير 
السهل دعم هذا الاستنتاج هو الآخر. لأنه حين اتخذ الناتى قرار القصفء كان 
على الطاولة خياران دبلوماسيان: اقتراح من الناتى وآخر من صربيا (وهذا الأخير 
أبقي بعيدا عن علم الجمهور في الولايات المتحدة وربما في الغرب عموما). ويعد 
ثمانية وسبعين يوماً من القصف الجويء تم التوصل إلى تسوية بين الطرفين 
(وَإنْ بادر الناتى إلى انتهاكه على الفور)؛ وهكذا يبدى أن الخيارات الدبلوماسية 
كانت متوافرة برغم كل شيء. وثمة سؤال ثالث عمّا إذا كانت "قد استّنفدت كل 
السبّل الأخرى لوقف عمليات القتل والاعمال الوحشية في كوسوفو": كما جزمت 
اللجنة المستقلة» وهدّة .مسلة. تحاسمة كما 'تروة. إن 'التحليل الموضوعى هنا 
يصدف أنه سهل لدرجة غير عادية. فهناك سجلات مودّقة ضخمة تتوافر من 
مصادر غربية لا غبار عليهاء بما فيها عدة مجموعات من الوثائق سمحت وزارة 
الخارجية بنشرها في معرض تبريرها للحربء بالإضافة إلى سجلات تفصيلية 
لمنظمة الأمن والتعاون فى أورويا (05©5). ومنظمة حلف شمال الاطلسى 
(0/870), ومراقبي بعثة التحقيق الدولية في كوسوفى (/60/1). والأمم المتحدة, 
فضلاً عن تحقيق مطوّل أجراه البرلمان البريطاني في هذا الصدد. وقد توصلت 
كلها إلى ذات الاستنتاج: إن عمليات القتل والأعمال الوحشية لم تقع قبل حملة 


2 الدول الفاشلة 


القصف بل يعدهاء وهذا ما جاء أيضاً في مضبطة الاتهام ضد ميلوسيفيتش. فمن 
المستبعدء والحال هذهء أن يأتي ذلك كمفاجأة. لقد تنبا قائك الناتى [الجنرال] 
ويسلي كلارك باندلاع العٌنف ما إن بدأت عمليات القصف الجويء وقد عيّر عن 
ذلك علناً. وتوضح مصادر أخرى أن إدارة كلينتون تكهّنت هي أيضاً بالجرائم 
التي أعقبت القصفء على نحو ما أكّد كلارك بتفصيل أكبر في مذكراته. فمن 
الصعب إذن أن يتخيّل المرء جهات أخرى في الناتى كانت مخدوعة أو مُضْلَلة!25. 


في الادبيات الضافية حول الموضوعء من وسائل الإعلام إلى الدراسات 
البحثية» يكاد يكون هذا التوثيق موضع إهمال عام والتسلسل الزمني معكوساً. 
لقد اطلعتٌ على السجلٌ لمم في مواضع أخرى» سوى أنني ساضعها جانباً في 
الوقت الحاضرء إلا من إيراد بضعة أمثة راهنة للتنليل على آثار التلفيق 
والاختلاق الدائم دعماً لسلطة الدولة والرفض المنهجي حتى للنظر في حقائق غير 
مسقشاغة' نهنا كلذك مصتائرها موكرمة: 

كتب فرانك كارلوتشيء وزير الدفاع السابقء يقول إن الناتى لم يقصف إلا 
بعد "أن شرع ميلوسيفيتش في عملية التطهير العرقي" وارتكاب الفظائع 
الأخرى. وهذا القلب للتسلسل الزمني أمر مالوف. فلا جدال في أن الفظائع التي 
يصفها كانت نتيجة متوقعة للقصف وليست سبباً له. ويقرّر المؤرّخ نيال 
فرغسون من دون قرائن أنه كان هتاك داقع مقبول التدخل - للحؤول دون وقوع 
إبادة جماعية". أما ديفيد ريف فيسوق ما يدعوه دليل إثبات: "طبقاً لمصادر 
الاستخيارات الألمانية والديلوماسيين اليوئانيين... لطالما عزمت سلطات بلغراد 
على ترحيل أعداد غفيرة من أيبناء كوسوفوى (الرقم المعتاد هى 350 الفاً) عن 
ديارهم بالقوة". حتى لى كانت مصادر ريف المكتومة الهوية لها وجودء فلن يكون 
لها أي معنى. فأنْ نكتشف أن لدى بلغراد خططا طارئة لطرد أبناء كوسوفى من 
ديارهمء لا يجدر بنا بعد ذلك أن نتحدث عن “مصاسر ودبلوماسيين"' ' مجهولي 
الهوية. الأمر الباعث على الدهشة هو أن لا تكون لديها خطط كهذهء تماماً مثلما 
تفعل سائر الدولء بما فيها "الدول المستنيرة". إنها لملاحظة غير عادية على 
الثقافة الفكرية الغربية أن يستطيع الناس حمل أحدهم على محمل الجدّ يعدما 
يسوق أسباباً من هذه الشاكلة لِيُبِرّر لدولته هى ممارسة العدوان الذيء باعترافه 
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الشخصيء أدَّى إلى الترحيل القسري لنيفٍ و800 آلف من أبناء كوسوفوء ناهيك 
عن فظائع وأعمال وحشية أخرى. وعلى الضفة الأخرى من الأطلسيء يوجّه كارل 
د هايكن كامن» :مق مؤبيسة ‏ أنيثاون' الانتقان" إلى “الفيكة الملا امم للمتاحدة 
لرفضها الاعتراف بحق الناتى في اللجوء إلى استخدام القوة في خرق أفاضح 
لكيثاق الأقغ المكددة وهو هنا سوق مثالا ولحذاء البكال الاعتيادي, جازماً القول 
دونما دليلء إن الناتى قصف صربيا لأن : “النافق: تعوى حمارة 'بحقوق الإنسان قمة 
يمن اتطبياعة للعيفاق" - عتيث القصف مع التوقّع بان يستدعي ذلك انتهاكات 
وأسبكة 'لحقوق ‏ الإفيدان» "مما حصن تباي !00 

وتنحدر بعض الأمثلة إلى مستوى الهزل المبتذل. وهكذا للتمكل على 
"معاداة أميركا" ذات الثقافة الرفيعة التي تسود ما وراء شواطثناء تقع قُرعة 
المُعلّقَ جيمس تراوب على الكاتب المسرحي هارولد بنترء الحائز على جائزة نوبل 
القدب] لعام 2005) الذي تتسم "سياسته بالتطرّف الشديد حتى ليستحيل 

يبا محاكاتها على سبيل السخرية ". والبرهان هى حذق بنتر على ' حرب الناتق 
الجوية عام 1999 في كوسوفو"؛ التي وصفها - على حد زعم تراوب - بأنها 
"عدن اجرامي يك لكر هن دفلة ' إحكام: السيطزة الأميركرة على باورويا! تويكترح 
تراوب وجهة نظره فيقول إن كل أصحاب التفكير السليم يعرفون "أن القصف 
في الأساس كان السهم الأخير في وجه حملة سلوبودان ميلوسيفيتش الهمجية 
للتطهير العرقي". ويمضى تراوب قائلاً إنه في الوقت الذي تزدهر فيه مثل هذه 
الأفكار المخبولة بين ذوي الثقافة الرفيعة الأوروبيين» فإنك لن تجد في أوساط 
ثقافتنا الفكرية المتزنةء "ريما باستثناء نعوم تشومسكي وغور فيدالء من لا يريد 
أن يُطبق على حُنجرة بنتر" . في الواقع ليس من الصعب إلى هذه الدرجة أن تجد 
أناساً غير الذي ذكر. وربما يكون أحدهم هو الكاتب الأميركي الوحيد (على ما 
أعلم) الذي اتخذ موقفاً "هى من التطرف بحيث يستحيل محاكاته على سبيل 
السخرية": إنه المؤرّخ العسكري الاكاديمي المحترم أندرى باسفيتش» صاحب 
احق الكتك" المدروة ددا الذي رفض فيه الدافع الإنساني المزعوم لحرب 
كيسوفق ال التدخل يقي البوسةة متهما يانهما لم يخطلا إلا القمان “تلاح 
الناتو :وإثبات اصدقية القوة الأميركية"...وكذلك ‏ “لتعزين التفوق. الأميركي* ‏ فلي 
أوروبا. ومن بين من قد لا يرغبون في الإطباق [على حَنجرة بنتر]ء أناسّ سثموا 
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من دعايةٍ هي من الابتذال بحيث تدحضها التقارير الصحفية اليومية وفي حيته. 
أ ربما يكونون قد تجشموا عناء الاطلاع على الوثائق الرسمية المهولة حول 
التسلسل الزمني للقصف والتطهير العرقيء التي تكشف بصورة قاطعة أن 
الحقيقة هي بالضبط عكس عويل تراوب ونواحه المُكرب. ولكن كانت الحقائق لا 
جدال فيهاء إلا أنها على ما يبدى "غير ذات صلة ": لأسباب يشرحها تراوب وقد 
أصاب في شرحها: "إن 5 ثني مولح عنيد بات اليوم أصعب بمراحل من ثني 
00 

والقاضي غولدستون فدّ في أنه يُدرك الحقائق ويُّقرٌ بها. يقول 
بالحرف الواحد: "النتيجة المباشرة للقصف كانت أن قرابة مليون إنسان 
دوكوا: كن سوفن إلى ماق معاون : أوذم حو برقا (تقيف .علنوى لك لكل 
كوسوفى نفسها؛ وهذه كارثة مهولة بالنسبة لشعب كوسوفى" - تطامنت 
بسلسلة من الجرائم الخطيرة وقعت في ظل الاحتلال العسكري الغربي فيما 
بعد. وفي استعراضه للذيول (المتوقّعة) للقصفء زاد القاضي غولدستون أنه 
كاق على مؤيدى- العرن. "أن :يدرو اتفسهم بالاعفاد :أن" 'عملية: الحئوة؟ ب 
الخطة الصربية للتطهير العرقي الموجّهة ضد الألبان في كوسوفى - كانت 
قد بدأت قبل القصف" لا لفت ضيه لاا فسن ولا تحني من لكو" 
فالسجلات الموكقة الغربية الوافرة لا تشير إلى حصول أن تبدل ذي شان 
في ممارسات الصرب قبل أن يُعلن القصف وينسحب المراقبون» بل تُبِيّن 
بوضوح أن الفظاعات والاعمال الوحشية الكبيرة» بما فيها عمليات الطردء 
بدات لاحقاً. وبالنسبة لعملية الحدوة» أفاد ويسلي كلارك بعد عدة أسابيع 
من بدء القصف بانه لا يعلم شيئاً عنها. هذه العملية التي عمدت دول الناتو 
إلى الإعلان عنها يعدما ظهرت آثار القصف المروّعة للعيان» كانت قد 
الفضبحت مت أنند: يعيد. يوضفها: قيركة المتتخبارافية .محتملة. والشنىء ‏ الغرين 
حقاً أن يستمر إيرادها في الدراسات البحثية وفي الصحافة طالما أنه لا 
داعي أبداً للفبركة والاختلاق. وكما سبقت الإشارةء ما من شك في أن 
طنرييا' كانت الديها ".خطط: :ظاركة كهذة فى حال ' مهاجمة- لكاتق ذه :تماما 
مكلما كلك إتبراشقل <«قظعاً ‏ خطظا «ظارنة لطرد الستكان ١‏ الفلممطيتيين فى يهن 
الحالات الطارثة. أما بالنسبة للخطط الاميركية الطارئة فإن ما نعلم منها 
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ليبعثٌ على الصدمة تمامأء ولا يتوقعنٌ أحدٌ أن يكون الآخرون لطفاء 
وادعدن 28 


كانت كوسوفى مكانا بشعاً قبل قصف الناتى - لكنها مع الأسف لم تكن 
كذلك بالمعايير الدولية. فطبقاً للمصادر الغربية نفسهاء لم يُقتل في غضون السنة 
السابقة على القصف سوى زهاء 2,000 شخص من كل الأطرافء والعديد منهم 
على أيدي جيش تحرير كوسوفو إلمااء الذي دأب أقراده على مهاجمة الصرب 
انطلاقاً من آلبانيا في محاولة» أقرّوا بها علناًء لاستدراج ردود فعل صربية قاسية 
قد تُكثّل الرأي العام الغربي حول قضيتهم. والحكومة البريطانية نفسها أدّعت في 
خطوة لافتة أنه حتى كانون الثاني/ يناير 1999» كان معظم القتلى الألفين المشار 
إليهم قد لقوا مصرعهم على أيدي جيش تحرير كوسوفوء ودأبت المصادر الغربية 
على القول إنه لم يحدث أي تبدلٍ مهم إلا بعد أن أعلن الناتو الحرب ووضعها 
موضع التنفيذ. وتقدّر واحدةٌ من بين دراسات بحثية جدّية قليلة أعارت هذه 
المسائل اهتماماًء أن الصرب كانوا مسؤولين عن مقتل 500 من أصل الألفين. تلك 
هي دراسة نيكولاس ويلر المتانية والحكيمة التي تؤيد قصف الناتى على أساس 
أنه كانت ستحدث فظائع أشنع لى لم يقصف الناتى. وحقيقة أن هذه هي أقوى 
الحجج التي يُمكن للمحللين الجدّيين استنباطها إنما تقول لنا الشيء الكثير عن 
قرار القصفء ولاسيما عندما نتذكّر أنه كانت هناك بعدٌ خيارات دبلوماسية على 
الطاولة (29). 


ريما تجدر الإشارة هنا إلى تبرير مُذهل للقصف اخترعه بعض من أيدوه 
ودعموهء وإنْ كانت السلطات البريطانية والأميركية لم تطرحه هي تفسها: إن 
قصف الناتى تُبِرَره الجرائم المقترفة في سربرينتشا أى البوسنة عموماً. على 
فُرُهَن لخئنا هذه اله ماحة الحد» عودكن من المنهل: جدا البرهان: علن :أنه كان 
من واجب هؤلاء الإنسانيين أنفسهم أن يدعواء بل وينبرة أشدّء إلى قصف 
واشنطن ولندن. ولنورد ههنا السبب الاكثر وضوحاً فحسب: فيما كانت الطبول 
تُقرع بشأن كوسوفى في مطلع عام 89+ كانت إندوئنيسيا قد شرعت بتصعيد 
جرائمها في تيمور الشرقية. وسجلّها في ذلك الوقت كان أكثر إجرامية من كل ما 


تحدثت عنه الأخيار الآتية من كوسوفوىء دع عنك حقيقة أن تلك [تيمور الشرقية ]| 
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كانت مناالق مبحطة بصورة غير قانونية» علاوة على أن العسكريين الإندونيسيين 
كانوا قد أعلنوا جهاراً أن الآتي أعظم إن لم يوافق أهالي تيمور على ضم 
إندونيسيا لبلادهم في الاستفتاء المقرر إجراؤه في آب / أغسطس [ 1999] - وقد 
وفوا بوعيدهم ذاك. فكان أن بلغت جرائمهم المبكرة في تيمور الشرقية نطاقاً 
يفوق بمراحل ما حصل في سربرنيتشا أى أي شيء قابل للتصديق يُمكن عزوه 
إلى صرييا. والأخطر من ذلكء أن تلك الجرائمء: التى تُقارب الإبادة الجماعية 
الحقيقية» كانت تحظى على الدوام بدعم الولايات المتحدة وبريطانيا (وكذلك 
فراتييا ودول أخرى), » ودام ا كذلك ك إلى حين ؛ دقوع فطاع ف ناب أيلول / 
الإععال في الال ٠‏ ويتبع الاستنتاج قور 0 شو كاف لتبيان مدذى الهر الأخلاقي 


نيمو لتقي نتن" االأسياب: الحفيقية' لحري فبضرات, لفن . تفن 
الادعاءات التى يُمكن التكهّن بها ويالتالى التى لا معنى لها عن النوايا الحسنة 
والتلاعبات المعتادة بالتسلسل الزمنيء فقد جرى التنويه وبلا أية مواربة 
بالأسباب الأساسية على لسان كلينتون وبلير وآخرينء التي عاد وأكّدها وزير 
النفاع. .وليم كومن::وجرمت” بها .مذكرات: كلارك» آلا وهى: تدبيت “مضدافية 
الناتو". يغنى الولايات المتحدة؛. إلى الموقف الذي. ذهب يه اتدرى 'باسفيتش إلى 
أقصاه. مع ذلك فقد رأينا صحيفة بوسطن غلوب الليبرالية تقول باستحسانٍ 
وعن صوابء إن قصف صربيا "قد نزل في سجل التاريخ كانتصارٍ للقوة 
العسكرية المتموخلئة فى خدمة العقيدة الإنسانية الليبرالية". وحين يُحرّف 
التاروخ ‏ بنا: حلم القؤة لا تكو 'الديّنة: ازا الحقلانية .1ات حلة. الم هدوع 

كانت كوسوفى أحد إنجازين كبيرين اجتّرحا لتقديم برهان استعادي لأول 
مرة في التاريخ على أن دولاً تتقيّد ‏ بالمبادىء والقيم" بتوجيه من مرشديها 
الأنجلى ‏ أميركيين "التّبلاء" و"الغيريين"؛ وأن ميثاق الامم المتحدة بحاجة إلى 
مراجعة لازمة للسماح للغرب بممارسة [حق] "التدخل الإنساني". والإنجاز 
الآكن .هق كموق الشتدقية :هذا الفكان: شديم بدا وان يكن سوق :هذا المتال من 
دون أي شعور بالخزي والعارء لهى سّبّة في جبين الثقافة الفكرية في الغرب. إن 


الموضوع مطروق على نطاق واسع في المطبوعاتء لذلك سأضرب صقفحا عنه 
إلى جانب بعض الأمثلة الحديثة الأخرى التي تستاهل النقاشء والتي أرى أنها 
تقضي إلى الاستنتاجات عينها. لكن من الجدير بالملاحظة أن حرب العراق يتمّ 
تبريرها هي الأخرى بأنها "غير قانونية.. لكنها مشروعة". وإِنّْ كان بعض 
الباحثين القانونيين ممّن تبنُوا هذا الموقف قد تراجعوا عنه إثر انهيار الذرائع» 
وتوصلوا إلى أن "الغزو غير قانوني وغير مشروع على حدٍ سواء" (على نحو 
ما فعلت آن ‏ ماري سلوترء عميدة كلية وودرى ويلسون في جامعة برينستون 
ورئيسة الجمعية الأميركية للقانون الدولي)!1©. 


جد بود 

قليلةً هي المسائل التي ترتدي هذه الأيام أهميةً أكبر من صوابية استخدام القوة. 
وما من شك في أن المرء يستطيع أن يتصوّرء بل وأن يجد حتى؛ حالات حقيقية 
من التدخل الإنساني. إنما كان هناك دائماً عبء الإثبات الثقيل. وخليقٌ دل 
الخاركة أل : تعطيذا.. فسيهة” طتقط افنها "اتاسنا دوسعناء كات أن لفك 
الملاحظات المدرجة في واحدة من أهمّ الدراسات البحثية حول التدخل الإنساني. 
يجد المؤلف ثلاثة ة نماذج لمثل هذا التدخل ما بين معاهدة كيلوغ - برياند التى 
تحرّم الحرب المبرمة في عام 1928 وميثاق الأمم المتحدة المّعلن في عام 1945, 
وهي: اجتياح اليابان لمنشوريا ومناطق في شمال الصين؛ غرى موسوليني 
للحيشة: واستيلاء فى على لمؤاء مخ تشيكؤساوفاكيا. .ليس بالطيع لأثهيعتير 
هذه النماذج أمثلة حقيقية» بل بالأحرى لأنها صُوّرت كذلكء وسيقت الأدلة التى 
على :غرابتهة لكدغها الولايات المتحدة وبريطانيا في الحسبان -5-000 

الازدواجية: الوجدائية - ومحضفها الحيانا لخر تاينن ١‏ . 
وريغ يكشقف النا البنحث والتقضى عن الات .حقيقية من التذكل: حالاك 
"غير قانونية.. لكنها مشروعة *؛ وَإِنْ كان المثال الأبرز المتوافر يترك ذلك كعقيدة 
ملتبسة للزمن. كما من شأنه أن يُعَرّرْ الحُكم المتوازن الصادر عن المحكمة 
الدولية في عام 1949, ومؤداه "أن المحكمة لا يسعها إِلّا أن ترى في الحق 
المزعوم بالتشخل مظهراً من مظاهر سياسة القوة» كالتي أدَت في الماضي إلى 
أخطر التعدّيات والتعسّفاتء وكالتي لا يُمكن بأي حال أن تجد لنفسها مكاناً في 
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القانون الدولي أياً تكن النواقص التي تعتور المنظمة الدولية... فمن طبيعة الأمور 
أن يكون (التدخل) محجوزاً لاقوي الدول وأكثرها سطوةٌء وريما يفضي بسهولة 
إلى إعاقة تطبيق العدالة نفسها" 

والبحث والتقصي سيكشف من كل بد أن إرهاب الدولة» وغيره من أشكال 
التهديد واستخدام القوة» قد جلب قدراً هائلاً من المعاناة والخرابء ودفع العالم 
في بعض الأحيان إلى شفير الكارثة. وإنه لمما يصدم المشاعر حقاً أن نرى باية 
سهولة يُصار إلى تجاهل مثل هذه المكتشفات من جانب الثقافة الفكرية [في 
الغرب]. على أية حالء هذه الملاحظات - وهي حميعاً مكينة كاجلن )ما نكون 
الإثبات ‏ لا بد وأن تعود بنا ثانية إلى التحدّي الذي ل راسل وايتشداية 
لخمسين سنة خلتء والذي فاتنا الالتفات إليه في خضم الأخطار المحدقة بنا. 


الفصل الرابع 


الترويج للدمقراطية في الخارج 


"إن الترويج للديمقراطية عنصرٌ محوري في مواصلة إدارة جورج دبليو 
بوش الحرب على الإرهاب واستراتيجيتها الكبرى الشاملة على حد سواء". 
بهذه الكلمات تبدأ المقالة البحثية الأوسع والأشمل حتى الآن عن "جذنور 
مبدأ بوش". والتصريح لا يدعى للدهشة أبدأء إن لم يحل عام 2005 إلا 
وكان [هذا المبدا] قد بلغ مرتبة الشعائر. نقرا في أدبيات الباحثين وعلى 
تضق روتيتي :"أن الامتقان «بإمكانية “فرفن. الديمقراطنة من الكارب "هن 
الافتراض الذي حدا بأميركا إلى التدخل في العراق"2 وقد "جرى تثبيته 
[في الأذهان] بوصفه عماد الطموح الجديد المحتمل للسياسة الخارجية 
الأميركية في أمكنة أخرى". كما يُصار إلى تضخيم التصريح في بعض 
الأحيان». كان تقال إن "الترويج للديتقراطية “فى الخارج" كان :هدفاً زلا 
للسياسة الخارجية الأميركية منذ أن حباه وودرى ويلسون "بعنصر مثالي 
قوي"؛ وسجّل "بروزاً استثنائياً' في ظل رونالد ريغان» ثم امتّشق 
'يعتقوان. فين امسبوق "فى قل انون -الثاتى.:وقن 'الضجافة والتغليقات: 
يؤحذ هذا الافتراشن: على أنه أنسظ: الحقائق. البياثا 

وعندما يُصار إلى تبني الجزم بأهمية جلية كهذه بما يُشبه الإجماعء فإن 
ردّة الفعل المعقولة هي تفحّص وتمحيص الأدلة التي تؤيد الفرضية وتلك التي 
تدحضها معاً. وطابع تلك الأدلّة هى الذي يُعطي قدراً معيّناً من الديمقراطية 
الفاعلة. :دعونا 'تدذهب إلى الحَد الاقصئ» لو أن تصريحات .مماقة أطلقت فى 
كوريا الشمالية: لما تجشم أحد عناء السؤال عن الدليل؛ بل يكفي أن يكون 
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القائد العزيز"2 قد نطق بها. في ثقافة ديمقراطية» الدليل الحسّي مطلوب لزاماً, 
إلى جاتب حجّة جذية تُقنّد الدليل العضاد الظاهري. سوف تعود إلى هذه 
المسائل كما تتبدى في حالة مبدا بوش. إنما دعونا أولاً تُبدي بعض الملاحظات 
بيد الكلفية لوقف الميلة 'بالنرهوع, 


# 


أن يكتسب المرء شيثاً من الفهم والدراية بشؤون الإنسان ليس بالمهمة 
السهلة على الإطلاق. لا بل إن المهمة من بعض النواحي أصعب منها في 
العلوم الطبيعية. صحيح أن الطبيعة الأم لا تقدّم الأجوبة على طبق من فضة: 
إلا أنها على الأقل لا تخرج عن مسارها لتنصب الحواجز والعوائق في وجه 
الفهم. وفي الشؤون الإتماتية: مثل هذه العوائق هي لقاعدة: فمن الضروري 
تفكيك بُتى الخداع التى تنصبها الانظمة العقائدية؛ تلك الأنظمة التى تتوسّل 
طائفة واسعة من الحيل المتدفقة بصورة جد طبيعية من الطرائق التي تتركن 
يها القوة . 

وآحياناً ما تكون شخصيات بارزة على قدرٍ كاف من اللطف والكرم. 
فتُسعفنا بشيء من العون في التهوض بالمهمّة. في عام 1981 شرح البروفسور 
صموثئيل هنتنغتن» أستان علم السياسة في جامعة هارفردء الوظيفة المسندة إلى 
التهديد السوفييتي: "قد يترتب عليك أن تُسوّق" التدخل أو أي عمل عسكري آخر 
"بطريقة يُراد بها خلق انطباع خاطىء مؤداه أن الاتحاد السوفييتي هى من تقارع. 
هذا بالفنيطا رما قحلت الولايات. المتكدة عقذ قرام هيدا ترومان" .على الأسيس 
عينهاء حذَّر بعد ذلك ببضع سنين من أن "علاقات (ميخائيل غورياتشوف) العامّة 
يُمكنها أن تُشكل نفس التهديد للمصالح الأميركية في أوروبا الذي كانت تشكله 
دبابات (ليونيد) بريجنيف"2). ١‏ 


وتسهيلاً لعملية التسويقء عادةٌ ما تعمد الأنظمة العقائدية إلى تصوير 
العدى الراهن ككيان شيطاني بطبيعته. وأحياناً ما يكون التصوير دقيقاًء لكن 
الجراكم :نائراً “ما كوخ السبن:.وراء لب نكاد لجزاءات. صارمة .فق فيف 
منتقى. وأحد مصادر الشواهد الدالة على ذلكء وما أكثرهاء هو الانتقال السهل 
الذي يُمكن لدولةٍ ما أن تتحوّل به من صديق وحليف مفضّل (يقترف جرائم 
(#) اللّقب الرسمي والشعبي الذي يُعرف به الزعيم الحالي لكوريا الشمالية: كيم جونغ إيل. (م) 
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رهيبة إنما غير ذات صلة) إلى عنوان للشرٌ المطلق لا بد من تحطيمه (بسيب تلك 
الجرائم عينها). 

ثمة مثل إيضاحي حديث العهد هى صذام حسين. إن التنديدات الملتهبة 
بجرائم صدّام المروّعة التي حدت بالولايات المتحدة إلى معاقبة شعب العراق» 
نجدت: في تعاش بعبارة "ارتكبت بعون مناء لأننا لا نأبه للفظائع التي تُسهم في 
تحقيق أغراضنا ". وكما سبق التنويهء بقي ضبط النفس ساري المفعول مع تقديم 
صدّام إلى المحاكمة على جرائمه. وتناولت المحاكمة الأولى الأعمال الوحشية التي 
اقترفها في عام 1982 - السنة التي رفعت فيها إدارة ريغان اسم العراق من 
لائحة الدول الداعمة للإرهاب كي يتسنّى للمساعدات العسكرية وغير العسكرية 
أن تتدفق على الطاغية القاتل؛ المساعدات التي استمرت إلى أن ارتكب جريمته 
الأولى التي تهمّ: عدم إطاعة (أى ريما عدم فهم) الأوامر الاميركية في آب/ 
أغسطس 1990. بالكاد تنحجب الحقائق» لكنها تخضع مع ذلك "لاتفاق ضمني 
عام بانع ألهيليق” ذكن “لك الحفيقة نيا غلى. اما .جاء-فئ. إحدى” جل 
اورويل3. 


< مط ١‏ نائية مجك 


إن ملاحظة هنتنغتون تتّسم بالتعميم الواسعء بيد أن ذلك شطرٌ من القصة وليس 
كلها. فمن الخروري جداً خاق لنطباعات خاطثة ليس عن *الشياطين الكبار" في 
الزمن الراقخ فحسيومل وعن كيل الذات الفرين من نوه عذلك. ويصورة خاصة: 
ينبغي تصوير العدوان والإرهاب على أنهما دفاع عن النفس وإخلاص لروؤى 
مُلهمة. كان الامبراطور الياباني هيروهيتو يكرر أسطوانة مشروخة ليس غير حين 
قال في كلمة الاستسلام التي ألقاها في آب/أغسطس 1945: "أعلنا الحرب على 
أميركا وبريطانيا بدافع من رغبتنا الصادقة في مان حفظ ذات اليابان 
والاستقرار في شرق آسياء ولم يكن في الوارد عندنا لا التعدّي على سيادة الأمم 
الأخرى ولا الشروع في التوسّع الإقليمي". ما من سبب للارتياب في صدق 
الامبراطور؛ وأكثر منه فى النبرة الخطابية العالية المُلازمة للاجتياحات اليابانية 
لمتشوديا وعتاظق اشطال لضي حدق كلكا العنوية في "السجلات. اإرسمة 
الداخلية. فتاريخ الجرائم الدولية يطفح بمثل هذه المشاعر' المشابهة. كتب مارتن 
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هايدغر”2 في عام 1935, وسُّحب النازية السوداء ترخي سدولهاء معلناً أن على 
ألمانيا الآن أن تحبط "خطر هبوط الظلام على العالم" خارج حدود ألمانياء التي 
تُحامي عن "أسمى إمكانيات الكائن البشريء كما جسّدها الإغريق" من "الهجوم 
الحضاري الذي يدمّر كل شكلٍ من أشكال النظام وكل نبض للروح خلاق 
للوجود". فالمانيا. "بطاقاتها الدوهة الجديدة" التي انتعشت في ظل الحكم 
النازي» باتت قادرةٌ غير على "الاضطلاع برسالتها التاريخية " في إنقان العالم 

من "الفناء ' ' على أيد ي “جماهير غير مكترثة " في أمكنة أخرى» ولاسيما فى 
الؤلايات المتحدة وروسناة. 


حتى الأفراد من ذوي العقل النيّر والخُّلق الرفيع يقعون فريسة للأمراض 
[العقلية والروحية]. ففي ذروة جرائم بريطانيا في الهند والصينء التي لنا معرفة 
عميقة ومفصلة بحيثياتها» كتب جون ستيوارت مل مقالته الكلاسيكية عن التدخل 
الإنساني» تلك التي حتٌّ فيها بريطانيا على خوض المغامرة بعزم ونشاط - 
وبالتخصيص غزو المزيد من مناطق الهنده ويالتالي تحقيق سيطرة أكبر على 
إنتاج الأفيون اللازم لفتح الأسواق الصينية بالقوة وتسديد نفقات الأمبراطورية. 
قال مِلْ إن على بريطانيا أن تسلك هذا السبيل حتى ولى يانه قدحٌ وذم" من 
الأوروبيين الرجعيينء: العاجزين عن إدراك أن بريطانيا هي "بدعة جديدة في 
العالم", أمة ملائكية تعمل فقط “لخدمة الآخرين", ولا تشتهي "أي نفع 
لنفسها"؛ إنها "طاهرة الذيل وأهلٌ للثناء" في كل ما تفعله. وأردف مِلَّ شارحاً 
إن انجلترا تتحمّل بروح غيرية أعباء إحلال السلام والعدالة في العالم» فيما هي 
"تتقاسم ثمارها بمساواة أخوية مع الجنس البشري كله "» بمن فيه "البرابرة" 
الذين غزتهم ودمرتهم لما فيه خيرهم هم. ولا حاجة إلى التوقف عند "رسالة 
فرنسا التمدينية" والعديد من نظرائها 

و"الاستثنائية الأميركية" الذائعة الصيت تستحق قدراً من الشكوكية؛ 
فصورة الاستثنائية المستقيمة تبدى قريبة من العمومية. وقريبة من العمومية 


منازعء ودائماً ما كان يعود إلى الإغريق وإلى تصوّراتهم ا حقيقة: الوجزد: امهم ب بعد 
الحرب بمماشاة النازية والتسدّر على منطلقاتها العرقية والشوفينية. (م) 
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كذلك هي مسؤولية الطبقات المتعلمة في التصديق بكل المهابة الواجبة على صدق 
المبادىء السامية التي يُنادي بها الزعماءء بحجّة أن لا دليل على تمايزهم عمًا 
يغلتون: ' ون كان يُسلّم في أغلب الأحيان بأن أفعالهم تُفنَّد وبشكل منتظم رؤاهم 
القبيلة: وعتدكن تواحة مفارقة مُحيّرة التي تُحلٌ حلا عجائبياً في الولايات المتحدة 
من خلال الإعلان عن "تبدلٍ مفاجىء في المسار' ' - وهى حدثٌ يقع كل بضع 
سنواتء طامساً تاريخاً غير ملائم فيما نمضي نحن قُدماً نحى مستقبل مجيد. 
وأحد مكوّناته الدائمة هى التفاني في إحلال العدالة والحرية في عالم معذَّبء الذي 
انبعث مؤخراً على شكل هوس "بإشاعة الديمقراطية". 

هناك دائماً مشاكسون يطيب لهم التشكيك بالتصريحات الرسمية. لا بل 
ويشتطً بعضهم بعيداً على شاكلة آدم سميثء الذي لم يكن ذا نفع كبير بالنسبة 
لموقف بريطانيا ذي الغايات النبيلة. فقد رأى آدم سميث أن "كبار مهندسي " 
السياسة العالمية» الذين هم "تجّارنا وصتاعنا", قد سهروا على أن تكون 
مصالحهم الخاصة "محل عناية فائقة بصورة استثنائية "؛ مهما كانت عاقبة ذلك 
"وخيمة " على الآخرين» بمن في ذلك ضحايا "إجحافهم الهمجي" في الهند 
وأماكن أخرى وحتى شعبٌ إنجلترا نفسه. لذلك يندرج سميث في عداد "منظري 
المؤامرة" الذين يصغون إلى السجلات التاريخية والوثائقية» ويُعنون بالبُنى 
المحلية للسلطة والمصالح التى يخدمها المخطّطون فى الدولة. وهؤلاء لا يُكبرون 
بفعلٍ انعكاسي ادعاءات النوايا الطيبة من قبيل التفاني في إعلاء شان 
الديمقراطية والعدالة والحرية. وعليه, ينبغي العمل على اجتثاث تأثيرهم الخبيث - 
في الدول الأشد عنفاً بالقوة؛ وفي المجتمعات الأكثر حريةٌ بوسائل اخرى6. 


خلق الانطباعات الخاطكة 


على امتداد سنوات الحرب الباردة» كان إطار "التصدّي للعدوان الشيوعي" 
مرا رضي اتلد المحلّي لاعمال التخريب والإرهاب أوالقتل الجماعي. غيد أن 
الخاده فإن السوفييت في عام و17 "لم يكونوا يؤكرون سوى في 6 بالمثة 

فقط من سكان العالم وفي 5 بالمئة فقط من إجمالي الناتج القومي في العالم' 
خاوع حتودف 7 لعن إذا ذا وههنا التفاصضيل عاضا فإن الصتؤن» الاسلدية قن 
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يصعب أكثر فأكثر التهرّب منها. ثم كانت هناك أيضاً المشاكل المحلّية؛ ولاسيما 
المؤدّرات التمدينية للنشاط الحركي في ستينيات القرن العشرينء الذي كانت له 
مكاعيل قريدة فق متها الستعان قل لعافم جم الحو إن الحتفت» وقد وعك 
القيادة السياسية ذلك: مام الوعى مكلا عشفك. الوكائق النتسوبة وغيرها من 
المصادر. كانت مهمة "خلق انطباع خاطىء لديك بأنه هى الاتحاد السوفييتي من 
فارع" تواجة 'عقيات فى..طريقها: 

هنا سعى نظام العلاقات العامة لدى إدارة ريغان إلى معالجة هذه المعضلة 
بتصريحات: مجموفة هن “إمبراطؤزية” الشين” :وانوعها المنتدة كن كن .مكان 
الختكنا اوسن «قسقة مركطة رفن “المؤامنة الجلمونة 3ق لذ اتهرف الردقة ' 
لإخضاع العالم؛ تلك التي روّج لها كنيدي. بيد أن الحال كانت تستلزم حيلاً 
جديدة. فكان أن أعلن الريغانيون عن إطلاق حملة على نطاق العالم كله لتدمير 
الحنة. الإزهات الشريرة ‏ (حشي اتعيين ريفان)+ ويخلسية الإرهاب. العالفن 
المدعوم من قبل دول؛ ذلك "الطاعون الذي ينشره الأعداء المنحلون للمدنية 
نقسها في عودة إلى الومحية في القن الحديية" (علق يفك تين جور 
شولتز). واللائحة الرسمية بالدول الراعية للإرهاب التي اصدرها الكونغرس في 
عام 1979 ما لبثت أن احتلّت مكانة مرموقة في السياسة والدعاية على السواءء 
مع بعض الاختيارات الدقيقة التي سبق لنا توضيحها. 

ولمًا صارت [سياسة] العلاقات العامّة التى انتهجها غورباتشوف تُشكّل 
خط كن عددة على المضاع الامدركة امثلنا حذن متتتعتون» وناكك. الدراقم 
والحجج المآلوفة» "جاءت "الحرب على المخدّرات" لتملا بسرعة الفراغ" في 
أميركا اللاتينية» المجال التقليدي للعنف الأميركي المباشر وغير المياشر - جرى 
تغيير اسمها فيما بعد إلى "إرهاب المخدرات", مستغلّة الفرص التي أتاحها لها 
1 أيلول/سبتمبر.. وفى نهاية الألفية [الثانية]: "كان مجموع المساعدات 
العسكرية والأمنية (الأميركية) في نصف الكرة الغربي قد تجاوز بكثير حجم 
المعونات الاقتصادية والاجتماعية". وهذهء فى عُرف المحللين2 "ظاهرة جديدة. 
تح والحون: البازاذة فين اركواة كانت التساعدلت لاقتناب تتفدى بغز اخل 
المشاعدات السسكرية 91 
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زكما كن التقيق ايه عملت هذه السئاسة على “قدؤيؤ القؤات: المسكرية 
غلن احسان السلظاك الفحكية.: وزانت من اقم مشكل حفوق الإنساق» وخلقد 
نكاد عات الجتماعية 7" دياق :بها ونتى اقتطرابات وفلاقل بسياسية" “وما ميق 
عامَئْ 2002 و2003, ازداد عدد الجنود في أميركا اللاتينية الذين يخضعون 
لبرامج تدريب أميركية بأكثر من 50 بالمئة. وصار للقيادة الجنوبية في الجيش 
الاميركي من العاملين في أميركا اللاتينية ما يزيد على ما لدى معظم الوكالات 
الفيدرالية ' المسدية” الرقينسية محتسعة د مركزة قزاها .على **العدامكر ‏ المتطتية؟ 
وعصابات الكتزارع بوشتفها فصين الخط: الاكير: زكري رس اقرلة: الشركة 
على تكتيكات وحدات المشاة الخفيفة. ويتم نقل التدريب العسكري الأجنبي من 
مهدة وزارة الخارجية إلى مُهدة وزارة الدفاع» مما يحرّره من اشتراطات حقوق 
الإتساق و النسمقزاظة الكاضيفة الوقانة الور 
في أيلول/سبتمبر 1989» وفيما كان جدار برلين على وشك الانهيارء أعاد 
بوش الأول إعلان الحرب نخدا على المخدرات» مصحوباً بحملة دعائية ضخمة 
من جانب الحكومة ووسائل الإعلام. وقد دخلت حدّز التنفيذ في الوقت المناسب 
ثباها رين عزو اناما مق لحل خلت '"بلطجي "7 تمّت ت محاكمته في فلوريدا 
على جرائم ارتُكبت في الأغلن عتدها كان سمه عدوه) على جدول الرواتب لدى 
وكالة الاستعكازات المرككية الأمدر كيةا بت ووطازية: الديفة فل ' خرن غير تفروك 
من الناس البؤساء في القصف الذي طال الاحياء السكانية الفقيرة» و عدّهمٍ [أهل] 
الضحايا بالآلاف. وكان "للحرب على المخدرات" كذلك مكوّن محلي مهمّ: فهي 
انها شان" “الحرب طلى الجريمة" : تفن تكريف التيكان المسلبية وحفلهم 
على التلاعة.: خاضة :واته: كانت تُتقة “فى حينة سدابناتذاخلية ‏ لصبالم :القن 
الفاحفن علي .حسنات السؤاك الاعظم من اأشعب: 
وفي عام 41994 وسّع كلينتون فئة "الدول الإرهابية" لتشمل "الدول 
المارقة "!0" وبعد ذلك بعدّة سنوات, أأضيف مفهوم آخر إلى المُعجم هو: "الدول 
لقاش 1 كن لذن عمق أن تمي القمينا عدوا والح بو جد علدنا من يف لمن 
إلبها:. يتتميرها في يعض الاحيان. ثم جاه “محون لشو“ الذئ لا بدامن القضاء 


(8) إشارة إلى مانويل نورييغاء رجل باناما القوي في ذلك الحين. (م) 
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عليه دفاعاً عن النفسء ونزولاً عند إرادة الرب كما يُلّغت إلى خادمه الوضيع - وما 
هم إن تصاعد في تلك الأثناء خطر الإرهاب» والانتشار النووي» وريما " القيامة 
قري" 


إلا أن هذه اللغة الخطابية الطنّانة كانت على الدوام تثير مشاكل وصعويات. 
والمشكلة الأساسية هى أن هذه التصنيفاتء كائنة ما كانت التفسيرات المعقولة 
للمصطلحات وحتى التعريفات الرسمية لها فضقفاضة بصورة غير مقبولة, وهي 
تورّط الولايات المتحدة عوض أن تسوّغ أفعالها مثلما يقتضي الإخلاص للعقيدة. 
وإن الأمر ليحتاج إلى ضبط نفس كى لا يُدرك المرء عنصر الصدق في الملاحظة 
التي أدلى بها المؤرّخ آرنى ماير في أعقاب 11 أيلول/سبتمير مباشرةٌء وهي أن 
أميركاء ومنذث 7., "كانت هي المرتكب الأكير لإرهات الدولة 'الاستباقيٍ وعدد 
لا يحصى من "الأعمال العارية” الأخرى, و كبورا سينا "ودائماً ياسم 
الديمقراطية والحرية والعدالة"!1١).‏ 


ومفهوم "الدول المارقة" ليس بأقل خلافية وإثارةٌ للجدل. ففي أواخر 
سنوات كلينتون: كان قد صار جليّاً للقسم الأعظم من العالم أن الولايات المتحدة 
"في طريقها إلى أن تُصبح القوة العظمى المارقة "؛ كما صار ينظر إليها "على 
أنها الخطر الخارجي الأحادي الأكبر الذي يتهدّد مجتمعاته", و" أن الدولة المارقة 
الأولى في نظر أغلبية العالم اليوم هيء في واقع الأمرء الولايات المتحدة 
الأميركية ". وبعد استلام بوش مقاليد السلطة؛ لم تغد ثقافة التيار السائد 7 
بعد الآن بمجرد نقل ما يقوله الرأي العام العالمي» » بل أخذت تُشَدّد على حقيقة قيقة 
الولققات النتددة ‏ "كذ اكديت: العديد؛ عن السملت عيفها القن قدب" * 0 
المارقة ", التى طالما خاضت معها... مغارك". ولئن عملت ل العقيدة على 
صرّ هذه المشاكل وإيقافها عند حَدُّهاء إلا ان.هذه الأخيرة ظلت تكمن على الدوام 
في خلفية الصورة2'. 

كذلك “ناك مكتاكن: غدة مق هراء؟ شاع ما فسن" الحري عل 
المخدرات " بغية "ملء الفراغ " الناجم عن تآكل الذرائع التقليدية المالوفة. وإحدى 
هذه المشاكل هي أن المقاربات الأكثر نجاعة وإنسانية ‏ الا وهي الوقاية والعلاج 
- قد أهملت بشكل مستديم لصالح التوسّع الحاد في السّحّن داخلياً والعئقف 
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خارجياً. من دون أن يكون لذلك تأثير كبير أى أي تأثير بالمرة على أسعار 
بعرت وبالتالي على سحت ا مشكلة : أخرى هي العلاقة السببيّة ما 
بصورة قاطعة, واتضحت نجلدة دي من م الصحافة اليومية في لونة 
مشروع لتجارة المخدرات بدأ ل 5 بلغه مشروع ع بريطاتيا في القرن التاسع 
عشرء الذي كان دعامة أساسية من دعائم الأمبراطورية 

وثمة مشاكل مماثلة تكتنف تعبير "الدولة الفاشلة". فمثله مثل "الدولة 
الإرهابية" و"الدولة المارقة". يُوْخذ على هذا المفهوم أنه "غير دقيق إلى حد 
الإحباط "» وقابل لعددٍ أكبر مما ينبغي للتأويلات. ومرة أخرىء يقتضي الأمر 
صياغة حذرة للقرائن كى تُستبعد الولايات المتحدة منه وتُدرج فيه الأمثلة 
المقصودة. خذوا هاييتي مثلاًء إنها نموذج أصلي "للدولة الفاشلة" سن الرواية 
الشاكية في معظم الدواسنات اليحثية 0 وفي وسائل الإعلام دونما و يذكر 

- هي أن تدخّل كلينتون في عام 4 الاستعادة الديمقراطية " لم 3 
1 للأسفء إلى الديمقراطية بقدر ما أدَّى إلى الفوضى السياسية: والقمع 
المتجدّدء وعلاقات كثيبة ما بين الولايات المتحدة وهاييتى. ومن المأئوف كذلك» 
كما في هذه الحالة» التهرّب من مواجهة الحقائق ذات الصلة» ولاسيما تلك التي 
ا لوق لح اللا لك 1 لوا 

14 

الفوضى ا ري التكهن فى الحال!14). 


هذا وقد رأينا تعبير "الدولة الفاشلة " 052 وتكراراً 00 
"الثورة المعيارية" التي أعلنت في الدول التي يمك تنقيا "دولا ستتيرة *" 
خلال تسعينيات القرن العشرين» مائحة نفسها حق استخدام القوة يهدفي مزعوم 
هى حماية سكان دول (منتقاة بعناية) وبطريقة قد تكون "غير قانونية لكن 
مشروعة". ومع انزياح المواضيع الرئيسية للخطاب السياسي من "التدخل 
الإنساني" إلى لغرب على الإرهان . المُعلنة مُجدداً إثد 1 أيلول /سبتمبرء فقد 
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الولايات المتحدة بأسلحة الدمار الشامل والإرهاب الدولى. وفى الدراسات البحثية 
التي تتقصّى (في استحسانٍ) الجذور التاريخية لمبدأ بوشء يُصار إلى توسيع 
مفهوم "الدولة الفاشلة " ليشمل "فراغات القوة" التى تضطر الولايات المتحدة 
إلى ملئها حفاظاً على أمنها الخاصء مثلما سبق للأميركيين "أن ركزوا قواهم 


ا ا ١‏ (15 
على قطع الاشجان وأعناق الهنود؛ وعلى استكمال رسم حدودهم الطبيغية*!15). 


وبمقتضى هذا الاستعمال الأوسع للمفهومء لا حاجة لآن تكون "الدول 
الفاشلة" ضعيفة. فالعراق لم يُعتبر دولة فاشلة تَّهِدّد أمن الولايات المتحدة لأنه 
كان .كعيفاً.. وكما كتيث: إحدع ‏ المرحعنات" القانوكية: المعتيرة: حفى. "الدولة 
المستيدّة أو التوتاليتارية» العدوانية والاعتباطية. سوف تُعدٌ هى الأخرى 'فاشلة' - 
تبعاً لمعايير ومقاييس القاتون الدولي في عصرنا الحديث على الاقلّ". وهذا كلام 
مقهوم. فالمانيا النازية وروسيا الستالينية لم تكونا ضعيفتين بأي حال, ومع ذلك 
مستحقان الوؤسم بميسم “الدولة الفاشلة" تماماً عاية ذولة :من هذا القبيل في 
التاريخ. فحتى في أضيق تأويل لها تُعرّْف "الدولة الفاشلة" بالعجز عن تأمين 
الأمن السكاتها وكبنان: الحقوق. “فى الذلخل أن الشارج: أو عن الحفاظ على 
مؤسّسات ديمقراطية فاعلة (وليست شكلية فحسب) لديها. ويجب أن يغطي 
المفهوع: كذلك: ومن كل»بْد “الدول الحاريحة: على القانون" الدي: تنطن يازفزاه إلى 
قواعد النظام الدولي ومؤسّساته, وهي التي بُنيت بعناية على مدى سنوات عديدة, 
وفي الأغلب الأعمّ بمبادرة من الولايات المتحدة. وتبرز ههنا المشاكل المعهودة 
إيّاها ثانيةٌ: إن التوصيف يشمل مجالاً هو من الوسع بحيث لا يعود معه مقبولاً 
هن الؤجية 'العفائدنة 09 

إن القوة المهيمنة عالمياً تختار عن وعي تام سياسات تُجِسّد الخصائص 
الأساسية للدول الخارجة على القانونء فتهدد سُكانها في الداخل بأقدح الأخطارء 
عدا عن أنها تقوّض أركان الديمقراطية الجوهرية. لا بل إن اكتساب واشنطن 
لسمات ومقؤمات الدولة الفاشلة الخارجة على القانون يكون من يعض النواحى 
الخاسفة محل تناو واعتزاق: فنادراً ما مدل أ جهن لإخفاء " التوش! الناشتيء بين 
عالم لا يزال يريد نظاماً قانونياً عالمياً منصفاً وقابلاً للحياة» وبين قوة عُظمى 
وحيّدة لا تأبه البتة فيما يظهر إِنْ وُضعت في خانة واحدة مع بورما والصين 
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والعراق وكوريا الشمالية... لجهة اعتناقها مفهوماً للسيادة يعود إلى القرن السابع 
عشر ويُنادي بضرورة 5 الحكم المطلق " » قيما هي لحرت عرض الحائط بسيادة 
الآخرين باعتبارها سخافة بالغة عفى عليها الزمن 


إنّ السجلات الوثائقية والتاريخية الوافرة تُشكّل سنداً وافياً لمقولة 
فنتتغتون عن خلق الاتطباغات: الخاطكة. وَإنّ كانت هلائمة أيكنا لتبرين فستيريا 
الحوب الباردة والجقل: والغلط» وحالةٌ :تعد خالة. تكنشف من الوثائق الداخلية 
وغيرها من المصادر المعهودة أنه كان هناك تخطيط منطقي لتقديم المصالح 
الذاخلية الغالنة على ما عداها. وعكما اخلض- المؤرع تشارلق بركويست فى 
اتكراهتة للستررات الأمنافة لتموية الكل فى انيركا اللاضنية إلى القول يانه 
كان "للحفاظ... على :الإيمان: بالديمقراطية اللييرالية "؛ يَتعيّن على المحثلين ان 
لفان الأزلة والقرائن» ويحوّلوا الاتساق المنطقي في السياسة الأميركية 
(الدفاع ع 8 ولس الزاسمالية) إلى جقالة وعدم تعقل. (الخوق غين الميرّر من 
الشيوعية) ". والكلام عينه ينطبق يحذافيره على ما جرى في أماكن أخرى 


لقالة 01 


الاتساق المنطقى 

يضووة غانة يككق التسديق والتشخيض التفان دعق ان السدى التمقيقي للولايات 
المتحدة لطالما كان النزعة القومية المستقلة ولاسيما حين تنذر بالتحوّل إلى 
"مثالٍ معد ": إذا ما استعرنا هنا توصيف هنري كيسنجر للاشتراكية الديمقراطية 
ف شيل : جركوبة حقي انها قن تصل يعدزاها إلى بلداق لخر بعيدة كاورويا 
الجنوبية - وهى مبعث قلق كان يُشاركه فيه ليونيد بريجنيف نفسه. فلا بد إذن 
من الحتكاة مصلدو العدوى من اصذله بالضبط كما حصل يوم الثلاثاء في 11 
أيلول / سبتمبر 1973 التاريخ الذي كثيراً ما يُدعى ب كان ابلول ا تسن الأول 
في أميركا اللاتينية: ولعلّنا نستطيع تعلّم الشيء الكثير عن أهمّ موضوع على 
الإطلاق - عن أنفسنا - من خلال معاينة ذيول كلا 11 أيلول/سبتمير على 
المجتمّعيّن المستهدقَيْنَ وما يتجاوزهماء فضلاً عن ردود الفعل حيالهما!9". 


في 11 أيلول/ سبتمبر 1973, وبعد سنوات من إعمال الولايات المتحدة 


0 الدول الفاشلة 


هدماً في الديمقراطية التشيلية» وتدعيماً للإرهاب» و"جعل الاقتصاد يكن وجعاً". 
هاجمت قوات الجنرال أوهُستو بينوشيه القصر الرئاسي التشيلي. قضى الرئيس 
المنتخب سلفادور الليندي نحبه في القصر, ؛ انتحاراً على ما يبدوء لأنه لم يكن 
مسكددا للاستسلام أمام الهجوم الذي دمّر أعرق الديمقراطيات وأكثرها حيويةٌ في 
أميركا اللاتينية وأقام بدلاً منها نظاماً للتعذيب والاضطهاد. وكانت أداته الرئيسية 
جهاز الشرطة السرية (0108). الذي كانت تُشبّهه الاستخبارات العسكرية 
الأميركية بجهاز الكي جي بي [السوفييتي] والغستابى [النازي]. في غضون ذلك 
انبرت واشنطن تُساند بحزم وقوة نظام حُكم بينوشيه القائم على العُنف 


والإرهاب» علماً بآن دورها في انتصاره الأوّلي لم يكن بأي حال دوراً صغير)!20. 


بلغ العدد الرسمي لضحايا 11 أيلول/ سبتمبر الأول 3,200 قتيلء أما العدد 
الفعلي فيُقدّر عادةٌ بحوالى ضعف هذا الرقم. وبالتناسب مع عدد السكان؛ يكون 
الرقم المُناظر له في الولايات المتحدة ما بين 50.000 و100,000 قتيل. وقد وجد 
تحقيق رسمي أجري بعد انقضاء ثلاثين سنة على الانقلاب أدلّة ثبوتية على 
حصول 30,000 حالة تعذيب - أي ما يُّناظر نحى 700,000 حالة في الولايات 
المتحدة. وسرعان ما تحرّك بينوشيه لإدماج ديكتاتوريات عسكرية أخرى مدعومة 
أميركياً في أميركا اللاتينية ضمن برنامجٍ عالمي لإرهاب الدولة يُدعى "عملية 
و وقد عاث البرنامج قتلاً وتعذيباً دونما شفقة أى رحمة ضمن نطاق 
المنطقة وتشعّب إلى عمليات إرهابية في أورويا والولايات المتحدة. وخلال كل 
هذه الجرائم البشعة وإلى زمن طويل بعدهاء كان بينوشيه محل تشريف كبير - 
من جاتب روناك ريغان ومارغريت ثاتشر على وجه الخصوص: إنما 55 نطاق 
أوسع من ذلك بكثير أيضاً. غير أن اغتيال الدبلوماسي التشيلي المحترم أورلاندو 
لتولييه» في قلب واشنطن العاصمة عام 1976, كان يتعدّى الحدّ المسموح به. 
فكان أن مُلّقت "عملية كوندور". لكن السم استمرٌ بالانتشار. ولسوف تقع أشخع 
الفظائع بعدُ في الأرجنتين» هذا إلى جانب امتداد إرهاب الدولة إلى أميركا 
الوسطى على أيدي المتصرّفين يومها في واششتطن ومو يدوم لوغري 11 


بعد 11 أيلول/ سبتمبر 2001 اثّفق عموماً على أن العالم قد تغيّر تغيّراً لا 
رجعة فيه. وهذا ما لم يحصل بعد 11 أيلول/سبتمبر الاول. ربما يسأل أولثك 
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الناعمون بالثروة والحرية والامتيازات كيف عساه يكون العالم قد تغيّر إذا كانت 
أعرق ديمقراطية في نصف الكرة الغربي قد دمّرها انقلاب عسكريء وقتل 
رئيسهاء وقضى أكثر من 50 آلفاً نحبهم؛ وتعرّض 700 آلف للتعذيبء وعمّ وياء 
الإرهاب القارّة برمتها وتعذاها إلى أماكن أبعد. ولعلنا نسأل نحن أيضا كيف 
ينبغي للمرء فينا أن يرد على من شارك في مثل هذه الأعمال وأثنى عليها, أو 
على من صرف النظر عنها بوصفها أموراً أحقّ من غيرها بالنسيان. 

ويُمكن للخشية من النزعة القومية المستقلة أن تذهب بعيداً إلى حد 
الشطط. ومثالٌ على ذلك ما أسماه السناتور باوكوس ب "هوس الإدارة العبثي 
والمسة ومن هد حيال كوبا" الذي كانت له الأسبقية على خطر الإرهاب في 
عهدي كلينتون ويوش الثاني كما رأينا. قد يكون هذا الهاجس غريباً ومستهجنا 
إلا أنه ليس عبثياً من منظور صنّاع السياسة. والأسباب الاساسية لذلك مشروحة 
في وثائق داخلية تعود إلى سنوات كنيدي - جونسون في الحُكمء فقد حدَّر 
مخططق وؤآرة الخارحية: من أن وحوي نظام كاسترى نالذات تعد * تحياً تاها" 
للسياسة الأميركية التي تعود إلى 150 سنة خلت؛ إن الووة لسى روسياء دل فى 
تحد لا يُحتمل لأسياد نصف الكرة الغربي» تماماً مثل جريمة إيران فى تحديها 
الناجح عام 1979/ أى رفض سوريا لمطالب كلينتون. في حزيران/يونيى 1960, 
حدّر المستشار الرئاسي المخضرم:ء والعضو السابق في مجموعة الخبراء التي 
5-0 فراتكلين روزفلت» أدولف بيرلء من أن " هذه هي نهاية مبدأ 
دوكوو 9" رقب كان الانقفنامن كل كوي د 0 القست واس 
الأعمى 100 الكلية الحربية التابعة للجيش الأميركي أخذت حذرها في 
عام 1993 من "الجاذب العاطفي المتأصّل" الذي يُحرّك صناع السياسة 
الأميركية ممن يرون في كاسترى "المُجسّد للشرّ الذي تجب معاقبته على تحدّيه 
للولايات المتحدة فضلاً عن أفعالٍ لشي تنحتكو: اسمن 

وقد تكدثّف العقاب بحق الشعب الكوبي حين كانت كوبا تمرّ بضائقة 
عسيرة بعد انهيار الاتحاد السوفييتي» وكان ذلك بمبادرة من الديمقراطيين 


2 الدول الفاشلة 


الليبراليين أنفسهم. وصرّح المسؤول عن إجراءات 1992 الهادفة إلى تضييق 
ا علنا: 03 غايتي هي ل الفوضى في كوبا" 0 روبرت 
معاقية السكان أمراه مشروع / يعول تاريخياً إلى إدارة ايذنهاور. ف " الشعب لكوبي 
دوغلاس ديلون, ٠‏ في أذار /مازسن 40؛ ول يحقٌّ للولايات له تيده 
يُعاني الأمرّين عن طريق الخنق الاقتصادي. ووافق أيزنهاور من جانبه على 
العقوبات الاقتصادية على أمل أن يعمد الشعب الكوبى 'إذا ما جاع إلى الإطاحة 
بكاسترى". ووافق كنيدي على أن من شان الحصار [الاقتصادي] أن يُعجّل 
برحيل فيدل كاسترى من جرّاء “الانزعاج المتنامي في صفوف الكوبيين 
الجوعى". وإلى جانب توسيع نطاق الحظرء أطلق كنيدي حملة إرهابية كبرى 
الغرضٍ منها إنزال "أهوال الأآرض” على كوبا؛ وهى بعينه هدف رويرت كنيدي 
0 كف بالعملية وكا لكاتب شود آرثر كبلسويكل: ا الأساسية ههنا 
بقوله: إن كاسترى سوف يسقط بعد “زوال الوهم وتفاقم الاستياء بفعل 
المصاعب والضائقة الاقتصادية. (لذلك) ينبغي توظيف كل وسيلة ممكنة ومن 
دون إبطاء لإضعاف الحياة الاقتصادية لكوبا (يغية) إحداث الجوع وإشاعة اليأس 
(22) 
وقلب: نلا الخ :152 


لم يستطع الزعماء الأميركيون التسامح مع "الرفض الكوبي الانصياع 
للولايات المتحدة "؛ وهى ردة فعل "شعب لا يزال يؤمن بأن له الحق في تقرير 
مصيره بنفسه وفي سيادته الوطنية" كما كتب الباحث الأميركي اللاتيني» لويس 
وريز لضا أربعين سنة من الإرهاب والحرب الاقتصاسة. إن السجل حافل 
بالشواهد على المبادىء المستتيّة تماماًء المنطقية داخلياًء والجلّية بما فيه الكفاية 
للضحاياء لكنها نادراً ما تكون ملموسة في العالم الفكري للوكلاء. 

لم يكن "التحدّي الناجح" من جانب كويا هى وحده ما حمل إدارة كنيدي 
على معاقية سكان “ الدولة: المحجرمة "ايل كان فتاك نضا لالخف من أن تكون 
كوبا مثالاً آخر من تلك "الأمثلة المُعدية"» شان تشيلي وعدد لا يُحصى من 
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الأهداف الأخرى للتخريب والعدوان والإرهاب الدولي. فاستقلال كويا سوف 
يشجّع الآخرين الذين ربما تُعديهم "فكرة كاسترى القاضية بتولي أمورهم 
بأنفسهم", على حد تحذير آرثر شلسينغر, المستشار الرئاسي لشؤون آميركا 
اللاتينية» لدى الرئيس كنيدي المنتخب حديثاً. وكان الرئيس أيزنهاور قد سبق له 
وعبّر عن قلقه من "فوز كاسترى بهيبة كبيرة في أميركا اللاتينية ", التي تعني أن 
"الحكومات في بلدان أخرى قد لا تستطيع مواجهته بمعارضة أقوى من اللازم 
ما دامت مزعزعة البُّتيان لجهة إمكانيات العمل التي يملكها الغوغاء داخل بلدانها 
ممّن تروق لهم نوعية الديماغوجية التي يتقنها كاستري" وكا ركه الستتون 
لاحقاًء لقد كانت الأخطار المحدقة جسيمة للغاية» نظراً إلى أن “توزيع الأراضي 
وسواها من أشكال الثروة الوطنية إنما يُحابي محاباة كبيرة الطبقات المتملّكة", 
هذا عدا عن "مُطالبة الفقراء والمحرومين الآن بإعطائهم فُرصة كي يعيشوا حياة 
كفة تعنم ويحورة هادا على ذلك في الثورة الكوبية". وهكذا قد ينحلّ نظام 
السيطرة برمّته ويتداعى فيما لى انتشرت فكرة تولّي المرء أموره بنفسه إلى أبعد 
من سواحل كويا. 

وافقته الاستخبارات البريطانية الرأي» مستفيدةٌ من خبرتها الغنيّة في 
مضمار التمرد والعصيان. وفي حزيران/يونيو 1961, حذَّرت لجنة الاستخبارات 
المشتركة من أن "الكاستروية لا تزال تحتفظ بالكثير من جاذبيتها الشعبية. وفي 
حال نجحت الثورة الكوبية على المدى البعيد في إقامة نظام حكم مستقرء الذي 
يبدى مُلبَياً لتطلعات وآمال الطبقات المنبوذة» فسيكون هناك خطر جسيم بأن يدفع 
ذلك إلى قيام ثورات مُشابهة في أماكن أخرى من أميركا اللاتينية ". إن المخاطر 
تُنذر بالسوء ولا تني تتواصل بإلحاحء وهى ما يُشْكّل إحباطاً دائماً للمخططين 
المكرّسين أنفسهم "لنشر الديمقراطية"؛ المخاطر المنبعثة من جديد هذه الأيام 
في فنزويلاء لا بل في معظم أميركا الجنوبية في الواقء/23). 

لطالما كان الخوف من انتشار الجراثيم والعدوى موضوعاً دائماً يشغل بال 
القوى العظمى. لقد خشي رجالات السياسة الأوروبيون المتزنون أن تسمّم 
جرثومة الثورة الأميركية نظام العالم المتمدن. وكانت ردّة الفعل أكثر صخباً 
وهيجاناً عندما أصبحت هاييتي أول بلد حُنَ في نصف الكرة الغربي في عام 


4 الدول الفاشلة 


4 بعد نضال دام ضد قوى التمدن مجتمعة: إنجلترا وفرنسا والولايات 
المتحدة. وكان تحرّر هاييتي مُرعباً بالاخص للدولة الرّقّية الواقعة إلى شمالهاء 
التي ظلّت ترفض الاعتراف بها حتى عام 1862 - العام الذي اعترفت فيه أيضاً 
بلديزياء وقد حُد انتداق كلاهما أماكن ممحتفلة لتقل العدند المعتوقين النهاء وفيا 
بعدء أخذت الولايات المتحدة عن فرنسا الدور الأول في تعذيب هاييتيء وهو 
الدور المستمر إلى يومنا هذا!4). 
وخفة خارف حناكة” آكازتها الجرثومة الأشد هولاً هن :ييتها جميعاء 
حين تحرّرت روسيا من ريقة الغرب في تشرين الأول/أوكتوبر 1917. فقد 
خشي الرئيس [وودرى] ويلسون ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد لويد جورج 
أن .تعد ..جركومة "البلشفية يلداناً الخرئ: :يحت الولايات. المتحدة وإنجلترا. 
وتواصلت هذه المخاوف حتى ستينيات القرن العشرين حين بدأ الاقتصاد 
السوفييتي يُعاني من الركود وإلى حد بعيد بسبب البرامج العسكرية 
الضخمة التي أخذها على عاتقه ردَاً على تعزيز كنيدي قوة أميركا العسكرية 
ورفضه النظر في اقتراحات رئيس الوزراء السوفييتي نيكيتا خروتشيف 
إجراء تقليص حادٌ ومتبادل في الأسلحة الهجومية» وهى الذي كان يأمل في 
تقادي-سياق املع من نشانه أن .دمن الأقخضاد المنؤسيي الأضدف يمالا 
يُقاس. وكون الاتحاد السوفييتي أضعف عسكرياً (وبالطبع اقتصادياً). هذا ما 
كان يدركه كلا الجانبين. 


والمسالة المحورية التي تُثّل نْب الحرب الباردة» اتى على وصفها بدقة 
متتافنة لحن الوجوة المحترنة جداً في مجال الأبحاث الخاصة بالحرب الباردة: ألا 
وهى جون لويس غاديس الذي يُعيد منشأها بصورة معقولة ومقبولة إلى الفترة 
الزمنية 1917 - 1918. يشرح غاديس بان تدخل الحلفاء الفوري في عام 1918 
كن :سانقا فخ حو دوافت. فقد كانت تُحرّك وودرى ويلسون أولاً “وقيل: كل 
شيء " رغبته المتقدة في "ضمان حقّ روسيا في تقرير المصير" - أي» من 
خلال قنصنيي الؤعماء النين احترنا فم تكن نالقوة. وطيقاً لقروية الفاضلة عيتها: 
كرّست الولايات المتحدة نفسها لتقرير المصير بالنسبة لفييتنام وأميركا 
الوسطىء وكرّس الكرملين نفسه لتقرير المصير بالنسبة لأافغانستان وأوروبا 
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الشرقية:, وهكذا دواليك على امتداد مسار التاريخ, كمأ يزعم في العادة أصحاب 
اتروع المتوهين رفن نه لم2 


كان الغزى الغربي [لروسيا] في عام 1918» مثلما يشرح لنا غاديس» من 
باب الدقاع عن النفس حقاء بالضبط كما كان الأمر في حالة 0 
أدامس لفلوريدا دفاعاً عن التفس ضد الزتوج الهاربين والهنود الخارجين على 
القانون. فالهجوم الغربي جاء "ردًاً على تدخلٍ عميق وينطوي على احتمالات 
بعيدة المدى من جاتب الحكومة السوفييتية الوليدة» ليمنت في 'الشؤون الداخلية 
للغرب فحسبء بل ولكل بِلدٍ في العالم عملياً”: عتيتٌ “التحٌدي الثوري - الذي ما 
كان له أن يكون أكثر وضوحاً وصراحة - لبقاء النظام الرأسمالي بالذات". وعليه: 
'فقد: (كان) لفن الولايات: االمتحدة افى. تخطر" ‏ هكد 1818-. وينتقك. :اديس 
المؤيقية المتوقبيت: الننن يزكة فى الليفل: القويو مدلا "ومة علن : الضدي: 
ومتافياً الطبيعةء وجقى مخالفاً للأعراف :والتغايين القانونية التي يجب ثن: تقوم 
بين الأمم" فيجيبهم بأن قولهم هذا قول سخيف بكل بساطةء "فالمرء لا يُمكنه 
اللعب على الحبلين", فيشتكي من تدخل الغرب في حين "يكون أخطر تحدٍ 
ثوري يشهده القرن آخذاً في التصاعد ضد الغرب" - من خلال تغيير النظام 
الاجتماعي .في روسيا وإعلان النوايا الثورية: 
ويردف غاديس قائلاً إن العدوان الروسي اتخذ بعد الحرب العالمية الثانية 
شكلاً أشدّ حُبثاً "مع النجاحات المتزايدة للأحزاب الشيوعية في يلدان غرب 
امون يعدوف : النكن: المكوه ل والضي امم قاد على لخن سيول فتكوها 
ا حول سلوك الاتحاد السوفييتي"؛ حتى وإِنّْ كانت شعبية تلك الأحزاب 
تأتية بالدرجة الأولى من فعاليتها كمقاتلين في صفوف المقاومة ضد المحور". 
وقد استدعت جاذبية المقاومة المناهضة للفاشية من الولايات المتحدة ويريطائيا 
التحرّك على جناح السرعة» وغالباً بوحشية» لتفكيك المقاومة وتصفية إنجازاتها. 
ولاسيما في المناطق الشمالية من إيطاليا حيث سيطر العمال على المصاتع وبدأت 
بذور مجتمع حُرٌ مستقل بالتبرعم. ولحظت أول مذكرة لمجلس الأمن القوميء في 
عام 21947 إمكانية النظر في التدخل العسكري في إيطاليا فيما لى فاز الشيوعيون 
بالسلطة بالوسائل القانونية؛ وهو موقف عاد وتكرّر في مذكرة مجلس الأمن 
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القومي رقم 2/5411 لعام 1954. وتواصلت محاولات تخريب الديمقراطية 
الإيطالية بلا كلل حتى سبعينيات القرن العشرين على الأقل. فكانت ثمة مهمّة أعمّ 
في المناطق المحرّرة هي تقويض الحركة العُمالية واليسارء مع العمل في الوقت 
نفسه على إحياء معظم البنى السياسية والاقتصادية التقليدية وإعادة المتعاملين 
مع الفاشيين إلى مراكز السلطة في أحوالٍ كثيرة. كذلك استمرت المبادرات الهادفة 
إلى تخريب الديمقراطية لسنواتٍ عديدة في جنوبي أورويا على وجه الخصوص 
كما 0 جهود ضحمة نضا لردع أي خطر بقيام ديمقراطية أصيلة في 
اليابان 


وفي سنوات ما بعد الحرب: تعاظمت مخاوف واشنطن من العدوى 
[الثورية] بصورة أكشر جلاءٌ ببعيده خصوصاً وأنها أضحت القوة المهيمنة في 
العالم خلفاً لبريطانيا. وفي الحالء ابتّدعت نظرية "جرثومة الدومينو" فى ظل 
مبدأ ترومان لتبرير المجازر المرتكبة في اليونان وإرجاع النظام التقليدي إلى ما 
كان عليهء بمن فيه المتعاونون مع النازية. ولأسباب مشابهةء رأينا واشنطن تدعم 
إقامة أول حكرية فاشية في فترة ما بعد د في ع وذلك في اليونان 
وفرض أنظمة ديكتاتورية غاشمة في معظم أنحاء العالم من أجل ضمان 
"الاستقرار"» والسيطرة على الموارد الحيوية (نفط الشرق الأوسطء» في حالة 
اليونان إِيّان أربعينيات القرن العشرين). 

في عام 1948 وجّه جورج كينان» ركيس هيكة تخطيط السياسات في 
وزذانة الحاريسة تحترا .علنيا عن آنه ]ذا ها" سنقطتة: السوافسنا: نكت نين 
" الشيوعية ": فمن الجائز أن تنشأ هناك "عدوى تنتشر غريا" وتكتسح جنوب 
شرقي آسيا بأسره. ولهذه الأسبابء كان كينان يرى أن "مشكلة إندونيسيا هي 
المسألة الأكثر حسماً في هذه اللّحظة من صراعنا مع الكرملين" - الذي ما كان 
كبير صلة بأندونيسياء اللّهم إلا استغلاله لخلق انطباعات خاطئة فقط. كان خطر 
" إندونيسيا شيوعية " عية" جسيماً بما فيه الكفاية في نظر إدارة أيزنهاور لم تتورع 
معه عن وت تمرّد 55 بداقع الخوف من الديمقراطية في المقام الأول: فما 
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يُُسمى في الدراسات البحثية "حزب الفقراء": كان يكسب من التأييد السياسي ما 
يفوق الحدّ الذي يبعث على الشعور بالراحة. ولم يتم التغلّب على خطر 
الديمقراطية إلا مع الانقلاب العسكري الذي دبّره سوهارتى عام 1965 والمذبحة 
المهولة التي أعقبته, ما أقام واحداً من أكشر الأنظمة بطشاً ووحشيةً في أواخر 
القرن العشرين. فلم تعد هناك أية مخاوف أخرى يشان الديمقراطية» أى بصدد 
انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب المرعبة. وظلٌ سوهارتى ذلك "الرجل من 
الضنف الذي يروق لذا"» كما وصفته إدارة كلينتون ذات. مرة؛ إلى أن ارتكب 
خرييتة: الحقيقية الأزلن قن :عام 51988 التباطق فى تنفية. أوامن ستدؤق: النقد 
النولى “وفقدان: السيطرة .على السلكان فى اتلك المزحلة» لفارت عليه وزيرة 
الخارجية مادلين أولبرايت بأن الوقت قد حان لإجراء "انتقال ديمقراطي"؛ وأنّْ 
ظلّ البعض من أمثال بول ولفويتزء المدافع القديم عن سوهارتوء يجدون فيه 
ا 27 
وحروب الهند الصينية تقع في الإطار نفسه. فكانت التبريرات المُساقة لها 
من النوع المالوفء وإِنْ كان من الضروري ا تفسير أوسع نوعاً ما لمقولة 
"الدفاع في وجه العدوان الشيوعي". وهكذا اقتضت الضرورة تصوير فرنسا 
كمُدافعة عن فييتنام وحامية لها من العدوان الفييتنامي فيما هي تسعى جاهدة 
إلى السنطوة مكنا علي مد يرنه النلدا 0ق قاذ جيه والهال: هذه ان تحدد 
ليستر بيرسونء الكندي الحائز على جائزة نويل للسلامء الخطر الذي يتهدّد 
تجتنا جات" السلظلة: الاستتصارفة الروسية برعم من عدم جود أن لذ 
الروفن طلي الأرمنيل رات الكلاف من المتون الفرجسوية المداحية بلساحة 
أميركية. وكانت هيئة الأاركان المشتركة الأميركية قد عرّفت ٠‏ "العدوان' في جنوب 
شرفي لسيا:بحيث يشمل: "أنواع العنوان غين السَلّم؛ أى.العرب السرلسية أو 
أعمال التخريب". ومن هنا كان شجبٌ كل من أدلاي ستيفنسون وجون كنيدي 
"للعدوان الداخلي" و"للهجوم من الداخل... الذي يتم تحريكه من الشمال" . وكاذا 
يقصدان بالشمالء الشطر الشمالي من فييتنام التي قسّمتها الولايات المتحدة 
بعدما نسفت الاتفاق الدولي لعام 1954 حول توحيد البلاد وإجراء انتخابات فيها 
(التي أدركت أنها ستأتي على غير ما ترغب وتشتهي)!20. 


8 الدول الفاشلة 


في كانون الثاني / يناير 3»؛ ويعد ورود تقارير عن إحراز نجاحات 
عسكرية؛ أخبر كنيدي البلاد بان "رمح العدوان قد انثلم في فييتنام الجنوبية". 
ووضف مستفاره الجميء المقاغ آركل'شلسيتسس: سنة 1962 زاتها "ليست 
بتلك السنة السيئة بعدما أمكن وقف العدوان في فييتنام"؛ والمعلوم أن 1962 
كانت هي السنة التي أرسل فيها كنيدي سلاح الجى الاميركي لقصف فييتنام 
الجنوبية» وأجاز فيها استخدام قنابل النابالم والاأسلحة الكيميائية لتدمير 
المحاصيل الغذائية والغطاء الأرضي للمقاومة الأهلية» وشرع كذلك بتنفيذ برامج 
لإرسال ملايين الفييتناميين الجنوبيين إلى معسكرات اعتقال فعلية» حيث يُمكن 
"حمايتهم " من رجال حرب العصابات الذين كانوا يحظون بدعمهم ومؤازرتهم 
باعتراف الجميع. ويتضح من مصادر الإدارة الأوّلية بالذات» أن المحافظات 
الرئيسية في الجنوب قد استولت عليها القوات الأهلية» التي هبّت إلى المقاومة 
بفعل الاضطهاد الوحشي الذي تمارسه الدولة العميلة للولايات المتحدة في جنوب 
فييتنام» ولا تتلقى سوى دعم خجول من الشطر الشمالي من البلاد المقسّمة. هذا 
ولا يشي السجلٌ العام والدأخلي حتى لحظة اغتيال كنيدي في تشرين الثاني/ 
نوفمير 1963 بحصول أي تبدل في موقفه المّصرّ على وجوب استمرار الولايات 
المتحدة في هذا النهج إلى حين تحقيق النصر على "الهجوم من الداخل". لكن 
بعنما نفدت العزب: شعبيتها كثيراً في أولحن الستينيات ,من القر العترين: 
ولاسيما بعد هجوم تيت الفييتنامي عام 1968 الذي جعل أوساط النخية تنقلب 
ضد الحربء اجرى كتبة المذكرات مراجعة جذرية لرواياتهم» فيما قاموا وآخرون 
بنشر "ذكريات" تأييداً لوجهة النظر الأكثر قبولاً من الوجهة العقائدية ومفادها 
أن كنيدي واشخاصاً آخرين كانوا حمائم في السرّء لا بل في غاية السرّية. إنما 
لا موحد أي اثن ملعو الذلف في :الال 281 . 

هذا وقد تمخهيت الجهود الميذولة كوا لتثبيت صورة كنيدي يبوصقه 
'حمامة سرّية" عن شذرات قليلة من القرائن الشيّقة لجهة الافتراضات التي 
طلعت بها: فهي تُعرّف "الحمامة" ضمنياً بأنها الشخص الذي يصن على تأمين 
الانتصار قبل الانسحاب؛ وهى ما كانه موقف كنيدي على طول الخط. وأحد 
الأمثظة النادرة على القرائن الجديدة غير التافهة المقدّمة فى سياق هذه الجهودء 
برقية صادرة عن البيت الابيض تطلب من جون كنيث غالبريث؛ السفير 
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[الأميركي] في الهندء بان يُخبر وزير الخارجية الهنديء م.ج. ديسايء "أنه إذا ما 
اتخذنت هانوي خطوات لتقليص نشاط رجال حرب العصاباتء فسوف تقابلها 
(كذا) بما ينسجم معها"؛ وفي حال "أوقفت هانوي النشاط كلياً, فسوف نعود 
أدراجنا إلى الوضع الطبيعي"/9. باختصارء إذا ما وجدت هانوي سبيلاً إلى 
وضع حدٍ نهائي للتمرد الأهلي ضد إرهاب الدولة الذي فرضته الولايات المتحدة: 
عندها ستدع هذه الأخيرة أتباعها حيث هم وتكتفي بالنصر. وأحسب أن الكرملين 
كان سيكون سعيداً لو وصله عرضٌ ممائل فيما خصّ أفغانستان في ثمانينيات 
القرن العشرين. 

إن الاسباب الحقيقية لانقضاض الولايات المتحدة على الهند الصينية 
أسباب تقليدية بحتة. فقد خشيت واشنطن من أن تُشكّل فييتنام حُّرة مستقلة 
جرثومة تعدي الآخرين؛ وربما حتى إندونيسيا الغنية بالموارد الطبيعية» وتؤدي 
في آخر المطاف إلى تكيّف اليابان - أى "حجر الدومينى الأكبر" على حد وصف 
مؤرّخ آسيا جون داوير - مع بر آسيوي مستقلء فتغدى بمثابة قلبه الصناعي. 
وكان من شأن ذلك لو حصل أن يقيم: في واقع الأمرء "النظام الجديد" الذي 
سعت اليابان إلى إيجاده عن طريق الغزى والفتوحات العسكرية خلال الثلاثينيات 
من القرن العشرين. غير أن الولايات المتحدة لم تكن مستعدة لفقدان المرحلة 
الباسفيكية من الحرب العالمية الثانية بعد وقت وجيز من اتتصارها العسكري. 
وتشين السبجلات النياؤفاضية الموحلة ,ما قبل الحري- الغالمزة 'الثانية إلى: له لم 
يكن هناك أي اعتراض جوهري على "النظام الجديد" الياباني طالما احتفظت 
الولايات المتحدة بحرية الوصول إليه. وعلى ضوء ما كانت تضمره من مطامح 
أوسع نطاقاً بكثير ما بعد الحرب» عزمت واشنطن حتى على تزويد اليابان "بنوع 
من الأمبراطورية في اتجاه الجنوب": كما جاء في جُملة لجورج كينان؛ وهو 
شيء يُشبه إلى حدٍ ما "النظام الجديد" [الياباني] إنما يقع ضمن النظام العالمي 
المُهَيْمَن عليه اميركياًء وبالتالي فهى مقبول. أما "وظائف" المنطقة الأخرىء كما 
حدّدت معالمها العريضة الهيئة العاملة تحت إشراف كينان» فكانت ضمان وصول 
بريطافا إلى القواره الييسة استشمراكها 'السايقة :فى أسياء وتسويق امن قيام 
نماذج “للتجارة المثلثة" كالتي اعتّمدت أساساً لإعمار أوروبا ما بعد الحرب» 
وخلق أسواق وفرص استثمار للشركات الأميركية» ومن ثم الانتقال إلى مرحلة 
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الشركات المتعددة الجنسيات. ومن الجائز جداً أن تُعطل الجرثومة الفييتنامية هذه 
الخطط إن لم يُعمل على تداركها واحتواتها!'©. 

والطزيقة اللطلم لالتحال ع اانه يجركومة هن القشادعلرها ولقيم من 
يُمكن أن يُصاب بعدواها. وفي هذه الحالة» قُضي على الجرثومة» لكن بأن دُمّرت 
اليك الضيئية لهي ومن ثم جرى تلقيح المنطقة الاوسع عن طريق إقامة 
ديكتاتوريات عسكرية تتصف بالقسوة والبطش في البلدان التي يُخشى تعرّضها 
للعدوى. وجرت حماية إندونيسيا بتلك " المذبحة الجماعية المروّعة" التي وقعت 
عام 1965» أى 'بارقة الأمل في آسيا" كما وصفتها صحيفة نيويورك تايمز في 
جذلٍ وابتهاج. كانت ردة الفعل هنا نشوة غريبة غير مستترة على خبضيل: 
لا يد التي راح ضحيتها مات الآلافء معظمهم من الفلاحين الذين لا يملكون 
أرضا خاصّة بهمء وسشّحق فيها الحزب السياسي الوحيد ذى القاعدة الجماهيرية, 
الحزب الشيوعي الإندونيسيء فيما انفتحت أيواب البلاد على مصراعيها أمام 
استغلال الغرب لها دونما عائق ثق بواسطة جرائم لطالما شبّهتها السي آي إيه 
بجرائم هتلر وستالين وماق 2 . 

والنخلق) التموهري الكوون اليف الكشقية كن موضوع "ماكجورج ند 
مستشان الوئيسين كنيدي :وجوؤتسون لشؤون الآمن القومي: حين لاحظ في نطرة 
استعادية أن "جهودنا في فييتقا كانت مفرطة نوعاً ما" يعد عام 1965» حين 
أمكن تلقيح [تتوكيسيا على اخدق مامون 707 ومذا تكون أهداك: الحزب: الأساسية 
كن تحكقت .ومن عه ال 0 العشرين إلا وكانت 
قطاعات المال والاعمال فى الولايات المتحدة قد توصلت إلى قناعة بأنه من 
الحماقة بمكان الاستمرار في الحربء التي كانت قد بدأت آنذاك تؤذي الاقتصاد 
الأميركي لسببٍ أساسي هو أن الحركة المناهضة للحرب أجبرت واشنطن على 
اتتهاج .سبياسة ‏ "الفدقع :والزيدة المكلقة هذا يدلا من الدعوة إلى القعيكة الوطتنة 
أن كان نم الممكن ان 'حفوى بالفاضة على الاقتصاد: مما حصيل: ]نان الخزب 
العالمية الثانية» التي كانت حرباً تحظى بالشعبية. فكان أن تبدّل الرأي العام 
النخبوي والسياسة الحكومية تبعاً لذلك. 

من #اصى 'الطيف السياسي إلى اقضاءه فقت للخضيلة ف *1 
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الأميركية "» وكان في ذلك نصيب من الصحة إذا ما وضعنا في الاعتبار الأهداف 
القصوى [للحرب]. فالولايات المتحدة لم تنجع في فرض دول كايفة لها في الهند 
اليئنية: وزنما تكون ‏ “مصداقية* القؤة: الاميركية قد كاذت هامقيا فحسث: إل 
أله هخ نحي بغازات الطون الأساسية, كانت الغلبة للولايات المتحدة على نحو ما 
كان متوقعاً بالنظر إلى الفارق الهائل في وسائل العّنف [لدى كلا الطرفين]. 

تحدّثت النسخة العامة من نظرية الدومينى عن أن هوشي مينه سوف 
يكتسح جنوب شرقي آسياء ونيكاراغوا سوف تستولي على أميركا الوسطى» فلن 
تلبث أن تجتاح الحشود تكساس والروس في أعقابهاء وهلمّ جرًاً. وعادةٌ ما يُسخر 
من النسخة العامة هذه بوصقها "غلطة ساذجة" بعدما أدّت وظيفتها فى خلق 
انطباعات :خاطئة في الذاخل: غين أن 'الفسخة 'الداخلية .من نظرية الدوميتق: لم 
تسككق غنيا قط لآنيا:قايلة للتضدية + فالتتفة العس كفل التاشحة والخظواك: تكق 
الديمقراطية» بعيداً عن مفاصل السيطرة الأميركية: قد تكون لها تداعيات أحجار 
الدومينى. فتّشجع الآخرين ممّن يواجهون مشاكل مشابهة على سلوك النهج 
نفسه. مما سيُِّعرَض نظام الهيمنة العالمي للتآكل والسقوط. لذلك كان ضرورياً 
وباستمرار التسويق لمبدأ التدخل عن طريق خلق الانطباع الخاطىء بأنك إنما 
تُحارب الاتحاد السوفييتي - أى الصينء أى المحور الصيني - السوفييتيء أى قبائل 
الهون (ذريعة وودرى ويلسون لاجتياح هاييتي وجمهورية الدومنيكان)» أى تجار 
ومهرّبي المخدّرات - أى كل ما يُمكن أن يخطر في بالك. والحال أن السجلات 
الوثائقية حول هذه المسائل وفيرة جداً ومتّسقة على نحو لافت للنظر. 

وهذه الانطباعات الخاطثة هي ما يوفّْر في العادة الإطار العملي ليس 
للخطاب العلني فحسبء بل وللنشاط الاستخباراتي أيضاً. ولعلّ المثل الأدعى إلى 
لفت النظر هناء ويُعدَ كذلك أكثر أهمية من حالة العراق التي أشبعت درساً 
وتمحيصاًء هى ما تكشّفت عنه "أوراق البنتاغون". حين قرّرت واشنطن دعم 
فرنسا في الاستيلاء مجدداً على فييتنام؛ أوعز إلى الاستخبارات بأن تُثبت أن 
رجال المقاومة "الفييت مينه" هم مجرد أدوات لروسيا أى الصين (أى لكليهما 
معاً). وقد تسنّى للاستخبارات أن تكتشف فقط أن هانوي هي فيما يبدو المكان 
الوحيد في المنطقة الذي ليست له اتصالات من هذا القبيل. وقد أخذ هذا على أنه 
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دليل على كون هوشي مينه ذاك العميل المخلص الذي "له تدبيره الخاص" فلا 
يتاع إلى كطمات: تحط له لعن كافك الامتتحيازات “الأنيركة كشو شونا 
عميقاً [بالافكار المسبقة]ء حتى إنها بالكاد كانت قادرة» طوال فترة العقدين من 
الزمن المُسجّلة في 'أوراق البنتاغون", حتى على التفكير في إمكانية أن تكون 
فييتتام. تعمل لعضال: قومية بالأهرى :لا أن تخدم سلذثها كنمية مخلصة وام 
يكن ذلك في الوارد على الإطلاقء أياً كان رأي المرء في هانوي. فكان أن أسقطت 
المقاومة الفييتنامية الجنوبية )١/15(‏ ببساطة من الاعتبارء إلا على الأرض حيث 
كان اها معاون ال 0 


"قوة لا ُبحض' 

في الن من السابق على الحرب العالمية الثانية» لم تكن الولايات المتحدة لاعباً 
نولناً كبيراً بالرغم من كونها الاقتصاد يت قي العالم. فكان نفوذها 
يمتد إلى المنطقة [الإقليمية] التي تنتمي إليهاء مع غزوات هنا وهناك في المحيط 
الهادىء؛ وفي عشرينيات القرن العشرين بدأت المبادرات تظفر بنصيب من موارد 
الطاقة الهائلة في الشرق الأوسط. لكن حتى وقبل أن تدخل الولايات المتحدة 
الحرب؛ أدرك كبار المخططين ومستشارى السياسة الخارجية أنه خليقٌ بها أن 
"تملك قوة لا تُدحض " في النظام العالمي الجديد» وبما يضمن "رسم حدودٍ 
لممارسة السيادة" من جانب الدول التى قد تتضارب ومآربها. كما أنهم طوّروا 
"سياسة متكاملة لتحقيق التفوّق العسكري والاقتصادي للولايات المتحدة" في 
"البقعة الكبيرة" التي تقرّر أن تضم على الأقل نصف الكرة الغربي 
والأمبراطورية البريطانية السابقة والشرق الأقصى. ومع تقدّم سير الحرب 
واتضاح "أن القوة العسكرية السوفييتية... قد سحقت الرايخ الهتلري"» جرى 
ا م ا اه ا د 
الأرراسية!”©. ومئذ ذلك الحين؛ والعالم. يشهد العديد. من التحوّلات والتغييرات 
189 جار رم ديت 7 أهمية بعيدة الأثر 
بالنسبة للمستقبل - ذلك التواصل والاستمرارية الجوهرية في تلك السياسات مع 

شيء من التعديلات التكتيكية والتحايلات التبريرية التي يتطلبها الظرف. 
خلال الحرب العالمية الثانية» صار جوزيف ستالين حليفاًء "العم جو" 


المحبوب [كما كان يُلقّب]» هذا فيما كانت روسيا تحتوي أولاً ومن ثم تدحر 
الموجة النازية العاتية. كتب المؤرّخ أومر بارتوف يقول: "إننا لا تُبالغ إذا ما أكّدنا 
على انه ا ا زعي كبك بالداكظد: فلولا 
[القبرمائخة]..وايقيت الثازنة حقيقة ولئمة في لووريا: لأجيال .غديدة فائنة ظ:60 
والباحث وارن كيمبولء المتخصّص في الكتابة عن [فرانكلين] روزفلت» يؤكّد من 
جانبه أنه "لما أشارت كل التقديرات العسكرية إلى أن الجيش الأحمر هى وحده 
القادر على الانتصار على هتلر في حرب ب بريّة» أصبحت المساعدات إلى الاتحاد 
السوفييتيٍ أولوية 0 د وذلك ب بناء على اام بأن الجيش 1-0 وف 
روذفلت تقضي يأن تكون الولايات المتحدة بمنزلة اسقط على ما سس 
لبعضهم في الخفاء. لكن وكما يردف كيمبول جازماء فإن " روزفلت عامل برنامج 
المساعدات إلى روسيا كمسألة "حُسن نيّة" أكش منه لقيمته بالنسبة إلى 
المجهود الحربي السوفييتي"/ مقدّراً قيمته بحوالى 10 بالمئة من الإنتاج 
الروسى؛ وهذا ما جعله عنصرا حاسماء وإِنْ كان بعد ثانوياء لخطط روزفلت 
الأوسع. فخطتهء التى لم تتغيّر حتى النهاية» كانت - بحسب ملاحظة غاديس 
الدقيقة - جعل حلفاء الولايات المتحدة 'يضطلعون بالقسم الأعظم من القتال" 
في أوروباء بحيث "تبقى الخسائر (الأميركية) في حذها الأدنى". وكانت عبارة 
"حلفاء" هنا تعني فى الأغلب الأعم: الروس. لأنه في مقابل كل جندي أميركي 
يلقى مصرعه وهو يقاتل في الحرب2 "كان زهاء 60 روسيا يلقون نفس 
المصير". وكان هناك هدف متطابق» وقد تحقق بدرجة كبيرة» يقضي بأن تكون 
للولانات: المتحدة السيطرة الكاملة فى متطقة الفحيظ الأهادىم: قل تسخل فيها من 
جانب حلفاء لهاء أو حتى مشاركة من طرف "الضحايا الرئيسيين للعدوان 
الياناذ 037 
دابانسي ٠‏ 

في المراحل المبكرة من الحربء كانت رؤية هاري ترومان في غاية 
البساطة: إذا رأينا المانيا تكسبء علينا أن نساعد روسيا. وإذا كانت روسيا هى 
التي تكسبء علينا أن نساعد آلمانيا. وبهذه الطريقة ندعهما يقتلان أكبر عدد 
ممكن منهما " ؛ وهذا ما دعاهة عالِم السياسة تيموثي كروافورد "بالاستراتيجية 
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المحورية لإطالة أمد الحرب". غير أن رؤية ترومان البراغماتية بوجه عامء لطفتها 

بعض الشيء محبته الصادقة وإعجابه الشديد يالعم جىء الذي كان يرى قيه 
"فين حي (وإن) كان لا يستطيع أن يفعل ما يريد "» لأنه» ويحسب قول 
ترومان في عام 1948 “أشي المكتب السنيادي ". وقد توقف تزومان عن إبداء 
مل افده الآراء فى العلن حين أقنعه مستشاروه بأن ذلك "خطأ فاضح وَمْضِن 
به " . لكنه لوعت د جى في الال فت 0 لم1 90 
الزعيم السياسي من ولاية ميسوري ي الذي كان 1 انطلاقته قته السياسية. وكرئيس 
المتحدة تفعل ما تريد فى 85 بالمئة من الوقت!8©. 


اما المخططون للحرب فكانت رؤيتهم آكثر قتامة: والبريطانيون: بالأخص: 
افتيزر | التحالف الغروى < المتوفييتق فى رمن الشوب: "ضلالة” هن البداية: 
وافخيارا خز. آزاخل بعلم -1984+ ولحت" الاستفياراك الششكرية الغربية اتبيه 
السوفييت بالعدو التالي", فتحجب عن الروس معلومات حاسمة حول القوات 
الألمانية» في الوقت الذي تحصل فيه على معلومات "مفصّلة ودقيقة للغاية" عن 
القراك العسكرية الروسية .وقد اتوفقه كل" تحارق. استخازاتي ها .بين الغرف 
وروسيا تقريياً في نهاية عام 1944, وشرعت منذئذ الاستخبارات البريطانية 
والأميركية بجمع معلومات من أجل شن هجمات جوية على روسيا. وكان الفيلد 
مارشال::السهو ان .يرؤكء :رئيس هيكة الأركان. العامة البريطانية: لثناء .الحرب: لا 
يفتأ يُبدي اشمئزازه مما أسماه "هذا العرق شبه الآسيوي" الذي ربما كان على 

نفس الدرجة تقريباً من الاتحطاط كأولئك 'العبيد الاقزام الصّفر الصغار" في 
اليابان» الذين كانوا يثيرون قرف السير الكسندسر كادوغانء المسؤول الكبير في 
وزارة الخارجية. وقد توصل بروك في عام 1943 إلى أن الاتحاد السوفييتي "لا 
تمكن: إلا أن فكون مصدر التهديد الرئيسي" بعد الحرب» لذلك سيكون من 
الضروري رعاية المانياء وتقوية عودها تدريجياً وإدخالها في اتحاد غرب أورويا", 
حتى وإن كانت هذه سياسة صعبة التنفيذ "5 
إنجلترا وروسيا وأميركا". ولاحظ ريتشارد ألدريش أن بروك ونائيه الجنرال 
هنري بوتال كان “مثل هاري س. ترومان في واشتعانء ييتهجان ابتهاجاً عظيما 


تحت غطاء حلفي مقدس يضم 
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إذ يديان (المانيا ودوسيا) تهاجمان بعضهما فا بمنتهى الضراوة ". وفي 
ومنها ما هو مخصص لإعادة ة تسليح المانياء وذلك من أجل الهجوم د 
روسيا. كذلك وجدت الاستخيارات البريطانية "تق تقديرات "سرية للغاية' مفادها أن 
الاتحاد السوفييتي هى العدى المُقبل قيد التداول في واشخطه "!039 
الطائرات الجريية «التمقة الدكتولن ل #أغيانة 0000 كتب الدريش يقول 
إن "هدفه المُعلن كان 'إزالة روسيا' من على الخارطة". والخطط التي لم يرفع 
عاك السو عنها إل في عام 21999 ' 'دعت إلى شن هجوم . مباغت بمثات آلاف 
وكان كادوغان قد استشاط ف في وقت ا لما رآه من "ارتياب يكاد 
يستحود ذ على الروس إلى درجة الجنون ", الأمر اذم يتطلب ديزا وطول أناة " 
عند محاولة التعامل معهمء "كما لى كنا نخالهم كائنات بشرية عاقلة "!40 

والمعضلة معضلةٌ مستديمة في المحاولات للتعامل مع اللابشر في العالم. 
ل ا الإجرامية التي أدارهاء كان 5000 ماكتمارا 
00 00 ا من "فييتنام جنوبية مستقلة , وغير شيوعية ا 
على خطى إندونيسيا التي "عكست التيار" بعد مقتل 300,000 أى يزيد من 
أعضاء الحزب الشيوعي الإندونيسي.. وهي " تقيع الآن بين أيدي قوميين 
صستفلين بقيادة سوهارتو 0 ان 

ّ ا يسسع اله 0 ل يقدروا مزايا ١‏ لمستقيل ١‏ لمشرق الذي كان 
تأمّله. حوالى ذلك 0 في فى "أعمق مشكلة تكتنف النظام العالمي المعاصر"؛ 


(#) واطهاواطنهنا 5و80ة:6م0": أي: عملية ما هى فوق التصوّرء أو ما لا يُصدّقء أى ما لا مجال 
للتفكير فيه... وهو ما يعكس مبلغ الجنون الذي بلغه اصحابها. (م) 
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وهي ليست مشكلة المجاعة أى الحربء بل بالأحرى مشكلة "الاختلاف في 
المنظون الفلسفي* الذي يناعد ما بين الغرب- " الذي يغتئق يعمق فكرة أن العالم 
الواقعي وجود خارجي بالنسبة للمراقب"» وبين بقية العالم الذي لا يزال يؤمن 
بأن "العالم الواقعي وجود داخلي بالكامل تقريباً بالنسبة للمراقب". وربما لهذا 
السبب لم يستجب الفييتناميون بعقلانية لجهودنا الرامية إلى قصفهم إلى أن 
يحضروا إلى طاولة المفاوضات حيث نعرض عليهم مصير الحزب الشيوعي 
الإندونيسي في "إندونيسيا المستقلة". ويواصل كيسنجر كلامه فيقول إن 
الروس يتخذون وضعية غير مريحة هنا إذ يقفون مفرشخين فوق هذا الفارق 
الكبير في المنظور الفلسفي. ثم إن التعامل معهم صعب بنوع خاص نظراً 
لتوشّمهم أن "العوامل 'الموضوعية' مثل البنية الاجتماعية والعملية الاقتصادية, 
وقبل كل شيىء الصراع الطبقيء أكثر أهمية من قناعات رجالات الدولة 
الشخضية”: ومن هناء فإتهم للا * يقبلوة كيدان خسيق النية قنمتها الظاهرة: 
كما تفل ا 

بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية بسنوات قليلة, بدأت التقييمات البريطانية 
تتغيّر. ففي عام 21951 أخبر مدير الاستخبارات البحرية المتقاعدء نائب الأميرال 
إريك لونغلي - كوكء "أفراد الحلقة الداخلية بأن الروس المتبلّدي الحسّ قوة 
استقرار للنظام العالمي"؛ كونهم يسعون إلى تعزيز أغراضهم ' بالوسائل النفسية 
أى الاقتصادية, وليس 'بالهجوم العسكري الشامل'". وألمح إلى أن "الخطر 
الرئيسي الذي يتهدّد الاستقرار الاستراتيجيء لا بل ويقاء المملكة المتحدة بالذات» 
إنما يأتي من أميركا" التي تتحضّر "لحربٍ حامية مع الاتحاد السوفييتي"» الذي 
ستكون الولايات المتحدة في مأمن منه بينما قد يحيق الدمار ببريطانيا على 
١ 43‏ 5 


وهذه المخاوف ما كانت إلا لتتفاقم أكثر فأكثر باللغة الطئّانة التي صيغت 
بها المذكرة 68 لمجلس الأمن القومي لى كان درى بها الناس. صيغت [مذكرة] 
مجلس الأمن القومي 68 في بحر العام 1950, أي قبل اندلاع الحرب الكورية 
بقليل؛ واعتّبرت الوثيقة التأسيسية للنظام العالمي المعاصرء ويُستشهد بها على 
نطاق واسع في الدراسات البحثية» وإنْ كان القسم الآكبر من محتوياتها موضع 
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تجاهل عام بما في ذلك المعطيات المتبعثرة التي تتحدّث عن الضعف المسكرع 
السوفييتي بالمقارنة مع [قوة] الغرب والإطار الخطابي للوثيقة اللافت للنظدا؛. 
وضعت مسودة الوثيقة المذكورة من قبل بول نيتزه وتحت إشراف دين 
أنشيسونء وهما اثنان من "الرجال الحُكماء" الذين كُرّمُوا أجل تكريمٍ لرزانتهم 
واتزانهم وتبصّرهم في إيجاد النظام العالمي الجديد القائم اليوم. لقد قابلا بين 
'المخطط الاصلي للدولة الرّقّية' و"الغاية الجوهرية" للولايات المتحدةء فوجدا 
أن "الهدف الثابت" و"الدافع" المتأصل المُلازْم للدولة الرقّية هو فرض "سلطة 
مطلقة على سائر العالم" عبر تدمير جميع الحكومات و"بنيان المجتمع" في كل 
مكان. وشرّها الأقصى يتباين كل التبايّن مع كمالنا المُطلق. أما الغاية الجوهرية " 
للولانات. المتهدة فهى طنمان: “كرامة "الفردا وقيلته "فى كل عكان فرعملوفا 
يتحلوق *سنؤاف كديية رتاه وهي مناقب بادية على الأخص في المجالات 


التقليدية للنفوذ الأميركيء التي طالما تمتّعت بامتياز "مساعينا القديمة والدؤوبة 
لخلق نظام أميركي قارّي وتطويره حالياً". ومن هنا الإعجاب بالقوة الأميركية إلى 
الجنوب من حدودنا. 


بالمقارنة مع حُكماء إدارة ترومان الذين كانوا "حاضرين لحظة الخلق", 
تبدى اللغة الخطابية عن الخير والشرّ التي ينتحلها كتبةٌ خُطب بوش من الملاحم 
التراثية وحكايات الأطفال الخيالية ملطفة توعاً ما. 

والتواصل الاساسي للسملفة تحلئ وافمكا من جبيد: عندما انهان الاتحاد 
السوفييتيء الأمر الذي وفر سوانح جديدة إلى جائب الحاجة إلى انطباعات خاطئة 
جديدة. فاشتدت الهجمات على كوياء إنما أعيد تأطيرها: فهي ليست بعد الآن 
دقاعاً عن النفس في وجه الروسء بل هي بالأحرى تفانٍ صادق من جانب 
واشنطن لوجه الديمقراطية» التي تتطلّب خنق كويا والإرفاب المعشش في 
الولايات المتحدة. هذا الانزياح المفاجىء للذرائع لم يستدع تفكيراً مطولاً لا ولا 
حتى التفاتاً ملموساً في الواقع (على نحو ما شاهدنا للتو؛ فقد اثبع النموذنج 
بحذافيره في عام 2003 إثر تداعي الذرائع لغزى العراق). وغزى بوش [الاول] 
لباناما رأساً بعد سقوط جدار برلين في عام 1989» لم يكن في حد ذاته أكثر من 
مجرد حاشية صغيرة في تاريخ المنطقة. لكنه دلّء هى الآخرء على حصول 
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تحوّلات معيّنة. وقد أشار المسؤول في وزارة الخارجية الريغانية» إليوت أبرامز: 
إلى أحدها بقوله إن "بوش سيكون على الأرجح مستعداً وبشكل متزايد 
لاستخدام القوة" طالما لم تعد هناك خشية كبيرة من أن يؤدي ذلك إلى حدوث 
ردّة فعل روسية. وفي باناما كذلكء كانت ثمة حاجة إلى حجج وذرائع جديدة: 
ليس الخطر الروسيء بل تجارة المخدرات من قبل نورييغاء عميل السي آي إيه 
العريق» الذي أخذ يُبدي عدم تعاون متزايداً (مزركشة بروايات قليلة عن تهديدات 
وجّهت إلى الأميركيين). وفي آب/أغسطس 1990, حين غزا صدّام حسين 
الكويت» شعرت الولايات المتحدة وبريطانيا بأنهما طليقتا اليدين لحشد قوات 
جرّارة لحملة عسكرية ضخمة في الصحراء العربية تمهيداً للغزى في العام التالي» 
بعدما لم يعد هناك من رادع لهما من طرف القوة العظمى. المنافسة 

وبانتفاء الحرب الباردة بعد اليوم, كان من الضروري إعادة تأطير الذرائع 
لس من أجل التدخل فحسبء بل وفي سبيل عسكرة رأسمالية الدولة في الداخل 
ا صحيح أن ميزانية البنتاغون المُحالة على الكوتغرس يعد سقوط جدار 
برلين بعدة شهور بقيت على حالها من دون تغيير إلى حد بعيدء إلا أنها كانت 
مُغلفة بإطار خطابى جديد تمثل بما ورد فى استراتيجية الأمن القومى المُعلنة فى 
آذار / مارس 0 وقد نصت إحدى الأولويات على دعم الصناعات المتقدمة 
بِالطّرّق التقليدية» في خرق فاضح لمبادىء السوق الحرّة المُنادى بهاء والمفروضة 
فرظا على الآخرين. دعت استراتيجية الأمن القومي إلى توطيد "قاعدة 
الصناعات الدفاعية" (صناعات التكنولوجيا العالية بالأساس) وذلك بتقديم 
الحوافز ' للاستثمار في مرافق ومعدات جديدة وكذلك في مضمار الأآبحاث 
والتطوير". وكما في الماضيء تقرّر إشراك المجتمع باسره في نفقات ومخاطر 
المراحل القادمة من الاقتصاد الصناعيء على أن يُصار إلى خصخصة الأرياح 
النهائيةء وهي شكل من اشتراكية الدولة للاغنياء فقط يرتكز عليه القسم الآكبر 
من الاقتصاد الأميركي المتقدّم؛ منذ الحرب العالمية الثانية بنوع خاصء لكن مع 

بعض السوابق في الاقتصادات المتقدمة التي تعود زمنياً إلى بواكير الثورة 
الصناعية ية/©*). لقد شهدت الفترة الماضية وعلى مدى عدّة عقود هبوطاً في تمويل 
لينتاغون ‏ الأبمات..والتطوير »بينما” ارتقع خلالها حَجم. الدعم التقدم: .عير 
المؤسّسات الصحّية القومية وسواها من مكوّنات القطاع العام ذات الصلة 
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بالصحّةء نظراً للتحوّل الذي طرأ على اقتصاد الغد الحديث والمتطوّر جداً من 
الصناعات الإلكترونية إلى الصناعات البيولوجية: قد يُهِلّل آلان غرينسبان» رئيس 
هيئة الاحتياطي الفيدرالي لمدة طويلة» وغيره من المؤدلجين لأعاجيب "المبادرة 
المقاولاتية " و" اختيار المستهلك" و"التجارة الحرّة": لكن من يقررون وجهة 
الأموال العامّة لتطوير الاقتصاد وأولئك الذين ينتفعون من تلك القرارات يعرفون 
[الحقيقة] أفضل منهه!47. 

نسمع البعض يحاحجّون في بعض الأحيان بأن التطوير المستتر لصناعات 
الكتر اوج العالية تحت غطاء" "النفاء ". أمَن يعون بالتقم الصيم على الفعت. 
في مقدور من لا يُشاطر ذلك البعض هذا الازدراء بالديمقراطية أن يسأل أية 
قرارات: كاق. ستككذها: الموللتون: لى أنبئوا بالكتارات. السقيفية وشم لينم 
بالاحديآن من .ييتهاء لويمنا كاقوا :فصلا مزيداً عن الإثفاق الاجتماعي :على الحسهة: 
والتعليم» والسكن اللائق» والبيئة الملائمة للأجيال القادمة» وعلى دعم الأمم 
المتحدة» والقانون الدوليء والدبلوماسية؛ كما تبيّن استطلاعات الرأي بصورة 
منتظمة. لا يسعنا إلا التكهّن فقطء ما دام الخوف من الديمقراطية يقف حائلاً دون 
تزك الجمهور.يلخ. الحلية السياسية: لى حتى إطلاعه على.ما يُضَتع باسمة 

فكان لا مناص من إعادة النظر في المبررات للإبقاء على القطاع العام 
النيتاميكى من الاقتضان فى ضوء الاحتمالات: الجديدة الطازكة يس .“انتهاء الحرب 
الباردة. وحيث أن السبب لا يمكن أن يكون بعد اليوم خطر العدوان الروسيء فقد 
صار "التعقيد التكنولوجي المتزايد. لنزاعات العالم الثالث"ء الذي "سيّرتب 
واجبات خطيرة على قواتنا"؛ و"سيستمر في تهديد المصالح الاميركية ", حتى 
من :ذو "السكازة الحلفية التنافس بين القزى العظمي* :-والمرلجفة نفسلها كانت 
مطلوية من أجل الوظيفة الثانية الملقاة على عاتق البنتاغون» أعني: ضمان 
'الاستور ا »" في العالم» التعبير الشيفري للانصياع والطاعة. فقد أوضحت 
الإدارة بالحرف الواحد: "في العصر الجديد" بعد زوال الحرب الباردة» "نتوقع 
أن تبقى قوتنا العسكرية ركيزة أساسية للتوازن العالمي؛ إنما بدرجة أقلّ من 
البئون :ويطوق وأشكال مختلفة. ونرى أن الاحتياج الأكثر احتمالاً إلى قواتنا 
العسكرية قد لا يشمل الاتحاد السوفييتيء بل لعلّه يكون في العالم الثالث؛ حيث 
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قد تستدعي الحاجة قُدرات ومقاربات جديدة" - في الواقعء المقاريات القديمة إيّاها 
إنما بذرائع جديدة تُصاحب القدرات الجديدة. في المستقبل؛ نتوقع أن تسترعي 
تهديدات ومخاطر غير سوفييتية للمصالح (الأميركية) قدراً أكبر من الانتياه" - 
بل انتباهاً مماثلاً في الحقيقة لكنه مكيّفٌ بحسب الظروف سواء في الفعل أم في 
القول. وشأننا في الماضيء يجب أن تكون لدينا الوسيلة "لتعزيز وحداتنا 
المتقدمة المتموضعة على الأرض» أو الزيٌّ بقواتنا في مناطق ليس لنا فيها وجود 
دائم ". وهذا ما تحدّمه الضرورة ولاسيما في منطقة الشرق الأوسطهء بالنظر إلى 
اعتماد العالم الحُرّ على إمدادات الطاقة من هذه المنطقة البالغة الأهمية ", حيث 
' التهديدات لمصالحنا" التي تتطلب ارتباطاً عسكرياً مباشراً لا يُمكن "إلقاء 
تبعتها على 'الكرملين' - خلافاً لعقود من الادّعاءات التي رُكنت الآن جانباً م 
جدواها. لم دُثر المراجعات المفاجئة أية تعليقات. ويومها لم يكن صدّام حسين من 
بين المخاطر غير السوفييتية, بل كان لا يزال صديقاً وحليفاً مفضّلاً ومتلقياً لقدرٍ 
وافرٍ من الدعم والتساعزة! 


ومن جانبهم؛ كرّر القادة العسكريون ما تردد من أفكار في الأوساط 
السياسية, مشددين على أن نهاية الحرب الباردة لن تنسحب ليرا ذا شأن على 
النساشات الأمنة. "فالعاليية” الكُظمن من الأرمات التن تعاملنا شعها مدن شهاية 
الحرب العالمية الثانية لم يكن الاتحاد السوفييتى في الواقع ضالعاً فيها على نحو 
مباشر"؛ بحسب ما لاحظ الجنرال البحري أم. غراي بدقة تامّة في أيار/مايى 
0. وتبقى المشاكلء كما في السابق» حالات تمرد ناشئة عن " السخط المتزايد 
للعالم غير النامي على الفجوة المتّسعة ما بين البلدان الغنية والبلدان الفقيرة"» 
التي قد "تزعزع الاستقرار الإقليمي وتُعَرّْضِ للخطر نفاذنا إلى الموارد 
الاقتصادية والعسكرية الحيوية" التي صارت الولايات المتحدة وحليفاتها "أكثر 
فاكثر اعتماداً عليها' . لذلك. يتعين علينا "أن تحتفظ من يُنية قوتنا الفعلية 
بقَدرَةٍ على تحريك قوة عسكرية معقولة مع المرونة [الكافية] للاستجابة للنزاعات 
أياً تكن درجتها على مقياس العُّنف في كل أنحاء العالم "؛ وذلك لضمان " الوصول 
دونما عائق" سواء إلى "الأسواق الاقتصادية النامية في العالم أجمع" أم إلى 
"'الموارد اللازمة لدعم احتياجاتنا الصناعية (49, 


نط المكزة الأساسية 'نقيه سارنة التفهول ادن يكن مون عق هن اله 
فالتقديرات الاستخباراتية المستقبلية للألفية الجديدة تتوقع أن تواصل 'العولمة ' 
(بالمعنى العقائدي المالوق للكلمة) مجراها: "سيكون تطوّرها وعراً ويتسم 
بالتقلدات الغالية ‏ المزّمكة' واتستاغ الفجوة الأقتضانية "!كنا أنه« سيفسين: "بركود 
اقتصادي متفاقم» وعدم استقرار سياسي واغتر 5 ثقافي ". الأمر الذي "سيغذّي 
التطرّف العرقي والأيديولوجي والديني» إلى جانب تمظهرات العُنف التي غالباً ما 
تُصاحبه ". والقسم الأكبر من ذلك العّنف موجه نحو الولايات المتحدة. والترهين 
الذي أجر ي عام 2004 على تلك [التقديرات] الاستخباراتية يتوقع أن "تزداد 
التناقضات والالتباسات التي تكتنف العالم المعولم يونا في الصدارة ء عما هي 
اليوم ": وذلك طرداً مع "ازدياد الهوة اتساعاً ما بين الأقطار التي تستفيد من 
العولمة... وتلك 0 غير النامية أو الجيوب ضمن البلدان التي تُركت تتخلّف 
غن الركب": والحال أن لك "الجيوب" :ضكعة: لأابل هاظة الخسخانة: لدع لطفال 
ملضقاة» " العولية 2 60 


كذلك يحذَّر التقييم الاستخباراتي لعام 2004 من أنه "في غضون الستوات 
الخمس عشرة القادمة؛ يُمكن للتمركز المتزايد للمسائل الأخلاقية ٠‏ القديمة منها 
والجديدة» أن يُحدث اتقساماً في صفوف الجمهور على نطاق العالم ويشكل كفنا 
للزعامة الأميركية" في قضايا من قبيل "البيئة والتغيّرات المناخية؛ والحُرمة 
النتخصتة: والاستتساغ والتكنولوجيا الحيويةةويحتوق الإنسان» والقلتون النوان 
الضابط للنزاعات» ودور المؤسسات المتعدّدة الجوانب". سيتعيّن على الولايات 
المتحدة "وبصورة متزايدة أن تُقارع الرأي العام العالميء الذي طرأ عليه تحول 
دراماتيكي منذ نهاية الحرب الباردة"؛ وهذا تلميح ملطف إلى حقيقة بعينهاء وهي 
أن إدارة بوش أفلحت وإلى حدٍ بعيد في مضاعفة الخشية من الولايات المتحدة: 
وفي أحوال كثيرة من الكراهية لها!'5. 

إن ملاحظات هنتنفتون بصدد الحاجة إلى خلق انطباعات خاطئة للإمساك 
بالسكان في البلد المعني والتحكم بهم إنما هي مثال شاهد عمّا يجب أن تكون 


(#) تشبيهاً لها بالاطفال نوي الامراض الخاصة أو الإعاقات الجسدية الذين يظهرون على ملصقات 
دعائية لجمعية أو مؤسسة ترعى وتساعد أمثال هؤلاء الاطفال. (م) 
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عليه أبسط البديهيات: مجاهرة الزعماء بالنوايا الطبية يجب أن تُرفض من جانب 
أي مراقب عاقل. إنها تُحاذى العام والمتوقع» ومن هنا فهي لا تحمل عملياً أية 
معلومة. حتى أسوأ الوحوش -..فلنه ستالين» الفاشيون اليابانيونء. سوهارتوء 
صدام حسينء وآخرون كثر غيرهم ‏ قد اتحفونا بعروض مؤثرة من الكلام الرنّان عن 
تُبل مقاصدهم. والشيء نفسه ينطبق على "معاهد السلام" و" الوقفيات لصالح 
الديمقراطية". إذا كنا جادّين حقاًء يجب أن نسأل عن أفعالها ولا نلتفت كثيراً إلى 
أقوالها؛ ملاحظة أوّلية الهمت أدباً ثرّاً من باسكال إلى زامياتين إلى أورويل. 


"عرية نشر الديمقراطية " 
واضعين كل ذلك في البالء عونا نلتفت الآن إلى العراق والرغبة المتجددة فى 
نشر الديمقراطية" التي 5 كمون مكرن] تقيض "الاستوراتيهدة تزكق الكيرى *. 
في معرض ترحيبه بالانتخابات العراقية في كانون الثاني /يناير 2005, 
أعلن وزير خارجية إيران أن بلاده "تُسانئد تطلعات المواطنين العراقيين إلى حكم 
ديمقراطيء والعيش في رخاء وازدهار في بلانٍ موحدة وإقامة علاقات سلمية مع 
جيرانهم ' ؛ بكلام آخرء إلى عراق ذي سيادة تامّة وسط منطقة مستقرة ومُسالمة 
قوامها دول ديمقراطية. إن المراقب العاقل لا يسعه إلا أن ينظر إلى هذا التفاني 
الإيراني في نشر الديمقراطية بعين الشك والارتياب. ويصمٌ هذا القول أيضاً حين 
تصدر عن بوشء وبلير» ورايس وشركائهم تصريحات مشابهة. ولعله يصح أكثر 
بعد لأسباب ليس من السهل أبداً تجاهلها. فالحقيقة الساطعة ثقال أحيانا بوضوح 
- وإِنْ كان ذلك فيما ندر. كتب أوغسطوس ريتشارد نورتون» المختص في شؤون 
الشرق الأوسط يقول: "مع انكشاف الأوهام والتخيّلات حول أسلحة الدمار 
الشامل العراقية» راحت إدارة بوش تُشْدّد النبرة أكثر فأكثر على ما يُسمى 
التحويل الديمقراطي للعراق» وسرعان ما قفز الباحثون إلى العربة التي تقل جوقة 
دشر الديمقراطية " . وقيل أن ينفضح أمرن التهيؤات تلكء: كانت هناك بالطبع تلاوة 
بين الفينة والأخرى للمزامير المألوفة عن التحوّل الديمقراطيء إنما من غير أن 
تتعدّى المعيار الاعتيادي الخالي من أي معنى. ففي الوثائق المستعرضة فى 
أوسع وأشمل دراسة للتبريرات التي أعطيت لغزو العراق» بقل 0 برادوس» 
حتى مصطلحات مثل " الديمقراطية " للا وجود لها في 5 
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ولنقلها بصراحة» إن زعماء الولايات المتحدة وبريطانيا عندما يطلبون مثا 
أن نقد صدق لغوهم الفصيح عن انتقالهم المفاجىء إلى التطبيل "للتحوّل 
الديمقراطي "» كأنما يُعلموننا أيضأ بأنهم من أوقح الكذابين كونهم دفعوا ببلديهم 
إلى الحرب بسبب "سوال وحيد": هل تخلّى صدَّام عن برامجه لاسلحة الدمار 
الشامل؟ في آب/ أغسطس 2003 حين كانت القصة على وشك أن تتحطم شذر 
مذو تقلت الضحافة أن “إدارة ووش وإذاء استموان البحث عن اسلحة معطونة 
في العراق على غير طائلء انتقلت إلى التنويه بحجّة مختلفة للحرب على صذام 
حسين: استخدام العراق ك “خابور في العجلة' لتغيير الشرق الأوسطء والتخفيف 
بتلك الطريقة من خطر الإرهاب المحدق بالولايات المتحدة". وكان يجب القول 
بالأحرى: المجازفة بتعزيز الخطر الإرهابي» وهى ما حصل فعلاً باعتراف 
وكالات استخباراتهم ى.!53. 

والتوقيت وحده كاف للنيل من صدقية "الحجّة المختلفة", وأن هذه ليست 
إلا البداية الظاهرة فقط. مع ذلكء فإن الحجّة الجديدة هذه سرعان ما أصبحت 
كتاباً مقدساً. ومضى صدقٌ قائدنا متجاوزاً كل شبهة أى ريبة بعد خطاب الرئيس 
حول "الحرية في العراق والشرق الأوسط" بمناسبة الذكرى العشرين لتأسيس 
"الوقف الوطني من أجل الديمقراطية" في 6 تشرين الثاني /نوفمبر 2003 في 
واشنطن. أما "السؤال الوحيد" فقد شيّع إلى حُفرة الذاكرة» وحلّت محلّه "رسالة 
بوش الخلاصية " لإحلال الديمقراطية في الشرق الأرسط في ما "يُمكن أن تكون 
الحرب الأكثر مثالية في عصرنا الحديث". لمُلهمها "رئيس أركان المثاليين" بول 
ولفوية: [54). 

ويجهد جهيد وجدتٌ فقط ما ندر من استثناءات لهذا الموقف في وسائل 
الإعلام وتعقيبات المثقفين» وإنْ كان هناك بالفعل منتقدون حدّرونا من أن الرؤية 
"الشهمة " و"السخيّة" قد لا تكون فى متتاولنا. بل لعلها تكون مُكلفة جداًء أو قد 
يكون المنتفعون م من التخف بمكانء الآمن :الذي يحوك دون الستفانخهم من تابنا 
المفرطة. وهنا يت يتفق لبعض الشكاكين ف في الرأي مع أستاذ القانون في جامعة 
نيويورك» نوح فلدمان, الذي مستبت إليه مهمة تلقين العراقيين تعاليم الديمقراطية 
وإعداد دستورهم (غصباً عن إرادتهم)» لكنه حذّرهم من "أنكم إذا ما أسرعتم 
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أكثر من اللازم" - أي بالسرعة التي يريدها العراقيون ‏ 'فربما انتّخب الناس 
الخطأا" . ويكلام أعمء أوضح ديفيد بروكس أنه "وبحسب ما لاحظط نوم فلدمان» 
الناس في الشرق الأؤسط لا متصرفوق ذائماً بشكل عقلانيء بالرغم من إرشادنا 
الضيون وإركتاك: تزيظاتنا لهم من قن !55 


0 ل ا ل ا 
0 5 تأسيس " الوقف الوطني . من أجل الديمقراطية". وقد ٠‏ أتاح 
استطلاع للرأي أجرته مؤسّسة غالوب في بغداد الفرصة للمجيبين كي يلتحقوا 
بالمثقفين الغربيين في القفز إلى العربة التي تقلّ "جوقة نشر الديمقراطية". لكن 
البعض تخلّف عن ذلكء وهم بحدود: 99 بالمثة. سُئلوا ما الذي حمل الولايات 
المتحدة في رأيهم على غزى العراق» أجاب 1 بالمئة أن الهدف هو إحلال 
الديمقراطية, و5 بالمئة أن الهدف هى "مساعدة الشعب العراقى ". ومعظم البقية 
جزموا بأن الهدف هو السيطرة على موارد العراق وإعادة ترتيب 0 الشرق 
الأوسط بما يخدم المصالح الأميركية والإسرائيلية - "نظرية المؤامرة" إيَاها 
التي يمكنها الغربيون العقلائيين النين يُدركون أن واشنطن ولندن كانتا 5-8 
الخسّ والمخلّلات عوضاً 00 

وقد تجلّت لاعقلانية الناس في الشرق الاوسط وتخلفهم مرة أخرى في 
أيلول/سبتمبر 2005, حين أوفد البيت الأبيض خبيرة العلاقات العامّة» كارن 
هيوزء لكي تشرح لهم أنهم عجزوا عن فهم تفاني واشنطن لما فيه رفاهيتهم 
وحريتهم. لكن تمرين "أنا أم" في الدبلوماسية العامّة لم ينجح النجاح المنشود. 
والمشكلة؛ كما أقادت الصحفء هي أنها اعتمدت [أسلوب] "اللّساعات الصحيحة 
والسريعة بدلاً من الحجج المدعّمة بالقرائن. في الحملات الأميركية؛ يُمكن أن 
يكون لهذه الرسائل المكرّرة المرة تلو المرة تأثيرها لأن المرشح للرئاسة يُهيمن 
على الأخبار مع كل تصريح يُدلي به؛ وإذا لم يُّجِدٍ ذلك نفعاًء تكفّل المال بذلك من 
خلال الدعاية المشبّعة. لكن السيدة هيوزء على العكس من ذلككء لم تتمكّن فى هذه 
المنطقة التي تتسم بيئتها بالحيوية والقرع العالي من الوصول إلى تلال الإعلام 
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المطلّة عليها". باختصارء إن اللُّسع السليم والتضخيم الإعلامي والدعاية المشبّعة 
9 تحدى نقهعا :فين آثانين بدائيين يخالون الحجّة الثابتة والنقاش الحيوي من 
مَقونَاك: التمتراطية: والدرى هذا ند هخ غيل السول كقامة: قيقدها يفذة 
أسابيع» وفي نقاش جرى في جامعة بيروت الأميركية»ء شرحت جولييت ووز 
مسؤولة العلاقات العامة فى السفارة الأميركية ببيروتء للحاضرين أن الولايات 
المقطة فسعى: :إلى “مد :يدها إلئ. الشعب- .بقية: .تحقيق.' أفزاف. 'الشياسة 
الأشيركية 'توؤذلك. من _بكلان تشتجيعيها: “اربع عاءاك "+ التبادل: والتعهد والتعليم؛ 
والتمكين. والظاهر أن كلامها هذا عجز عن إحداث الأثر المطلوب في بيروت» التي 
طالما اتسمت بيئتها ببالغ "الحيوية والقرع العالي". واضح أن مهمة "نشر 
الدتمقراظنة " ليست فلك الشاطة والشيول!57, 


مع ذلك؛ أرى أن ريتشارد نورتون يظلم نوعاً ما جماعة الباحثين. فالبعض 
من هؤلاء أدرك فعلاً أنه ليس إلا بعد أن أأجيب على "السؤال الوحيد" بالطريقة 
الخاطئة أن "بدأ الرئيس جورج دبليى بوش ورئيس الوزراء طوني بلير يتحدثان 
بحماسةٍ عن أهمية جلب "الديمقراطية والحرية' إلى العراق والشرق الأوسط في 
تبريرٍ للحرب بعد أن وقعت الواقعة", وهذا كلام لا يُمكن حمله على محمل الجد 
طيعاً لكن خارج دائرة الباحثين» وعلى نحي يكاد يكون ثابتاً داخلهاء تبدى ملاحظة 
توركو :هذه نقيقة: الرريكان ميقن على لا 901 


وبمعزل عن التوقيتء فإن الإيمان بالتحويل [الديمقراطي] ليس من السهل 
أبداً تثبيته في ضوء سلوك شوك رد ن الذين رأيناهم قبل قليل. وقد سبق لنا أن 
تطرقنا إلى مأثرة بوش وبلير في تحاشي مخاطر الديمقراطية لدى مُضيِّهما قُدماً 
في الإعداد لغزى العراق خلال عام 2002. وحتى لو وضعنا هذا الشاهد المهمٌ 
حاكن إفمن بالغ الضعوية أن تستتكر مظهراً .من مظافن احتقان الديمقراطية 
وإشنها تاها كالتمييز الذي أقامه دونالد رامسفيلد ما بين أوروبا القديمة 
وأوروبا الجديدة إِيّان الحشد للغزوء والذي يتناوله بشغفي المعلقون وأبناء الطبقة 
السساشرة: كاتف البدانين الحقيدة فى يوذ" الفقاك بها 8 وزافنحة ومتر وه هذا 
للاهان: ,واد هه المحانين الكفييزية يساظ اضوع“ تلن المفووم المحمول به 
للديمقراطية: أورويا القديمة تتألف من بلدانٍ اتخذت الحكومة فيها الموقف نفسه 
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من الحرب الذي اتخذته الغالبية العُظمى من المواطنين؛ بينما الحكومات في أوروبا 

الجديدة تتحكّم بغالبية أكبر بعد وتتلقّى أوامرها من كراوفورد في تكساس20. 
لهذا يتوجب ذم أوروبا القديمة والإشادة بأوروبا الجديدة بوصفها أمل الديمقراطية 
والتنويد !59 

وفي طليعة الممثّلين المبجلين لاوروبا الجديدةء الشخصيتان الديمقراطيتان 
المعروفتان: سيلفيى برلسكوني وخوسيه ماريا أزنار. لقد كُوفىء برلسكوني 
بزيارة قام بها للبيت الأبيضء إقراراً منه بحقيقة أن 80 بالمثة من الشعب 
الإيطالي تُعارض الحرب التي يوافق عليها هو (أى لعل ذلك كان على شرف إعادة 
بنائه للقضاء الإيطالي من أجل تجدّب الإدانة بكّهم الفساد). وكانت جائزة أزنار 
أكبر من ذلك يعد. فقد دعي إلى الانضمام إلى بوش وبلير في قمة جُزر الآزورء 

حيث أعلن عن غزو العراق» بعد وقت قصير من تبيان استطلاعات الرأي أنه لا 
بحن في دعمه للحرب إلا بتأييد 2 بالمئة فقط من الإسبان!60. 

وبلغت تجلّيات الكراهية للديمقراطية أوجها عندما نزلت الحكومة التركية 
يضورة “قاكاة» الحسع. عته" إزادة 95 المكة. مق النؤاطنين: 'ورقضت : أواسن 
واشنطن بالسماح للجيش الأميركي بفتح جبهة من تركيا إلى داخل العراق. فكان 
أن تعرّضت تركيا للشجب المرير في الصحافة القومية لافتقارها إلى " الشرعية 
الديمقراطية ". وأعلن كولن باول عن اتخاذ عقوبات صارمة [بحق تركيا] على هذا 
الزيغ عن الصراط المستقيم. واتخذ بول ولفويتز الموقف الأكثر تشدّداً؛ فوبّخ 
بقسوة المؤسّسة العسكرية التركية لعدم إجبارها الحكومة على الانصياع 00 
واشنطنء وطالب القادة العسكريين بالاعتذار والقول علناً "إننا أخطأانا"» 
نقضٍ فعلي لإجماع الرأي العام. عليهم أن يسألوا أنفسهم: "كيف عسانا ل 
ما آمكن مصدر عون للأميركيين", وبذلك يدون على فهمهم للديمقراطية. فلا 
عجب بعد ذلك إن وُصف ولفويتز ب "رئيس أركان المثاليين '» الذي ريما ينحصر 


عيبه الوحيد في أنه "مثالي أكثر من اللازم" - حتى إن شغفه بالأهداف النبيلة 

لحرت العرافية ليطنى على" التمذل. واليراغمائية اللذية 'مُسندان غادة: خطى 
[لت 

المخاطين للحروتب 


() مزرعة جورج دبليى بوش الخاصة. (م) 
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إن هذا التقييم لبول ولفويتز في صحافة النخبة مفيد في تنوير الأذهان. 
كتب سباستيان مالابي في صحيفة واشنطن بوست يقول إن " شغفه هو بعينه 
تقدّم الديمقراطية". وفي رواية أخرى ملؤها الإعجاب» كتب أندرى بول في 
صحيفة فاينتشال تايمز إن "نشر الديمقراطية كان ولا يزال الموضوع الأكثر 
ثباتاً ودواماً في حياته المهنية". ولم يُعطَ أي إثبات [على هذه الأقوال] فيما عدا 
صورة ولفويتز عن نفسه. وفي معرض التقريظ بمؤهلات ولفويتز لدى استلامه 
منصبه الجديد كرئيس للبنك الدولي في عام 2005, قال مالابي إن "انطلاقته 
الرئيسية على درب النمى والتطوّر تعود إلى الفترة التي كان فيها سفيراً في 
إندونيسياء التي جمعت ما بين تقليص أعجوبي للفقر وتدخّل الدولة". وتجربته 
في إندونيسيا هذه سيكون لها شأنها على وجه الخصوص بالنظر إلى ار 
الجديد" في واشنطن الذي "يرى أن التحدّي الأكبر في البلدان الفقيرة 
مكافحة الفساد الذي يعوق الاستثمار الخاص» وإرساء حكم القانون' 3 


ونظرةٌ على سجله الفعلي كاشفة بما لا مزيد عليه. يقول جيفري وينترز, 
الخبير الأكاديمي في الشؤون الإندونيسية» إن إنجاز ولفويتز الأبرز في المجال 
الاقتصادي عندما كان بكرا لدى إندونيسيا هو المعاونة في "إعدان المسرح 
لانهيار الاقتصاد الإندونيسي (عام 1997) في ظل حُكم سوهارتو؛ الماساة التي 
دفعت بعشرات الملايين إلى براثن الفقر المدقع". ولعل أخطر مبادرة قام بها 
ولفويتز هي رعايته "لواحدة من اشدّ الخطوات تهوّراً وطيشاً التي عرفها العالم 
ع د إعاد 5 تنظيم القطاع المصرفي"؛ وكاتت عاقبتها الوخيمة انهيار 
الاقتصاد وتفشّي البؤس. في تلك الأثناءء حاز سوهارتوء الأثير لدى ولفويتز, 
على اللقب الملتبس» لقب للزغيم الأككز فساداً بين زعماء العالم في العصر 
الحديث"؛ وبحسب "منظمة الشفافية الدولية [ترانسبيردتسي إنترتاشيوتال] ست 
مقرّها في بريطانياء إنه "الفائز بكل معنى الكلمة": كونه جمع ثروة عائلية "25 
بما يتراوح بين خمسة عشر وخمسة وثلاثين مليار دولار أميركي "2 متقدماً 
بأشواط على صاحب المرتبة الثانية فرديناند ماركوس من القفليبين» وصاحب 
المرتبة الثالثة موبوتى سيسي سيكي من الكونغىء وكلاهما عضى عريق في نادي 
الأوغاد التابع للإدارات التى خدم فيها ولفويتز. ويملك ولفويتز أوراق اعتماد 
أخرى في مضمار التنمية حيث إنه كان المهندس لعملية الإعمار وإعادة البناء ما 
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بعد الحرب في العراق» التي حذّرت منظمة الشفافية الدولية من أنها "مرشّحة لأن 
تصبح أكبر فضيحة فساد في التاريخ غ إذا الم يُصر ويسرعة إلى اتخاذ إجراءات 
صارمة في مكارية الوشوة؟ 70 ولى تكشن تُتخذ تلك الإجراءات والتكوّن في سبيله 
لآن يغدى حقيقة مؤكّدة كما في وسعنا أن فرى. من الواضح أن "ولفي ", كما 
يُسميه جورج دبليى بوش كفا لديه كل المؤهلات المؤثّرة للنهوض يأعياء 
"الإجماع الجديد" في مكافحة الفساد وتشجيع التنمية الاقتصادية. 


ويردف ويتترز قائلاً: إن "سجلٌ رئيس أركان المثاليين في مجال حقوق 
الإنسان والنيمقزاطية اشوا حال بعد منذ كان في إندونيسيا. فلو بحت ييا 
معجمياً في كل ذكرٍ لولفويتز ورد في الصحافة خلال عمله سفيراً هناكء فإنك لن 
تجد مناسبة واحدة تحدّث فيها عن حقوق الإنسان أى الديمقراطية في إندونيسيا. 
بل دأب بالأحرى على انتحال الأعذار لنظام حُكم سوهارتوء محؤّلاً الانتباه على 
الدوام نحى مسائل المال والأعمال» والاستثمارء والاستقرار المحلّي والإقليمي 
الذي ساهم سوهارتى ذى القبضة الحديدية في استتبابه". وولفويتر لم يكتفٍ 
بالتدخل "'للنيل من الصحفيين الأوستراليين الذين ركّزوا الانتباه على الحليف 
الأميركي القاتل والبطاش في جنوب شرقي آسياء بل رأيناه يُحاضر في 
الأوستراليين حول كيفية معالجة واقعة مُريكة... - عليكم بالتقليل من شأنها؛ 
تجاهلوها". وقد استدعى "سلوكه الجبان هذا تعنيفاً نادراً من جانب رئيس 
الحكومة الأوسترالية". لقد '"خّصٌ ولفويتز من دون الجميع بانتقاد رئيس الوزراء 
الأوسترالي بوب هوك على التعليقات التي أدلى بها"/64. 

وقد قوبل ترشيح ولفويتز لرئاسة البنك الدولي في الحال "بالانتقادات من 
جانب نشطاء حقوق الإنسان في إندونيسيا". وأفاد رئيس اللجدة الوطنية لحقوق 
الإنسان التي ترعاها الدولة في إندونيسيا بآن ولفويتز "من بين سائر السفراء 
الأميركيين السابقين» ' يُعتبر الأقرب والأقوى نفوذاً على سوهارتى وأسرته. غير 
انه لم يبن قط اهتماماً بقضايا تتعلّق بإشاعة الديمقراطية أى احترام حقوق 
الإنسان"» كما أنه لم يقم بزيارة واحدة لمقرٌ اللجنة. "كما لم أسمعه يذكر الفساد 
ولا حتى مرة واحدة في الكو على حد قول رئيس اللجتة المذكورة. وأكد 
نشطاء آخرون في مجال حقوق الإنسان ومحاربة الفساد كذلك بأنهم "لا يذكرون 


الفصل الرابع: الترويج للديمقراطية في الخارج 169 


أنه تكلم جهاراً عن ارتكابات النظام» ولم يشعروا قط أن السيد ولفويتز يقف 
إلى جانبهم". لا بل أشاروا إلى أن ولفويتز "بقي مدافعا عن نظام سوهارتق 
طوال تسعينيات القرن العشرين "» حتى بعد مضي وقت طويل على الإطاحة من 
الذاخل: يهذا السحلن دي اعمال" القتل الحماعى: والتعتييه والكهيه علق مشتويى 
عالم (65, لامع 3 


إن سِجِلٌ "شغف" ولفويتز بحقوق الإنسان والديمقراطية يرجع زمنياً إلى 
أيامه الأولى في وزارة الخارجية على عهد ريغان» وهى مستمرٌ إلى اليوم من دون 
أي تبدل ملحوظ. يقول الخبير الاكاديمي في شؤون المنطقة» جوزيف نيفنز إن 
ولفويتز دأب طوال فترة توليه منصبه كسفير ومنذئذ على "مناصرة السياسات 
لتن توش التيمقراطة: وحقرى: الإشنان “في الارخبيل 'المتشئب + كنا ايد 
الفظائع المروعة التي اقترفها الجيش الإندونيسي في تيمور الشرقية المحتلة. 
وفي بداية العام 1999, "عندما بدا أن إندونيسيا قد تفكّر في ترك تيمور 
الشرفية: اظفق :ولقؤيكق : يخلجج «ضس: السياسة' الاتيركية لمحت لمكل: هذا 
السيناريو» مستخدماً لغة توسّلتها جاكارتا زمناً طويلاً ومتنبتاً بأن تيمور 
الشرق: ف كال التسحية تريس متها تيزف عرلق ان تهارض لأحرب 
الاهلية من جراء التوترات القبلية والعشائرية. وحده الجيش الإندونيسي حال دون 
وقوع ذلك طبقاً لولفويتز". في ذلك الوقتء كان الجيش الإندونيسي يُصعّد من 
أعماله الوحشية في ما يُشبه نوبة عنف ختامية. "وأفادت جماعات حقوق الإنسان 
عن استمرار الفظائع العسكرية الواسعة النطاق ولاسيما في آتشيه ويابوا 
الغرئية" . وذلك" ثقلاً .عن تيقند كفسه: ولحل .القادة السياسيوج: والغشكريوة 
الإندونيسيون من مسؤولية ما حدث في تيمور الشرقية: وذلك عبر محاكمات 
احتيالية آدانتها منظمات حقوق الإنسان» لكنها وجدت تسامحاً سهلاً بها من جانب 
المشاركين الغربيين في جرائمهم. وخلال زيارة له إثى جاكارتا في كاتون الثاني/ 
يناير 42005 دعا ولفويتز إلى زيادة العون والتدريب العسكري الأميركي الذي 
انتكب به الإندونيسيون وكل من كان في متناول الجيش الإندونئيسي طوال 
التنتوات الأرتفيح 'المكبرعة: .يقول تيف " “إن الغطاف الانسات “ الميسةة: كان 
تقديم مواد إغاثة لمنكوبي التسونامي, لكن "مغزاها الحقيقي يكمن في مسعاه 
إلى تعتين روايط: الولايات.'المتحدة بالْمؤْسّسة :العسكرية. الإتدوئيسية: المعروفة 


0 الدول الفاشلة 


0 الجيش الإندونيسيء وهى دور اضطلع به الرجل ردحاً طويلاً من 
الزمن ' 

واستمر بوش وشركاوؤه في متابعة وسالة الرئيس في نشرىس اللومقراطية 
داخل المجالات التقليدية للقوة الأميركية أيضاً. ففي عام 2002, ساندوا انقلاباً 
عسكرياً لقلب الحكومة الفنزويلية المُنتخبة بزعامة هوغى شافيزء لكنهم اضطروا 
إلى الانسلال بعيداً في وجه موجة استنكار عارمة عمّت أميركا اللاتينية حيث لا 
فكي الديمقزاظة “غريية* و ؟عقفة” كما هن فى واشفظن. .وإشن انتفاضة 
شعبية أعادت الحكومة إلى السلطة؛ تحوّلت واشنطن إلى التخريب تحت غطاء 
"دعم الديمقراطية" - جرياً على النمط المكوف. وهكذاء بعدما شهّرت واشنطن 
بفنزويلا لعدم تعاونها المزعوم في العمليات الأميركية [ضد] المخدرات في 
المنطقة, "أجلت النظر في قطع المساعدات الخارجية الأميركية» الذي يقترن عادةٌ 
بإسقاط شهادة الأهلية»ء حتى يتسنّى لها مواصلة دعم الجماعات المناصرة 
للديمقراطية في فنزويلا التي تُعارض شافيز اليساري "67 

إن هذا المفهوم مثير للاهتمام حقاً. ففي الوقت الذي لا يُمكن التشكيك فيه 
في حق واشنطن بمساندة الجماعات المناوئة لشافيز في فنزويلاء نجد شيئاً من 
إبداء الدهشة إذا ما مولت إيران جماعات مناوئة لبوش في الولايات المتحدة» 
ولاسيما إذا ما فعلت ذلك رأساً بعد دعمها انقلاياً عسكرياً للإطاحة بالحكومة. وأن 
ككرَن. عفن ' الجماعات' الذاعمة لشتافيذ ‏ "'مناصضرة: للديفقراظية ", فهدا ما يتخل 
طافرها في باب الاستحالة المنطقية. وهذا ما كرف إخداتة + بموقف واشنطن 
كانت أكبر مؤسسة لاستطلاع ل اللاتينية» وهي 0 
قد وجدت في عام 2004 أنه في الوقت الذي يواصل فيه الوفاء بالديمتراطية 
تدهوره المريع في كل أنحاء, أميركا اللاتينية (في توازٍ لافت مع تقدم البرامج 
الليير الية الجديدة المقوكضة” لأسسن ‏ النيتقراطية الفاعلة), توحن خلؤكة استكتاءات 
لهذه الحالة تتصدّرها فنزويلاء حيث ارتفع التأييد للديمقراطية من 64 بالمئة إلى 
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4 بالمئة خلال الفترة 1997 - 2004. وفنزويلا حالياً في طليعة بلدان أميركا 
اللاتينية كافة من حيث الدعم والتأييد الذي تحظى به حكومتها المنتخبة!58. 


وفك النقيكن تمن دلكه يرق نفل المواطنية الامتوقيين ان الجميور لسن 
له تأثير كبير على قرارات الحكومة» وقلائل هم من يعتقدون بأن الكونغرس 
سيرضخ "للقرارات التي قد تتخذها أغلبية الأميركيين". إن المواطنين في 
الولايات المتحدة يضعون حكومتهم في مرتبة دون بريطانيا والسويد وكندا 
وسواها من حيث المقياس المتراوح ما بين الحكم اللاديمقراطي بالمرة والحُكم 
الديمقراطي الكامل !69 
وثمة برهان آخر على الطابع اللاديمقراطي لأنصار شافيز في فنزويلا هو 

أداؤه في قمة الأمم المتحدة المنعقدة في أيلول/ سبتمبر 2005» حيث "فجّر أعلى 
مونة من الكفافيق لزعي :كالم شارك في للقمة تتديب. هتجويية: العتيفا. على نا 
وصفه بالعسكرية والرأسمالية الأميركية ". وهذا التوصيف الغريب وغير المألوف 
للولانك: المكمدة يلنها رأسمالنة وعسكرية: ليق :عن ل “قد اليمن لبوس الولد 
الشقي في مؤتمرات القمة للأمم المتحدة". وما لم يظهر على شاشة الرادار 
تسنَّى للأميركيين قراءته في الصحيفة الأولى في إيرلندا بقلم مراسلها المخضرم 
في أميركا اللاتينية» هيو أوشونيسيء الذي يُعين في فهم الأساس لذلك التصفيق 
من دون اللجوء إلى العويل على الطريقة البوشية حول كراهية العالم لنا لأننا 
أخيار وطيبون للغاية: 

في فنزويلاء حيث الاقتصاد النفطي قد أنتج على مرّ العقود تُخبة متالقة من 

الاغنياء.- فاحفتي الكرا ل كنة: المع مت همد تون لين الخاميدة #عقيرة 

يتضورون جوعا على سييل الطثال: 60 بالمئة متن هم قوق سنك التلسعة 

ا ايكيا مو ا و 

بالضمان الاجتماعي. الآن فقط وفي ظل الرئيس شافيزء العقيد السابق في 

سلاح المطلّيين: الذي نكب للركاسة: عام 41998 :يدا الطب يُصيحَ شيئاً 

واقعياً بالفسبة. لأغلبية السكان المبظين بالبؤس في مجتمع غني لكنه 

منقسم على نفسه انقساماً عميقاً - وغير فعّال عملياً. ومنذ أن فاز [شافيز] 

بالسلطة في انتخابات ديمقراطية وشرع بتحويل قطاع الصحة والرفاه 


2 الدول الفاشلة 


الاجتماعي الذي يقدّم الخدمات الماسّة إلى جماهير السكانء والتقدم يتحقق 
على مهلء لكن بشكل ملموس - ليس أقلّه من جراء تضافر قوى فنزويلا 
وكوبا معا في استراتيجية صحية مشتركة حملت إلى هنا زهاء 20 ألفا من 
الاطباء الكوبيين وغيرهم من محترفي المهن الصحية ونشرتهم في طول 
البلاد وعرضهاء من كاراكاس إلى المناطق النائية التي يرفض الأطباء 
الفنزويليون العمل فيها. 


إن "عملية المعجزة" تنشر حالياً مثالها في كل منطقة الكاريبي» ولها وقعها 
الخطير بين غالف 'المقات: الفقوات قفا بتر ان 
في آذار/مارس 2004, وخشية من أن تأتي نتيجة الانتخابات في 
الشلفانور عكس ها يشتيونة: اطلق المتشوئة تنشنن الديمقراطنة تكتيرا مفادة أنه 
في حال أخطأ السلفادوريون الاختيار» فإن حبل حياة البلاد - التحاويل النقدية 
من الولايات المتحدة» وهي ركيزة أساسية من ركائز "المعجزة الاقتصادية ' - قد 
يُقطع من بين عواقب وتداعيات أخرى. كما أنهم أوضحوا طبيعة مهمّتهم بأن 
قدّموا ما أنجزوه في السلفادور كمثال يُحتذى للعراق. وردّاً على التغطية الإعلامية 
المحبّذة لهذا الموقف الصفيق: قام توماس ووكرء أحد أبرز المختصّين 
الأكاديميين في شؤون أميركا اللاتينية» بتوزيع مقالة تُعيّر عن رأيه على الصّحف 
في أرجاء البلاد كافة» يصف فيها 'الانتخابات الحُرّة" التي تجري في ظل 
الهيمنة الأميركية والدي تلقى ترحيباً وتهليلاً من تشيني ورامسفيلد وسواهما. 
تقول زوكرء متكرا إثآنا يان هده الانتكابات “قد جرت على خلفية من الأرهان 
الذي ترعاه الدولة» والذي أزهق أرواح عشرات الآلاف من المدنيين الأبرياء. 
وأصاب المجتمع المدني بالشللء وأخرس بالكامل صوت وسائلٍ الإعلام 
المُعارضة": كم إن 'المزشكين كانوا حصراٍ من "طيفٍ سياسي ضيّق للغاية 
يتراوح من الوسط إلى أقصى اليمين"؛ ومُدّد الممتنعون عن الاقتراع بالموت, 
وكانت أوراق الاقتراع مرقّمة بأرقام متسلسلة: أي من السهل التعرّف عليهاء 
"وتُلقى في صناديق بلاستيكية شقّافة تحت أبصار الجنود المسلّحين - وكانت 
من الشفافية بحيث يُمكن قراءة ما كُتب (في ورقة الاقتراع) حتى وإنْ كانت 
مطوية كما ينبغى "717. 
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كانت هذه القصة الخطا كما هى واضعء وكان من الطبيعي جداً أن 
تُرفض المقالة. لكن ذلك لم يُفاجىء ووكر البنّة» فهى أيضاً صاحب أهمّ 
الدزاسات البحثية عن نيكاراغواء وداب طوال ثمانينيات القرن العشرين؛ أي :.حين 
كانت نيكاراغوا تحتل عناوين نشرات الأخباره يُسل عدة مقالات في السنة إلى 
صحيفة نيويورك تايمز. ولا واحدة منها وجدت طريقها إلى النشر. القصة 
الخطا مرة أخرى. إن مراجعة لمقالات الرأي والافتتاحيات في الصحف القومية 
الليبرالية في لحظات الذروة من تغطية اخبار نيكاراغوا لتكشف لنا عن وجود 
الشرخ المعهود ما بين الحمائم والصقورء وبما يعادل المناصفة تقريباًء وتعطينا 
فكرة عن التواذن والاتفتاح فى الصسحافة الكرة: ققد دعا الضفون إلى: تصعيد 
الإرهاب الدوليء فرد الحمائم بأن هذا العنف قد أثبت فشلهء لذلك يتعيّن على 
الولايات المتحدة أن تجد وسائل اخرى لحمل النيكاراغويين على الامتثال 
"للنمط الخاص بأميركا الوسطى" وتبني "المعايير الإقليمية" للدول المفضلة 
عند واشنطنء مثل السلفادور وغواتيمالاء واللجوء بعد ذلك إلى إرهاب الدولة 
الشنيع. إن ووكر وغيره من الخبراء في شؤون أميركا اللاتينية لا يندرجون 
إطلاقاً ضمن هذا الطيفء ولذلك قُويلوا بالتجاهل عملياًء ويطريقة مُذهلة في 
بعض الأحيان. وإليكم مثالاً آخر».وثيق الصلة هو الآخر ب "نش الديمقراطية "؛ 
إنه الانتخابات [البرلمانية] في تيكاراغوا لعام 1984., التي كانت نتيجتها غير 
مقبولة عقائدياً - إذ فاز فيها الساندينيون - وبالتالي تُعتبر وكأنها لم تجرٍ البتة؛ 
حتى وإنّْ حظيت بمراقبة دقيقة وموافقة عامّة من جانب مرأقبين من بينهم 
اشخاض لتسهوا بالعداكية:ووقد من المفتشيق يقضايا تيكاراغوا اوفلتة الرابطة 
المهنية لدارسي أميركا اللاتينية وكل ذلك بقي طي الكتمان. أحد هؤلاء 
المراقبين» ويُدعى خوسيه فيغيرس من كوستاريكاء كان من بين من شهدوا 
بنزاهة انتخابات 1984 بالمعايير المعمول بها في أميركا اللاتينية, لكن تم 
تحافلة: أيضا كبهح أن فنفيرس هذا .كان :مثاوقاً شبيداً للشروعية :وتتنافقيا 
للجبهة الساندينية» ومؤيداً قوياً لواشنطن والمستثمرين الأميركيين» إِلّا أنه شعر 
بأنه يجب ترك النيكاراغويين يحلون مشاكلهم على طريقتهم الخاصة. وهكذا 
مُنعت أيرز شخصية مرجعية عن الديمقراطية في أميركا الوسطى من الوصول 
إلى الصحافة طوال سنوات حروب ريغان الإرهابية في المنطقة» أى بحسب 


4 الدول الفاشلة 


الصيغة المفضّلة: سنوات العمل المتفاني في "نشر الديمقراطية". وهذا ليس 
بالشيء المستغرب كما راينا2”. 


لكن ناشري الديمقراطية في إدارة بوشء قاتهم وهم يشيدون بالتموذج 
السلفادوري أن يذكروا واحداً من الإسهامات المهمّة للحرب التي أعلنها ريغان 
على الإرهاب. فقي العراق» تقوم شركات الأمن الخاصة» وهي ثاني أكبر مكون 
تكحالقة الزاقبيف "اقرف هن مكوعات ذات خيرزة من المقاتلين: المتعرسيق " : 
0 بالمثة منهم تقريباً هم من السلفادور بحسب التقديرات. فالقتلة المتمرسون 
من جهاز إرهاب الدولة الذي آداره ريغان» بوسعهم أن يتقاضوا أجراً أفضل من 
خلال ّ صنعتهم في العراق مما لى عملوا في خرائب المجتمعات في 
ديارهم 

هذا وقد اثبعت الصيغة المالوفة إِيّاها من مجال النفون التقليدي للقوة 
الأميركية في نصف الكرة الغربيء إلى أحدث مجالات [هذا النفوذ] عهداً في آسيا 
الوسطى. فبعد المجازر التي وقعت في أيار/مايو 2005 في أون بكستان» "كان 
المسؤولون الأميركيون كمن يسير على حبل رفيعء قائلين إنهم 'منزعجون جداً' 
إزاء أعمال القتلء لكنهم أعربوا أيضاً عن الدُعر من العنف المناهض للحكومة. أما 
المسؤولون البريطانيون والفرنسيون ونظراؤهم في الاتحاد الأوروبيء فقد اتخذوا 
موقفاً أكثر حدقا إن ندّدوا بحملة القمع الشرسة ودعوا إلى السماح للمراقبين 
الدوليين بالدخول والتحقيق في الأمر". نأت واشنطن بنفسها حتى عن تربيتة 
أورويا الخفيفة هذه [على يد القاتل]» وفضّلت اتخاذ موقف داعم بصورة أكثر 
علانية للطاغية إسلام كاريموفء الذي يستمتع بمباهج من قبيل قتل المنشقين 
عن طريق سلقهم بالماء المغلي حتى الموت» طبقاً لما قاله سفير بريطانيا السابق 
فذاك كرية مورائالقد سكين موؤاق' إل لشم سوب مكل هذه التفوهات 
الطائشة. ناهيك عن وصفه كاريموف بأنه "رجل جورج بوش في آسيا 
الوسطى "» وهو الذي يحظى بتقريظ وإطراء مسؤولين كبارٍ في إدارة بوش فضلاً 
عن مساندتهم التامة بفضل احتياطي أوزبكستان المهم نجدا ام النفط والغاز. في 
برقياته التي بعث بها إلى لندن في عامي 2002 و2003, كتب موراي يقول: "إن 
الولايات المتحدة تُقلّل من خطورة وضع حقوق الإنسان في أوزيكستان. هذه 
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سياسة خطرة: فالقمع المتزايد مقروناً بالفقر المدقع سوف يشجّع الإرهاب 
الإسلامي". وفي برقية أخرى يقول: "إن السياسة الأميركية؛ كما تّرى هنا في 
طشقندء لا تركز كثيراً على الديمقراطية أى الحرية» بل مناطها النفط والغاز 
والهيمنة. وفي أوزبكستانء: تعمل الولايات المتحدة لهذه الأهداف من خلال دعم 
ديكتاتورية لا تعرف الرحمة". وأشار موراي إلى أن وزارة الخارجية الأميركية قد 
منحت أوزبكستان شهادة حُسن سلوك فيما خصٌ حقوق الإنسان كي تّحرّر مئات 
الملايين من الدولارات مخصّصة كمساعدات لاغراض أخرى. وفي رسالة بعث 
بها بتاريخ 18 آذار/مارس 2003, أي حين كان بوش وبلير يشئان حريهما على 
العراق» كتب موراي يقول: "في السنة الماضية» قدّمت الولايات المتحدة مساعدات 
قدرها نصف مليار دولار إلى أوزيكستان: رُبعها تقريباً مُساعدات عسكرية. لا 
يفتأ بوش وباول يُشيدان مراراً وتكراراً بكاريموف بوصفه صديقاً وحليفاً. مع 
ذلكء فإن هذا النظام لديه على الأقل سبعة آلاف سجين من سجناء الضمير؛ إنه 
دولة الحزب الواحد التي لا مكان فيها لحرية التعبير» أى حرية الإعلام» أو حرية 
التحرّكء أى حرية التجمّعء أى حرية الدين. إنه يُمارس ويشكل منتظم أشنع أعمال 
التعذيب بحق الآلاف. ومعظم السكان يعيشون في ظروف شبيهة تماماً بالقنانة 
في القرون الوسطى 740١‏ 

مهما يكن من أمرء لم يكن الدعم الذي يتلقاه كاريموف بالحماسة الكافية 
التي يصبو إليهاء فاجبر من فرط استيائه واشنطن على نقل قواعدها الجوية إلى 
الدول المستبدّة المجاورة. وعلّق موراي على ذلك بالقول إن " الولايات المتحدة 
تحاول إخفاء تراجعها خلف ستارة دخان من القلق المتآخر على انتهاكات حقوق 
الإنسان في أوزبكستان... فجأة ينكشف واحدٌ من أشدّ حلفائهم حظوة لديهم - 
ويا للهول - على أنه ديكتاتور شرير (تذكّروا صدّام6- واتضح أن الديكتاتور 
يفضل أسلوب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أسلوب ملتمسي رضاه 
الغربيين» الذين شاء بعضهم ألا ينسحب على كل حال: "فمن بين سائر الوزراء 
الغربيين» لعلّ الضيف الأكثر تردداً على أوزبكستان, الذي يغدق المديح صافياً من 
غير انتقاد على النظام» هى يوشكا فيشرء وزير خارجية ألمانيا الماشي على 
الموضة:؛ والشاب الراديكالي السابق في ستينيات القرن العشرين "!75 . 
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وقبل أن يوجّه كاريموف هذه الصفعة إلى واشنطنء توقّع كثيرون أن تكون 
الولايات المتحدة هي "المنقذ لهذا النظام الأوتوقراطي المحتضر"؛ على ما كتب 
ديفيد وول من المعهد الملكي للشؤون الدولية» مشيراً إلى "زيادة في حجم 
التمويل (الأميركي) للحكومة الأوزبكية ": وكذلك إلى حقيقة أن "المراقبين 
المستقلين داخل أوزبكستان يجزمون بأن الوجود الأميركي 1 البلاد وصل إلى 
ضعفي ما ترغب واشنطن في الإقرار به". وفي الوقت عينه» قدّمت "وزيرة 
الخارجية كوندوليزا رايس تنازلاً كي تسمح باستمرار المساعدات العسكرية إلى 
كازاخستان المجاورة بحجّة مقتضيات الأمن القوميء بالرغم من أن وزارة 
الذارجية ' قث اقرت متصول: “خطوات متندة إلن: الوزاء: على" ضعيد. تحقوق 
الإنسان فيها". سوف تبقي واشنطن على "أتم ارتباط" بمجريات الأمور, 
حرق النطر عنا اشتارك إليها(رانسن) من مخطوات عتراجعة عدينة اقامف علنيا 
كازاخستان في الآونة الأخيرة" - تراجعات عن نقطة انطلاق لم يكن لها وجود 
أقئلاً.. إن المساغدك اللشعرية الاميركية مق شانها ان" تهون الديمقراطة, 
قالتها رايس مترئّمة بلغة خطابية مالوفة كمعنافا الكالح بالضيط!75. 


وفي أذربيجان المجاورة» وفي احتفال بتدشين خط أنابيب سيحمل نفط 
بحر قزوين إلى الغرب عن طريقٍ لا يمر عبر روسيا وإيران» نقل وزير الطاقة 
الأميركي رسالة مدوية من الرئيس بوش جاء فيها: "وإذ تعمل أذربيجان على 
تعميق إصلاحاتها الديمقراطية والاقتصادية من خلال تبنّي اقتصاد السوقء فإن 
خط "الاناييي هذا فقن يان يكاق كموا افتصبانيا متواانا وفوش لمانا تكيناً 
لمجتمع مزدهر وعادل يدفع بقضية الحرية إلى الأمام". وكانت صحيفة نيويورك 
تايمز قد نقلت قبل ذلك بأيام قليلة أن "الشرطة الأنربيجانية ضربت المتظاهرين 
من أجل الديمقراطية بالهراوات حين تحدّت لحزاب المُعارضة احلراً رسمياً 7 
التظاهر ضد الرئيس إلهام علييفء وراحت تصرخ مُطالبةٌ ب "انتخابات حُنَّ 
وكان هذا الآخين: ؤهى خليف للولايات المتحدة» قد فاز للتى في انتخابات ا 
في أمرها إلى حد بعيدء خلفاً لوالده [حيدر علييف]» الرجل القوي في الاتحاد 
السوفييتي سابقاً. والكلام بحذافيره ينطبق على تركمنستان أيضاً التي وصقفتها 
منظمة "هيومان رايتس ووتش" للدفاع عن حقوق الإنسان بأنها "واحدة من 
أسوأ الدول القمعية في العالم"!7. 
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"في منطقة تحفل بالقواعد و[موارد] الطاقة والتنافس بين الدول الكبرى» 
المطلوب من الم العُليا أن تتحلّى بالصبر", على ما شرحت صحيفة نيويورك 
تايمز. لذلك» حريٌ بواشنطن أن تعمد إلى التلطيف من شغفها المتّقد بالديمقراطية 
وحقوق الإنسان 

ثمة أسباب وجيهة لأن تّصرٌ القوى الأمبراطورية وأعوانها على وجوب 
نسيان الماضي والتوجّه قُدماً نحى المستقبل: تلك اللازمة المعهودة عن 
تحوّل المسار" التي يشتّفون بها آذاننا كل بضع سنوات. لكن أولئك الذين 
يفضلون فهم العالم» بمن فيهم الضحايا أنفسهم. سيّدركون أن التاريخ 
يُعطينا دروساً عديدة لها شأنها. كتب باحثان في مجلة فورين أفيرن: "إن 
هذا كله مهم لأن الذاكرة التاريخية الوطنية - أى فقدان الذاكرة - يُمكن أن 
تكون له ,محياعفات: ‏ سراسية: ملموية” فالكيفية ‏ الكن: ا تتعاطى: يها «النؤل 
والمجتمعات مع ماضيهاء لها أكبر الأثر على كيفية تطوّرها". إنتا نعي ذلك 
جيداً. ونحن على حقّ في أن نجده مُقلقاً أشدّ القلق» لاسيما حين تُوجَّه 
تونة كدان الذكرة. الى الحصدوى. كنا فى الكالة" التائدة» إنهم متفتون كيت 
عجزت "الذاكرة التاريخية الوطنية', ع التوصّل إلى تفاهم مع جرائم 
البلشفية. وأعرب كذلك ولا يزال يُعرب تكراراً عن بالغ الاتزغاج حيال 
افتراق "النانان : 'المكنون: ‏ يفظائهها ‏ السابفة فده تمق “بدن حالات قري 
اختيرت طبقاً للمعيار البالغ الوضوح نفسه!79. 


وصون "الذاكرة التاريخية" التي لم تلطّخها الكتابات الاعتذارية أو 
التبريرية لا يقل أهميةٌ في نظر المنتصرين الدائمين» الذين لا يُمكن 
استدعاؤهم للمحاسبة إلا من قِيَل مواطنيهم هم. وهذا ما يصمٌ بالأخصٌ 
حين تتلبّث جنور الممارسات السابقة في الارض. وحريٌ بمن يريد أن يفهم 
عالمنا اليوم أن يأخذ علماً بتصرّفات بريطانيا منذ أن أوجدت العراق الحديث 
لفاشتها الخاصّة وبما يضمن تبعية العراق لها. كما يحسّن به آلا يغفل عن 
ممارسات بريطانيا إلى حين تمت الإطاحة بالنظام الذي فرضته وسائدته في 
عام 1958. وليس له أن يتعالى عن الخلاصة التي انتهت إليها وزارة 
الخارجية [البريطانية] في تموز/يوليى من ذلك العام وهي "أن الثروة 
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والسلطة "5 في العراق الذي تهيمن على مقذراته بريطانياء "بقيتا متركرّتين 
في أيدي حفنة قليلة من ملاك الأراضى وشيوخ العشائر المتحلقين حول 
حشلة 0 
وكانت الإطاحة بالنظام 5 من بريطانيا في العراق على يد عبد الكريم 
قاسم في عام 1958 أول ثغرة في السيطرة الأنجلى - أميركية على موارد الطاقة 
الرئيسية في العالم. فكان أن ردّت الولايات المتحدة وبريطانيا على ذلك في الحال 
بعملٍ عسكري في لبنان والأردن» وكذلك بخطط 3 مشتركة سرّية تقضي باللجوء 
إلى العنف في حال الضرورة لضمان آلا تصل عدوى النزعة القومية المستقلة 
إلى الآخرين - وبتعبيرهم الحرفي 'التسخّل بقسوة ودوتما رحمة " أياً كان مصدر 
التهديد لتلك السيطرة. وهذه الخطط تُعتبر وثيقة الصلة جداً بحرب عام 
(81) 
010701 


وقد تعرّزت المخاوف من نظام عبد الكريم قاسم على ضوء جملة تقييمات 
أجراها مراقبون أمبراطوريون عن كثب. فموظفٌ في الشركة البريطانية المتحكمة 
بنفط العراق أخبر وزارة الخارجية بأن أهداف قاسم تتجاون ببعيد تحقيق 
"الاستقلال السياسي والكرامة والوحدة» في إطار من التعاون الأخوي مع العرب 
الآخويخ ". كما له معتزع “مضاغقة القزوة الوطتنة وتوديعها» لخلق طيتتع 
جديد وديمقراطية جديدةء (وكذلك) استخدام هذا العراق العروبي الديمقراطي 
القوي أداةٌ لتحرير الشعوب العربية والأفرى آسيوية الآخرى ورفع ‏ شأتهاء 
والمساهمة في القضاء على "الأمبريالية» التي يعني بها بالدرجة الأولى النفوذ 


البويطاتي” فى الللذان المقد 920 


وكما لى أن ذلك لم يكن نذيراً كافياً بالشرّء فقد كانت هناك مخاوف من أن 
يحذنى قاسم حذى جمال عبد الناصر "في خططه الآيلة إلى استخدام البترو 
دولارات السعودية لتحسين مستوى معيشة العرب الفقراء في كل مكان" . يكفيهم 
و1 وجود تاصر واحد: ذلك " الديكتات تور ذى الأطماع التوسعية على شاكلة 
هتظر " » كما شكا ذات مرة وردير الخارجية [الأميركي] جون فوستر دالاس؛ 
والوحش المتعطش للسلطة الذي بالكاد يُمكن التمييز بين كتابه فلسفة الثورة 
و[كتاب متلر] كفاحي. إنه يستقطب "'ولاء العرب وحماستهم في كل أتحاء 
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المنطقة", هذا ما لاحظه الرئيس أيزنهاور في فزعء محدّراً من أنه يحاول "وضع 
يده على (نفط الشوق الأوسط): - للحصول على المال .والقوة. اللازمين لتفين 
العالم الغربي " . وأكّد أيزنهاور للكونغرس بأن الانقلاب في العراق والقلاقل في 
لبنان والأردن إنما "يثيرها ناصر بإيعاز من الكرملين". وأفادت التقارير 
الاستخباراتية عن أن "المشاعر الشعبية في للعالم العربي» وحتى في دول 
الحزدرة العربية والخليع: مؤيْدة .يوجة عام للأنقلاب: العرافي . ومتاوتة للتدخل 
الأميركي والبريطاني, و(بالتالي) ثمة احتمال قوي في أن تنتشر العدوى الثورية ' 

حتى إلى الانظمة المستبدّة المدعومة أميركياً التي تُسيطر على موارد النفط 
الرئيسية في العالم؛ ومن الجائز جداً أن تصل حتى إلى ليبياء المنتج المهمٌ الآخر 
الفط الى كا خلضيها آنذاك: لسطوة.تيكتاتون مسوم “ أميوكي. "وقد داغيت 
وَاشَنْطْن فكرة احتمال أن يكون قاسم ضد "الشيوعية ": .لكن مكل :هذه الأفكان ما 
كان لها أن تصمد أمام قراره عام 1961, الذي "انتزع أكثر من 99,5 بالمثة من 
مساحة الامتيازات [النفطية | " العائدة إلى الشركات المتعددة الجنسيات المتحكمة 
بنفط العراق, با فيها الاحتياطيات المؤعدة والحقول العحتملة القى “لا اتذال :غين 
مكتشفة ويُعتقد بأنها ضخمة للغاية!83. 


من الجلي أن الجرثومة كانت خطرة ولا بد من القضاء عليها. وقد تمّ ذلك 
ف غام :1963, أقطيقا “لما اثلى. يه الموظف الشايق فى معلين الأمن القومي: 
زوكن موريس واكذة حصان لكرى» ''قاقت: وكالة "الالستكياراك. المركزية 
[الأميركية]» في ظل الرئيس جون ف. كنيديء بتغيير النظام في بغدادء وأنجزت 
ذلك بالتعاون مع صدّام حسين" وحزب البعث. وحينها قال روبرت كومرء المعاون 
في مجلس الأمن القوميء عند إخباره كنيدي بالانقلاب يوم وقوعه بالذات: "من 
شبه المؤكّد أنه مكسبٌ لنا". وتلت ذلك الأعمال الوحشية والفظائع الشنيعة 
المعهودة» بما في ذلك ذبح " المشتبه بأنهم شيوعيون وسواهم من اليساريين"» 
باستخدام قوائم وقّرتها وكالة الاستخبارات المركزية» على نحى ما حصل في 
غواتيمالا عام 1954» وفي إندونيسيا بعد سنتين من الإطاحة بقاسم. ويردف 
موريس قائلاً إن "البعثيين عمدوا بعدئذ وعلى نح منتظم إلى قتل عددٍ لا 
يُحصى من أفراد النخبة المتعلمة» ومن بينهم "مثات الأطباء والمدرسين 
والتقنيين والمحامين وأصحاب المهن الأخرىء فضلاً عن العسكريين 
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والشخصيات السياسية". كما ارتكبت جرائم إضافية لا حاجة بنا إلى ذكرهاء 
وذلك» يدعم واف من لخدن وواشنطن وغيرهما من المشاركين الراغبين حيثما 
وجدوا ذلك قدا لهم موتتكرا هذه القصة عشية الغزى الأميركي والبريطاني 
للعراق عام 2003, علق موريس بكلام ينم عن بصيرة ثاقبة» قال: "إذا بدت 
الحرب الجديدة في العراق محفوفة بالمخاطر والشكوكء فحسبكم أن تتتظروا إلى 
أن يحل السلام". ويظهر أنه كانت هناك الكثير من مثل هذه التحذيرات من 
محللين مطلعين: لكن رامسفيلد. وولفويتز وأعوانهما لم يكترثوا بها/82. 

والجدير بالذكر ههنا أن الخشية من الديمقراطية العراقية استمرت على 
الوا هم ضرق أدنى تغيّر حتى لمّا صار صدّام عدواً في عام 1990. فطوال مدة 
الحرب والشهور التي أعقبتهاء لم تُنصب العوائق في وجه المُعارضة الديمقراطية 
داخل العراق من جانب واشنطن فحسبء بل ومن قِبَّل وسائل الإعلام كذلك!85, 

على كل حالء لنفترض أننا تبنّينا العٌرف المُتّبع بدفن الماضي المزعج في 
حفرة الذاكرةء وضرينا عُرض الحائط بدروسه وعِبَرِه الواضحة بحجة أنها عتيقة 
ولا صلة لها بالموضوع؛ واتخذنا الوضعية المريحة؛ وضعية ""فقدان الذاكرة ' 
التي نرثي لها بين الأعداء» ولنحسبٌ أن تحولاً عجائبياً قد حصل في واشنطن 
ولندن» لا كما اذّعي كثيراً من قبل بل حقيقةً هذه المرة: إن الولايات المتحدة 
سوف تشجّع (أى تتحمّل على الأقل) عراقاً مستقلاً وذ ذا سداد راعتدال: شارية 
عن سلوكها المعتاد فيه وفي سواه. لكن مراقباً عاقلاً قد يستنتج مع ذلك أن 
تصر وحاع وين خاركية إبراة “أكون بالتصويى من كلك الصادرة عن .واستطن 
ولندن. ٠‏ فبوسع إيران أن تتعايش مع عراق أكثر أو أقلّ ديمقراطية وسيادة: إنما من 
السيعن التخيّل كيف يُمكن لواشنطن ولندن أن تفعلا ذلك. 


لطن الآن في اللسئاسة لض تفيل "3ن يتقيهها الفراق” قد“ 0ه يشير 
العراقيون أى ود لإيران؛ إلا انهم يفضّلون مع ذلك قيام علاقات ودّية مع جارتهم 
القوية على أن يكون بينهم تناحر ونزاع؛ ومن الجائز كثيراً أن يُشاركوا في الجهد 
لمينول لإيماع إيران في المنطقة» الذي تدع :4 فيل زمن,طويل من وشو ع الغزق 
الأميركي والبريطاني. ثم إن القيادات الدينية والسياسية الشيعية في العراق 
تربطها بإيران علاقات وثيقة للغاية. وقد بدأ نجاح الشيعة في العراق ينشط 
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بالفعل الضغوط طلباًٌ للحرية والديمقراطية في أوساط السكان الشيعة 
المضطهدين في البلدان الأخرىء وهو اتجاه مرشحٌ للازدياد في حال مُتح 
الغراق.قثراً مق التسادة :ومشيا عي شدعة الكليج رهده افون إلى صكؤاه: عذيدة 
خلت. وفي هذا الصدد قالت صحيفة نيويورك تايمز: "إنهم يرون أن أسامة بن 
لادن ومن هم على شاكلته قد فتحوا كوةٌ مهمّة في الجدارء في حين أن الدولة 
السعودية تبحث الآن عن سيل للحدّ من التطرّف الإسلامي 801١‏ 

وقد تكون الحصيلة تحالفاً شيعياً فضفاضاً يضم العراق وإيران والمناطق 
النفطية في بعض دول الخليج؛ يكون مستقلاً عن واشنطن ويسيطر على الجزء 
الأعظم من موارد الطاقة في العالم؛ أي الكابوس الذي ما بعده كابوس بالنسبة 
لواشنطن - تقر فاء ]د يكن أن ايكون اموا معن فمق غين التسديعد إن تجزر 2 
مستقلة كهذه حذى إيران في تطوير مشاريع طاقة رئيسية بالتشارك مع الصين 
الوك وريه يحتى والتدانك مع شيكة: اين اقطلاقة الأسيق: :ومنظلمة واي 
للتعاون. وقد تدتّجه هذه الكتلة نحى اعتماد سلّة من الكّملات لسعر النفط بدلاً من 
الاعتماد أولاً وأخيراً على الدولار الأميركيء وهي خطوة قد يكون لها وقمٌّ هائل 
على الاقتصان الأميركن والاقتصان العالمى كلدهما: وشمة .معضلة خاضية هى له 
في حال لم تتمكّن الولايات المتحدة من السيطرة على العراق: فليس هناك ها 
يضمق آن يمتع الغراقيون القيمون: على 'موازد 'البلاد: النفطية" الياظةمعافلة 
الشسرلة الشركات بطاقة اشر 8 

وحتى الدرجة المحدودة جداً من السيادة التي تمتعت بها الحكومة العراقية 
بعد انتخابات كانون الثاني/ يناير 2005 تُعطينا فكرة أولية عما يمكن أن يحدث 
مستقبلاً. ففي زيارة رسمية له إلى طهرانء أعلن وزير الدفاع العراقي ونظيره 
الإيراني عن فتح "صفحة جديدة" في العلاقات بين البلدين» بما في ذلك التعاون 
العسكري عبر الحدودء ومساهمة إيران في تدريب ورفع مستوى القوات المسلحة 
العراقية»ء والحلول محل المستشارين الأميركيين ومستشاري التحالف؛ وهي 
خطوة يبدى أنها أخذت وإتتدطن على حين غرّة. ورفض الوزير العراقي مخاوف 
الولايات المتحدة بشأن التدخّل الإيراني في المنطقة؛ قائلاً: "لا أحد يستطيع أن 
يُملي على العراق علاقاته بالبلدان الآخرى". في غضون ذلكء "يجري في اطرادٍ 
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تحويل ميناء البصرة النفطي" الواقع في أقصى جنوب البلاد بالقرب من 
الحدود الإيرانية» "والذي كان فيما مضى عنواناً للفسق والفجورء إلى دويلة 
ثيوقراطية تحت الحُّكم الشيعي": على ما نقل إدوارد وونغ: "إن الروابط 
المتنامية مع إيران بادية للعيان. فملصقات آية الله روح الله الخمينيء قائد 
ثورة 19798 الإيرانية» مرفوعة على امتداد الشوارع وحتى في مقنّ حكومة 
المحافظة. وفتحت الحكومة الإيرانية مركزاً للاقتراع في وسط المدينة 
للمغتربين الإيرانيين أثناء الانتخابات التي جرت في بلادهم في شهر 
حَزِيْزَان/ تموز [2005]- ويكحدثك: المحافظ. أيضاً عن توقه إلى شراء الطاقة 
الكهربائية من إيران في ضوء فشل الجهود التي تقودها أميركا في تأمين 
ا ا ا 
حركة [مقتدى] الصدر المناوثة للاحتلال» ومن المجلس الأعلى للثورة 
الإسلامية» أهمّ فصيل شيعي في البلادء وكان شكله منقيّون عراقيون من 
الشيعة في إيران. كذلك يُسيطر المجلس الأعلى للثورة الإسلامية على 
ميليشيا [فيلق] بدر الذي يدير القسم الأكين مق اللمتاطق. [الجدويية وكرييلة 
بإيران علاقات تقليدية» كونه تلم ودرّب فيها. وإثر عودته من زيارة لإيران» 
أشاد عبد العزيز الحكيم» رئيس المجلس الأعلى للثورة الإسلامية» بفكرة 
شراء الكهرباء من إيران؛ ودعا إلى إقامة أواصن أوثق مع “الجمهورية 
الإسلامية العظيمة» التي لها مواقف مشرّفة جداً تجاه العراق "!69 

كت شر غالتويظف: وقول "إن لمن شخرية الأقدان حدقا أن تلدي الر نات 
المتحدةء وهي التي غزت العراق لأسبابٍ من بينها المُساعدة في جلب الديمقراطية 
البرييع إلى الشرق الاوسطء دوراً حاسماً في إقامة ثاني دولة إسلامية شيعية 
يه" 90 . إن ذلك سيكون من سخرية الأقدار بالفعل لا بل من الحماقة المٌبهمة 
تقريباً في حال كان أحد أهداف الغزى "المساعدة في جلب الديمقراطية الليبرالية 
إلى الشرق الأوسط " بأي معنى من المعاني وهذا لعمري سيب آخر للارتياب 
في الادّعاء الذي يبقىٍ مجرّداً من أي دليل إثبات ما عدا تصريحات الزعماء ذات 
التوقيت المدروس جيداًء وعليه أن يواجه أكداساً من القرائن المضادة التي ثبتت 
صحة بعضها بالفعل. وهناك دواع إضافية للارتياب» وهي أن عراقاً مستقلاً؛ أو : 
عراقاً عربياً في حال تمرّق العراقء قد يسعى إلى استعادة دوره القيادي في العالم 
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العركي» وبالتالي 3 قد يتسلّح مجدّداً لمواجهة العدى. الإقليمي: إسرائيل :ومن 
المحتمل هذا 'ن يطو عذلك راذعا توؤها. 

إذن: يُطلب هنا أن تصدّق ان الولاياك المتحدة سوف: تقف مكتوفة اليدين 
وهي تشاهد نشوء تحدٍ خطير لإسرائيلء تابعها الإقليمي الأول» فضلا عن وضع 
ادقن كلق الحتياظى للظافة فى عله مز حالف 56 إعلانية متكزرة يمن 
النفوة الانيركي: إن. أولئك'الثين, قفزوا: بحماسة إلى: " عزية كفن الدجتقراطية" 
نوهو دان ولتتتطن سيق :تتابع يمتتيىة الآنب. مكل هذه :التطوراكت: المعتملة: 
رمهاء:ولكن: الذلاكل: تند كيده نوها 30/6 

هذه بعضٌ من بين العديد من الأسباب التي قد تحمل المراقب العاقل على 
مشاركة العراقيين شكوكهم حيال التحوّل المفاجىء إنما في لخدن كيان درا 
"الرسالة الخلامصةء وكناذا قن تغط هذا الفزاقي: رونا كيرا للانتتتاء: القائل 
إن بين المصاعب التي اعترضت سبيل التحوّل الديمقراطي لسنوات طويلة في 
الشرق الأوسطء أليوم أيضاً “العائق الآخير هو أن القوة العظمى الوحيدة في 
العالم لا تريد له في الحقيقة أن يحدثء بالرغم من كل خطابيات المحافظين الجُّدد 
ا 

وهنة أيضاً من بين عديد الاسباب التي تجعل المقارنة ما بين فييتنام 
والشراق مقاوتة اتضللة .فى انديتناء كان: فى قدو مخططي واشتطن لع .يحثتا 
الأهداف الرئيسية للحرب بقضائهم على الجرثومة وتلقيحهم المنطقة ومن ثم 
الانسحاب وترك الحطام يستمتع بسيادته. أما في العراق فالوضع مختلف جذريا. 
فالعراق لا يُمكن تدميره والتخلى عنه. إنه ثمين» ثمين للغاية؛ والسيادة الحقيقية 
أو" حك الديمقراطكة المحدودة ' هى اخطر يعن أن تفيل بسهولة. ولى كانت باية 
حال ممكنة؛ فيجب إبقاء العراق تحت السيطرة:؛ إن لم يكن بالطريقة التي تصوّر 
مخططق .بوش -فعلى الآقل. تطريقة "ها وللافكاك» .عيدي قذي الكثين ون 
المقترحات بشآن “استراتيجية الخروج" [من العراق]ء غريبة فعلة2. إن 
المخططين بالتأكيد ليسوا في حاجة إلى نصيحة» فيمقدورهم أن يتصوروا مثل 
هذه الاستراتيجيات البسيطة للخروج بأنفسهم. وهم بلا شك يريدون الخروج - 
إنما بعد أن تقوم في المكان قائمة لدولة تابعة مطيعة, بما هي الخيار العام 
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المفضل لدى القُّزاة» تاركين وراءهم قواعد عسكرية فقط للحالات الطارئكة في 
المسفيل. 

في تناولنا لهذه المسائل» من الضروري أن نضع تُصب أعيننا بعض 
المبادىء الأساسية. وتأتي في طليعتها أن الحيوئن المحتلة لين لها حقو رتفا 
تترتب عليها مسؤوليات فقط. وعلى رأس هذه المسؤوليات الانسحاب بأسرع 
د ما يُمكن» وبطريقة يُحددها في المقام الأول سكّان المناطق المحتلة. ما لم 
يكن هناك تأييد شعبي قوي لوجودهمء ليس للمحتلين أي حقٌ البتّة في البقاء. 
وفي حال لم تراعٌَ هذه المبادىء» فإن المقترحات بشأن وضع "استراتيجية 
للخروج " لا تعدى كونها انعكاساً لإرادة أمبراطورية أكثر منها تعبيراً عن الاهتمام 
بأمر الضحايا. وكما سنرىء فإن الرأي العام العراقي وبقدر ما تتوافر له 
المعلرفات: :مطالت ‏ تاغلبيته "الستاحقة بالاسكاب: الشف :إلى ذلك ' أن 'الغالبية 
العغظمى من الشعب في الولايات المتحدة ومنذ بُعيد الغزى أعربت عن رأيها في أن 
الأمم المتحدة وليس الولايات المتحدة هي من يجب أن يتصدّر الصفوف في 
العمل مع العراقيين لنقل السيادة الحقيقية إليهم, وكذلك في عملية إعادة البتاء 
الاقتصادي والمحافظة على النظام العام. يُمكن أن يكون ذلك موقفاً معقولاً فيما 
لو وافق العراقيون عليه» وإِنْ كان يُفضّل أن تكون الجمعية العمومية للامم 
المتحدة» التى ليس للغْزاة دالة مباشرة عليها كمجلس الأمنء هى السلطة 
الأنتقالية المسؤولة.'والتظام الاقتضادي المخزئ: الذى فرضته.سلطظات' الاحتلال 

يجب إبطاله» جنباً إلى جنب مع القوانين المناقضة لمصلحة العمال وممارسات 
الاحتلال. والإعمار ينبغي أن يكون في أيدي العراقيين؛ لا أن يكون مُعدَاً ليكون 
تشيلة تحكّم 00 نما لاقم «خطط -واشتطة: المعلدة + والتعريضلت يلا 
المساعدات فقط - أن يقدمها المسؤولون عن خراب المجتمع المدني العراقي 
أولاً بالعقويات القاسية ثم بالأعمال الحربية» وكذلك عن دعمهم صدّام حسين أثناء 
ارتكابه أشنع فظائعه وما بعدها بزمن بعيد. هذا هو الحدّ الأدنى الذي تقتضيه 
أصول اللياقة. وأحد السّبل لتقييم حصيلة النقاش حول نشر الديمقراطية برمّته 
فى أن تسال كدف خُولجت هذه المسائل: آق ما إذا كاتنت قد طرحت اصلاً - أسظة 
لا تستلزم الكثير من التقصّي والاستعلام للأسف الشديد. 
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"خيط التواصل المتين " 
وأقوى شهود الدفاع على أصلة الرسالة الخلاصية للرئيس بوش لا بد وأن 
يكونوا أبرز الباحثين وأشدّ المناصرين حماسةٌ لمقولة "نشر الديمقراطية". إنما 
لا أحد منهم يبن في ذلك توماس كاروترز» مدير مشروع الديمقراطية وحُكم 
القانون في مؤسّسة كارنيجيء الذي يوصصف موقفه بأنه موقف ريغاني جديد. بعد 
ترون يعنة على عو العراق» ويعد أن جلت الرسالة الخلاضية' تمل "لزان 
الوحيد", أصدر كاروترز كتاباً يستعرض فيه سجلٌ نشر الديمقراطية منذ نهاية 
الحرب الباردة» الذيء وحسب قولهء "يحتلٌ حيّزاً كبيراً في الأخبار مع بذل 
الولايات المتحدة وشركائها فى التحالف جهوداً مضنية لإنجاز عملية التحويل 
الديمقراطي للعراق". وقد وجد كر ما أسماه "خيط تواصل متين" امتد عبر 
جميع الإدارات من دون استثناء في حقبة ما بعد الحرب الباردة» بما فيها إدارة 
بوش الثانى: "حيثما تبدى الديمقراطية ملائمة تماما للمصالح الأميركية» الأمنية 
والاقتصتانية: تعمل الولايات المتحدة على تشتميخ التيمقزاظرة + ويحيكما ضار 
الديمقراطية مع مصالح مهمّة أخرى لها تُقلّل من شأنها أو حتى تتجاهلها". إن 
جميع الإدارات يُمكن اعتبارها "قصامية" من هذه الناحية» على حد تعبير 
كاروترز» مع تسجيل اتساق مُحيّر بينها - ذاك الذي يُسمّى عادةٌ "عدم 
عسات 940 

كما أن كاروترر هى من وضع العمل البحثي القياسي عن نشر الديمقراطية 
في أميركا اللاتينية في ثمانينيات القرن العشرين. وللموضوع آهمية راهتة بشكل 
خاص نظراً للأطروحة المتداولة على نطاق واسع ومؤدّاها أن التفانى المثالي 
التقليدي الذي يديه واشنطن على صعيد نشر الديمقراطية اكتسب "سمة يارزة" 
إيَان سنوات ريغان» وتعهّدته منذئذ الإدارة الحالية» ذات الجنور الريغانية» بقوة 
أكبر بعد. وكاروترز إنما يكتب جزئياً من منظور المطّلع على بواطن الأمورء كونه 
قد عمل في وزارة الخارجية على عهد ريغان في مشاريع "تعزيز الديمقراطية ". 
إنه يعتير هذه المشاريع مشاريع صادقة وإِنّْ مُنيت بالفشلء عدا عن أنها مشاريع 
تتميّز بالاتساق. فحيثما كان النفون الأميركى فى أدنى درجاته فى أميركا اللاتينية, 
كان التقدّم نحو الديقمراطية أكبرء ولاسيما في أوائل تسعينيات القرن العشرين 
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حينما "كانت إدارة ريغان تحاول إسناد الحكومات العسكرية التى كانت فى 
طريقها إلى الاندثار» وحسبنا أن السياسة الأميركية في تلك الحقبة كانت تعمل 
ضد الاتجاه الديمقراطي". وحيثما كان النفوذ الأميركي في أقوى حالاته, في 
المناطق المجاورة» كان التقدم [نحى الديمقراطية] في الوق اترجاته: والبديى:اطنها 
لتفسير كاروترنء هو أن واشنطن سعت إلى المحافظة على "الترتيب الأساسي 
لما كانت تاريخياً على الأقلء مجتمعات لاديمقراطية إلى حد بعيد"» وكذلك إلى 
تجئّب "أي تغيير شعبي الطابع في أميركا اللاتينية - بكل ما يُمكن أن ينطوي 
عليه من مضاعفات تخريط الترتيبات الاقتصادية والسياسية القائمة وتدفع الأمور 
باتجاه اليسار". فكان أن تبنّت إدارة ريغان "سياسات سابقة للديمقراطية كوسيلة 
للتخفيف من الضغوط المُطالبة بتغييرات أكثر جذرية؛ غير أنها التمست لا محالة 
أشكالاً فوقية ومحدودة فقط من التغيير الديمقراطي التي لا تُّعرْضِ للاهتزاز 
البُنى التقليدية للسلطة التي عُرفت بتحالفها المديد مع الولايات المتحدة". 
والإنجاز الأدعى إلى الافتخار كان السلفادورء البلد الذي تُقدّمه واشنطن حالياً 
كنموذج يُحتذى للعراق. في السلفادورء عملت إدارة ريغان للوصول إلى هدفين 
اثنين: "إجراء انتخابات موثوقة من الوجهة التقنية» وضمان فوز مرشح [الحزب] 
الديمقراطي المسيحي فيها". لم يكن في مستطاع الإدارة "أن تتصوّر سلفادور 
لا تكون فيها المؤسّسة العسكرية العُنصر المهيمن» ولا تُمسك التُخبة الاقتصادية 
بعد الآن بمفاصل الاقتصاد الوطني في يديهاء واليسار مندغماً في صلب النظام 
السياسيء وجميع السلفادوريين يملكون فعلياً الإمكانية الشكلية والجوهرية 
كلتيهما للمشاركة السياسية. قُصارى القول إن الحكومة الأميركية لم تكن تملك 
أي تصوّر حقيقي للديمقراطية في السلفادور "!5 
وفيما كان "تعزيز الديمقراطية" يجري على هذا المنوال» كان إرهابيو 
النولة المدعؤْفوق من واشقطن: يعملوة “قتلا معقوات. الآلآق .عن المعارقندن: 
ويمارسون أعمال التعذيب الشنيعة وسواها من الفظائع المشينة» محطمين 
الصحافة المستقلّة, وتاركين وراءهم "ثقافة الإرهاب التى تروّض آمال الغالبية": 
وتقوّض التطلّعات نحو "بدائل تختلف عن تلك التي يطرحها القوي": إذا ما 
استعرنا هنا كلمات اليسوعيين السلفادوريين» عنيتُ من بقي منهم على قيد 
الحناة: 
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والمفهوم الريغاني للديمقراطية يجد شواهد حية له كذلك في الشخصيات 
لأثيرة [لدى الإدارة الأميركية] في أميركا الوسطى. وكان من بينها ريوس مونت» 
أسوا الجلاوزة على الإطلاق في عصابة القتلة الاستثنائيين في غواتيمالاء الذي 
كان "موضع انتقاد جائر" وكان 'مخلصا كل الإخلاص للديمقراطية " بحسب ما 
أوضح ريغان نفسه. وهناك أيضا البريغادير جنرال غوستافى ألفارز مارتينزء قائد 
القوات المسلحة في هوندوراس. ولسيرته المهنية صلة وثيقة بيومنا الحاضر 
بنوع خاصء كونه عمل تحت رعاية وحفانة جون نيغروبونتي» المسؤول حالياً 
عن مكافحة الإرهابء وكان في حينه سفيراً لدى هوندوراس: مديراً لآكبر محطة 
تابعة لوكالة الاستخبارات المركزية في العالم. إن نيفرويونتي» الملقّب ب" الحاكم 
الإداري المطلق الصلاحية", كان "من الناحية الإدارية ومن حيث الأساس 
سدزو د العا حوب الك 1 بطريقة غير مآلوفة بالمرة بالنسبة لرجل 
دبلوماسي " ؛ على ما كتب بيتر كورنبلوه؛ معوّلاً في ذلك جزثياً على وثيقة سرّية 
حصل عليها من أرشيف الأمن القومي حيث يعمل محلّلاً رفيع المستوى. وقد 
اتخذت مسؤوليات نيغرويونتي منعطفاً جديداً بعد إيقاف التمويل الرسمي لعمليات 
ريغان الإرهابية الدولية في عام 21983 وتعيّن عليه أن يُطيّق أوامر البيت الأبيض 
برشوة كبار الجنرالات الهوندوراسيين والضغط عليهم لكي يشدّدوا من دعمهم 
لتلك العمليات بأموال مستقاة من مصادر أخرىء» ومستخدمين فى وقت لاحق 
كذلك أموالاً محوّلة إليهم بصورة غير قانونية من مبيعات الاسلحة الاميركية إلى 
إيران. 

كان قائد القوات المسلحة الهوندوراسيةء الجنرال آلفارنء الأعظم شاناً 
وكذلك الأقبح صيتاً من بين أفراد عصابة القتل والتعذيب في هوندوراس التي 
كان نيغروبونتي يشملها بحمايته. واكتشف تحقيق أجرته صحيفة بالتيمور صن 
أن الجنرال ألفارز تلقى دعما أميركيا قويا حتى بعدما أخبر سفير إدارة كارتر» 
جاك بينزء بآنه "يعتزم استخدام الأسلوب الأرجنتيني في التخلّص من المخرّبين 
المشبوهين " . ودأب نيغرويونتي2 خَلف بينز في السفارة, ينفي بانتظام حصول 


(*) الجماعات المسلحة المدعومة من الولايات المتحدة والمناهضة لحُكم الجبهة الساندينية في 
نيكاراغوا في ثمانينيات القرن العشرين. (م) 
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را تعن رهيبة في هوندوراس لضمان استمرار افق المسامنات العسكرية 
"في عام 3 00 حين كانت اقنالك 'اكقارة القمعية معروفة 1 للسفارة 
الأميركية, منحته إدارة 'ديغان وسام 0 من أجل اتشجيع / النجاحات 
لكاي (الفارز) في ي سبيل لديمقراطية" 007 في ذلك ك سيناريق غان + نفسه. 
" الكتيبة ل الأميركيون والنازيون ا 
الاكثر همجية من بين سائر القتلة في أميركا اللاتينية ممن كانوا يحظون بدعم 
واشتطن :وميازكتها. .وكان الطنباظ 'الحسكريون الهوندؤراسيون. الصمؤولون عن 
حكومة هوندوراس في آخر المطاف التصدّي لتلك الجرائم وإحالة مرتكبيها على 
العدالة» رفضت إدارة ريغان - بوش الماح لنيغروبونتي بالإدلاء بشهادته كما 
طلضة ال 0 


كل ذلك ب يشتحق ان تتذكرء حيدا, غلاوة على العشرات من الأفظة الأخرى: 
عندما نقرأ عن الشغف الريغانى ب "نشر الديمقراطية ". 


داكتسان:: ]إن "كيظ التواضل: الفدين " ,يعون زعفيا إلى عقن مهتي الى 
سنوات ريغان في السلطة» لا بل إلى أبكر من ذلك في الواقع. فلطالما كان نشر 
الديمقراطية رؤية هادية بحسب الادّعاءات. لكن ما ليس حتى موضع جدال أن 
الولايات المتحدة كثيرا ما كانت تطيح بحكومات ديمقراطية» وفي أحيان كثيرة 
تنصّب ديكتاتوريات متوحشة أى تدعمها: إيران» غواتيمالاء البرازيل» تشيلي وقائمة 
طويلة من البلدان الأخرى. وذرائع الحرب الباردة تنهار بانتظام أمام التحقيق 
والتدقيق. بيد أننا ما نجده فعلاً هى المبدا المعمول به الذي وصفه كاروترز: 
الديمقراطية شيء طيب إذا وفقط إذا ما كانت تنسجم مع المصالح الاستراتيجية 
والاقتصادية [الأميركية]. 

إذا ما وضعنا الغمامات العقائدية جانبأء يغدى من بالغ الصعوية مخالفة 
الباحث في شؤون أميركا اللاتينية» تشارلز برغكويستء رأيه القائل إنه بدلاً من 
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"نشرها الديمقراطية" في أميركا اللاتينية, عملت الولايات المتحدة بمعارضتها 
الدائمة وغالباً الشرسة للنضالات من أجل إصلاح المجتمعات الجائرة 
واللاديمقراطية إلى حد بعيدء عملت تاريخياً على "تخريب الديمقراطية في 
الدلكن .والشاو علي لعن سواة 47 هذا فى لوقف الدع خرصت فيه على كدمة 
“المصالم ‏ الأمقية: . لتحي : النششفة ٠‏ بالافكاؤلك :فى تضيف. “الكزة... الغربي: 
التسكفيدة اكش من اسسوافا من الوختم الاجتمامي الرافن ". وكا واحكون تجديون 
من التيار السائد قد أدركوا منذ أمد بعيد أن "الولايات المتحدة في الوقت الذي 
كانت تُطلق فيه معسول الكلام عن تشجيع الديمقراطية التمثيلية في أميركا 
لالأكيشة: كانت لها مصلحة قو فى :تقيض زلك: تماقا ".هنذا ]ذا خا انين 
“اللممغراظية الأحزاة: ويضفة - إجر اء الانتخابات - التي أثبتت في أكثر 
الأحيان أنها مجرد هرجة هزلية ". قد تستجيب الديمقراطية الفاعلة لهموم الشعب» 
لكن "هم الولايات المتحدة كان 1 أفضل الشروط لاستثماراتها الخاصة فيما 
وراء اه وتبعاً لذلك» "ليست هناك أية مشكلة خطيرة اسمها التدخل 
(الأميركي) في حالة العديد من الانقلابات العسكرية اليمينية" ‏ ما خلا التدخل 
كما قد يقول قائل: لدغمها آى حتى لتدبيرها: يد آن الأمون تخثلق 'حين يتغرض 
مفهومها الخاص للديمقراطية» المتماهي على نحو وثيق مع مشاريع الأعمال 
الراسمالية الخاصّة؛ لما يُسمى خطر الشيوعية"؛ هذا المصطلح الذي يُستخدم 
في العادة كتورية لخطر التنمية المستقلّة. والسجلٌ لا يختلف من حيث الجوهر 
خارج أميركا اللاتيئية عنه في داخلهاء كما للمرء أن يتوقع من طبيعة المؤسّسات 
التي وضعت الإطار الأساسي للخيارات المتعلّقة بالسياسات. كما أنه من غير 
المفاجىء أن تستمر تلك السياسات إلى يومنا هذا؛ عاكسة الظاهرة “القُصامية" 
ري 87 

يأمل كاروتوز أن ينضج 'نشر الديمقراطية "؛ فيُصيح "عِلْماً اصليً" وإنْ 
كانت هذه السيرورة تتسم في رأيه بالبطء: "إن نشر الديمقراطية ليس بالحقل 
الفتي ولاسيما حين يتفكّر المرء في الجهود التي بذلتها الولايات المتحدة في 
السنوات المبكرة من القرن العشرين لبناء حكومات ديمقراطية في أميركا الوسطى 
وانتطمة للكاريي عن تكلاقها العسكرية على اخخلاقيا حل 01 وكاروةزة: 
الباحث المقتدرء يعي جيداً طبيعة هذه الجهودء التي تشهد عليها أتمّ شهادة ثلاثة 


0 الدول الفاشلة 


أهداف رئيسية للتدخل العسكري الاميركي» وهي: هاييتي» وغواتيمالاء ونيكاراغوا. 
وفي هذه الحالاتء كما في غيرهاء نجد أن تلك السياسات لم تتبدّل مادياً مع 
مستهلٌ الحرب الباردة: وتادراً ما كان التذاع اثثاء ستوات: الحرب البازدة ذا ضلة 
فيما عدا خلق الاتطباعات الخاطثة. وما نجده في كل هذا هى المبدا العملاني الذي 
أتى كاروترز على وصفه. 

في عام 21915 غزا وودرى ويلسون هاييتيء النموذج الاصلي 'للدولة 
الفنقلة" :راعكاً نقواتة إلى :فتك لحل الجمفية الؤطئية “ بكسداليت لاع الحرنة 
الاصيلة"؛ بحسب تعبير قائد البحرية آنذاك الميجور سمدلي باتلر. وكان الداعي 
إلى ذلك الإجراء رفض التحدة الوطكة: للتعديق' على السيحون الذي وعد 
الولايات المتحدة ومنح الشركات الأميركية الحقّ في شراء أراضي هابيتي - وكان 
في نظر العّزاة إجراء "تقدميً" لا يستطيع الهاييتيون فهمه. وتولى استفتاء عام 
من تنظيم البحرية [الأميركية] معالجة المشكلة: فَأَقرٌ الدستور بأغلبية 99.9 
بالمثةء بمشاركة 5 بالمثة فقط من مجموع عدد السكان. الآلاف من الهاييتيين 
قُتلوا وهم يقاومون را ويلسونء الذين أعادوا العمل بنظام العبودية الفعلية, 
تاركين البلا في اندي النخوس الوطتي الشرين يعد تشع .عشيرة بسن من المكالية 
الويلسونية. وتوالت الأهوال المرعبة على البلاد لا يخمد لها أوارء مقرونة بتأييد 
ومساتدة الولايات: المتحدة: فى كين لجراء: آول . لنتكابات ديمقراطلة ‏ تعرفها 
هابيتي في عام 1990. 

وأطلقت النتيجة أجراس الإنذار في واشنطن. فالمنظمات القاعدية في أحياء 
الصفيح وعلى منحدرات الروابيء التي ما كان أحد يُعيرها التفاتء سمحت بإجراء 
انتخابات حقيقية وموثوق بها. وفي وجه مصاعب جمّة» اختار السكان مرشحهم 
الخاصء القسّ الشعبي جان - برتران أريستيدء في حين نال المرشح المدعوم 
أميركياً الموظف السابق في البنك الدولي. مارك بازين؛ 14 بالمثة من اصوات 
الناخبين. فتحركت وأشنطن في الحال لنقض الفضيحة. وإذا بالمساعدات 
السشسية" “تلن الدشكق لل" “تامف - يشكل .بهاذ موكية: إل الجناعات 
المناوئة للحكومة والمُناصرة لرجال المال والأعمال» عبر الوكالة الأميركية للتنمية 
الدولية (15410) بالدرجة الأولى» وكذلك عبر مؤسّسة المنح الوطنية من أجل 
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الديمقراطية وإحدى المؤسّسات المتقرّعة عن الاتحاد الأميركى للعمل ورابطة 
المنظمات الصناعية (861-010) (ذات السجلّ القبيح في مناهضة العمّال في 
جميع أقطار العالم الثالث). واحدٌ من المتابعين بدقة لما يجري في هاييتي» آمي 
وملتترة كفب يقر إن شيرع" تدزيد الديمقرلطية"'الخيخم الذع تولته- الوكلة 
الأميرككة للكتمية الدونية كان "معدا على :وجه #خضوص: لتمويل- تلك القطاعات 
من الطيف السياسي الهاييتي حيث يُمكن تشجيع المعارضة لحكومة أريستيد". 
وخيارات السياسة الأميركية الأخرى كانت موجّهة هي الأخرى إلى احتواء خطر 
الديمقراطية التي اتخذت القرارات الخاطثة. وحينٍ وقع أنقلاب عسكري بعد ذلك 
بأشهر قليلة, فرضت منظمة الدول الأميركية حظراً تجارياً على هابيتي. لكن بوش 
الأول أعلن جهاراً أنه سوف يخرق الحظرء مستثنياً الشركات الأميركية منه. 
وتضاعف التبادل التجاري بعدٌ أكثر في ظل إدارة كلينتون. وخوّل بوشء 
وبالاخص كلينتون» شركة كناك النقطلة تتزوين 'الطفنة المسكرية ومزيننها 
المؤسرين. بالتفط» خلافاً التعليمات الرئاسية, الأمر الذي جعل الحظر التجاري 
لمنظمة الدول الأميركية بلا أي معنى تقريي]!99) 


ويتعند ١‏ لانن “سننات ين افا ٠‏ الدررة: المرواء سق شرن ارين 
المنتخب بالعودة إلى بلاده؛ إنما بشرط حاسم: أن يتبنّى برنامج المرشح 
الأميركي الخاسر في انتخابات 1990. وكما أمكن التنبق فى الحال؛ عملت البرامج 
الليبرالية الجديدة القاسية على تفكيك ما بقي من سيادة اقتصادية ودفعت بالبلاد 
إلى مهاوي الفوضى والعنفء وعجّل بذلك حظر بوش كل أشكال المساعدات 
الدولية بذرائع كلبية. وفي شباط/فبراير 2004, خطفت الولايات المتحدة 
بمساعدة فرنسية أريستيد إلى خارج البلادء التي وقعت ثانية بين براثن النهابين 
التقليديين بمن فيهم عناصن من الجيش الذي حله أريستيد. ويعدها بتسعة اشهر 
وجدت تحقيقات أجرتها كلية الحقوق في جامعة ميامي أن *العديد من أهالي 
هاييتي» ولاسيما من يسكنون منهم في الضواحي الفقيرة» يُقارعون الآن أهوالاً 
وحشية مرفية: إن خوفا كابوسنا] يُلازم الآن أشدّ الفئات فقراً في هاييتي في 
كفاحها من أجل البقاء ة في إملاق (وسط) دوامة من العنف (تغذّيها) أجهزة الأمن 
والقضاء الهاميسة !00 
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في غضون ذلكء نجد مهندس الإرهاب الهاييتي» الذي يتحمّل المسؤولية 
الكبرى عن موت الآلاف. يعيش في أمان واطمئنان في نيويورك ل 
كونستانت, الذي كان يتزعم القوات الإرهابية [شبه العسكرية] المعروفة اختصاراً 
ب "فراب"). وكانت حكومة هاييتي المنتخبة قد طلبت مراراً [من الولايات 
المتحدة] استرداد كونستانت هذاء إلا أن واشنطن رفضت الطلبء أى بيساطة 
تجاهلته - في موقف لافتٍ خصوصاً وأنه جاء في غمرة موجة الغضب على 
رفض [حكومة] طالبان النزول عند أوامر واشنطن بتسليمها المشتبه بهم في 
أحداث 11 أيلول/سيتمبر من دون أدلة ثبوتية. والسببء كما يُقترض على نطاق 
واسعء هو الخشية من أن يكشف كونستانت في حال محاكمته علاقات وكالة 
الاستخبارات المركزية الأميركية بحملة الإرهاب!"1). 


5 جديد تمّ القضاء على جرثومة الديمقراطية لقعي وف وك الأمل 
كانت معنيّة ‏ بالعملية طوال القن" المتضيوم. .وما بقي فلن يه ا 
الفاشلة" منذ أن تبوا أريستيد منصيه في عام 1 - عيذ أن تفاني 
مشاعنة يمتتهى الكمابيةة 


وفي غواتيمالاء أدّى تحطيم واشنطن للحكومة المنتخبة هناك إلى '"إطلاق 
حلقة مروّعة من الإرهاب والقمع دامت أربعة عقود كاملة وتمخّضت عن زهاء 
مائتي آلف قتيل من الغواتيماليين". وهذه حقائق معروفة للقاصي والداني بالرغم 
من محاولات إدارة ريغان حماية جبروت الدولة من المواطنين الأميركيين عن 
طريق الحؤول دونهم والاطلاع على الوثائق المرفوعة السرية عنها بصورة دورية 
والتي تكشف النقاب عما كان يرتكب هناك من فظائع وأعمال وحشية؛ وهذا 
'حدث مروّع في تاريخ" دائرة المؤيّخين التابعة لوزارة الخار جية 7" إن عقداً 
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الحرب الباردة التي لا بد وأن تكون مخزية ومجلبة للعار حتى وإن كانت 
ستسينة -والأشيان. الحققة كنا فى «تسكلة مصورة :شنافية فى البتحلات 
الداخليةء. كانت" الخوف: من- الديمقرلطة “الغواشيمالة وخطر ‏ “العدوى" “هن 
الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية الشعبية للغاية التي قد تعمّ المنطقة. وحين 
ل 0 لدان الك في كلٍ من 
رونك ريغان. فقد تُسبت تلك الفظائع بالكنّية تقريباً إلى إرهابيي الدولة؛ وهو ما 
كان ييكا"نذاثة مكذ اليذع: 


في انيكاراغوا. أوجد الاحتلال العسكري الاميركي الحرس الوطني الذي 
في ثورة داخلية م 179 وحين تعذّر ا و بعد ٠‏ الآنه حاوات 
حتىٍ عام 1990 لما اختار ا مها من اكتنان واشدان 0 "و التسكين 
مصوب إلى رؤوسهم" على ما كتب توماس ووكر في تاريخه القياسيء وقد ناهز 
عدد د القتلى [في نيكار أغو ا 8 يُناظ 0 ضحية في الولايات المتهدة 
585 في التاريخ لكر مخ يا فيها الحرب الأهلية الأمين ركية !104 


بعد أن استعادت الولاياك المشمدة رمام الممرظرة على تيكازاعوا ف غلم 
0 تدهورت أحوال هذه البلاد لتغدو ثاني أفقر بلد في نصف الكرة الغربي 
بعد هاييتي - التي تحمل كذلك "الكاس" بوصفها الهدف الأول للتدخل الاميركي 
في القرن المنصرم؛ ونيكاراغوا الهدف الثاني. وفي أقلّ من عشر سنواتء هاجر 
الع الاكبر من السكان العاملين ليؤدّوا أحقر الاعمال في أمكنة أخرى كي 
يؤْمّنوا التحويلات المالية التي تعيش عليها أسرهم. وأغلبهم توجّه إلى كوستاريكا., 
البلد الوحيد الذي يعمل بنجاح في أميركا الوسطى (والوحيد الذي لم يعرف 


)2 إشارة هنا إلى فوز المرشحة فيوليتا شامورو على أورتيغا مرشح الجبهة الساندينية في انتخابات 
الرئاسة النيكاراغوية في 25 شباط/فبراير 1990 (م). 


4 الدول الفاشلة 


تدخلاً أميركياً مباشراً على أرضه). وأفاد موظفى الصحّة في عام 2003 أن 60 
ل سا اع يد 0 
من وجبة واحدة في اليومء و43 بالمئة عن تناول أكثر من وجبتين. ونظام الصحة 
العامة. هو الآخرء فى حالة انهيار؛ والكوارث البيئية الناجمة بالدرجة الأولى عن 
البؤس الباعث على الياس (قطع الأشجار وخلافه) جعلت نيكاراغوا "تستحق 
حمل لقب المختبر النهائي للعطوبية الاجتماعية" لعام 2004, كما ذكرت صحيفة 
لابرنسا في جردة نهاية السنة التي أجرتها. إن 60 بالمثة من الأطفال والمراهقين 
موجودون خارج المدرسة, وييلغ متوسط عدن سنوات التعليم الرسمي 46 
وينخفض إلى 2 إسنتين) فقط في الريف» ونوعيته “في 5 ا نظرة 
الناجم في الأغلب عن النظام المالي المافياوي الذي نما في أاعقاب انتصار الحرب 
الإرهابية والخنق الاقتصادي اللّذين مارستهما واشنطن خلال ثمانينيات القرن 
0105 
العشرين 
كان النصر الذي أحرزه الإرهاب الأميركي [في نيكاراغوا] كاملاً إلى حد 
ن "الديمقراطية" التي خرجت من وسط الحطام - أى كما أعلنت صحيفة 
00 تايمز في حماسة على صدر صفحتها الاولى: "انتصار للنزاهة 
الأميركية : ٠‏ إثر انتخايات 0 كانت أكثر استعداداً بكثير لاتياع تعليمات 
صندوق النقد الدولي - البنك الدولى من جاراتها. وتُبِيّن النتائج في قطاع الطاقة: 
على سبيل المثال» أن الخصخصة التي طالبت بها المؤْسّسات المالية الدولية تميل 
إلى الإتيان بالكوارث على السكان. كانت نيكاراغوا هي الأكثر انصياعاً في هذا 
المضمار فكانت الكارثة شي امنا طَراً فنسبة النفان إلى الكهرباء في نيكاراغوا 
شروط الخصخصة) أعلى بكثير كونها تعتمد على النفط المستورد 0 
الموارد المحلية (تمكّنت كوستاريكا من التحوّل بالكامل تقريباً إلى الطاقة 
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الكهرمائية). في عام 1996., أي قبل أن تنفد إملاءات الليبرالية الجديدة في 


نيكاراغواء كانت كهربة البلاد تماثل نظيرتها في غواتيمالاء بينما هي الآن لا 
كعرئى تضق :معدلها فى هذه الأخيرة. إن نيكازاغوا تملك قدراً وافراً من القدرات 
الاحتياطية, لكنها تفتقر إلى الحوافز الربحية القمينة بتوريدها إلى المناطق الريفية 
أو إلى الكتلة الكبيرة من الفثات الفقيرة. وتلك هى النتيجة المألوفة والطبيعية جداً 
لمرامم اللتتزالية الحنن 1981 ١‏ 


على الطرف الليبرالى الأقصى من الصحافة الأميركيةء تتملك الحيرةٌ 
المعلّقين حيال "اللغة المعادية لاميركا" التي يسمعونها في نيكاراغوا» ومتى؛ 
"في الوقت الذي تحاول فيه البلاد لملمت نفسها بعد 25 سنة (كذا) من الثورة 
الفاشلة والركود الاقتصادي". لعل النيكاراغويين يُعانون من اللاعقلانية التي 
ظللها اثوزت :مكل هذا الأحياط قن الفري: المتمين, كقاما على غران العرافيين 
اليوم الذين يجدونه "أمراً غير مفهوم البتّة أن يجود الأجانب بدمائهم وأموالهم 
بغيرية ما بعدها غيرية لمساعدتهم"!197. 

إن التقدّم المهمّ الذي أحرن في نيكاراغوا خلال السنوات الأولى بعد 
الإطاحة بالديكتاتورية المدعومة آميركياً والذي كان موضع إطراء وكالات التئمية 
والمؤششسات- النولية قد اشن شكل هلد و لحك مسازا معكوييا: إنفنا حكن 
التخفيف إلى حدٍ كبير من الأوضاع المزرية فى ذيكاراغوا حتى بوسائل محافظة 
جداً. ولعلّ البداية تكون فى دفع الولايات المتحدة التعويضات التى أمرت بها أعلى 
السلطات الدولية: محكمة العدل الدولية ومجلس الامن. وهذا في نظري كافٍ 
للتغلّب على المديونية التي تكاد تخنق البلاد منذ سنوات الهجوم الإرهابي 
الأميركيء وإِنْ كان هناك بعد الشيء الكثير مما يجب عمله لانتشال مجتمع قابل 
للحياة من حُطام الهجوم الريغاني. 

في عام 2003, زار كولن باول نيكاراغوا للتاكد من أنها تتعاون كما يجب 
مع "الحرب على الإرهاب" الأميركية التي أعلنت مجدداً بعد 11 أيلول/ سبتمبر. 
وكان باول يتحدث عن خبرة»ء كونه عاون في توجيه المرحلة الأولى من " الحرب 
على الإرهاب" في ثمانينيات القرن العشرينء التي استهدفت نيكاراغوا على وجه 
الخصوص. فلم ترتفع الحولجب دهشةً. وإذ وصل باول لإعطاء حقنته؛ وذَّعت 


6 الدول الفاشلة 


السفارة الأميركية في ماناغوا مذكرة إيجازية على الصحفيين جاء فيها أن 
'نيكاراغوا تدبّ ببطء كثاني أفقر بلد في نصف الكرة الغربي بعد هاييتي, بعدما 
محقتها عواصف الطبيعية وعواصف من صُّنْع يديها هيء والأمل ضئيل في أن 
تتبدل الأحوال في المستقبل" (التشديد متي). بدا النيكاراغويون غير متقيلين 
لرسالة باول. لعل تفسير ذلك يكمن في المذكرةء التي "كُتبت بنبرة ازدرائية', 
وجاء فيها "أن معظم النيكاراغويين لا يُيدون كبير اهتمام بالعالم خارج 
ولحي 099 وهى سيب غريب في نظر البعض. 

وواجهت باول مشاكل وصعوبات في إيضال رسالته إلى أماكن اخرى من 
لفيركا اللاتيدية أيضا. . ففي الاجتماع السنوي لمنظمة الدول الأميركية المنعقد في 
حزيران/يونيو 2003, "كان السيد باول وحده تقريباً في التركيز على اللعنة 
المثلثة التي وصفها ب "الطفاة وتجّار المخدرات والإرهابيين"؛ في حين كان 
ممثلى الدول الثلاث والثلاثين الأخرى المُشاركة يُشْدَّدونَ فى الأغلب الأعمّ على 
الحاجة إلى العدالة الاجتماعية» محذَّرين من أن الديمقراطية نفسها قد تتعرّض 
للخطر من جرّاء تعاظم المصاعب الاقتصادية والتفاوت الاجتماعي"؛ وهي التي 
تُعدَه وإلى حد بعيدء من ذيول التدخل العسكري والإرهاب والإملاءات الاقتصادية 
والسياسات الأميركة!109). 


كذلك الأمرء لا تجد "الحرب على الإرهاب" التي أعلنتها واشنطن مجدداً 
أصداء واسعة في المناطق الأخرى؛ “في العراق» 8 يقول موفد إدارة بوش 
الخاص السابق إلى أفغانستان شارحاًء "إن الشعب العراقي ليس بحاجة إلى أية 
دروس في موضوع الإرهاب. فقد فَقَدَ من جراء هذا البلاء خلال السنة الفائتة 
وحدها عدداً أكير من أبنائه مما فقده الأميركيون في جميع الحوادث الإرهابية في 
تاريخهم مجتمعة". وقياساً إلى عدد السكان: فإن "العراق يتكبّد كل شهرء 
وأحياناً كل أسبوع» خسائر مساوية لخسائر 11 أيلول/ سبتمبرء الهجمات التي 
شنَّت على الولايات المتحدة. ومن دواعى الأسفء أن العراقيين يميلون إلى عزو 
تلك الخسائر إلى الحرب التى ترعاها الولايات المتحدة على الإرهاب كما إلى 
الإرهابيين أنفسهم سواء بسواء". بعض الأسباب المحتملة ترد في الخاطر: 
أحدهاء ربماء هى أنهم يعون تماماً ‏ كما يعي يقيناً مدير سياسة الأمن الدولي 
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والنخاع. في ل راند - 0 الزيادة ا 5 الإرشاب والفوضى كانت من 


مرخ ات كل ا بعض العوائق 579 
المنشود للعلم الأصلي الخاص بنشر الديمقراطية. 

البعض من اكثر كراسات الباحقين لحتراساً من ققزوا ويقفزون إلى الغربة 
[التي تقل جو قة نشر الديمقراطية] تُلمّح فعلاً إلى أن شيئاً ما قد يكون خرج عن 
المسار. من هذه الدراسات البحثية ما سبق لي الاستشهاد بها في مستهلٌ هذا 
الفضل. إن دراسة جوتاثان ‏ مونتن .عن. “جذور مبدا بوش"+ ويعذ تلاوة 
"المزامير" المعهودة» تلاحظ أنه ليس بالمبدا الجديد تماماً. فعلى امتداد التاريخ 
الأميرك ع كان معن 'الدسمقزاطتة: “مقوما متهوزنا للهوية: السياسية” :والفائية 
القومية ", وكذلك للطريقة التي "تُعيّن بها الولايات المتحدة مصالحها السياسية". 
لكن مراجعة مونتن المستفيضة والمتأنية للخصائص المحدّدة للفرادة الأميركية 
تتجئّب سوق أية شواهد على السياسات المتبعة, وتكتفي بإيراد عدد كبير من 
التضريهاك والبباتات. وتوضع إلعدئ مواق الدراسة إن تقطة الخلا ليست 
هي الحقائق التاريخية: "بل إلى أي مدى أّر إدراك الولايات المتحدة التاريخي 
لنفسها ككيان فريد من نوعه في سياستها الخارج جية " - أو: إلى أي مدى أثْر في 
إطارها الخطابي؛ وهى الأدق. بهذا الفهمء يكون نشر الديمقراطية مقوّماً محورياً 
لاستراتيجية بوش في نوع من التأويل ما بعد الحداثوي الذي نحصر فيه 
افتكافنا بالنتزدياك: والنشو ص وق شكف هن اساتملةء “الشقيقة “وله نكو 
ذلك تفسيراً اجتماعياً. 

ومن بين المقالات التي أتينا على ذكرهاء وحدها مقالة كاترينا ديلاكورا 
بذلت كديوداً لتقديم بعض الأسباب التي تحمل على الاعتقاد بأن نشر 
الديمقراطية كان بالفعل خطاً هادياً للسياسة[الأميركية]» وإن اقتصرت على تناول 
ولاية بوش الثاني والشرق الأوسط. فبعيداً عن اللغى الخطابي» ضربت ديلاكورا 
عدة أمثلة» منها: تشجيع إدارة بوش "اللبرلة الاقتصادية" (والتي تعني في 
المخطفة لخدم اليد فغلياً على مقدّرات الاققصاد من قبل الشركات الغربية)؛ إنشاء 
محطات إذاعية جديدة ترمي إلى "إدخال (الجمهور الشبابي) في الثقافة الاميركية 


8 الدول الفاشلة 


وكسبه إلى جانب القيم الأميركية" (لا ضرورة للتعليق هذا)؛ غزى العراق» وهو 
ما سنلتفت إليه رأساً؛ ناهيك عن عدد من الخطوات المحدّدة التي انتقدتها ١‏ 
"بالرغم من كل الهيصة التي أحاطتها" نادراً ما وجدت من يموّلها. كذلك انتقدت 
ديلاكورا "عدم الاتساق" في جهود الولايات المتحدة على صعيد نشر 
الديمقراطية» الذي أفضى إلى نشوء "مشكلة المصداقية " (التشديد منها) وهي 
تحديدا: "خيط التواصل المتين" نفسه الذي عثر عليه كاروترزء والذي هى في 
الخقيقة متمق ومتسق جداً: على آية حال: فإن المتابعة الدؤوية انهذة السياسات 
على امتداد ولاية بوش [الأولى والثانية] تخلق شكوكاً في الشرق الأوسط حول 
دوافع واشنطن وتدفع إلى البحث عن "أجندة خفية من بنودها فكلا مشاعدة 
إسرائيل على كبح جماح الفلسطينيين» والسيطرة على حقول النفط العراقية» أو بوجه 
عامء مدّ نطاق الهيمنة الأميركية " . غير أن ديلاكورا تُجادل (على النحى المالوف) بأن 
"هذا الوصف للموقف الأميركي تعوزه الدقة». وأن إدارة بوش جادة فعلاً بشأن 
الديمقراطية ". وكل ما ينقصها هنا هو الدليل. 
تنبا كاروترز آسقاً بأن سياسات واشنطن في العراق سوف تمد في خيط 
التواصل المتينء قال: "سوف تُظهر على الأرجح التناقضات نفسها ما بين 
المبادىء المُعلنة والواقع السياسي". وقد تحققت نبوءته هذه وكتابه في الطريق 
إلى المطبعة. لقد عملت سلطات الاحتلال جاهدة لتفادي خطر الديمقراطية؛ لكنها 
اضطّرت على مضض اللتخلّي عن خططها الرامية إلى فرض دستور وتحاشي 
حصول انتخابات. إن قلَّةَ فقط من المراقبين الأكفاء قد يختلفون مع محرّري 
صحيفة فايننشال تايمز في أن "السبب الذي جعل (انتخابات كانون الثاني / 
يناير 2005) تجري فعلاً هى إصرار آية الله العُظمى علي السيستانيء الذي نقض 
ثلاث خطط من جانب سلطات الاحتلال بزعامة الولايات المتحدة لوضعها على 
الرفٌ أى لتمييعها". ولاحظ الباحث في شؤون الشرق الأوسطء آلان ريتشاردزء 
أنه "لئن عارضت الولايات المتحدة في البدء إجراء انتخابات مبكرة في العراق 
إلا أنه بعدما أنزل آية الله السيستاني أعداداً غفيرة من مناصريه وأتياعه إلى 
الشوارع للمطالبة بتلك الانتخابات» لم يعد ثمة خيار أمام واشنطن سوى 
الموافقة ". وأوضحت صحيفة وول ستريت جورنال أن السيستاني "اعطى 
أوامره للمتظاهرين: قولوا إن آية الله السيستاني مصدٌّ على أن يكون اختيار 
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الحكومة الحديدة هن خلال انثكابات مناشرة وليس من قبل الولانات: الفتهدة أو 
زعماء عراقيين عيّنتهم الولايات المتحدة"؛ مثلما كانت واشنطن تسعى في واقع 
الأمر. وأضاف المراسل المخضرم باتريك كوكبورن أنه "ليس إلا بعدما بات واضحاً 
أن الولايات المتحدة لا تستطيع تحمل انتفاضة شيعية أن صارت الانتخابات ما بين 
ليلة وضحاها هدفاً أميركياً عاجلاً" !1 !). تماماً مثل "عملية السلام" التي أعاقت 
الولايك: المتعدة مسارها طوال ثلاثين سيئةء فإذا ها تتمول فجأة إلى " عملية عرجاء 
تقودها الولايات المتحدة لإحلال السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين» 12 1). 


هذا ولكن أكرهت قوى الاحتلال على تحمّل إجراء انتخابات في العراق, 
غير أنها سعت جاهدة إلى تخرييها. وقد أعطي المرشح الأميركي» إياد علاوي: 
كل أفضلية ممكنة: موارد الدولة. وشاشات التلفزيون وحتى مؤّازرة الاحتلال 
العسكري: لكنه حل في المرتبة الثالثة بفارق كبير» ولم يحصل سوى على 12 
بالمئة تقريبا من أصوات الناخبين. وبغية ضمان أن تكون الانتخايات خرّةء تم 
طرد أهمّ وسيلة إعلامية مستقلة من البلادء عنيتُ قناة الجزيرة في قطرء التي 
يمقتها الحكّام المستبدون في المنطقة لكونها قوة رائدة في مضمار إشاعة 
الديمقراطية في العالم العربي. وهذا وحده كان كافياً لجعل وجودها قبل إجراء 
الانتخابات آمراً غير مناسب بالمرة؛ وخلفية هذه الواقعة إنما تكشف لنا المزيد 
عن طبيعة الرسالة الخلاصية [للإدارة الأميركية]. 


لسنوات طويلة» لم يكفٌّ مسؤولون كبار - تشينيء رامسفيلد» رايسء باول - 
عن ممارسة الضغوط على قطر للجم أخبار القناة المذكورة. لا بل إن الولايات 
المتحدة لم تتورع عن قصف مكتبها في كابول ويغداد (قتلت مراسلاً أردفا 
فيها). وكان الضغط الأميركيء» بحسب مسؤول قطري رفيع» "شديداً لدرجة أن 
الحكومة تُعجَّل في خططها حالياً لطرح الجزيرة للبيع» مع أن موظفي إدارة بوش 
يُعارضون ذلك لآن محطة تلفزيونية مملوكة ملكية خاصة في المنطقة قد لا تكون 
أفضل حالاً من وجهة نظرى"(113), 

وهكذا يكون لدينا شاهد آخر على رؤية بوش للديمقراطية في الشرق الأوسط: 
لمكن كمكل آئة وسيلة إعلامية مالم كن تحت السيطرة الأميزكية :بعانة كافك تلك 
الوسيلة أم خاصة. وتلك لعمري ممارسة مألوفة جداًء ومفهومة تماماً. 


0 الدول الفاشلة 


تشتكي واشنطن من أن الجزيرة تؤجّج الرأي العام بالنقل الحيّ المباشر 
ا الخسائر المدنية " مثثما جرى أثناء التدمير الأميركي لمدينة 
الفلوجة» وأن "تقاريرها الإخبارية عن نضال الفلسطينيين مليئة بالشحن العاطفي". 
وثمة خروج آخر عن المعايير الصحفية هو عرض القناة "أشرطة مسجلة لأسامة بين 
لادت " التي تُحد في الظاهر جديرة بالبتٌ في العالم الإسلامي؛ كما بين الناس في كل 
مكان الذين قلقهم وتقض مضنا جعهم التهديذات الأرهاب 217 
كن هدك الكثين من لهرت والسكرية الو مانب تعبيرات وضدينة ومدرنة 
عن القلق إزاء خطوات موسكو "لإحكام قبضة الدولة على وسائل الإعلام" حين 
فرضت روسيا حظراً على شبكة أي بي سي نيوز بعدما سجّلت مقابلة مع الزعيم 
الشيشاني "الذي أمر بتنفيذ أى نقذ شخصياً بعضاً من أشنع الأعمال الإرهابية 
في تاريخ اليلانا"بمافي ذلك خطبان المدرسة في يسلاق: الدي خلّك 200 فقيل 
إن ردود الفعل الانتقائية كهذه تدخل في عداد الممارسات العادية؛ لكنها تبلغ في 
بعض الأحيان مستويات استثنائية. وهكذا رأينا نيكاراغواء وهي تحت وطأة 
الهجوم الاميركي الكثيفء تُشَجِبٍ أشدٌ الشجب لممارستها الرقابة على الصحفء 
مع الحرص في الوقت نفسه على حجب الحقيقة» وهي أن الصحيفة الأولى في 
البلاد كانت تؤيد علناً الإطاحة بالحكومة على أيدي القوى الإرهابية التابعة للدولة 
العظمى 0 تموّل أيضاً تلك الصحيفة. إن هذه الإدانة قد جاءت تغطيةٌ للسجلٌ 
السيء بما لا يقاس للتابع الإسرائيلي لدى واشنطن حوالى الوقت عينه وإزاء 
تهنيد لمجال فيه للمقارتة, كنا تتجبت بالطيع السسجلٌ المخزئ للولاياك النتحدة 
المعرّضة لتهديد مياشر لا يُذكر بأية حال وهذا كله يُمكن إثباته بمنتهى السهولة. 
ففي أنظمة الحُكم التابعة لواشنطن» تُنسف وسائل الإعلام المستقلّة من جاتب 
إرهابيي الدولة؛ الذين يفتالون أيضاً المحرّرين والصحفيين أى يُجبرونهم على 
الفراره من دون أن يثير ذلك أي التفات إلا فيما ندر في البلاد التي تتحمّل 
النستؤولية الأول عن لك نحت !1115 
بالعودة إلى انتخابات كانون الثاني/يناير 2005 العراقية, فقد كانت "في 
واقع الأمر" بمثابة "إحصاء إثني". إذ صوّت الشيعة بمعظمهم للائحة السيستاني 
الشيعية» والأكراد للائحة الكردية» والسّنّة قاطعوا الانتخابات. مع ذلك» كانت 
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الانتخايات نصراً كبيراً للمقاومة الجماهيرية اللاعنفية للاحتلال الأميركى: احتفل بها 
متوجّهين إلى صناديق الاقتراع "للمطالبة بسلطتهم الشرعية على أرضهه "5 '. 

والمشكلة الأنعائدية: التى تزاشه واشتظن تتاقلتها الأتشيان مصؤرة متتظمة 
فيما كانت الولايات المتحدة تسعى جاهدةٌ إلى إعاقة الديمقراطية العراقية. عشية 
الانتخابات» كتب مراسلان صحفيان محتكان أن "الشيء الوحيد الذي يوافق عليه 
العراقيون جميعاً دونما استثناء هو أن الاحتلال يجب أن يزول بأسرع ما يُمكن". 
وهى ما يتعارض تعارضا مباشرا مع الهدف الأميركي المتمثل في بتاء 
"ديمقراطية مُحبة للولايات المتحدةء من شأنها أن تتيح لأميركا استبدال وجودها 
العسكري في بعض الدول العربية... بآخر في العراق وبما يسمح لأميركا بأن 
الأميركيء تكون "الديمقراطية 'موضع ترحيب ما دامت من النوع "الفوقي" 
التقليدي الذي يدع التُخب المؤيدة للأهداف الأميركية في سدّة الحُكم. وقد لخّص 
يوشي درايزن» مراسل صحيفة وول ستريت جورنالء مشكلة واشنطن بقوله إن 
"الرجال المرجّح توليهم قيادة الحكومة العراقية القادمة وعدوا يأن يُطالبوا 
دالأ حجان محر أن :سكو مقالتن: الشلطة “تعد للشفانات الأحد الوطفية + 
حتى إياد علاويء المرشّح المدعوم من الولايات المتحدة» اضطر إلى إظهار تأييده 
للانسحاب. لكن ذلك غير مقيول بالمرة. فلن يكون للغزى أي معنى فيما لى عجزت 
الولايات المتحدة عن الاحتفاظ بدولة تابعة لها يُمكن التعويل عليها وبحقوق في 
أن تكون لها قواعد عسكرية على أراضيها. وتبعا لذلك: تأمل واشنطن وتتوقعء 
بحسب درايزنء أن يقبل التحالف الشيعي المهيمن "وعودا مبهمة بالانسحاب بدلا 
من جدول مواعيد قاطع ". وهذه ليست بالمهمة السهلة على الإطلاق» لأن القادة 
العراقيين» ويمعزل عما يريدون» "سوف يجدون الدفاع عن أي شكل من أشكال 
الوجود العسكري الأميركي أمراً في غاية الصعدية"117). 

والمهمة الرئيسية في تخريب الديمقراطية العراقية هي الضغط على التُخب 
السياسية للقبول "بالوعود المبهمة", واستبقاء ما أمكن من النظام الاقتصادي 
غير القانوني الذي فرضه الغُزاة والقائم على المبدأ المعهود القاضي بفتح البلاد 
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ومواردها أمام السيطرة الأجنبية (الأميركية والبريطانية في المقام الأول)؛ وذلك 
تحت غطاء من "الليبرالية الاقتصادية ". إن الصراع أبعد من أن يكون قد انتهى - 
سواء في العراق أم في بلدان الكّذاة نفسو 


1 تضم المامتلوة (انفظة لحن للإقحياب)! عن تتدهع ‏ مغريب الاتتكاناك 
التي بذلوا قصاراهم لمنعها. ففي مقابلة صحفية مطوّلة مع رئيس الوزراء طوني 
بلير» استّهلت بالقول إن “طوني بلير يُعلن أن لا سبيل لأن تُحدد الولايات 
المتحدة وبريطانيا جدولاً زمنياً السحب جنودهما من العراق ' عاك نعم 
يفكّر العراقيون في هذا الشان - وهو أمر لم يُوْتَ على ذكره البتة. كما "أن 
بلير لا يزال غاضباً من الإيحاء بأن الولايات المتحدة ب ١‏ 
وهذا رأي الغالبية الساحقة من العراقيين» كما يعلم حق العلم: 81 بالمئة من 
العو العراقيين بعد مرور سنة على الغزى. ويّصرّ بلير على أن " التحالف موجود 

في العراق بإذن" من الحكومة العراقية المؤقتة التي نصّبها هوء وأن "الشرعية 
المعئزة ' للحكومة المنتخبة "ستجعل وجود التحالف أكثر منعةٌ من حيث الدفاع 

عنه". إن تصريحات واشنطن بالكاد تختلف عن ذلكء إلا ها خلا بضع جُملٍ 
طقوسية عن التفاني في خدمة الديمقراطية!119). 


ماذا يجول في أذهان العراقيين حيال مسائل كهذه؟ هذا ما لا نستطيع 
معرفته بدرجة عالية من الثقة. ثمة استطلاع للرأي أجرته مؤسّسة رُغبِي الدولية 
ونشرته يوم الانتخابء وجد أن 82 بالمثة من السّنة و69 بالمثة من الشيعة 
اتمينون ايفان لاد الاميركية إما في الحال أى بعد استلام حكومة منتخبة 
مقاليد الأمور". كما تم التوصل إلى نتائج مشابهة في استطلاعات أجرتها 
موستات أعرينة املد 00 وقوع الغزى. في واحدٍ من تلك الاستطلاعات المعمّقة, 
وجدت مؤسّسة 'أوكسفورد ريسرتش أنترناشونال" في خريف عام 2003 أن 
"أقلّ من 1 بالمئة قلقون بشان مغادرة قوات الاحتلال فعلاً". كذلك وجدت "أن 
الناس لا يثقون البتة بالقوات الاميركية/ البريطانية (79 بالمئة)» ويسلطة التحالف 
المؤقتة (73 بالمئة)» بينما قال 8 بالمئة أن لديهم 'قدراً كبيراً؛ من الثقة في القوات 
الأميركية /البزيطانية*. وأفان. الخبين العسكري. والمختصّ فى الشرق الأوسطء 
أندرى كوردسمانء بأن ما يزيد على 70 بالمئة من مجموع العراقيين يرغبون في 
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يكيل القواف الأتيرعية 'يحلول خريف: 2003وهق :رقم ارتقع قن اكش من .50 
بالمئة في منتصف عام 2004. وأصدرت لجنة السيادة الوطنية التابعة للمجلس 
النيابي [العراقي] المنتخب حديثا تقريراً "دعا إلى وضع جدول زمني لعودة 
القوات: إلى ,.ديارها"» مُشْبِيرَةٌ إليها: بالحرف الولحد على آنها "قوات 'الاحخلال": 
وقال الناطق بلسان المجلس الأعلى للثورة الإسلامية؛ أكبر الأحزاب الإسلامية 
الشيعية في العراق» إن "على القوات البريطانية أن تنسحب إلى ثكناتهاء ولا 
تخرج منها إلا بناء على طلب القوات العراقية". وفى اجتماع عُقد في القاهرة 
وضم جميع الفصائل العراقية» أدلى الدكتور علي العدادء العضى البارز في 
المجلس المركزي للمجلس الأعلى للثورة الإسلامية» بتصريح جاء فيه “إن القوى 
العراقية كافة, الشيعية والسُّنية والكردية» يريدون جدولاً زمنياً لانسحاب القوات 
الاجنبية "» وقد وافقت على أن يكون ذلك "المطلب الأول" في برامجها السياسية. 
والبيان الختامي للزعماء السّنة والشيعة والأكراد الذين حضروا الاجتماع "يُطالب 
بانسحاب القوات الأجنبية وفق جدول زمني محدّدء وتبعاً لبرنامج وطني عاجل 
من امل إعادة“زتاء قواث الامع ".كنا اناق ايضا ران "المقاومة الوطتنة حق 
مشروع لكل الشعوب", وليس الإرهاب!119). 
استطلاعات الرأي حول هذه المسائل الحاسمة توقفت عملياً بعد 
الانتخابات, أى على الأقل لم تُعلن رسمياً. اثنان من المعلقين المطلعين كتبا 
يقولان إن "وكالات استطلاع الرأي الأميركية في العراق قد توقفت مبدئياً عن 
سؤال العراقيين رأيهم في الولايات المتحدة وقواتها عندما اقتربت لاشعبيتهما في 
العراق من نسبة 90 بالمئة في ربيع 2004". ويحسب ستيفن كول المرجعية 
البارزة حول دراسات الرأي العامء فإن المعهد الجمهوري الدولي أخذ يحتبس لديه 
بيانات الاستطلاعات الآتية من العراق التي لين أن “النتاكم زناه سلعية: إداء 
الوجود الأميركي هناك". لكن استطلاعاً للرأيء وهى في غاية الأهميةء وصل 
بالفعل إلى الجمهور - في إنجلترا؛ إنه استطلاع أجري لصالح وزارة الدفاع 
البريطانية في شهر آب/أغسطس 2005 ونقّذه باحثون في جامعة بغداد وتسرّب 
إلى الضكافة البويطاتنة. وقد تين من لاله أن 82 البق : "يفارضون يقرة” 
وجود قوات التحالفء وأقل من 1 بالمثة يعتقدون أنها مسؤولة عن أي تحسّن في 
الحالة الأمنيةء وأكثر من 70 بالمثة لا يثقون فيهاء و67 بالمئة يشعرون بآمان أقل 
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بسبب الاحتلال. "وبالنسبة للعراق ككلء ثمة 45 بالمئة من الشعب يرون أن 
الهجمات (ضد القوات المحتلّة) لها ما يُبررها"؛ والنسبة ترتفع إلى زهاء 65 
بالمئة في إحدى المحافظات التي يُشرف عليها البريطانيون» وهي 25 بالمئة حتى 

في البصرة التي تديرها في الأغلب الميليشيات الشيعية. إذا كان استطلاع الرأي 
غطى.حقاً “العراق ككل" إذن :فإن النسنب المكوية .يجن أن :تكو أعلى بكثير 
حيث قوات الاحتلال تنشط فعلاًء أي في العراق العربي. إن جهود الإعمار وإعادة 
البناء "تبدى وكأنها أخفقت إن أظهر الاستطلاع أن 71 بالمئة من السكان نادراً ما 
يحصاون :على كياد تكليقة وملمؤعة: و47 بقمنة لا يخصاوة نا عن كفايتهم .ين 
الطاقة الكهربائية» و70 بالمئة يقولون إن نظام الصرف الصحي لديهم قلما يعمل» و40 
بالمثة من العراقيين في الجنوب عاطلون عن العمل ". والمّراجعة الدورية التي يُجريها 
معهد بروكينغز ل "حالة العراق" ذكرت أن 80 بالمثة من العراقيين يحبّنون 
"انسحاباً قريباً للجنود الاميركيين" ؛ كان ذلك في تشرين الثاني / نوفمبر 2005, وقد 
جاء يؤكّد ما انتهى إليه استطلاع الرأي الذي أجرته وزارة الدفاع البريطانية ا 

لعلّ استطلاعات الرأي المستقلّة قد أضحت مستحيلة عملياً. فالكارثة التي 

تسيّب بها جيش الاحتلال شديدة لدرجة أن الصحفيين باتوا مكبّلي الحركة أكثر 

من أي منطقة أخرى من مناطق النزاع في الماضي. لذلك لا يسعنا إِلَا أن نخمّن 
مين وقع وحشية الاحتلال على الرأي العام العراقي وما يستثيره في الاذهان, 
وكذلك ما يولّده النزاع الإثني - الديني في النفوس فيما الجيوش المحتلة تسعى 
جاهدة إلى فرض إرادتها. غير أننا تستطيع أن نكون على ثقة معقولة من أن 
المحتلين سوف يعملون على درء خطر عراقٍ سيّدِء أي "ديمقراطي "., بما يتعدى 
المعنى التقليدي للممارسة الأميركية والبريطانية في مجالات نفوذهما. 

إن النكبة العراقية تقفء مرة أخرىء شاهداً بيّناً على "خيط التواصل 

المتين" بالقدر الذي خشي منه كاروترن. وهذا ما يجب الا يُفاجىء أحداً بالنظر 
إلى الأهمية غير العادية للعراق من الناحيتين الجيوسياسية والاقتصادية وإن كان 
يصعب على المرء أن يتوقع كارثة بهذا الحجم. 


الفصل الخامس 


بنفسهاء قَدُّمت إلينا شذرات من الأدلة والأمثلة لتبرير الإيمان بصدق الرسالة 
الخلاصية» لعل أهمّها ثلاثة: لبنان» وحركة "كفاية" المصرية» وفلسطين. لنّعاين 
كلا منها على حدة. 

فى المقدور صرف النظر عن مسكلة لبنان: ما لم تدّع وكالة الاستخبارات 
المركزية الأميركية لنفسها "شرف" التفجير الذي أودى بحياة رئيس وزراء 
لبنان: رفيق الحريري؛ الحدث الذي فجّر التظاهرات الحاشدة المناهضة لسورياء 
وأفضى من ثم إلى انفتاح المجتمع؛ المعقّد أجل إنما المهمّ جداً. لئن كان من 
الصعب تصديق القصة:ء إلا أن للمرء أن يتخيّل لماذا يُمكن أن تكون لها بعض 
الترجيعات في بيروت. لعل اللبنانيين لم ينسوا بعد حادث تفجير السيارة 
المفحّخة الأشنع على الإطلاق الذي وقع في بيروت عام 1985؛ ذلك الانفجار 
الضخم الذي أودى بحياة ثمانين شخصا وجرح زهاء مائتين» جلهم من النساء 
والفتيات كن يُغادرن المسجد حيث وُضعت القنبلة؛ والهجوم الذي كان يستهدف 
رجل دين مسلم0؟ نجا منه؛ عُزِي إلى وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية 
ومخابرات إحدى الدول العريية» اللتين عملتا فيما يظهر بمساعدة بريطانية. ولهذا 
اين كحديدا: قوق خارت التازيج اللقرض ا" 


فى الدراسات الأكاديمية والوسائل الإعلامية على حد سواءء يعرف العام 


(#) هى المرجع الشيعي المعروفء العلامة السيد محمد حسين قضل الله (م). 
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5 بأنه ذروة الإرهاب الشرق أوسطي إبّان "حرب ريغان على الإرهاب". 
وريما كانت أخطر الأعمال الإرهابية طراً التي شهدتها تلك السنة: التفجير الذي 
وقع في بيروت؛ وعمليات " القبضة الحديدية " الوحشية التي شنّها شمعون بيريز 
ورمى من خلالها إلى “ترويع القرويين" في المناطق اللبنانية التي تحتلها 
إسرائيل؛ والقصف ا 2 الذي راح ضحيته خمسة وسبعون تونسياً 
وفلستطينياً "بمنتهى الوحشية" على حد وصف المراسل الإسرائيلي أمنون 
كابليوك من موقع الغارة. وقد ساعدت الولايات المتحدة من جانبها بأن أحجمت 
عن إخبار حليفتها تونس بأن القاذفات في طريقها إليهاء مع أن الأسطول السادس 
[الأميركي] كان يعلم ذلك بكل تأكيد. حظي الهجوم بإشادةٍ من وزير الخارجية 
جورج شولتز» ف آنه أنين بالاجماع من قبل مجلس الآمن باعتبياره "فا فق 
أعمال العدوان المسلّح" (امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت يومها). كانت 
ذريعة القصف الردٌ على مقتل ثلاثة إسرائيليين في قبرص» اقتّفيت آثاره إلى 
بعوريا في /الظاه: لكن: تونس كانت غين لعصلنة وهبفا أكثر انعا من الوجهة 
الأيديولوجية» كونها تُؤُوي مقر منظمة التحرير الفلسطينية. وحادثة قبرص كانت 
بدورها ردَاً انتقامياً على قيام القوات البحرية الإسرائيلية بعمليات خطف وقتل 
منتظمة في عرض البحر وذلك بمهاجمتها السفن المتنقلة ما بين قبرص وشمال 
لبنان» وإحضارها العديد ممن احتجزتهم إلى إسرائيل وإيداعهم السجون فيها من 
دون أية تهمة كرهائن2. 

طبقاً للمعيار الأوحد السائدء مُستثنى الفظائع الإرهابية الكبرى - أى الأنكى 
من ذلكء العدوان نفسه ‏ من مدونة الإرهاب الدولي. والذي منح عام 1985 تلك 
الوضعية الخاصة بوصفه عام الذروة "الذي انتشر فيه الوباء [الإرهاب] على 
أيدي الأعداء الأشرار للمدنية نفسها" حدثان اثنان قتل في كل منهما شخص 
واكد صضدف إن كان آميركيا.. والحدت: الأككثر شهرةٌ من بينهما: :هى “اختطاف 
سفينة الركاب "آكيلي لاورى" في ردٍ انتقامي على قصف تونسء وقتل فيه 
مواطن أميركي مُقعد يُدعى ليون كلينغهوفر على نحو وحشي. كان ذلك جريمة 
مرؤعة من غير شكء ويجد مكانه إلى جانب قتل المُقعدين الفلسطينيين كمال 
زغيّر وجمال رشيد على أيدي القوات الإسرائيلية أثناء تدميرها مخيم جنين 
للاجئين. أردي رُغيّر قتيلاً فيما هى يرفع علماً أبيض محاولاً الفرار يكرسيه 
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المتحرك من وجه الدبابات الإسرائيلية التي دهسته فيما يظهر محوّلة جسده إلى 
أشلاء. وقُتل ورشيد 007 في 6 المتحرك عندما أقدمت جرّافة إسرائيلية 
عملاقة من لك التى -وَوّدتها بها الولايات المتحدة: على هدم ذلره وافراد العاظة 
داخله. غير أن أعمالاً كهذه لا تدخل في عداد الأعمال الإرهابية (أى أسوأ من ذلكء 
في عداد جرائم الحرب) بفضل المعايين الأخلاقية السائدة: وبحُكم ارتكايها من 
جانب الوكيل الخط!. 


وقد صار اختطاف "آكيلي لاورى" ومقتل كلينفهوفر وما حا لهمجية 
الإرهاب الفلسطيني. ولعل المثال النموذجي لذلك» دراسة دقيقة ومتأنية وضعها 
عضو في هيئة موظفي مجلس الآأمن القومئ. في ظل .زيغان: مايكل بون الذي 
كان مديرً ع الأوضاع في البيت الأبيض» وبالتالي + مطلعاً اطلاعاً جيداً على 
من التفصيل الممل. لكن هذه المراجعة لم تتضمن سوى بضع جُملٍ فقط 
خذال فعضت ترد وده لإجلاء مور - "مدى تعقّد عملية السلام في الشرق 
الأوسط ' ' لبس إلآ, خلافة. في الوقت عينه كل الحقائق الحاسمة (كالتي أتينا على 
4 7 


مهما يكن من أمرء يبدو أن الناس اللاعقلانيين في الشرق الأوسط لا 
يُشاطرون العالم مداركه ومفاهيمه المنكسرة عبر موشور الثقافة الفكرية 
والأخلاقية الغربية» ولربما يعجزون حتى عن الإعجاب ب "الوضوح الأخلاقي" 
لقادته الذين مُسدّد السماء خطواتهم. وربما يكون لذلك علاقة ما بحقيقة بدتينا لك در 
الوقت الذي يُعارض فيه 67 بالمثة من اللبنانيين التدخل انور د في شَوون 
بلدهم, ثمة 69 بالمئة يُعارضون التدخل الأميركي أيضا!5. 

وهنالك أوجه تباين أخرى ما بين النظرة اللبنانية والنظرة الرسمية 
الأنيركية إلى الذينقزاطئة: .والمؤقفت: هن .حوب الله -فقال: على .ذلك لقد. اكتسن 
حزب الله قدراً لا يُستهان به من التأييد في لبنان» ولاسيما في الجنوب» حيث فاز 
مرشحوه ب 80 بالمئة من أصوات الناخبين في انتخابات حزيران/يونيو 2005. 
وفي آذار/مارس 2005, كان مجلس النواب الأميركي قد صادق باغلبية 380 
صوتاً مقابل 3 أصوات فقط على مشروع قانون يُّدينَ "الهجمات الإرهابية 
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العتواضد التي يشنّها حزب الله " » ويحثٌ الاتحاد الأوروبي على "تصنيف حزب 
الله منظمة إرهابية بية " وكا مطلسس الختر حلي تراز بالج قراراً مشابهاً. 
وقد اتصل الياحث في ث شؤون الشرق الأوسط» ستيفن روئس» بعدّة مكاتب في 
الكوتترس لقي مها ان أسنيه النظة. على القبنكات الإرهابية التي شئّها حزب الله 
500 الله عل 558 الحقيقية. إن < 7 الله الذي وُلد عام 2 ريا على 
اللجتان الإسر ائيلي المدعوم 0 كياً لبنان؛ ليطا أن يدحر القَرَاة عن البلاد. 
تدعوها إل الانسحاب [منَ 0 ٠‏ مقترفة فى تلك الأثناء 5 من الأعمال 
الوحشية الرهيبة من دون أن تخشى عالقبة أعمالها هذه بفضل المساندة 
الأميركية. وعلى حد تعليق زونسء إن “الكونغرس الاميركي يرمّته: يمن فيهم 
الديمقراطيون الليبراليون سابقاًء يكون قد تواطا عملياً مع أجندة كهذه؛ وهذا مثال 
مخيف آخر على المدى الذي اشتط إليه الخطاب السياسي اليميني في هذه 

6 3 
اليلاد 

آياً يكن الأمرء من الأسلم فيما يبدى أن نشطب اسم لبنان من القائمة [قائمة 
البلدان التي تشهد على صدق الرسالة الخلاصية الأميركية]» ولنلتفت الآن صوب 
مصرء المتلقّي الرئيسي للمساعدات العسكرية الأميركية بعد إسرائيلء وبالتالي 
البلد الذي يرتدي اهمية خاضة بالنسبة للأميركيين: هذا غدا عن الذور المهمٌ جداً 
الذي يلعبه في المنطقة. 

لطالما كانت هناك ضغوط داخلية تدعى إلى إشاعة الديمقراطية في مصر. 
دفي اللسدوات القليلة الماضية» 8 0 الشعيية 00 التغيير "كفاية ", 
اميركنا: ل " كفاية " في العام 62000 حين تصدت لقوانين الطوارئء :قن في 
البلاد. وكانت شرارتها 4 حد يديك "الاتتقامة ١‏ الفلسطيقة 0 ذلك أن 
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أحداث كهذه لا تعنى شيثاً خطيراً بالمقاييس الغريية» إلا أن مصر وآماكن آأخرى 
كانت مسرحاً لردود فعل قويّة على ما جرى في المناطق المحتلّة غب العمليات 
الإسرائيلية التى أشعلت فتيل انتفاضة الأقصى. ففى الشهر الأول من هذه 
الانتفاضةء قتل الإسرائيليون خمسة وسبعين فلسطينياً (مقابل مقتل أربعة 
إسرائيليين فقط)ء وذلك ردَاً على إلقاء الحجارة في الأغلبء مستخدمين طائرات 
الوايكويشس: الأفيركية. الدع لمهاجمة المتحتعات السكنية وفراقا “من الأهداف 
المدنية واستكجاب. كليدكون جأن ابرع لمتحم ضفقة :في عقو من الذمن لإرنسان 
طاثرات هليكويتر عسكرية إلى إسرائيل. وتمّت حماية المواطنين الأميركيين عن 
فلك المُكلوية "من تواتب الضحافة الكى رففيت: - الجل رفضيت ولع يفذها - :تكدزها: 
فهذا لين إرهاباء ولا بحت حرم طبعاً للقنافات الغربية 'السائدة الكى لةنناكذ بها 
تشطاء النيمقزاظية المضريون. نا كلا ذلك من فظلئم فى القناطق المسخطة أعطى 
حافزاً إضافياً لحركة الإصلاح المصرية» التي انضمت إليها قيما بعد المعارضة 
الجماهيرية للحرب في العراق. والناطق بلسان "كفاية", عبد الحكيم قنديل؛ يُشدّد 
على أنها حركة معادية للإمبريالية وأهدافها تذهب إلى أبعد من مجرد إشاعة 
الديمقراطية في مصدرا/ 

والحركة من أجل إشاعة الديمقراطية في مصر لا تبدو مرشحاً مُلائماً جداً 
للرنهالة الخلاهسية: [الأميركية | ومؤكراتها.' وهنا :با/يترككا والمسالةالأكقر تعقيداً 
بما لا يُقاس» قضية إسرائيل ‏ فلسطينء التي سنتطرّق إليها رأساً. 


وخيط التواصل المتين حاضرٌ باستمرار في أمكنة أخرى من المنطقة: فقد 
حدَّر الإصلاحيون الإيرانيون مراراً من أن موقف واشنطن المتعنّت يقوّي من 
ساعد اعداء: الديمقزاطية المتشددين: ويساعد على حلق: جى “قال للديمقراطية ": 
لكن نشر الديمقراطية بالنسبة لواشنطن ياتي في مرتبة دُنيا بالمقارنة مع الحاجة 
إلى معاقبة إيران على إطاحتها بالطاغية القاتلء الشاهء الذي قُرض على البلاد 
فرضاً في عام 1953 بانقلاب عسكري أميركي - بريطاني قضى على النظام 
البرلماني الإيراني. وما تبقى في الذاكرة التاريخية هى أزمة الرهائن عام 0 
أما ريع القرن الذي سبقها فلا وجود له. وهذا ما قد لا يوافق عليه الإيرانيون ". 


في العالمين العربي والإسلاميء هنالك تاريخ طويل من المحاولات لدفع 
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عجلة الديمقراطية وحقوق الإنسان قُدماًء التي كثيراً ما كانت تصطدم وتتعثر 
بالتدخل الإمبريالي الغربي. ولعلّ أهمّ قوة تعمل لإشاعة الديمقراطية في السنوات 
الشديد الذي تكنّه لها أنظمة الاستبداد العربية وواشنطن. 

وثمة مساهمة أخرى في إشاعة الديمقراطية وإِنْ في مجال مختلف. هي 
سلسلة "تقارير التنمية العربية" التي وُضعت برعاية برنامج الأمم المتحدة 
الإنمائي (0/05لا)ء وتتقصّى "أحوال الحرية في العالم العربي وعلاقتها بِالحُكم 
السليم والتنمية البشرية ". أو المحور الذي دار حوله تقرير 2004. يقول المراسل 
الصحفي إيان ويليامز إن التقرير وسابقاته لدُسهم في "السجال الدائر في 
المنطقة الذي نقد خوط لسلتما لأي تحول إيجابي فيها". وأضاف إن واضعي 
التقرير "جادون بشأن الديمقراطية العربية» في حين أن بوش يمزح بشأنها ليس 
إلا". والتقرير لا يوفّر انتقاداته داخلياً أى خارجياً. إنه يتهمّ الاحتلال الإسرائيلي 
افلسطين» والاحتلال الأميركي للعراق» والإرهاب العربي بأتها "تؤثر تأثيراً 
عكسيا * في التنمية البشرية. كما أنه يدين "المستبدين العرب (الذين يحكمون) 
بالكبت والقمعء» فيسدون أمام بلدانهم آفاق التحهّل إلى الديمقراطية "» وكذلك الدعم 
الذي يتلقونه من "الدول الكبرى في العالم". كما يأسف التقرير "لاستخدام 
الولايات المتحدة المتكرر أى تهديدها الدائم باستخدام حق النقض [الفيتو ]» الأمر 
الذي حدّ من فعالية مجلس الأمن في إحلال السلام في المنطقة"!9 


وفي العراق» يرجع تاريخ النضال من أجل الديمقراطية والعدالة إلى 
الحركات: الدستورية: والانتخابات. الحافية لقرن. مضى: وإن كان التطون: المتناسي 
قد انتكس على النحى المالوف يفعل الاحتلأل البريطاني عقب الحرب العالمية 
الأولى. كتب الباحث في العلوم السياسية, عديد دوايشة؛ يقول: كان 'البريطانيون 
معاون على كدق غريب الممارساك النيمقر]اطنة" إذا بها الفدثوا انها :دهده المضالم 
اللويطائفة ".كما لم .يعدا “الأميركيون اتتتنين جع إلى بالعفلية" التيعافر اطي" 
ومع ذلكء وبالرغم من قسوة بريطانياء استطاع العراقيون أن يطوّروا "مؤسسات 
وممارسات ديمقراطية ولدتوالية تيدييا: كان من شأنها أن تسهم في بناء مستقبل 
ديمقراطي (لى) أن الزعماء في ذلك الحين كانوا صادقين فعلاً في اتباع النهج 
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الديمقراطي". وإثر الغزى الأميركي - البريطاني للعراق» كما سبق وأشرناء 
تسارعت أكثر فأكثر وتيرة الهروب إلى الدين الناجم عن نظام العقويات الوحشي 
الذي فرضته الدولتان» إلى جانب حدوث ارتداد معاكس للاتجاهات الديمقراطية 
العلمانية التي كانت موجودة قبل استيلاء البعثيين على السلطة في عام 1963 
والتى حظيت مع ذلك بتأبيدهم. لكن حتى وإنْ تمكن العراقيون من استعادة ما 
كانوا قد حقّقوه بالرغم من الهيمنة الإمبريالية» فإنه يلزم ثمة إيمان هائل للاعتقاد 
بأن أرياب الهيمنة الحاليين سوف يسمحون بمثل هذه الخيارات وبما يتعذى 
المعنى التقليدي للحُكم "الفوقي" الذي تتولاه تُحْبٌ مرتبطة بالقوة الأميركية, 
ويتخذ أشكالاً ديمقراطية ذات مضمون جوهري هزيل - هذا ما لم يضطروا إلى 
ذلك اضطراراًء من جانب شعوبهم هم على وجه الخصوص10. 


إسرائيل - فلسطين 
والتزام واشنطن ب "نشر الديمقراطية " فيما خصٌّ فلسطينء موضوع معقدُ بما 
فيه الكفاية بحيث يستحق منا معالجة على حدة. لقد بقيت الجهود فى هذا السبيل 
معلقة حتى تشرين الثاني /نوفمبر 2004 حين توفي ياسر عرفاتء الذي رحب 
بوفاته باعتبارها فرصة لتحقيق " رؤيا" بوش بدولة فلسطينية ديمقراطية - وهذا 
لعمري انعكاس باهت وملتبس للإجماع الدولي الذي أعاقته الولايات المتحدة على 
مدص اكلاشق :سئة: والاأسباب الكامئة :وراء اتتعاش الآمال الجديدة شرحتها قطعة 
فكرية تصدّرت الصفحة الأولى من ال نيويورك تايمز تحت عنوان رئيسي هو: 
"على أمل أن تحلّ الديمقراطية الفلسطينية محل معبود فلسطينى". وجاء فى 
الجملة الأولى منها: "إن حقبة ما بعد عرفات ستكون آخر اختبار لفعل إيمان 
أميركى من حيث الجوهرء مفاده أن الانتخابات تومن الشرعية حتى لأضعف 
المؤسسات". وقى الفقرة الأخيرة على الصفحة التالية من الصحيفة نقرأ: "غير 
أن المفارقات التي تنتظر الفلسطينيين دسمة حقاً. ففي الماضيء قاومت إدارة 
بوش إجراء أية انتخابات وطنية جديدة بين الفلسطينيين. إذ كان الظنّ يومها أن 
الأنكخايات سنوف تجغل عرقاك افضل خالا وتمتحه: تفويضًا حديداء وقد تعمل 
على كدعا ماين للد 111 

قُصارى القول إن "فعل الإيمان الجوهري" هى أن الانتخابات لا بأس بها 


2 الدول الفاشلة 


طالما أتت نتيجتها حسب المشتهى. وبعد سنة على الإعلان الرسمي عن الرسالة 
الخلاصية التي أطلقت الهجمة المحمومة نحى "عربة نشر الديمقراطية "؛ تبدت 
ملامح خيط التواصل المتين من جديدء جنباً إلى جنب مع خاصيّته المنطوية على 
تناقض ظاهري: فعلى نحي يتعذر تعليله, الأفعال تنسجم دوماً مع المصالح, 
والنزاعات مع الأقوال - اكتشاف يجب مع ذلك ألا يُضعف إيماننا بصدق 
التصريحات التي يتفوّه بها قادتنا. 


والإيمان الجوهري هذا وُجد كذلك عند حليف الرئيس بوش الإقليمي في 
مضمار نشر الديمقراطية. ففي أيلول / سبتمبر 2005, أنبا رئيس الوزراء أريئيل 
لتعطيل الانتخابات الفلسطينية في حال سمح لحماس بخوضها نظرأ لارتباط هذه 
الآخيرة: بالكُنف: وبالختطق عغينة: يشيفى: لخماشس أن تعطل الانتخابات"الإنتراشلية 
إذا ما خاضها حزب الليكودء أى حزب شارون - بيريز الجديد "كاديما" أى حزب 
العمل؛ ولإيران أن تعطل الانتخابات الأميركية... وهلم جرًا. إن موقف إسرائيل هذا 
من شأنه أن يمسٌّ بجهود الرئيس الفلسطيني محمود عباس الرامية إلى 
"التخفيف من التصاق (حماس والجهاد الإسلامي) بالعّنف وذلك (من خلال 
تمسّكت واشنطن بفعل إيمانها الجوهري: ف"خوفا من أن يفوز المناضلون 
الفلسطينيون بموطىء قدم لهم في الانتخابات التشريعية» تضغط (واشنطن) 
حالياً على محمود عبّاس لكي يُلزْم المرشحين بنبذ العُنف والأساليب غير 
القانونية وغير الديمقراطية'" - وهى شرط من شأنه أن يوفّر على الولايات 
المتهدة ' وإسراكئل .مشئقة خوض الانتخابات أصلاً. في غضون ذلك؛ أوضح 
شارون أن إسرائيل يصدد التخلي عن التزاماتها بتجميد الاستيطان في المرحلة 
الأولن مخ - “خريكلة الطريق “+ مكور؟ القول إن "إسرائيل لن تتخلّى ابداً عن الكتل 
الاستيطانية الضخمة في الضفة الغربية حيث تقيم الغالبية الععٌظمى من 
المستوطنين " : كما أشار إلى أن " الرئيس بوش قد أقنٌ في رسالة بعث بها 7 
في السنة الفائتة ابأن 'الحقائق 0 يجب أذ تخد في الحُسبان عند 

امن 
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انذُخب عرفات رئيساً عام 1996 في انتخابات اعتَّيرت مقبولة في نظر 
واشنطنء التي انقلبت مع ذلك عليه فيما بعدء فكان أن تُرَعت عن الانتخابات 
شرعيتها وإِنّْ بطريقة استعادية. يُشير المختصٌ في شؤون الشرق الاوسطء 
جلبير أشقرء إلى أن "عرفات الذي انتخب على نحو ديمقراطي وبالاقتراع العام 
قد طالب مراراً وتكراراً بحقّه في تنظيم انتخابات فلسطينية جديدة. لكن لتك عليه 
هذا الحقّء لان الفلسطينيين بكل بساطة سوف ينتخبونه مجدداً بالتاكيد". وإعلان 
بوش عن رسالته بحمل الديمقراطية إلى العالم العربي ستوقاق ماا علاة تصديقة 
على سجن الزعيم العربي الوحيد المنتخب بحق وحقيق داخل مجمّعه في رام الله 
من قبل أريئيل شارون. في الوقت عينه, أنعم بوش على شارون يلقب “رجل 
الو اليا ا ل ا و 
الإرهابي الاقصى ضد المدنيين وبالعرواق- المكشوقف» واالقين كو لصنليماة زلا 
فوافة حى :اللديلة الدا 1 


ومع وجود عرفات قيد الاحتجاز على نحو مأمونء: طالب بوش وشارون 
بأن يصار إلى إحلال محمود عباس محله؛ بوصقه الاملٍ الجديد للديمقراطية في 
فلسطين: ويومها قالت الصّحفت إن" "السيد عيائن» وخلاقا السيد عرفات» لا يملك 
أية شعبية» وقد يقاوم المنافسون من أيناء جيله سلطته الجديدة ' ' - وذلكم موث 


لحن علئ وات "القذام الإذارة بالنينفر !13 . 


ولعلّنا نتعلّم المزيد عن هذه الرؤيا للديمقراطية بإلقائنا نظرة على التغطية 
[الإعلامية]) لموت عرفاتء مكتفين هنا بالصحافة التسجيلية: 

كان عرفات “في وقت واحد أمل الفلسطينيين بدولة مستقلة قابلة للحياة, 
والعائق الأول في طريق تحقيقها". لم يكن قادراً قط على الارتقاء إلى الدُرى التي 
بلغها الرئيس المصري أنور الساداتء الذي استطاع "أن يستعيد سيناء من خلال 
إبرام اتفاقية سلام مع إسرائيل", لأنه عرف كيف "يمد يده إلى الإسرائيليين 
ويُخاطب مخاوفهم وآمالهم" بزيارته القدس في عام 1977 (مقتبسين هنا ما قاله 
شلومو عدي الفيلسوف السياسي والمسؤول الحكومي الإسرائيلي 
السابق) 


بالعودة إلى الوقائع» كان السادات قبل ذلك بست سنواتء وتحديداً فى 


4 الدول الفاشلة 


شباط/فبراير 01971 قد عرض على إسرائيل اتفاقية سلام كاملة في مقابل 
انسحاب إسرائيل من الاراضي التي احتلتها ولاسيما سيناء المصرية. غير أن 
حكومة غولداة مكيّن الثمالية رفكت .عرض السادافه مفضلة التوشع فى سيتاف: 
جيك كان الحنوك يقرانة الستزال كتازون صفدوة الات اليد هئوة إلن المبهزاء 
ويهدمون قراهم من أجل بناء مدينة ياميت اليهودية بالكامل فضلاً عن الكيبوتزات 
والقرى" اليهونية الأخرع, كان عرحن. السادات هذا يتماقن أكناما والسئاسة 
الرسفية الاميركية لكن واشستطن قورت "تائيه إسرائيل. في رفضها له»-متبلية 
تدياسنة كتتسيكجنالمعروفة' 'يسئاشة. "الاينتعضاة* [أن.. الجمود] .أل ذا 
مفاوضاتء بل قوة وقوة فقط. وأذى الرفض الأميركي ‏ الإسرائيلي للدبلوماسية 
إلى وقوع حرب 1973, التي نجت منها إسرائيل» والعالم, بأعجوبة؛ واستدعت 
إعلان الولايات المتحدة حالة التأهب النووي. أدرك كيسينجر أنه لا يُمكن إهمال 
مصر هكذا ببساطة فوافق على انتهاج الطريق الدبلوماسي؛ وهو ما أفضى في 
نهاية المطاف إلى معاهدة كامب ديفيد لعام 1979 التى قبلت فيها الولايات 
المححدة ولسرائيل: الحرضن 'الذى: سيق للساداك أن تقثم يه عام 1971 تيدق 
المعافدة فى التاريخ على أنها أنتصان ‏ للذيلوماسية الأميركية.. بِيثما كان. آداء 
واقنطن: فى الشقيفة كارك اومان صدنية جالام الا.توصق وعدن خط 
نوي تذرب عالسية. 

ففي عام 2,271 لم يتحدث عرض السادات للسلام عن حقوق الفلسطينيين 
لبئة, التي لم تكن قد أدرجت بعد على الأجندة الدولية. لكن في منتصف 
السبعينيات من القرن العشرين التي شهدت تغيّراً كبيراً. أصرّ السادات على 
[حفظ] الحقوق الوطنية الفلسطينية في المناطق المحتلّة؛ أو الإجماع الدولي الذي 
وقفت- الولأيات. المتحدة وإسترائيل وحدهما فعليا تانيان الأهذ. نه. 'من هنا كان 
العرض المصري الذي قبلته الولايات المتحدة وإسرائيل في كامب ديفيد أقسى, 
من وجهة نظرهماء من ذاك الذي رفضتاه قبل ثماني سنوات. كان من شأن القبول 
بعرض السادات عام 1971 أن ينهي فعلياً النزاع الدولي. وربما كان حصل تقدٌ 
نحى تنوية الصراح الإسزاتيلي - الفاسطيتي كتلقء لو ابدت الؤلايات المتحدة 
وإسرائيل استعداداً للتفكير مليّاً بتلك الإمكانية. يذكر الجنرال شلومى غازيت, 
القائد العسكري للمناطق المحتلة من عام 1967 إلى عام 1974 في مذكراته أن 


القادة الفلسطينيين اقترحوا أشكالاً عدّة من الحُكم الذاتى المحلى في المناطق 
خلال تلك السنوات. وقد نقلت الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية هذه المقترحات 
بعين العطفء لكنها رُفضت أو أهملت من قبل الهيئات السياسية العُليا التي 
أصرّت على وجوب إجراء "تغييرات كبيرة في الحدود", ولم تكن لديها أية نيّة 
للتوصل إلى اتفاق» بل عملت "بعزم وتصميم على إحباط أية آمال فلسطينية في 
هذا الاتجاه (في الوقت الذي) حظرت فيه إسرائيل أي شكل من أشكال النشاط 
0 ” 
يأسي 

ويرى غازيتء أن الحكومات العمالية في السنوات الأولى من سبعينيات 
القرن العشرين؛ بتبئّيها لهذا الموقف الرافض بل المتشدّد في رفضيته؛ إنما 
تتحمّل مسؤولية كبرى في بروز الحركة الاستيطانية المتعصّبة "غوش إيمونيم": 
ونشوء المقاومة الفلسطينية فى نهاية المطاف التى تطوّرت بعد ذلك بسنوات 
عديدة إلى الانتفاضة الأولى - بعد ردح من الزمن حفل بإرهاب الدولة» ووحشية 
الفستوطتين: والأغتضان المطرّى للأراضى والموارة الطنيعية الفلسطيتية الشميتة: 
وأهمّ تلك المواردء إلى جانب الأراضي الصالحة للزراعة؛ المياه؛ وهذا ما جعل 
الفلسطينيين تحت الاحتلال “الشعب الأكثر حرماناً من المياه فى المنطقة 
بأسرها؛ لا بل الاكثر حرماناً في العالم أجمع", بينما تستأثر إسرائيل لنفسها ب 
0 بالمّكة من المياه المستحرجة من الطيقات الصخرية المائية فى الضفة الغربية, 
تلك الإجراءات التي ترسّخت الآن ببناء "جدار الفصل" بحجج أمنية مخادعة 
على نحى مكشوف. وفي عملٍ آخر من أعمال اللصوصية والإذلالء تُخطط 
إلحرائيل: للأستيلاء على" اكبن مقلع للججازة فى الشفة الغربية من جل :قعويل: 
بصورة غير قانونية إلى مكب للنفايات من إسرائيل, حارمةٌ بذلك الفلسطينيين من 
الانتفا عي ووسوضية" للقطن :م اقيقى من ماود عافن فلسطتية بسب خدراء 
التلوت/17). 

لكن كنا نلتزم إلى حد بعيد التاريخ السياسي والدبلوماسيء إلا أنه يجب ألا 
تُففل الواقع الإنساني للاحتلال؛ الذي وصفه بإيجاز بليغ المؤرّخ الإسرائيلي؛ بنّي 
موريسء حين قال: 

يطيب للإسرائيليين أن يظنّواء وأن يُخبروا العالم» بأنهم يديرون احتلالاً 


6 الدول الفاشلة 


“سسككيرا" أو *حبوا" ايفان :اختلافا ذوعا عن : التتخلالاك لكر 
الأخرى التي عرفها العالم. إن الحقيقة هي غير ذلك تماما. فشآنه شأن سائر 
الاحتلالات» بتي الاحتلال الإسرائيلي على القوة الغاشمة» والقمع؛ والخوف, 
والتعاون» والخيانة» وغرف التعذيب؛ وعلى التهويل والإذلال والتلاعب بصفة 
يومية. والحال أن انتفاء المقاومة والعصيان المدني على مر السنوات أتاح 
للإسرائيليين المحافظة على واجهة من الحالة الطبيعية وفرض حُكمهم بقوة 
صغيرة نسبياً تتاف من حفنة من كتائب جيش الدفاع الإسرائيلي» وبضع 
عشرات من ضباط الشرطة (حيث إن أفراد الشرطة العاديين مجنّدون من بين 
الفلسطينيين): ومئة أى نحو ذلك من ضباط ومحقّقي جهان الأمن العاه9". 
هناك سبب وجيه للاعتقاد بأنه كان في وسع إسرائيل» قبل حرب تشرين 
الأول/ أوكتوبر 1973» أن تسير نحى نوع ما من الترتيبات الفيدرالية في فلسطين 
الانتدابية (من نهر الأردن إلى البحر المتوسط)» تتكوّن من منطقتين تتمتعان 
بحكم ذاتي جزثياء إحداهما أغلب سكانها يهود والأخرى عرب. وكان من شأن 
المقترحات الفلسطينية التي رفضتها القيادة السياسية [الإسرائيلية] أن تُشكل 
خطوة في هذا الاتجاه. كما كان من شان الحل الفيدرالي أن يفضي إلى مزيد من 
الاندماج والتكامل بين المجتمعين بحسب ما تسمح الظروفء ويما يؤدي إلى نوع 
من الترتيبات الثنائية القومية التي لها جذور مهمّة في الصهيونية ما قبل مرحلة 
الدولة» والتي تُعتبر شيئاً طبيعياً جداً في تلك المنطقة. في الحقيقة» ثمة نماذج 
عديدة للدول الثنائية القومية» وبعضها ناجح بدرجة معقولة, لا بل وفي كثير من 
الأحيان معقولة أكثر من نّظم الدولة المفروضة إلى حد بعيد بالقوة والعٌنف والتي 
غالباً ما تنتهي بفظائع رهيبة. لج كزين كلم يطييبة لظف الواقعة على الجانب 
الغربي لنهر الأردن يعرف أن أي خطٍ يسم عبرها سيكون خطاأً اصطناعياً 
للغاية» وإِنْ كان أفضل حالاً بالتاكيد من الاحتلال العسكري. في تلك السنوات 
وُجد قدرٌ - ولى محدود ‏ من التأييد العام لخطوات كهذهء لكن الفرصة ضاعت بعد 
حرب 1973, وأضحى الخيار الآني الجدّي الوحيد هى التسوية القائمة على 
دولتين التي كانت موضع إجماع دولي إنما عرقلتها الولايات المتحدة 
9 
وإسرائيل 
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إن الحقائق الأساسية ساطعة كالشمس. فليس هو النذل عرفات من كان 
لعائق الرئيسي في وجه “تحقيق" الدولة الفلسطينية؛ يل كان الحائق بالاحرى 
الولايات المتحدة 0 وقد عار نتهما في ذلك وسائل الإعلام والتعليقات التي 
عملت تلاعباً وتحريفاً بمجريات الأمور. وهذا الاستنتاج يرتسم بوضوح أكبر 
عندما نتظر فى السجلٌ الفعلى منذ أن وصلت مسالة الحقوق الوطنية الفلسطينية 
إن الاحكدة النؤلية “فى منتصف سعيتيات: القرة المشرية في غلم 1976 
مارست. الولآيات : التتمدة .حق_التقض- [الفيقو]: ضد ‏ مشروع قران: تقلعت :يه 
سوريا يدعن إلى شنوية قائقة علن دؤلفين تحدهما الجنوة النولية ٠‏ وايدت اغلبية 
الدول العربية ومنظمة التحرير الفلسطينية بزعامة عرفات وكان يُجسّد منطوق 
قرار مجلس الأمن رقم 242, المُعترف به من جانب كل الأطراف باعتباره الوثيقة 
الدبلوماسية الأساسية. وفي السنوات التي تلت ذلكء كانت الولايات المتحدة 
وحدها عملياً من وَقَفَ حجر عثرة في وجه إجماع دولي عريض جداً حول قرار 
ديلو ماببي :مشابة:تفغلة :دعخ: التوبلع الإسرائلى :فى الاراضي المسختلة. والحال 
أن :الوضع :القانؤني: لاختضان ‏ الآراضى: والموارد. الطبيغنة لمم :ركز :علو المحك 
الجدّي. فالباحث الحقوقي الإسرائيلي البارزء ديفيد كرتزمرء استاذ القانون الدولي 
في الجامعة العبرية» يُلاحظ أن لاشرعية المستوطنات "قد حظيت بالقبول من 
مجلكن: الأفن التابع: للأفم المجحدة:. واللجتة" النولية: للمتليي الأحمي. بوالدول 
الموقّعة على اتفاقيات جنيف"ء هذا فضلاً عن الحكومات الأجنبية والكتّاب 
الأكاديميين» وأخيراً لا آخراًء محكمة العدل الدولية بمن فيها القاضي الأميركي 


5 20 
وها فتكت الولانات للمتحدة تعرقل سيق الحل الدبلوماسي. ومثالٌ حديث 
العهد على ذلك له شأنه هى "اتفاق جنيف" الذي طرح في كانون الأول/ ديسمبر 


2. لقد 3 هذه اللمقترحات 3 المفصّلة لحلٍ كام على دولتين مفاوضون 
الو لي العر ل ياه ب باستثتاء الجهتين المعهق دتين: 'الولاي لايات المتحدة التي 7 
ي[21) . 

وتفصيلا 


8 الدول الفاشلة 


هذا فقط جاتب بسيط من السجل الدبلوماسي الذي هى من الاتساق 
والوضوح المثير والتوثيق ق المستفيض بما لا يدع أي مجال للخطا في قراءته أو 
تفسيره. لكن التاريخ يتضارب جذرياً مع استقامة وصوابية زعمائناء لذلك ينبغي 
التغاضي عنه باعتباره غير صحيح من الوجهة السياسية. فلا مناص من أن يكون 
عرفات هو "العائق الرئيسي" في وجه تفاني واشنطن الصادق من أجل الدولة 
الفلسطينية ومن أجل الديمقراطية. 

والمقالة المطوّلة في نعي عرفات بقلم المختصّة في شؤون الشرق 
الأوسطء جوديث ميللرء المنشورة في جريدة يويورة تايمز تذهب المذهب 
عينه. ففي رأيهاء 'ظل (عرفات) حتى عام 21988 يرفض المرة تلى الآأخرى 
الاعتراف بإسرائيلء مصرًاً على المُضي قدماً في النضال المسلح والحملات 
الإرهابية. ولم يختر السبيل الدبلوماسي إلا بعد وقوفه إلى جاتب الرئيس صدَام 
حسين إبّان حرب الخليج عام 1991". لكن إذا ما عدنا إلى التاريخ كما هو فعلاء 
لوجدنا عرفات يعرض تكراراً خلال ثمانينيات القرن العشرين التفاوض [على 
إسرائيل] وبما يؤدي إلى تسوية سياسية للنزاع» في حين دأيبت إسرائيل - 
ولاسيما "البراغماتيون" من الحمائم فيها - ترفض رفضاً بائَآً أي حوار [مع 
الفلسطينيين]» وهى موقف حظي بدعم واشنطن على طول الخط. وهثا حرص 
مراسل ال نيويورك تايمز في القدسء توماس فريدمان» على تقديم ويانتظام 
صورة مضللة عن مجريات الأمورء فيما عزفت الصحافة [الأميركية] بوجه عام 
عن نشر الحقائق المتوافرة بسهولة في الصحافة الإسرائيلية!22. 


إن ذكر ميللر لعام 1988 (من دون تفسير) كان على الأرجح لأنه العام 
الذي دعا فيه المجلس الوطني الفلسطيني رسميا إلى تسوية قائمة على وجود 
دولتين وتحظى بإجماع دولي» يعدما طرح 0 على و ضحي 2 
في إسرائيل برئكاسة إسحاق طامور وشمعون بيريزء تأكيد ابه 5-8 
الإسرائيلي في خطته للسلام. وكان المبدأ الأول فيها ينص على أنه لا يُمكن أن 
تكون هناك "دولة فلسطينية أخرى" ما بين الأردن وإسرائيل - كون الأردن 
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'دولة فلسطينية" بالفعل. وجاء في المبدا الثاني أن مصير ابر [المحتلة] 
شوق ندري يفا للخطوط الاساسية التي تسترشد بها الحكومة 
(الإسراتيلية) ". وكانت الخطة الإسرائيلية هذه قد ل من دون أية تحقّظات 
في واشنطن» وصارت هي عينها "خطة بيكر" (6 كانون الأول/ ديسمبر 1989). 
وعلى نحو ما كتبثٌ في ذلك الحين» إنها أشبه ما تكون بامرىء يُحاججك بأن 
"اليهود لا يستحقّون "وطناً ثانياً" لأن لديهم نيويوركء بكتلتها السكانية اليهودية 
الضخمة؛ ووسائل إعلامها التي يديرها اليهود» وعمدتها اليهودي. والسيطرة 
اليهودية على حياتها الثقافية والاقتصادية ". كذلك أتاحث خطة بيكر للفلسطينيين 
الذين تختارهم الولايات المتحدة وإسرائيل أن يشاركو في "حوار" حول الخطة 
الإسرائيلية إنما بشرط الالتزام الكلّي ببنودها التي تقتضي في هذه الحالة توسّعاً 
في نطاق التناظر 231). 

وفي عين اليوم الذي أعلنت فيه واشنطن عن مصادقتها المتجدّدة على 
الموقف الإسرائيلي المتشدّد في رفضيته؛ دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة 
مرة أخرى إلى عقد مؤتمر سلام دولي تحت إشراف الأمم المتحدة. وكان هدفها 
المُعلن هو إرساة الأساس لتسوية دبلوماسية وفق الحدود الدولية (ما قبل 5 
حزيران /يونيى 10007 تضمن أمن جميع الدول في المنطقة "داخل حدود آمنة 
ومعترف بها دولياً". وتكون فيها الدولة الفلسطينية الجديدة "تحت إشراف الأمم 
المككدة لفترة: :زفتية 'محوووة كجوء من" العملية: -الشلمية" - .وكاتت: فته 
التصويت 153 صوتاً مؤيداً في مقابل ثلاثة أصوات معارضةء هي أصوات 
الؤلانات . المتهدة 'ولسراضل «وحميور: النوميشكان د وانشتاع' دولة واكدة عن 
التصويت هي بليزء أي بالضبط على ما جرت عليه العادة منذ سبعينيات القرن 
العشرين (24) 

والحال أنه خلافاً لرواية ميللر والمعتقد الشائع جداًء ليس إِلّا في أعقاب 
حرب الخليج عام 1991 أن صارت واشنطن مستعدّة للنظر في أمر المفاوضات: 
يعدما أدركت أنها باتت الآن في وضع يسمح لها بفرض شروطها بصورة أحادية 
الجانب. وتواصل الرفض الاميركي - الإسرائيلي حتى إلى ما بعد توقيع إتفاقية 
أزسلى ال لم تش من قريب أو بيد إلى الحنوق الوظنية الفلسطينياء فيموهب: 
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اتفاقية أوسلوء أأسند إلى عرفات دور شرطي إسرائيل في المناطق المحتلة. 0 
كان لرئيس الوزراء [إسحاق] رابين أن يكون أكثر وضوحاً في هذا الشأن. فما 
دام عرفات يؤدي هذه المهمّة» فهو رجل "براغماتي"» ومحل استحسان الولايات 
المتحدة وإسرائيل ولا داعي البتّة للقلق بشان فساده وعنفه وأعماله القمعية. 
ولون إل يعنها يات غرقاتك عاجزا بعد الآن عن إيقاء السكان'الفلسطيئيين كحت 
السيطرة» فيما إسرائيل تنتز تنتزع المزيد من أراضيهم وثرواتهم الطبيعية» أنّْ اعثير 
وغدا كيدا د يضع العصي في دواليب السلام. لعل أول إشارة رسمية إسرائيلية 
إلى إمكانية فيا دولة فلسطينية» تلك التي أطلقتها حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية 
المتطرفة حين وافقت على أنه يُمكن للفلسطينيين أن يُسمّوا كل ما يُترك لهم من 
أجزاء من فلسطين "دولة" إِنْ أحبواء أى لهم أن يسمّوها "دجاج مقلي" (على 
حد قول ديفيد بار - إيلان» مدير الاتصالات وتخطيط السياسات في ديوان رئيس 
الوزراء). وفي أيار/مايى 1997» وللمرة الأولى في الظاهرء أقرّت الحكومة العمالية 
"حق الفلسطينيين في تقرير المصيرء ولم تستبعد في هذا الصدد قيام دولة 
فلسطينية ذات سيادة محدودة" على أرض تُستثتى منها "الكتل الاستيطانية 
النوونية الرقيتي/25, 1 

وقد ارتسمت الأهداف التى يعمل لها الحمائم الإسرائيليون بخطوطها 
العريضة في نشرة أكاديمية أصدرها عام 1998 شلومى بن - عاميء الذي صار 
فيما بعد كبير مفاوضي إيهود باراك في محادثات كامب ديفيد عام 2000. كتب 
بن - عامي يقول: "كان المراد من عملية أوسلى السلمية هو أن تؤدي إلى حالة 
من التبعية الاستعمارية الجديدة الدائمة* يعيشها الفلسطينيون فى المناطق 
المحتلة» مقرونة بشكلٍ من أشكال الحُّكم الذاتي المحلي. وقد تواصل الاستيطان 
الإسرائيلي في المناطق المحتلة وتحويلها إلى كانتونات بصورة مطردة طوال 
تسعينيات القرن العشرين» مشفوعاً بالدعم الأميركي الكامل. وبلغ 36 
الاستيطاني ما بعد أوسلى أعلى معدّلاته في العام 0 وهي السنة النهائية 
ولاية الركئيس كلينتون وركيس الوزراء اي با عن 


كامب ديفيدء "خرج ' 9 تاركاً 5 0100 السخيّ في 


السلام؛ ورفض في وقتٍ لاحقٍ الانضمام إلى باراك في قبول "الأطر" التي 
عرضها كلينتون في كانون الأول موسميه 0 فكان أن برهن بذلك ويما لا 
يدع مجالاً للشك على أنه مصمّم على انتهاج سبيل العُنف - حقيقة مُحبطة 
سيتعيّن على الدول المحبة للسلامء من أمثال الولايات المتحدة وإسرائيل» أن 
تتكيّف معها نوعاً ما. 

أما في الواقع؛ فلم يكن بمقدور أي زعيم فلسطيني أن يقبل بأية حال من 
الأحوال المقترحات التي عُرضت في كامب ديفيد (حتى محمود عباس رفضها). 
وهذا أمر واضخ بمجرد إلقاء نظرة على الخرائط التي كانت متوافرة بسهولة من 
المكانن المغيؤدة: وان كنت لا تجدها في الظاهر لدى التيار الرئيسي الأميركي. 
ففي واحدة من أكثر الدراسات التحليلية دقةٌ يضعها باحثون إسرائيليون» يخلص 
رون بونداك وشاوول آريئيلي إلى أن عرض باراك الأوّلي ترك لإسرائيل السيطرة 
على 13 بالمئة من الضفة الغربية» وأنه إلى اليوم ما قبل الأخير من ارفضاض 
القمةء ظلت إسرائيل متمسّكة بذلك الموقفء2 دان قُلضن عرض باراك النهائي 
النسبة إلى 12 بالمئة. والخريطة الجديرة جداً بالقبول والاعتماد التي ضمنها 
بونداك دراينا تحليلية أخرى له؛ تكشف النقاب عن أن العرض الأميركي - 
الإسرائيلي يقترح إقامة ثلاثة كانتونات في ما تبقى من الضفة الغربية الذي ترك 
للفاسطينيين.. وتتشكل هذه الكانتونات الثلاثة من جراء نتوءين [لسانين] 
إسرائيليين يمتدان من إسرائيل عميقاً داخل الضفة الغربية. 


التي جرى توسيعها تواديناً كبيراً وتنوي إسرائيل شما إليها» ويتجاوز أريحا 
بمسافة بعيدة ترقا لنصل إلن " المنطقة الأمنية" الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية 
ل لم امتداد نهر الأردنء وفك يفاو عملياً الضفة الغربية إلى شطرين. كما ١‏ أن 
الأوسط. هذا افيما يمند النتوء الشمالي عميقاً إلى .ما تعد م منتصف الضفة 
الغربية وصولاً إلى مناطق لم يجرٍ استيطانها وتضم مدينتي أريئيل وشيلوه إلى 
الشرق منها. والنتيجة هي فصل الكانتونين الجنوبي والأوسط عن الكانتون 
الشمالي. وإلى جانب التوسّعات المهمّة الآأخرى, من شأن المقترحات أن تعزل 
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كبريات المدن الفلسطينية (بيت لحم, رام الله؛ نابلس) بعضها عن بعض فعلياً. 
نافيك عن أن سائر الأجزاء الفلسطينية ستكون مفصولةً بدرجة كبيرة عن القطاع 
الصغير للقدس .الشرقية. الذئ. معد مركن الحياة السياسية والدينية والثقافية 
والتجارية الفلسطينية وحاضن مؤسّساتها!27. 

إثر انهيار محادثات كامب ديفيد أقرٌ كلينتون بان اعتراضات عرفات كان 
لها ما يبرّرهاء كما تشهد على ذلك "أُطره" الشهيرة المؤرخة في كانون الأول/ 
ديسمبر 22000 التي ذهبت أبعد نحى تسوية ممكنة» مما قوّض من أساسها 
الرواية الرسمية التي عادت ميللر وكرّرتها. وقد وصف كلينتون ردود الفعل على 
"أطره" في حديث أدلى به أمام المنتدى السياسي الإسرائيلي في 7 كانون 
الثاني/يناير 2001, قال: "إن رئيس الوزراء باراك والرئيسس عرفات كليهما باتا 
الآن .موافقين على :هده الأظن باعتيازهنا الاستفى التزيد .من الجهوف: وقد اأغرت 
الاثنان عن بعض التحفظات". ومرة أخرىء. تلقت الرواية الشائعة ضرية 
مدعدعة!28, 

وبالفعل» اتخذ المفاوضون رفيعى المستوى الإسراثيليون والفلسطينيون 
أطر كلينتون "أساساً لمزيد من الجهود": فذهبوا لمعالجة "تحفظاتهم" في 
اجتماعات عقدوها في طابا في أواخر كانون الثاني/ يناير 2001. وقد تداركت تلك 
الاجتماعات بعض المخاوف الفلسطينية» الآمر الذي ينال مرة أخرى من صدقية 
الرواية الشائعة. بقيت هناك مشاكل لم تُحلٌء لكن كان من الجائز أن تفضى 
مفاوضات طابا إلى السلام. ففي طاباء قلّصت إسرائيل من مطالبها بنسبة 50 
بالمئة عمًا كانت عليه في كامب ديفيدء بحسب ملاحظة بونداك وأريئيليء اللذين 
أنحيا باللائمة على من زعموا أن إسرائيل بلغت "خطوطها الحم" في كامب 
ديفيد؛ وهنا تقدّما بالمقترح الأبعد مد الذي يُمكن تصوّره: إيلاء "التفاوت ما 
بين خريطة تضم 13 بالمئة عُرضت في كامب ديفيد وأخرى تضم 6 - 8 بالمئة 
تقدّم بها الإسراثيليون قبل وأثناء مفاوضات طابا" الاهتمام الواجب. لعلّهما قالا 
ذلك وفي ذهنهما حمائم إسرائيليون معروفون من أمثال عاموس عوزء الذي أبلغ 
جمهوراً غربياً أن إسرائيل عرضت في كامب ديفيد "اتفاقية سلام تقوم على 
حدود 1967 مع بعض التعديلات المتبادلة الطفيفة, وهي العرض الأاقصى 
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سيادة فلسطينية 


مناطق تحت السيادة الإسرائيلية "<< 


3 الإسرائيلية المؤقتة ك2 
0 ريحان 4 8 


أ م عم جيم جود مي جيه عبيون < 


4 الدول الفاشلة 


الذي يُمكن لإسرائيل أن ت تقدمه "» وأن إسرائيل فعلت ذلك " على حساب تصدع 
غير مسبوق داخل المجتمع الإسرائيلي» على حساب زلزال سياسي". لكن 
الفلسطينيين رفضوا العرضء مصرّين على "محو إسرائيل" من الوجود. وعليه» 
قال عونء ينبغى لحركة السلام الإسرائيلية أن "تُعيد النظر الآن بموقفها" القائل 
إن الاختاال هو القضية المحوريةٍ ما دامت اللمكرمة الإسرائيلية قد وافقت الآن 


إن قا اموا لاف مفاوضاكت علدا هو ومين الؤدراك الإندوا نان لهذ 
باراك فى 27 كانون الثاني/ يناير 2002, قبل الموعد المقرّر لذلك» وقبل عشرة 
أيام من موعد إجراء “الانتحايات 'الإسزاشلية في 6 شباط/ فبراير؛ ولذا من المتعذر 
معرفة ما كان يُمكن أن تقول إليه. في مؤتمرهما الصحافي الختامي» أصدر 
لطرفان بياناً مشتركاً أعلنا فيه أنهما لم يكونا في أيما وقت أقرب إلى التوصل 
إلى اتفاقية كما هما الآنء وبالتالي فإن قناعتهما المشتركة هي "أن التباينات 
المتبقية يُمكن ردمها لدى استتناف المفاوضات عقب الانتخابات الإسرائيلية". 
وكان تقريى مفصّل أعده موفد الاتحاد الأوروبي» ميغيل أتخيل موراتينوس [حول 
النفارضات]: وفوضال قية. إلى الاستتناجات. المتفاظة نفسهاء:موضع. قبول من 
جائي. الطرفين باعتباره :تقرياً يَتحلّى بالدقةه وتحافلته 'الأخبار بصورة بارزة' في 
إسرائيل» وإنْ بقي محل تجاهل في الولايات المتحدة. وعندما ستل باراك لماذا 
امن بإيقاف الدفاوضات قيل موعدها ياربعة أيام» رد الرجل ببساطة إنه لم يكن 
هناك أي أمل بأن تُحرز تقدماًء وأردف قائلاً: "لا يهم كثيراً إنْ كنت أنهيتُها فقد 
كان يجب ان تنتهي لأنها ما كانت ستفضي إلى نتيجة". وأطلع ياراك المؤرّخ 
الإسرائيلي أهارون برغمان على أنه كان قد أخبر كلينتون في الحال بأنه يرفض 
"أطر كلينتون". وأنه لا "ينوي توقيع أية اتفاقية قبل الانتخابات١/30‏ 

مع ذلكء فقد استمرت المفاوضات غير الرسمية» وتأتت عنها حصائل عدّة, 
لل الجميراة الاك تقصيلاً ين ينها “لتفاق, تجديق * الذي .رقف نه إننوائيل 
وصرفت الولايات المتحدة النظر عنه في كانون الأول/ديسمبر 2002. 

وفي تقصّيه للفشل الذي أصاب تلك الجهودء يستنتج بونداك أن الجانبين 
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لم يحترما التزاماتهما في الفترة السابقة على كامب ديفيد "لكن الخروقات 
الإسرائيلية كانت أوفر عدداً وأخطر من حيث طبيعتها", حتى ولى لم يضع في 
الحُسبان الاختلال والتفاوت الواضح بينهما. "كان في مقدور القيادة الفلسطينية 
أن تحتوي العنف الذي ربما كان انفجاره على أسهل ما يكون إبّانَ شغل نتنياهو 
منصبه" كرئيس للوزراء من عام 1996 إلى عام 21999 في حين "لم يال 
حامق جهذا في دخريب مبلية "السلا على تكو لا يليك *! انعش :انحقاب باراك 
عام 1999 الآمال» لكن سُرعان ما بدّدها رفضه نقل السلطة إلى الفلسطينيين في 
القرى الواقعة حول القدس الكبرى حتى بعدما صادقت الحكومة الإسرائيلية على 
ذلك؛ ناهيك عمّا كان يجري على الأرض من أعمالء كازدياد المضايقاتء والعقاب 
الجماعيء والفقرء ونقص المياهء والاستيطان في الوقت الذي حُبس فيه 
الفلسطيتيون ذال ' حيوب خطوّقة القديه اما تكون 00 انتوستانات "7 2, هذا فضلاً 
عن دعم الجيش والسلطات المدنية للارتكابات البشعة التي يُقدم عليها 
المستوطنون. في كامب ديفيدء كانت القيادة الفلسطينية والغالبية العُظمى من 
الجمهور [الفلسطيني] مستعدتين لتقديم "التنازلات الضرورية". إنما كان 
نازمهما تعض المؤشرات: الثالة على أن. العلاقة بين. من يحتل: ومن .فهو" تحتل 
سوف تتبدّل. وهذا ما لم يوفره باراك. وينكر بونداك من جهة أخرى الروايات التي 
تناقلتها وسائل الإعلام (ومفادها أنه عُرض [على الفلسطينيين] 95 بالمثة من 
مساحة الضفة الغربية» وما إلى ذلك) بأنها "مجرد محاولة لإعادة كتابة التاريخ". 

وخلال الانتفاضة التى أعقبت انهيار كامب ديفيدء كتب بونداك يقول: إن 
"الفلسطينيين في واقع الآمر لم يبدّلوا موقفهم الاساسي الذي طالما التزموه منذ 
عام 1993؛ آلا وهى الحل القائم على دولتين» مع وجود دولة فلسطينية غير 
عسكرية ضمن حدود 1967/ وحلٍ براغماتي لقضية اللاجئين". وقد اقتربت 
مفاوضات طابا من إيجاد تسوية لمسالة الاراضيء بما هي "الركيزة الأساسية لآية 
اتفاقية '. وحول مسالة اللاجئين هذه التي كثيراً ما تار في محاولة لتحميل 
التصلّب الفلسطيني تبعة إخفاق الجهود السلمية» يقول بونداك إن موقف 
المفاوضين الفلسطينيين في كامب ديفيد كان 'معتدلاً تا مت : وبقي كذلك على 


(*#) البانتوستانات: معازل السود في جنوب إفريقيا في ظل التمييز العنصري (الأبارتايد). (م) 
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طول الخط. إن مسودة الاتفاق التي أمكن التوصل إليها في طابا حملت "توكيداً 
صريحاً على أن تطبيقه لن يُعرْض البنّة الطابع اليهودي لدولة إسرائيل للخطر". 
ويخلص بونداك في الأخير إلى أنه وإِنْ كان لا أحد بريئا في هذا الخصوصء فإن 
عدم إخلاص نتنياهو وسوع إدارة باراك "كانا العقبتين الرئكيسيتين في وجه 
التوصل إلى اتفاق' '. ومن الطبيعي جداً أن تكون وجهة نظر الفلسطينيين أقسى من 
ذلك, لكن في سياق السجال الراهن يبقى من الأنسب كثيراً اعتماد التفسير الذي 
أعطاه المراقبون المطّلعون ممّن يتبتّون في الاساس موقف إسرائيل!01. 


إن رواية ميللر مبنية في الجُملة على كتاب لقي إشادة واسعة لموفد 
كلينتون ومفاوضه إلى الشرق الأوسط: دنيس روس. وحيث إن كل تعليق جاد لا 
بد من وضعه في الاعتبار» فإن مثل هذا المصدر تكتنفه الشبهات إلى حد بعيدء 
أقلّه بالنظر إلى أصله ومنشئه. فحتى القراءة العَرّضية له كافية للتدليل على أن 
رواية روس لا قيمة كبيرة لها. فالصفحات. الثمائمئة للكتاب تحتوي في معظمها 
0 مجاني لمساعي كلينتون (ومساعيه الخاصة طبعاً)» بناءً بالكلية 

يبا على "مقتبسات " مما يزعم أنه قيل في المحادثات غير الرسمية. إنك نادراً 
0 تجد كلمة واحدة حول ما يعرف الجميع أنها القضية الجوهرية منذث اليدء: 
برامج الاستيطان وتطوير البنية التحتية في المناطق [المحتلة] التي تواصلت بلا 
قود وجدعم ليع أوسلىء د أوجها في كل 0 بحسب 
قُدّم ليه فى كلبيه ل لاحقا "أطر" كلينتون التي قبلها باراك؛ وهذا 
ليس صحيحاً كما مرّ معنا للتو. إن روس يتناول مفاوضات طابا بخفة؛ وذلك 
بإنهاء كتابه مباشرةٌ قبل أن تبدأ (وهى ما أتاح له أيضا أن يُغفل تقييم كلينتون 
لردود فعل الطرفين على أطره التي أوردناها أعلاه). وهكذا تسنّى لدنيس روس 
أن يتفادى الحقيقة الصارخة وهى أن استنتاجاته الأوّلية تجد ما يدحضها فى 
مي ا ا و ادي ا ا ا ا 
المشاركين. فقد كتب الباحث المختص في شؤون الشرق الأوسط؛ جيروم سلاتر, 
يقول: "في التحيل الاخيود له تقد رولية ريرس كوحها إبضانة بارعا إنها كي 
مُقنع بالمرةء لإسرائيل» ولإدارة كلينتون؛ وله هى أيضا "!32 


غير أنه ليس بالأمر التافه على الإطلاق ذلك الدليل الحاسم الذي يغيب عن 
الانتباه. فاحد الأمثلة المهمّة ههنا هى التقييم النهائي الذي أجراه مسؤولون 
رفيعى المستوى في الاستخبارات الإسرائيلية» من بينهم: عاموس مالكاء رئيس 
جهاز الاستخبارات العسكرية في إسرائيل؛ وعامي أيالون؛ الذي كان في السابق 
رئيساً لمصلحة الامن العام (شين بيت)؛ وماتي ستاينبرغ؛ المستشار الخاص 
لرئيس الشين بيت حول الشؤون الفلسطينية؛ وإفراييم لافيء العامل في شعبة 
الابحاث المسوول عن الساحة الفلسطينية. وفي عرضه للرأي الذي اتفق حوله 
هؤلاءء يقول مالكا: "كان الافتراض هو أن عرفات يُقضّل العملية السياسية: التى 
سيبذل قُصاراه لكي يراها وقد تكللت بالنجاحء وأنه ليس إِلَّا إذا ما وصل إلى 
طريق مسدود في هذه العملية سيتحوّل إلى سبيل العُنف. لكن هذا العُنف إنما 
يهدف فقط إلى إخراجه من الطريق المسدودء أولاً لتحريك الضغط الدولي ومن ثم 
اجتياز الشوط الإضافي"؛ وهي عينها خّلاصة بونداك من حيث الاساس/3. 

وإلى جانب مقالة ميللر التأبينيةء نشرت ال نيويورك تايمن مقالة رئيسية 
أخرى عن موت عرفات بقلم بنّي موريس. والتعليق الأول فيها يُنبئك بأية روح 
كُتبت: كان عرفات مُخادعاً لطالما تحدّث عن السلام وعن إنهاء الاحتلال؛ لكنه كان 
يرمي في الحقيقة إلى " استرجاع فلسطين". وهذا ما يشهد على طبيعة عرفات 
الهمجية ويما يستعصي على كل علاج. وهنا يكشف موريس عن احتقاره ليس 
للفلسطينيين فحسبء وهى والحق يُقال احتقار عميق جداء بل ولجمهوره 
الاميركي كذلك. إنه يحسب على ما يظهر أن الجمهور الأميركي لن ينتبه إلى أنه إنما 
يستعير تلك الجُملة البغيضة من الايديولوجيا الصهيونية» التي ظل مبدؤها الجوهري 
على مدى أكثر من قرن من الزمن هى " استرجاع الأآرض" . وهى المبدأ الكامن خلف ما 
يعترف موريس بكونه الموضوع المركزي للحركة الصهيونية منذ نشوثها: ' الترحيل ' 
[الترانسفير]» أي الطرد ؛طرد السكان الأصليين إلى أماكن أخرى كي يتسنّى "'استرجاع 
الأرض" لأصحابها الحقيقيين الذين يعودون إليها بعد مضي الفي سنة!34) 

في التعريف بموريس. يُّقال عنه إنه باحث أكاديمي إسرائيلي وصاحب عدد 
من الدراسات المهمّة حول النزاع: العربي. - الإسرائيلي» ولاسيما حول جذون 
مشكلة اللاجتين الفلسطينيين. هذا صحيح. وقد صف الرجل بالفعل أوسع عملٍ 
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من نوعه عن محفوظات الأرشيف الإسرائيلي» ونشر العديد من الأبحاث 
الأكاديمية القيّمة. كما أنه يُدلّل بأدق التفاصيل على وحشية العمليات الإسرائيلية 
في عامي 1948 - 1949 التي أنّت إلى "ترحيل" معظم السكّان عمّا صار يُعرف 
بإسرائيل» بما في ذلك الشطر الذي خصّصته الامم المتحدة للدولة الفلسطينية 
وانتزعته إسرائيل عنوةٌ. واقتسمته مناصفة تقريباً مع شريكها الأردني الصامت. 
يقول موريس بالحرف الواحد: "بادىء ذي بدءء دعوني أكرّر القول إن مشكلة 
اللاجئين ناجمة عن الهجمات التى شنّتها القوات اليهودية على القرى والبلدات 
العربية» وكذلك عن خشية السكّان من مغبة تلك الهجماتء مقرونةٌ بأعمال الطرد 
والاعمال الوحشية المرتكبة والشائعات عن حدوث فظائع مروّعة - هذا فضلاً عن 
قرار الحكومة الإسرائيلية في حزيران/يونيى 1948 القاضي بمنع عودة 
اللاجئين"؛ مما ترك الفلسطينيين "شعباً محطّماً, 700 آلف من أبثائه فى المنفى, 
و1850 لقا كفت لتك الإسرافيلق *. وتفتين. ورين ابانتقادة ‏ للارتهابات 
الإسرائيلية» ولاسيما أعمال "التطهير العرقي" (حرفياً: التنقية العرقية) من 
الفلسطينيين. والسبب هو أنها لم تذهب إلى أبعد نما قفتت ! إلية! شكطا د 
غوريون الجسيم في عُرف موريسء أو لعلّها " غلطته القائلة ", - "لم يطهر 
البلاد برمتهاء أرض إسرائيل بأجمعها وصولاً إلى نهر الأردن" 


ونقطة تُسجّل لصالح إسرائيل» أن موقف موريس حيال هذا الموضوع كان 
موضع إدانة قاسية ومريرة في إسرائيل. أما في الولايات المتحدةء فقد أعثّير 
موريس الاختيار الانسب ليكون المعلّق الوحيد على عدوه اللعين!59. 

صحيح أن الفلسطينيين هم الضحايا الرئيسيون للمواقف الأميركية 
والإسرائيلية الرافضة: إلا أن إسرائيل عانت هي الأخرىء حتى خلال تلك العقود 
التي كانت فيها وعلى نحو يدعى للدهشة بمنأى من الردود الانتقامية من داخل 
المناطق [المحتلة] حيث كان الفلسطينيون يكابدون بصمت الوحشية والتعذيب 
والإذلال واغتصاب أراضيهم وثرواتهم الطبيعية. فرفض إسرائيل المدعوم أميركياً 
القبول بتسوية سلمية عام 1971 جر ما لا يُحخصى من البؤس والشقاء وأدّى إلى 
ما يُشبه الكارثة. إن إعراضها منذ ذاك عن القبول بتسوية سياسية إنما يدقع بها 
"على الطريق المؤدي إلى الكارثة", كما حدّر أربعة من الرؤساء السابقين 
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لمصلحة الامن العام (الشين بيت)» داعين في الوقت عينه إلى إبرام اتفاقية سلام 
يتم بموجبها التخلّي عن معظم المستوطنات. لقد دابت إسرائيل "تتصرّف على 
تنحى مُخْزٍ" تجاه الفلسطينيين» قال أبراهام شالومء أحد هؤلاء الأربعة. أما 
يشعياهو لييوفيتز. » وهى من أوائل المناوئين للاحتلال» والباحث والعالم صاحب 
الآراء "الأرثوذكسية"., فقد اشثّهر بتبوءاته بأن اضطهاد شعبٍ آخر سوف يودي 
حتماً إلى انحلال خُلقي خطير وإلى فساد وتفسّخ داخلي. وقد اأشحمي' تجلئزاته 
لآق يمثاية انجاه .سات 'فى. إسرائيل. .واحك 'من. آيرن المحللين. المقوفيين. في 
إسرائيلء» هى موشيه نيغبي» يصف في قنوطٍ اتحدار إسرائيل إلى مرتية 
'"جمهوريات الموز"7". هذا ويتّخر نيغبي سخريته الأشدّ مرارةٌ ليس فقط 
للقيادة السياسية من كل ألوان الطيف السياسي التي تزداد فساداً بل وكذلك للقضاء 
والمتماكم الإسراقيلية: ققد اكتب:يقول إن المنحاكم لا تتواني عن الحكم بالحبس مبتة 
أشهر على محقَّقٍ قام بتعذنيب سجين [عربي] حتى الموتء أو على يهودي أدين بقتل 
طفلٍ عربيء وتتسامح عدا عن ذلك يوجود ' سجون سرية " حيث نزلاؤها ' يختفون " 
على غرار أرجنتين النازية الجديدة والاتحاد السوفييتيء وبارتكاب جرائم أخرى لا 
حصر لها يرى نيغبي أنها تدمر الديمقراطية وحم لكين في إسرائيل من خلال 
التساهل مع "أوباش اليمين الأصولي والعنصري' 

في إدانة لاسعة لخضوع إسرائيل لمشيئة المستوطنين في المناطق 
المحتلّة منذ الأيام الأولى للاحتلال» يروي كل من المراسل الدبلوماسي عكيفا 
إلدار والمؤرّخ إيديت زارتل كيف أن النظام "البشع والعنصري لسادة الأرض" لا 
يكتفي. “بتبدق انس الاحقوق الأرلية 7" للفلسطيندين: بل يمل كتلك .كلى " لقدع 
المعايير الأساسية للديمقراطية الإسرائيلية". يقول المحلّل العسكري والسيلسي 
ريثوفين بداتزور إن 'كتابهما وعدا عن كونه يبعث على الغيظ والحنق؛ فهو يُحْن أي 
امرىء يعنيه مصير وصورة ومستقبل الديمقراطية الإسرائيلية ". ينؤّه إلدار وزارتل 
بآن "تمئ المستتوطدلت ها كان ليكون ممكتا لولا المدؤنة الضدحفة القن تلقتها من 
مختلف المؤسّسات السياسية؛ وتراخيص المحاكم التي استفادت منها؛ ولولا علاقة 


(#) تسمية مُهينة تُطلق على بلدٍ الاقتصاد فيه ضعيفء وحكومته شرسة وغير نزيهة» والمرافق 
والخدمات العامة فيه في حالة يُرثى لها... ويتبع فوق ذلك وبصورة ذيلية الولايات المتحدة 
الاميركية. (م) 
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التعاطن والغايات المشتزكة الثى نسجت غراها ما بين. المسنتوطئين والقيادة 
العسكرية". فمن حكومة إشكول العُمالية عام 1967 إلى حكومات رابين وبيريز 
وحتى يومنا هذاء "لا أحد يمكنه أن يتهرّب من المسؤولية " عن توسع وتمدّد 
المشتوطتات:«وعن الكمكنات على قوق الإتسان والدوتقراطة لم80 


ويشدد إلدار وزارتل كذلك على " الضرر لضرر المؤفسف بنوع خاص الذي 
تسبّبت به السلطات القضائية". فهما يستعرضان [في كتابهما] الأحكام القضائية 
العُنصرية الصادمة للنفوس - ومن بينها الأحكام الخفيفة جداً بحق قتلة الأطفال 
العربء وحتى رفض المحاكم إصدار أية أحكام على يهود وذلك عملاً بالقول 
السائر "للا تحكم على جارك ما لم تكن في مكاته ". وبحسب إلدار وزارتل» فإن 
مواقف كهذه إنما "تدمّر أساس النظام القضائي برمّته ". ويضيف بداتزور إن في 
وبسع المرء أن يفهم قرار موظف سلطات الاحتلال بليا ألبيك» الذي رفض» دعم 
عن المشكمة: مطالية رجل فلسطيني بالتعويض بعدما قتل حرس الحدود ديجت 
وذلكا على الننانن: أن - "موت زوحته: عاذ :عليه بالنفيق لاذه كان: وما تبعلتا 
عندما كانت حية وهو الآن لا يُعيلها وبالتالي فإن الضرر اللاحق يه يكاد يساوي 
صفرا. 0 بني كورهتن من جهنه أن عمل د 0 في التاق 


في حوليات النظام القضائي 9 ا 


في غضون ذلكء يخلص إلدار وزارتل إلى استنتاج مفاده أن "حياة الغالبية 
العُظمى من الإسرائيليين داخل الخط الأخضر (أي الحدود الدولية). تتواصل 
دونما عائق أى منقّصاتء فيما المستوطنات (في المناطق المحتلة) تستعبد دولة 
إسرائيل من جهة وتدمر حياة الفلسطينيين من جهة أخرى". 

والأسباب وراء مواصلة الإسرائيليين حياتهم بلا عائق أى منخّصات من 
اليسير سبرها. وقد عدّدتها الصحفية الإسرائيلية أميرة هاسٌء التي عاشت وعملت 
لسنوات طويلة في المناطق المحتلة. تقول ها سّ شارحة» "إن هناك مستوطناً في 
صميم كل إسرائيلي": في كل فرد ينعم نسبياً بالامتيازات على الأقل. 
'فالمشروع الاستيطاني في الضفة الغربية بات وسيلة للترقّي الاجتماعي 
الاقتصادي بالنسبة لعددٍ كبير من الإسرائيليين", الذين يُمكنهم بفضل الإعانات 


الحكومية أن يحصلوا على منازل جميلة لا يقدرون أبدا على شرائها في إسرائيل. 
" بالنسبة إليهمء هذه طريقة للتعامل مع التداعى التدريجي لدولة الرفاهية ", كون 
إسرائيل قد تبنّت بعضاً من أسوأ معالم ومقوّمات حاميتها [الأميركية]. زد على 
ذلكء أن المستوطنات تؤمّن سيطرة إسرائيل على الموارد الفلسطينيةء ولذا 
"نستطيع نحن اليهود أن نكون مبذّرِين كما لى كنا نعيش في أرض تفيض 
بالمياه"» بينما الفلسطينيون يفتقرون حتى إلى ماء الشرب. كذلك بوسع اليهود أن 
ينتفعوا من الطرق السريعة العصرية "المبنية على أراض سّرقت من 
الإسرائيليين الآخرين) كذلكء أولتك الذين يتطلب الوعي البورجوازي النامي 
لديهم كل أسياب الراحة والنجاعة وتوفير الوقت ". وثمة مصدر للثراء كذلك فى 
طائفة واسعة من الأعمال التي "تستفيد من الطفرة العقارية"؛ ومن خلال ضمان 
الوجود الدائم للمخاطر الأمنية» تستلزم المستوطنات نموا [موازيا] في صناعة 
الأمن. فلا عجبء إذنء "ألا يقلق الجمهور البتّة مما يفعله (الاستيطان) لمستقبل 
المنطقة ". فسحق الفلسطينيين بود اعد يبقيان محجويين عن الأنظار» 
وللآخرين أن يقلقوا بشأن المستقبل 2 . 
"والتنقل على طرقات غزة؛ المغلقة في وجه المرور الفلسطيني لسنوات 
وسنواتء كفيل بإبراز الأبعاد الكاملة للدمار المادّي الذي خلفته إسرائيل وراءها", 
هذا ما كتبته هاس وأردفته بالمشهد التالى: 
آلاف الكلمات وآلاف الصور لا يُمكنها أن تصفه حقّ الوصف. ليس ذلك لعجز 
الكلمات أى الصورء بل لقّدرة معظم الإسرائيليين على ألا يروا ولا يركوا 
حجم الكروم والأحراش والبساتين التي حوّلها جيش الشعب الإسرائيلي إلى 
صحراء قاحلة؛ والاخضرار الذي استحال اصفراراً ورمادياً؛ لقد افتّلحت الرمال 
افتلاحاً وقد كستها الأشواك والأعشاب الضارّة. فمن أجل ضمان سلامة 
المستوطنين... أمضى جيش الدفاع الإسرائيلي خمس سنوات وهو يقتلع رثات 
غزة الخضراءء مشوها أجمل بقاعها وقاطعا أرزاق عشرات آلاف العائلات. 
والموهبة الإسرائيلية في تجاهل الدمار الهاكل الذي أوقعناه تؤول بالطبع إلى 
تقديرات سياسية خاطئة. فتجاهله يتيح لجيش الدفاع الإسرائيلي أن يمعن في 


2 الدول الفاشلة 


تخريب المناطق الفلسطينية في الضفة الغربية. فعلى امتداد جدار (الفصل), 
وحول المستوطناتء وفي وادي الأردن» يتواصل التدمير على قدم وساق 
كوسيلة للاستمرار في خلق الحقائق على الارضء ولضمان أن يبقى الكيان 
الفلسطيني المُقبل مُجِرًَا ومُمرّقاً وأقلّ مساحة قدر المستطاء!! 4. 

إن التيول: الدولية “لقران إسرائيل في عام 1971 يتفضيل التويشم على 
الأمن ليتعدّى ببعيد حرب 1973 التي كانت إحدى نتائجه المباشرة. فبرفضها 
السلام, اختارت إسرائيل التبعية والاتكالية على الولايات المتحدة الاميركية؛ أو 
'الريّس المسمّى شريكاً" على حد وصف أحد كيار المعلقين السياسيين في 
إشزائيل للعلاقة القائمة بق الدولتين: فما ذامت اعمال إسزافيل تسهم وتماشى 
مع الأهداف الأميركية» فهي تتلقى الدعم الدبلوماسي والعسكري والاقتصادي 
الذي يسول امن اغتصنابها لأجزاء. قدينة” من: المناطق' النمتلة وتطويرها إلى 
مجمّعات صناعية غنية. لكن حين يرسم "الريّّس" خطاًء فلا مناص من أن تطيع 
لفرائيل» وقد كانت "مكك.متسنات مكررة فن :هذا الضد: يردت إكداها عام 

5 عترها قرت" الأولانات المحسدة إسراكيل: موسقم “فو الفيزماته] من 

التكنولوجيا العسكرية المتطوّرة إلى الصين. سعت إسرائيل جاهدة إلى التملص 

أو التخفيف من القيود إنما على غير طائل. لقد فرضت الولايات المتحدة عقويات 
علن : إسسرائيل ٠]‏ ورفمن:' المسؤولون: فى “الزنتاغون :تحت الاجتم اع تتظر اتوم 
الإسرائيليين» مما اضطر وزير الدفاع شاوول موفاز إلى إلغاء رحلته إلى 
واشنطن. وعُلّق فعلياً "الحوار الاستراتيجي"» وطالبت الولايات المتحدة الكنيست 
الإسرائيلي بسنّ تشريع يُشَدّد الرقابة على الصادرات العسكرية؛ وأن توقّع 
إسرائيل مذكرة تفاهم رسمية: وان تقدّم الحكومة وموفاز اعتذاراً خطياً إلى 

الولايات المتحدة. ويحسب ما نقل كبير المراسلين العسكريين الإسرائيليين, 

كيف قف 'حتى بعدما رفعت إسرائيل الراية البيضاء وأذعنت لمعظم المطالب 

[الأميركية]؛ تقدّمت الولايات المتحدة بمطالب إضافية أشدّ وأقسىء وقيل أنها 

عاملت الوفد الإسرائيلي بازدراء "421. 


كانت هذه صفعات ا وجهت - يي إسرائيل: وبمعزل عن الإهانات 
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المصطبغ بالصبغة العسكرية والقائم على تصدير التكنولوجيا العالية. لكن 
إسرائيل لا تملك ثمة خياراً آخر حين يتكلم "الريس"» وتعي كماما ادها ل 
تستطيع التعويل على اللوبي الأميركي الداخلي الذي يعرف جيداً مغبة مجابهة 
سلطة الدولة في القضايا المهمّة. وقد كان لاختيار التوسّع والتبعية المّلازمة له 
آثار ضارّة 0 الإسرائيلي» مُعيقاً في الوقت نفسه البدائل المفيدة, ومجازفاً 
بحدوث تد قد تكون جد خطيرة في عالم الشؤون الدولية الذي لا يُمكن 
التنيق به. 

وعلى حين . يلمك بش انقياة" للديمقراطية والعدالة» يعضي كلما في 
الإسرائيلية' سمل استعمال حق النقض .[الفيتو] في ي مجلس لامن لمصلحة 
لاضع المتحدة 0 بلسرائيل لد لقينواك السيعة 0 د ' في ظل 
تتالت على عهد ويفاق). وتضمنت 0 القرارات التي 532 ل 
الفيتى دعوة إلى تشكيل قوة مراقبة دولية في المناطق [المحتلة] لخفض 
متسوب العنفء وإدانة جميع أعمال الإرهاب والعنفء وإقامة جهاز للمراقبة, 
والإعراب عن القلق إزاء قتل إسرائيل لموظفي الأمم المتحدة وتدمير مخزن تابع 
لبرنامج الغذاء العالمي» والتأكيد مكنا على لاقانونية عمليات الإيعاد, وإبداء 
القلق حيال جدار الفصل الذي يقطع أوصال الضفة الغربية المحتلّة» واستنكار 
عملية اغتيال رجل الدين المُقعد الشيخ أحمد ياسين (ومعه نفرٌ من عابري 
السبيل) في آذار/مارس 2004, وإدانة التوغلات العسكرية الإسرائيلية في قطاع 
غرّة وما نجم عنها من مقتل العديد من المدنيين ووقوع أضرار مادية جسيمة 


كذلك اشتط بوش بعيداً جداً في دعمه الاحتلال» وذلك باعترافه رسمياً بحق 
إسرائيل في الاحتفاظ بمستوطناتها المٌقامة في الضفة الغربية؛ ويمواصلته توفير 
الدعم اللازم للتوسّع الإسرائيلي في الضفة الغربية. ويشمل ذلك فيما يشمل 
التاييد لجدار الفصل الذي يهدف إلى ضمان الدمج الفعّال للضواحي اليهودية 
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التريحةة دن الشيلة الغرجية كدان الأستوافاى إلى :مانت يطفن مور لخدن 
الأراخي الؤراضية وتكظنادن المراة: الرركيسية قن المخطفة :هن الوق الذى ستكون 
فية الأحؤاء «النتروكة الكوين "فولة فلسطينية": مقطفة الأرضان: وغين قله 
للحياة. فجدار الفصل معد لكي يُحيط بجميع الكُتل الاستيطانية» ويخلق "ثلاثة 
بانتوستانات على الضفة الغربية: الأول» جنين - نابلس؛ الثاني بيت لحم - الخليل؛ 
والثالث» رام الله": على ما كتب ميرون بنفنيستي. وما ينطوي على نزعة كلبية 
صلرخة رفن يناء: الحدار] + العلريق. الفغلي للقرى ب والبلدات: الفلشطينية بويها 
نفضل :قاطندها عن (راحكديم :لل مكدر بع رون الزمق. "ازالقى طلزعة الليواة؟ 
يموجب القؤاتية اللعمانية الذن اعابت [مرائقل العمل يها فى مهاولة: لإقتفاء راغ 
من الشرعية على سرقتها للأراضي. إن الجدار الذي يلتفٌ حول مدينة قلقيلية 
الواقعة عند حدود إسراثيل يضاعف من التفقات [المعيشية] ويزيد في عدم 
الامان (الإتس ]كل لعن المديةة اكحتضدو وفق المرتعى: مق هذا "العمل المجسه 
ااقضئ' التوارع كلب 1 

والمصير عينه ينتظر المدن والبلدات الآخرى. وقد حقّقت منظمة حقوق 
الإنسان الإسرائيلية (بتسليم) في العديد من الحالات, وحسبنا هنا أن نذكر 
واحدة منها: إن جدار الفصل الذي يحيط بالقدس الكبرى التي جرى ضمها [إلى 
إسرائيل] بصورة غير شرعية؛ وحيث تنتفي له حتى أدنى حجّة من حجج 
"الامن" (هذا إذا لم نقل إنه يضاعف اللاامن بإدخاله عساً كبيراً من الفلسطيئيين 
ضمن حدود إسرائيل المخطط لها)» "سوف ينجم عنه عزلٌ كامل لقرية شيخ 
سبيه !7 الراقعة إلى الشبرق امن بدو القنفن البلدية: والمرتيطة مانا بحي من 
أحياء القدس الشرقية يعتمد عليه سكّانها "في كل أوجه حياتهم: الصحة 
والتوظيف والتعليم الثانوي وتوريد المواد الغذائية والسلع الأخرى". والقرية 
القائمة على جرف صخريء لها طريق واحد للخروج أو الدخولء» وهو الذي عمد 
جيش الدفاع الإسرائيلي إلى سذه. نظرياء باستطاعة الأهالي أن يتقدموا بطلب 
للحسول على إن مكدر وى توفي نا لضان إلى ,لفقت لصوي ووديية ا الجا 
فيض لهم أن يدخلوا القدس بصورة غير شرعية. وفي هذه الحالة كما فى العديد 
من الحالات الأخرىء الطريقة المتّيعة هي القسوة المتعمّدة: المقصود يها حمل 
الأهالي على الاختيار "بين العيش في سجن أ ترك منازلهم والعيش في مكان 


آخر". إن العارفين بتاريخ الصهيونية لن تخفى عليهم تلك الطريقة التي تعود 
مني إلى عقريتيك القرن الجاشترين» :'ابوانما وراء بوكر" الإكانة انتن. قدر لمكن 
ذن الانعامة وعاى اورجه العدوع»:ومكها :طر تموشية ايان الدوضبوع على إجتاى 
الحكومات العٌمالية في سبعينيات القرن العشرين؛ قال علينا أن تُخبر اللاجئين 
الفلسطيتيين في المناطق [المحتلّة] بأننا "لا نملك أي حل لكم. ستبقون تعيشون 
عيشة الكلاب. ومن شاء منكم أن يرحل فليرحل» وسنرى إلى أين ستقودنا هذه 
المسيرة". ولكن على السكت» وخطوة فخطوة» حتى يتستّى للمدافعين أن ينكروا 
القع (45 

يلخد جدار الفضل.هالنتظق الاساسى ا لمقتريتات كلينتون وبارللة في كافب 
ديفيد إنما لا يقف عنده. ففي تشرين الأول/ أوكتوير 2005, نشرت صحيفة 
هآرتس خريطة "لتقسيم الضفة الغربية إلى 'كتل'". وتّبِيّن الخريطة أن النتوء أو 
اللسان. الشعاي. (ازيتيل): دوف يعتة إلى واذي: “الأردن. الذى 'تضيظن عليه 
إسرائيل؛ تماماً كما هو الأمر بالنسبة إلى النتوء الجنوبي (معاليه أدوميم). 
والهيف: هئ #قطع شما" الففة 'القربية (يما فيه تابلئن وجنين) عن :وسطلها"+ 
هنا سودق هرك المرون لكام الفلتطلشيق؟ هذا مزع فقظ مق "الضورة 
الكبيرة عن خلق ثلاث كتلٍ منفصلة بعضها عن بعض في الضفة الغربية". وبعد 
ذلك ببضعة أسابيع؛ أخبر شارون الصحفيين بان إسرائيل "تعتزم الاحتفاظ 
بالسيطرة على وادي الاردن في الضفة الغربية المحتّة: في إشارةٍ 0 5 
علل استيقاء الكو كنات فاك حدية آنة تسوية سلمية فن المستقيل" وتستتيع 
من ذلك أن الكانتونات الثلاثة ستكون في حالة احتواء كامل من جانب إسرائيل. 
كما أن تطوير اليّنية التحتية هي وسيلة أخرى للقضاء على ما تبقى من المجتمع 
الفلسطيني. إن النشرة الموثوقة التي تُصدرها "مؤسسة سلام الشرق الأوسط' 
عن الأحداث في المناطق [المحتلة |» تقيد بان متظومة الطرق قد أعذت بنعناية هنن 
عام 1970 لتمتدٌ بهدف "تشديد قبضة إسرائيل الدائمة على قُرابة نصف الضفة 
الغربية وتعزيز هيمنتها الاستراتيجية على المناطق الباقية التي احثّلت في 
حزيران/ يونيى 1967". وهكذا تكفل الخطط الموضوعة أن .يكون خظ العبور 
المركزي من الشمال إلى الجنوب عبر القدس... مغلقاً في وجه الفلسطينيين» الذين 
ترك لهم طريق تالكاد يمكن سلركه ف بيت لحع نفي التجاة اللشفال ريا لهاامن 
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جو أن تقود سيارتك عليه وكُلك رجاء ألا تسقط في الوادي المجاور). علماً بأن 
تتظلومة: الطوق :هذه منوف تمولها الؤلايات المتتهدة والاسرة النو !35 
ويغمزة من واشنطنء تشدّد إسرائيل الخناق أكثر فاكثر. تفيد الصحفية 
كزيش ماكفرول: تقلا 'عن: صطيفة مغاريف انوت الإسرائيلية: أل" الدكوعة قن 
أعطت في وقت سابق من هذا الأسبوع ودونما ضوضاء المؤسّسة العسكرية 
اران يفضي كلما فى جصطة اب زر 6 بمتع حنى الفلسكياري من لوا 
الّيّْقَ التي يستخدمها الإسرائيليون في الضفة الغربية". وعلى ما نقلته 
الصحيفة المذكورة» فإن "الغرض هى الوصولء وبالتدريج» في غضون سنة أ 
سنتين» إلى الفصل التام ما بين الشعبين. والمرحلة الأولى والفورية من [خطة] 
الفصل تنطبق على الّرّق في المناطق [المحتلة]: طُرْق للإسرائيليين فقط وأخرى 
للفاسطينيين فقط". لكن الهدف الأبعد مدى هى "تحويل جدار الفصل إلى خم 
كول كلياً دون الفلسطينيين ودخول الأراضي الإسرائيلية" - والمقصود بها 
المناطق المحتلّة التي ستُدمج في نهاية الأمر بالكيان الإسرائيلي. والطجُق 
المخصّصة للإسرائيليين سوف تكون طُرقاً عامة سريعة [أوتسترادات] متقنة 
البناء على حد وصف ماكغريل» "هذا في حين سيقتصر الفلسطينيون على 


استخدام طرق ثانوية» العديد منها لا تعدو كونها مسالك ترابية» أى طرّقاً لم تُشق 
47 
بعد : 


هذا ويزوّدنا الصحفي الإسرائيلي جدعون ليفيء الذي من الصعب أن تجد 
ما يُضارع تقاريره الإخبارية من المناطق [المحتلّة] من حيث نوعيتها وجودتها؛ 
يزوّدنا بقصة معبّرة زاخرة بالتفاصيل: "إن كل رحلة في الضفة الغربية هي 
بمثابة كابوس متواصل من المهانة والتوتر الجسدي". وحين لا يكون 
المستوطنون على سفرء تجد 
معظم الطُّرُق في الضفة الغربية مُقْفِرَة لا ناس عليها ولا سيارات... طرق 
أشياح... لكن إذا حددت يصركء ستلاخظ على جائبي الطريق مسالك المرور 
المخصّصة للفلسطينيين: مجازات ضيقة تعير المصاطب وتتلوى صاعدة 
التلال؛ ودروب ماعز تقرقع فوقها السيارات» بما فيها تلك التي تنقل المرضى 
والنساء في حالة المخاضء والتلاميذ» والمواطنين العاديين الذين قرّروا وضع 
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أرواحهم على أكقّهم من أجل السفر ساعتين أى ثلاث للوصول إلى القرية 
المجاورة. 

إن الذرائع الأمنية في هذا الصدد ذرائع تافهة: "فالإرهابي الذي يروم 
دخول إسرائيل سوف يجد سبيلاً إلى ذلك» كما يشهد على ذلك العدد الكبير من 
الفلسطينيين الذين تمكّنوا من دخولها من دون إذن. وحقيقة أن الرحلة من الخليل 
إلى بيت لحم تستغرق ساعات طويلة لن تمنع بأية حال الإرهاب؛ هذا إن لم 
تعرزه. وإذا كان الهدف هى "الرد" على كل هجوم و "معاقبته ". فلماذا لم يُخرم 
سكّان تبواع (المستوطنة اليهودية في الضفة الغربية) مثلاً من حرية الحركة 
بعدما انطلق منها الإرهابي إيدن ناثان زادا نحى شفا عمرى (الفلسطينية) لقتل 
سكانها؟" - وهق 5 

إن ادعاءات مؤيّدي التوسّع الإسرائيلي بان فلسطين ستحتفظ "بامتداد 
جغرافي متصل" من خلال شبكة مواصلات سيّصار إلى استتباطهاء ما هي إِلَا 
تمرين مخز في الخداع؛ كما يعي أي شخص يعرف المنطقة والخطط المرسومة. 
يكفي أن تسأل كيف سيرد المدافعون إيَاهم علىٍ الاقتراحء العادل بلا أدنى ريب» 
بأن يُصار إلى إخضاع إسرائيل اونصيت عدد سكانها يقيمون على 78 بالمكة من 
الجانب الغربي من نهر الاردن) للخّطط نفسها كفلسطين (القائمة على 22 بالمئة 
المتبقية). وهى اختبار منوّر للأذهان فعلاً على وجه العموم. 

شهد العام 2004, طبقاً لوزارة الداخلية الإسرائيلية» زيادة قدرها 6 بالمئة 
فى «عيه الأمواشلتين المنفلين للعيكن فى المشتوكلتات" فى الفتاطق: المحطة 
بصرف النظر عن ال 200,000 يهودى ونيف الذين يقيمون فى 0 الشرقية. 
وقد مضت إسرائيل قَدماًٌ في تنفيذ مشروعها التطويري "إي - 1" الذي يربط 
مدينة معاليه أدوميم في الضفة الغربية بالقدس, 0 لآخر 
لدى حصول تحقيق قَيق يق بشأنه ومن ثم استثنافه مجدداً. إن مشروع "إي - 1" هذا 
يعر اخالياً إلى..شارون: :وثمة زعم أبآن ‏ "المسؤولين: الاميركيين قد عارضوا 
الخطة لسنوات طويلة ". بينما الحقيقة تشير إلى أن مشروع "إي - 1" وتطوير 
معاليه أدوميم كانا على راس الأولويات حتى لدى المسؤولين المُعتبرين من 
الحمائم وجرى تنفيذهما بدعم أميركي كامل. والغرض منهما هى شطر الضفة 
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الغزبية فعلياً إلى شطرين وتوطيد الحواجز التي تفصل الفلسطينيين عمّا قد 

يتبقى لهم في القدس الشرقية/49. 

كانت حبة العقد في مشاريع شارون - بوش للمناطق المحتلة في عام 
5 ما قُدّمت على أنها "خطة فك ارتباط" تحمل في طياتها آمالاً واعدة 
بالسلام. إنما كل ذلك مضل إلى حد بعيد. لا مراء في أن الرافضين الأميركيين 
والإسرائيليين من غير المجانين كانوا يرغبون في إزالة مستوطنات إسرائيل غير 
القانونية من غزة, التي استحالت في ظل الاحتلال إلى منطقة منكوبة بوجود 
بضعة آلاف من المستوطنين يحميهم قسمٌ لا يُستهان به من الجيش الإسرائيلي 
ويستأثرون بمعظم الأراضي والموارد الشحيحة. فالخطوة الأكثر معقولية بكثير 
بالنسبة للأهداف الأميركية والإسرائيلية هي أن يُصار إلى مغادرة غزة باعتبارها 
"أضخم سجن وأشدّها اكتظاظاً في العالم "» حيث يُمكن لما يزيد عن مليون 
فاسطيدي أن يتعفنوا معزولين بدرج 3 كبيرة عن الخارج برأ أو بحرا ولا يملكون 
إلا الفزى السين من موارد الو 90 

أما أن الانسحاب من غزة ليس في حقيقة الأمر سوى خطة توشعية؛ فذلك 
ما لم يحاول أحد إخفاءه. فيمجرد أن أعلنت الخطة على الملأء حتى صرّح وزير 
المالية نتنياهى بأن "إسرائيل تعتزم استثمار عشرات الملايين من الدولارات في 
مستوطنات الضفة الغربية بما أنها ستنسحب من قطاع غزة". وحينما صادقت 
الحكومة على الخطةء اجتمع شارون ووزير دفاعه شاوول موفان "لمناقشة مسالة 
أخرى: تعزيز الكُتل الاستيطانية في الضفة الغربية التي من المقرّر ضمّها إلى 
إسرائيل. بموجب أية اتفاقية نهائية ". كذلك وافق شارون على يناء 550 وحدة 
سكنية جديدة في معاليه أدوميم؛ مُطمثناً وزداءه إلى عدم وجود أية "مشكلة 
سياسية" فى هذا الشأن بالرغم من التعهّدات (غامزاً بعينه هذا) المُعطاة إلى 
كوتدوليزا رايس: أما إليوت أبرامز» مستشار بوش في قضايا الشرق الأوسطء فقد 
أفهم الإسرائيليين أن الولايات المتحدة قلقة بشأن "هجوم وسائل الإعلام" - 
رامن يان اللتشاريع انفسهاء :التي يُمكنها إلن أن تنضي قدما عملا بقاغدة 
"البناء في صمت". والمؤهلات التي رشّحت أبرامز لتبوؤء منصبه هي أنه صقر 
موالٍ لإسرائيل حار على عفو رئاسي من بوش الأول بعدما أدين بالكذب على 
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الكونغرس بصدد حرب واشنطن الإرهابية على نيكاراغواء كجزء من التستر 
النهائي على قضية إيران ‏ كونترا”؟. كما أعطى شارون موافقته على ما يُسمى 
ب "إعلان أراضي الدولة" - أى الخطوة الأولى في إقامة مستوطنة ما بين معاليه 
أدوميم والقدسء وكذلك بالقرب من بلدة عُفرات التي تقرّر توسيعها شمالاء وكل 
ذلك ضمن الجدار الفاصل. و"هذا التزامن بين المصادقة على فك الارتباط وخطط 
البناء ليس وليد الصدفة" على ما كتب المعلّق السياسي آلوف بنّ. "فمنذ اليوم 
الذي طرح فيه شارون خطة فك الارتباط (في كانون الأول/ ديسمبر 2003), 
أوضح بجلاء أن الانسحاب من قطاع غزة و(المواقع المعزولة في) شمال 
السامرة (الجزء الشمالي من الضفة الغربية) ليس إلا ضلعاً واحداً من مثلثِ 
ضلعاه الآخران هما: استكمال بناء جدار الفصل فى الضفة الغربية» و“ترسيخ 
السيطرة' على الكتل الاستيطانية "/51. ١‏ 


كافت “خطة فك الازضاط © الإسراتيلية الاتحانية الجاتب الرافهنة يوضنوع 
شح لآرة مساركة فسان - صريعة هذا لحي النراا الل تحصرها. قن 
الخطة على أنه "في أي حلٍ يتم التوصل إليه مستقبلاً بشأن الوضع الدائم؛ يجب 
اق كرون واكسما أن :هناك متاطق في "القدفة القريية دوف تكرن حزما من نزول 
إسرائيل» بما في ذلك المراكز السكانية الرئيسية والمدن والبلدات والقرى 
الأسراكتل واناكن لخر :داك أهفية خاصة: بالتسية لاشرايل" آنا محاوف 
الفاسطيكيين فاني: كير ذاكضلة شانها شان القانون الدوكن: كنيت سار روط 
الباحثة في قضايا الشرق الأوسط في جامعة هارفردء وإحدى أيرز المختصّين 
الاكاديميين في شؤون الاحتلال» تقول: "ويموجب بنود فك الارتباط» يغدى 
الاحتلال الإسرائيلى مضفوتاً. فاهالى غزة سيكونون رهن الاحتواء والإغلاق 
المّحَكم “داخل الخدون المكهرية للقظاع: فيما أفالى الفة الغزيية النين تحقظع 
أوصال أراضيهم. بفعل الاستيطان الإسرائيلي الذي لا تلين له قناةء سييقون 
مزروبين ضمن مساحات جغرافية متجرّئة» ومعزولين خلف الجدران والحواجز". 


(#) فضيحة سياسية مدوية تكشّفت في حينه عن قيام الإدارة الأميركية ببيع الاسلحة سر إلى إيران» 
برغم الحظر والعقوبات المفروضة عليهاء واستخدام اموالها لدعم نشاطات رجال الكونترا 
المناوثين لحكم الجبهة الساندينية في نيكاراغوا. (م). 
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فق ذلك مرا شونا ل تسمل إلن«كمقة عا انك" الولانات ' المقصة ود 
إسرائيل في اغتصابها كل ما له قيمة في الضفة الغربية!52. 

أما "هجوم وسائل الإعلام" على خطة فك الارتباط فكان مثيراً للغاية, 
وخلق منها واحداً من أبرز مواضيع الساعة في حينه. فقد كانت هناك صفحات 
وصفحات من الصور والتقارير عن مآسي العائلات المُكرهة غصباً على ترك 
منازلها ودفيثاتهاء والأطفال الباكين وهم يحاولون عبثاً كبح جماح الجنود؛ وعن 
كرب الحتود مدن هندزت: إلدهم. الأولمن بإخلام البيوت هن اصحابها ‏ الدهود 
وترحيل آلاف المحتجّين الذين تدفقوا على المستوطنات لمقاومة عمليات الإخلاء 
(بوسائل منشانها آن تؤدي إلى ألموت الفزرئ بالتمنية الاي فلسطيتي) وتفادي 
اللجوء بصورة إعجازية إلى القوات العسكرية التي سك بالفلسطفي قيض 
من حديد. وما أراع منظمة "أطباء من أجل حقوق الإنسان" في إسرائيل تلك 
التغطية الصحفية الهائلة لصدمة فك الارتباط في حين يتم التغافل تماماً عن 
“اكاركة الإتسائية الث يشهدها.هذه الأرامقطاع هزه" )«وتلخصن. امير "هاس 
وفى القن انقدت كرات عدددة تدك متقازيوها الصحفة من قطاع غزة :لواقم 
هتاك المعكم ليه قاكلةا “من لكل تضنف. بالمكة من .كان قطا ع غ3 التصنف 
بالمئة اليهوديء عُطُلت ودُمّرت تماماً حياة ومعيشة ال 99,5 بالمئة الباقين". أما 
من يهم أمرهم فكانوا ‏ يعيشون "وسط جنة مزهرة وفي فيلات رائعة لا تبعد 
أكثر من عشرين متراً عن مخيّمات اللاجثين المكتظة والخانقة". كان في 
موزهم : “قكم :مرشات الماة عن لخوها: على النرحات"الحقيزاف: بيتنا على 
الطرت الأخن كنة: 20,8007 إسنان ,يعتمتوق: على كوريم شاه :. الشون 
بالصهاري :!53, 

وما جرى تجاهله كذلكء الحقيقة الساطعة بما فيه الكفاية وهى أن فك 
الارتباط في 15 آب/ أغسطس [2005] ما كان يتطلّب أي تدخل من قبل الجيش. 
كان»بوسع الحكومة أن تفلن ببساطة أن يش الدفاع الإسرائيلي سوف يغادر 
قطاع غزة في ذلك التاريخ. ولكان المستوطنون قد استبقوا ذلك بأسبوع, ركد 
على السكت في الشاحنات التي وُفْرتَ لهم مع روي عليهم كي يستقرو 
جديد. لكن ذلك ما كان له أن يَحصّن الرسالة اليمينيةء وهي أن 0 
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يكابدوا أبداً مثل هذا الفضين الرهيب مرة أخرى؛ وبالتالى يجب أن تكون 
الضفة الغربية لهم. ١‏ 
وما تمّ التغافل عنه أيضاً حقيقة أن هذه "الميلودراما" كانت تمثيلية 
مَكررة لما استففيا الصحهنفة الغيرية المُعتيرة جداً [هآرتس]: "عملية الصدمة 
القومية 2"82 في إشارةٍ إلى إجلاء المستوطنين عن مدينة ياميت في سيناء 
البصرية [غام ‏ 1982]. وق بوصلات اليدفى ‏ الأسدراقلن اقذوج. كائليوك: هذه 
المشركية رافيا: 'واجنةامن اضتكم عمليات غسل الدماغ التي قامت بها ديا لقره 
لإقناع الشعب الإسرائيلي بأنه تعرّض ل ”صدمة قومية' سوف يعيش تداعياتها 
لأجيال وأجيال". وكان الغرض من الصدمة التي أُجيد إخراجهاء خلق "إجماع 
قومي معارض لأية انسحابات مماثلة مما تبقّى من مناطق محتلة" - وبشكلٍ 
حاسم إرساء الالتزام عينه لدى صرّافي المعونات فيما وراء البحار. قال الجنرال 
حاييم إريتزء الذي قاد عمليه 1982: إن "كل شيء كان مخطّطاً له ومتفقاً عليه 
منذ البداية" مع المستوطنين» الذين طُلب منهم أن يُبدوا شيئاً من المقاومة. وكانت 
النتيجة» كما كتب كابليوكء أنه "فى حين امتلآت مستشفيات الضفة الغريية 
بالعشرات من الفلسطينيين ضحايا الجنود الإسرائيليين الذين يُطلقون النار خبط 
عشواءء حدثت معجزة في ياميت: لم يحتجٌ أي متظاهر حتى إلى إسعافات 
ا 
لقد بلغت عملية الصدمة القومية 2005 ذُر ى غالية جذامن الإكارة الدرامنة: 

لكن مع حصول المعجزة ذاتها: وحدهم الجنود أَصدِيو) بجراح على ما يظهر. 
وفي معرض وصفه "للوعة والنشوة"» أوجز أوريت شوحاط الرسالة الواضحة 
بالفقرة التالية: 

كل شيء كان معدا مسبقاً حتى أدقّ التفاصيل. أراد المستوطنون أن يخرجوا 

على نحو مبالغ فيه, كأن يتمّ إجلاؤهم بالقوة إنما من دون عنف؛ وهذا 

بالشعط تنا فعلىه .: السويوكية الريفية من حونية قات يقولبة الذاكرة الوطتية 

البصرية في الأسبوع الماضي وعرّزت صورة جيش الدفاع الإسرائيلي؛ الذي 

خرج من العملية مرهف الحسء وطيد العزم وملتزما بالقيم بفضل الحاخامات 

وحدهم. أما المستوطنون فشئدوا من قبضتهم على ما يشغلونه في الضفة 


2 الدول الفاشلة 


الغربية» وفصلوا كما يجب بين أريئيل شارون المكروه وجيش الدفاع 
الإسرائيلي المحبوب» ومثنوا العُرى بين الدين والدولة» بين الدين والجيشء بين 
الدين والاستيطان» بين الدين والصهيونية.. كبش المستوطنون والعمل 
الاستيطاني أكثر تجذرا في قلوب الناأس. وقد كان هذا كله من فعل التلفزيون. 
فمن عساه يتصوّر الآن اي إخلاء للبؤر الاستيطاتية .في الضفة الغربية أو 
إأخلاء. لمؤيد ,من المستوطتات: فيما اتحن الآن في مرحلة "التعافى" وى"إعادة 
مضل نيا اطع 4 وجوه اعون االتكوو ل" بالحمة يتم ل 30 


وعد مع ابرق الاختغراضية الأعاتيسين حون المحقية الإنعر تيا رد فق 
باروخ كيمرلينغ» يصف "مسرح اللامعقول" بأنه أضخم عرض مسرحي أُخرج 
في إسرائيل وربما في العالم قاطبة..ء تمثيلية متقنة الإعداد سالت فيها الدموع 
أنهاراً؛ والخضوم المقترضون تكائقوا والجهشوا على اكتاك يدضهم: بعضاء لكاتها 
ازيوا'ضابونية: لاديئية "7 وشلاخط كبمرليخة أن غوض القوة: لم يكن لمة .من 
في :نه إن كان لوي بسناطة إحلق غرة ولا كان هناك من داع الهذه 
الآلاف المؤلّفة من الممكّلين الكومبارس" لزيادة الشحنة الدرامية. فالإعلان عن 
موعد الإخلاء واتخاذ الحد الآدنى من التحضيرات كانا كافيين من دون "ذلك 
العرض المهيب والمتكلّف الذي قُدَّم إلينا. لكن في هذه الحالء من كان يلزمه 
اكلام يا ترى؟ ]8 الدرين الخلاتم لهذا " العرض التتققي وامتيان" هو الذي 
نقلته إلينا جوقة النذابين المحترفين 'الذيخ:.جعلوا 'يتوحون ويُطلقون الشتعازات 
لصدم مشاعر الشعب الإسرائيلي» متوسلين مخزوناً لا ينضب من رموز المخرقة 
[الهولوكوست] والإبادة ٠"‏ بينما المثقفون والكتّاب " يُعيّتون النفوس لتكبير دائرة 
المناكة التجماعة "- والهنف من بوراء :ذلك هق “إقهام اللمميع .يان إشرافيل إل 
تستطيع تحمّل عمليات إخلاء إضافية. يعني إذا كان الأمر تتطلب تعبئة موارد 
الدولة القصوى لإجلاء حوالى 7.000 شخصء فلا توجد أية إمكانية البتّة لإجلاء 
0 - 200,000 لو أكثر "(56 


(*#) 0068 م503 تمثيلية طويلة تُعائح المشاكل البيتية بطريقة تجمع ما بين الجد والهزل» ونْضِخمٍ 
فيها مسائل الخير والشرّء فينقسم الناس إلى ملائكة وشياطين. (م) 
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أنه " بعدما أدار شارون عملية الإجلاء المحفوفة بالمشاعر الجيّاشة لقراية 9,000 
مستوطن عن غزة في الشهر المنصرم, أكد. الرجل أنه لا يُمكن أن يتخيّل الإقدام 
على خطوة مشابيهة في الضفة الغربية في وقت قريب ". وبتعبير شارون نفسه: 
"هناك زهاء ربع مليون يهودي يعيشون في تلك المناطق. هناك العديد من الأطفال 
والعائلات المتدنية الكثيرة الأولاد. فماذا عساي أقول لهم: لم يعد بإمكانكم أن 
تقيموا هناك بعد الآن؟» أنتم الذين ولدتم هناك.. أنتم الذين ولدتم هناك!"/57. 


إن المستوطنينء والعديد منهم جاءوا من الولايات المتحدة» نالوا معونات 
وافرة للاستيلاء على الأراضى الزراعية والموارد الطبيعية النادرة فى غزة» فى 
انتهاك صارخ للقانون الدولي» تكو بقل جاه ونم حل بقن من اينات 
اللاجئين المتقيّحة والبلدات الخربة بفعل هجمات الجيش الإسرائيلي والإغلاقات 
المتتالية. فإذن كان هناك ما يكفي ويفيض لمعاونتهم على التوطن سخددا في 
إسرائيل أى في الضفة الغربية وعرفكات«الحو لان المحطة #مصصورة عون شرعرة. 
لكن قوانين" التفويقيناق قد شتهجوت. يكتانة خصيض] لهذه الحالة. فالمستوطنون 
أناسٌ من ذوي الإنتاجية العاليةء وذلك عائد جرّئياً إلى العمالة الفلسطينية 
الرخيصة. "لكن لا الدولة ولا أرياب العمل يُعوّضون (العمال الفلسطينيين) 
لفقدهم وظائفهم ' ' بشهادة أميرة هاس, التي أردفت شاريجة أن 'قانون التعويض 
على من يشملهم الإخلاء الذي أجازه الكنيست إنما يور نوعين من الإعانات 
المالية لمن انتهت وظائفهم بفعل الإخلاء... لكن القانون الجديد يمنح هذه الإعانات 
إلى الإسرائيليين وحدهم على وجه التخصيص"؛ كما أن العمال الفلسطينيين لا 
يُمكنهم الحصول أيضاً على رواتبهم المتأخرة المستحقّة الدفع من أرباب العمل 
المفانرية: فالعمان: الذين: يكوا" المستوطتات -واتتجوا المتحاصيل المعدة التضيين 
بات يوسعهم الآن أن يستمتعوا يحريتهم داخل أضخم سجن في العال59, 

في تلك الأثناءء تستمر عملية وضع اليد على الضفة الغربية. القن ادم 
زاموةه الوؤين المكلف ,يملق القنس: الكترئ يان البنف مق مناء قاع القدسن م 
جدار الفصل هى تأمين غالبية يهودية فيها. لذا بتي الجدار لعزل ما يزيد عن 
0 فلسطيني عو القيسن» و إسخال ‏ * لكناء ' “يوني تعن مساقات كيده 
داخل الضفة الغربية [في نطاق القدس]. كان ضم إسرائيل للقدسى رأساً بعد 


4 الدول الفاشلة 


حرب حزيران/يونيو 1967 خطوةٌ أدانها مجلس الآمن التابع للأمم المتحدة» الذي 
"دعا إسرائيل بصورة عاجلة" إلى إبطال أية إجراءات اتّخذت فيما يتعلق 
بالوضع القانوني للقدسء وإلى الامتناع عن اتخاذ أية إجراءات آخر ى (القرار رقم 
2 الصادر في 21 أيار/مايى 058 وهذا حي رسمياً في أي 
مكان خارج إسرائيلء حيث ينص قانون الدولة على أن ' القدس هي عاصمة دولة 
إسرائيل» والقدس الشرقية هي أراض إسرائيلية وإسرائيل لها مطلق الحرية في 
التصرّف فيها بمعزل عن القانون الدولي" ا(أهارون باراك» كبير القّضاة في 
المحكمة العُليا بإسرائيل). وقد تواصل التوسّع والبناء فى القدس الكبرى بما 
يخدم المصالح الإسرائيلية بتمويل ودعم دبلوماسي أميركي على الرغم من 
القانون الدولي اشنا . ففي كانون الأول/ديسمبر 2002, أقدم بوش وللمرة الأولى 
على نقض المعارضة الأميركية لعملية الضمٌء إذ صوّت ضد قرار آخر للجمعية 
العامة للأمم المتحدة يُدين الضم. ٠‏ وفي حال كانت تلك الخطوة مقصودة بيصورة 
جدّية» فإنها تقضي عملياً على أية إمكانية لحل النزاع إِلّا بالقوة!59. 

واعتراف رامون النادر بالحقيقة بشان جدار الفصل جاء مضكَّماً على 
لسان ميرون بنفنيستي الذي يعرف القدس والضفة الغربية حقّ المعرفة. فعدد 
الفلسطينيين المتضرّرين بشكل خطير [من بناء الجدار] ل مد على 
ال55,000 الواقعين ضمن الجدارء بل هناك 50,000 آخرون ' 'ممّن يعيشون في 
التجمّعات السكنية التابعة للقدس الشرقية وقد هاجروا إليها نظراً لعدم تمكّنهم 
من إيجاد سُكنى لهم داخل المدينة من جراء سياسة مصادرة الأراضي 
(الفلسطينية) والقيود المفروضة على البناء” بقصد تحويل القدس إلى مدينة 
يهودية بالكامل؟ "ومعنى ذلك أن الجدار يضر باكثر من 40 بالمثة من سكان 
القدس الشرقية العرب البالغ عددهم 240,000 كان إيهود أولمرتء نائب رئيس 
الوؤزاع زعيدة القن سنابقا” .“قد سرع ائه سيسمح يفقم اككن كين جعيراً 
للفلسطينيين» لكنه سرعان ما "ربط تنفيذ (هذه الخطة) بالتمويل الدولي» ”لآن 
هذه المعابر تخدم الفلسطينيين' كما قال". وعلى حد تعبير بنفنيستي: "إنه 


(#) رئيس وزراء إسرائيل الحالي؛ خلفاً لاريئيل شارون الذي اصيب بسكتة دماغية ودخل في غيبوية 
منذئذ (م). 
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يطوّقهم أولاً بالجداره ثم يدّعي بنفاق كلبي أن المعاير هي أفي مصلحة' أولثك 
المحبوسين". ويعتقد بنفنيستي بأن "ثمة فرصة لأن يُحقق 'الترحيل اللين' - 
الذي هى نتيجة حتمية للجدار الذي يطوق القدس - أهدافه» وأن القدس ستكون 
في الواقع 'أكثر يهودية' على حساب تمزيق وتشتيت الجالية الفلسطينية. فلأول 
مرة منذ أن أعلن ضم القدس الشرقية» ويعد محاولات متكررة وغير ناجحة 
لتحطيم معنويات الفلسطينيين في المدينة» ثمة الآن خطر حقيقي يتهدّد مستقبل 
هذه الجالية كجسم حيوي ونابض بالحركة والنشاط". وهذه "الكارثة الإنسانية' 
التي يُخطط لها سوف تعمل كذلك على ' تحى يل مثات الألاف من البشر إلى 
مجتمع ساخطء يضمر روح العداء ويغذّي الرغبة لديه في الانتقام", ب 
يُضْحَّى بالأمن مرة أخرى على مذبح التوسّع. أما المراسل الصحفي د 
روبنشتاينء الذي غطّى الاحتلال بتقاريره المتميّزة طوال سنوات؛ فكتب 0 .0 
"شطب القدس الشرقية كمركز وحاضرة للمناطق العريية البعيدة عن الساحل 
يسير بخطى متسارعة... خالقاً وقائع من شأنها أن تلغيء وإلى حد ماء خيار 
القدس الشرقية كعاصمة لفلسطين", وتحدٌ على نحى خطير من حرية حركة 
سكن «القنسن الفلسطكين باتجاه الضفة: الفري 00 
فى اليو الأخين دق *غملية “الصرمة: القوئية 232008 أكن المسؤولون 
الأنتواقليون أن إسرائيل «بضد مضادرة لزي من الاداهدي لمن نطاق دان 
الفصل حول معاليه أدوميم» حيث من المقرّر بناء 3,500 وحدة سكنية جديدة. 
سوف يتوغل الجدار عميقاً في أراضي الضفة الغربية» فيّحكم الإغلاق تماماً على 
الفلسطينيين في القدس الشردية ويفصل فعليا الكانتون الجنوبي عن بقية الضفة 
الغربية المقطّعة الأوصال. وقد استُتبع التصريح الصريح بالمراوغات المعتادة 
المشكوك بأمرهاء في حين اختو اللدرت الصحافة دونما مواربة بأنه "من الجليَ 
تماماً أنه عند نقطة معيّنة في المستقبل» ستخلق إسرائيل تواصلاً [جغرافياً] ما 
بين القدس ومعاليه أدوميم» ولا جدال أبداً في أننا في النهاية سوف نكون مُلزمين 
بيدا هذا المشروع ". وعاد شارون وكرّر الخلاصة عينها بعد فترة وجيزة» في 
الوقت الذي كان فيه السفير الأميركي المنقولء دانييل كورتزرء يُُسهب في الحديث 
عن التزامات بوش حيال احتفاظ إسرائيل بمستوطنات الضفة الغربية: قائلاً إن 
'الولايات المتحدة ستؤيد في أية اتفاقية للوضع النهائي احتفاظ إسرائيل بمناطق 


6 ادول الفاشلة 


ذات تركز سكاني إسرائيلي عال"؛ وكان يعني بها الكتل الاستيطانية التي تخلق 
" الياذ نتوستانات الكلاثة " الى نشيو انون 
ونالكك يزيطها زايط “يما قد يتيقى من القنس الفلسطينية!!1؟ 


لعن كانت هذه الأزاء تحزئ: إلى 'اليمين النتطوفه إل آنة اقبن ييساظة على 
تنفيذ خططٍ من وضع حكومة بيريز الحمائمية» مدعوماً على طول الخط من 
الرئيس كلينتون. في شباط/فبراير 1996» صرّح وزير الإسكان والبناء في 
حكومة بيريزء بنيامين (فؤاد) بن إليعازر كانه "لسن درا أن وق كوف 
وكذلك مطلبنا النهائي» هى أنه فيما يتعّق بمناطق القدس - معاليه أدوميم» غيفات 
زئيفء بيتار وفوش عتسيون - سوف تكون جزءاً لا يتجزأ من خريطة إسرائيل 
المستقبلية. لا يوجد أدنى شك فى ذلك ". هناك بالتأكيد فارق ما بين الصقور 
والحمائم» وقد شرحه بن إليغازى أيضاً بصراحة حين قال: "إنني أبني على 
السكت. غرضي أن أبني وليس أن أشجّع المعارضة لجهودي... المهمّ بالنسبة إليّ 
فى النقاد اشم اليخاء: البناء أكثر ولى بمقدار". أجلء البناء على السكت كي يستطيع 
السيّد أن يدّعي أنه لا يرى شيئاً. غير أن ثمة آخرين لا يجدون صعوبة البّة في 
رؤية الأمور كما هي. فقد جاء في تقرير سرّي للاتحاد الأوروبي» مس إلى 
وزارة الخارجية البريطانية» أن طائفة متنوعة من المشاريع الإسرائيلية يجري 
تنفيذها في صمتء بما في ذلك توسيع مستوطنة معاليه أدوميم نحى منطقة "إي 
1" وإنخان ميجاحات: حول القدس الكبرى اضمن كدان الفضل» ومن تناخ هده 
المشاريع: أن تتيح .لإسرائيل. عملي ان. تقصل. القدس. الشرقية عت المدن 
الفلسطينية المتكوكبة حولها كبيت لحم ورام الله وعن سائر مناطق الضفة 
الغربية وراءها. وستكون لهذه المشاريع مضاعفاتها الخطيرة» سياسياً واجتماعياً 
وإنسانياء على الفلسطينيين»ء وستؤذن بالنهاية الفعلية لآية آمال بقيام دولة 
فلسطينية قابلة للحياة» والتي هي رهن بالحفاظ على الروائظ ' التضوة ميق 
القنيين: الترقية وام الله وبيى: لت !82 
وباكتمال "عملية الصدمة القومية 2005" بنجاح منقطع النظيرء مضت 
إسرائيل قُدماً وبدعم أميركي في "إعادة رسم حدود إسرائيل عميقاً داخل 
الاراضي الفلسطينية... وهي ما فتئت تبني بصمتٍ وبسرعة", مع ازدياد وتيرة 
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الاستيطان وانتزاع الأراضي ولاسيما "في الكتلتين الاستيطانيتين أريئيل ومعاليه 
أدوميم اللتين تتوغلان في عمق المناطق المحتلة". ففي غضون الأشهر التسعة 
الأولى من عام 2005, انتقل ما يُقدّر ب 14,000 مستوطن إلى الضفة الغربية» 
بينما غادر 8,500 مستوطن غزة» وجرى الاستيلاء على أراض في الضفة الغربية 
تزيد مساحتها عمًا التخلي عنه: في قطاع أخزة» أن باللجوى سجن غزة ورمته 
الذي تركه [الإسرائيليون] خلفهم. إن الصورة العامة تشي بأن شارون وبوش 
يشعران الآن بأن النصر النهائي بات في مرمى النظر: "الرؤيا" بصدد فلسطين 
السابقة وقد تطبّرت من الشوائب الغريبة» وذلك بصرف النظر عن بعض الأجزاء 
غير القايلة 0 المتبقية والتي سمّها إِنْ شئت "دولة ديمقراطية" - أو ريما 
لجان قثن ٠‏ (63 3 

ومن دون حاجة إلى الاستطراد أكثرء حتى مجرد الخطوط العريضة هذه قمينةٌ 
بأن تُرينا أن إسرائيل ‏ فلسطين ما هي إلا شاهد إثيات ينضم إلى الشواهد الأخرى 
على رسالة بوش الخلاصية لإحلال السلام والديمقراطية في الشرق الأوسط. 

صحيح أن فلسطينيي القدس الشرقية تعرّضوا وما زالوا يتعرّضون لكل 
أشكال المعاملة المّهينة» إلا أنهم يُعتبرون محظوظين بالمقارنة مع من هم في 
الظلء وبالتالي يُمكن قتل هؤلاء أى تعذيبهم أى إذلالهم وحتى طردهم من بيوتهم 
المهدمة وأراضيهم المخرّبة كما يحلى [للإسرائيليين]. وإنه لمن المدهشء والحق 
يقال أن روحهم المعنوية لم تتحطم بعد. والكلام بحذافيره تقريبا يُمكن أن يقال 
بشأن سواهم من الضحايا البائسين التّعساء في كل أنحاء العالم. لقد زرتٌ 
العديد من الأمكنة المرعية, إلا أنني لم أنَ قط مثل ذلك الخوف المرتسم في 
عيون أولتك الذين كانوا يكافحون من أجل البقاء على قيد الحياة في أحياء 
الفقراء التي تجلّ عن كل وصفٍ في هاييتي إبان حقبة الإرهاب المدعوم من 
كلينتون؛ أى مثل ذلك البؤس المخيّم على الفلاحين الفقراء في جنوب كولومييا 
الناؤحين” عق اراضيهم:. المتكزنة '.بالحرب الكيميائنة الأميركية: (التعفين)7 2 
والكثير الكثير من الحالات المُشابهة على مدار الكرة الأرضية. وحتى بعدما 


(#) !001981600نط التعثين أو التبخير2» هى تطهير المكان المقصود بتعريضه للدخان أو الغازات» 
ولاسيما الغازات والمواد الكيميائية السامة. (م). 
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محقق: الشف اقداقة وتفدى اقل حرقة تجدة مكرك وراءة آثاراً من آبرزها *كقافة 
العف " على ما لاحظ اليسوعيون السلفادوريون الذين كُتبت لهم النجاة. أجل 
التحتيهات كسك الوطاة :وتتمق يتفسيها إلى يكن ما وهام المسجزة الفكلية 
كانت موضع تأملات متّزنة ورصينة للصحفي في جريدة نيويورك تايمز 
بنديكت كاريء الذي أذهلته مقدرة "المجتمعات الهشّة" على التعافي من 
الإرهاب والعُنف - مشيراً هنا إلى لندن وتل أبيب ونيويوركء» وليس إلى اللايشر 
في العالم الذين عادةٌ ما تكون صدماتهم ورضاتهم على أيدي مضطيديهم 


الأجاني: التو خالا جل 50 


ولكن قد تكون المقارنة هنا ظالمة» مجرد كلام عاطفي مبالغ فيه. لأنه» وكما 
شرب موب زيقان إلى الأمم: المتحدة علق تكو يكم عن شبافة: إن *شقاة الكياة 
التقليدية شيء اعتيادي ومألوفء ولذلك فهى مُحتمل بالنسبة للناس العاديين الذين 
يتعلّمون وهم يترعرعون في كنف المجتمع كيف يُواجهون المضناعت» على غرار 
أولاد المنبوذين في الهند الذين يكتسبون المهارات والمواقف اللازمة للبقاء أحياء 
في الأدى ار الباشسة المقدّر لهم أن يشغلوها". وبالتالي» لا داعي لأن تُشغل بالنا 
كيرا بعصائرفع طن الديي !67 3 . 


إدراك "اللابشر " 


إنه لمن دواعي الارتياح أن يُعزى "الصدام " المزعوم ما بين الإسلام والغرب إلى 
حقد المسلمين على حُرياتنا وقيمناء مثلما ادذعى الرئيس بعد 11 أيلول/ سبتمبر» 
أى إلى عجزنا المثير للغرابة عن توصيل نوايانا الحقيقية. جاء في عنوان رئيسي 
لصحيفة نيويورك تايمن ما يلي: "الولايات المتحدة تُخفق في شرح سياساتها 
للعالم الإسلامي» تقول الهيئة"» في إحالة هنا إلى دراسة أعدّها مجلس علوم 
الدفاع» وهى هيئة استشارية لدى البنتاغون» في كانون الأول/ ديسمبر 2004. 
غير أن الخّلاصات التى انتهت إليها الهيئة كانت غير ذلك تماماً. تقول الهيئة إن 
'المسلمين لا يكرهون حُرياتنا بقدر ما يكرهون سياساتنا"» مضيفة أنه 'حين 
تتحدّث الديلوماسية العامّة الأميركية عن جلب الديمقراطية إلى المجتمعات 
الإسلامية» فغالباً ما يُنظر إلى ذلك على أنه مجرد نفاق يخدم أصحابه". ويردف 
التقرير موضّحاً أن "الاحتلال الأميركي لأفغانستان والعراق لم يؤْدٍ (في نظر 
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المسلمين) إلى قيام الديمقراطية فيهماء بل إلى مزيد من الفوضى ومزيد من 
المعاناة "2856 
إن الدراسة التي أعدّها مجلس علوم الدفاع إنما كانت تكرّر استنتاجات 

تعود إلى سنوات عديدة خلت. ففي عام 1958., استبدّت الحيرة بالركئيس أيزنهاور 
إزاء ما أسماها "حملة الكرافية ضكنا" “فى العالم للعربيء "ليسن من جاتب 
الحكومات: بل من جانب الشعوب" التي تقف إلى جانب عبد الناصر وتؤيد 
القومية العلمانية المستقلّة. وقد حدّد مجلس الأمن القومي [الأميركي] الأسباب 
الداعية إلى "حملة الكراهية" هذه: "في نظر الغالبية الكُظمى من العربء تبدى 
الولايات المتحدة وكأنها تعارض تحقيق أهداف القومية العربية. إنهم على قناعة 

من أن الولايات المتحدة تسعن إلى حماية مصالحها في نفط الشرق الأدنى من 
خلال دعمها الوضع الراهن ومناهضتها للتقدّم السياسي أو الاقتصادي". وإلى 
هذاء تبدى المُلاحظة مفهومة: "وقد أنّت مصالحنا الاقتصادية والثقافية في 
المنطقة» وليس هذا بمستغربء إلى قيام علاقات أميركية وثيقة مع عناصر في 
العالم العربي تكمن مصالحها الأساسية في المحافظة على الروابط مع الغرب 
وعلى الوضع الراهين في بلدانها":. وذلك بالوقوف حجر عثرة في طريق 
الديمقراطية والتقدّء (67 

وهى عين ما وجدته صحيفة وول ستريت جورنال تقريباً حين أجرت 
مسحا ميدانيا لآراء "المسلمين الموسرين" في أعقاب 11 أيلول/ سبتمبر 
مباشرةٌ. فأرباب المصارف وأصحاب المهن ورجال الأعمال الملتزمون ب "القيم 
الغربية " الرسمية؛ والملتحقون بمشروع العولمة الليبرالية الجديدة» كانوا في 
خوف شديد لما يرونه من تأييد واشنطن للدول المستبدّة النازعة إلى البطش, 
ومن نصبها للعوائق في طريق التقدم والديمقراطية "من خلال مساندتها للأنظمة 
القمعية ". بيد أنه كانت لديهم شكاوى غير تلك التي أتى مجلس الأمن القومي 
على ذكرها في عام 1958: كنظام العقوبات الذي فرضته واشنطن على العراق» 
والدعم الأميركي لاحتلال إسرائيل العسكري واستيلائها على الأراضي [في 
المناطق الفلسطينية المحتلة]. لم يجر هناك أي مسح لآراء الكتلة الكبيرة من 
الفقراء والمعذّبينَ» لكن من المرجّح أن تكون مشاعرهم أكثر حدةٌ بكثير» مقرونة 
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باستياء مرير من التُخب [المحلية] ذات التوجهات الغربية» والحكام الفاسدين 
الغاشمين المدعومين من القوى الغربية» الذين يضمنون استمرار تدقق ثروات 
المنطقة الهائلة على الغرب» فضلاً عن إثراء أنفسهم. وقد وك 'لحتلال العراق عن 
كلم هلاء المكداءن: فلن فك كان بمكرقنا تلق 

وفي معرض تناوله دراسة مجلس علوم الدفاع لعام 2004 نفسهاء يُلاحظ 
ديفيد غاردنر أن "العرب» على وجه العمومء يؤمنون إيماناً جديراً بالتصديق أن 
أسامة بن لادن هى من أطاح بالأمر الواقع وليس جورج دبليى بوشء لأن هجمات 
1 أيلول /سبتمبر أتاحت للغرب وأتباعه من المستبدّين العرب أن يواصلوا 
إغفالهم للتركيبة السياسية التي تغذَّي الغضب الأعمى ضدهم"؛ على ما نقلت 
صحيفة نيويورك تايمزا9©. 

وإذا ما وضعنا التصريحات الفاضلة جاتباً فإن القرائن فيما يتعلّق بموقف 
واشنطن ودورها الفعلى قرائن بيّنة ودامغة, بمقاييس شؤون العالم المعقدة قطعاً. 
ومع ذلكء فمن الجائز دوماً أن تكون لأفعال واشنطن مفاعيل إيجابية عَرّضية. إنه 
لمن العسير التنبق بالتداعيات الناجمة عن ضرب نظام دقيق ومعقّد كالمجتمع 
بهراوة. وهذا ما ينطبق في أحوال كثيرة حتى على أشّنع الجرائم. فكما لوحظء 
كانت لفظاعات أسامة بن لادن عاقبة إيجابية تمدّلت بحفز نوازع الديمقراطية في 
العالم العربي. والجرائم الرهيبة التي اقترفتها اليابان الامبريالية أنّت إلى طرد 
الكزاة الأوروييية من أسياء عنما اتقذ ازواح الغلايين من ليشن - فى الهنده مكلا 
اتكن :هادي التجاعاة' الجحيفة حثذة اسكانة البويطانيين: كنا ست" الشووء 
بالتعافي من قرون عدّة من السيطرة الامبريالية. وإنّ ما يراه العديد من العراقيين 
وغيرهم الآن على أنه اجتياح مغولي آخرء قد يتمخّض في الأخير عن نتائج 
إيجابية هى الآخرء وإِنْ كان من المخزي حقاً أن يدع المتغربنون الناعمون 
بالامتيازات هذه الإمكانية للصدفة. 

جد عد 

إن استمرار “خيط التواصل المتين" إلى يومنا هذاء ليكشف مجدّداً عن أن 
الولايات المتحدة لا تختلف كثيراً عن بقية الدول المتجيّرة التى تسعى إلى خدمة 
تضائح القطاعات المهيدةة فيه :كلك ستازة من البلاقة الخطابية والكلام النتدق 
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عن إخلاصها فوق العادي لاسمى القيم. لذلك يجب ألا يتفاجا أحدّ إِنّْ تقلّصت 
الشرافت على إخلامن واقنتطن. وتفانيها: في رسالتها الخلاضنية. الجدّعاة: إلى 
تفوفاف بركلية وفيتكلة “8 غيْنه أو إذا ماا.نيت الآدلة ‏ المفاكنة فنكمة للفان. 
وعندي أن ردة الفعل على هذه الحقائق لا بد وأن تكون على درجة كبيرة من 
الأهمية بالفنسبة لكل من تعنيه حالة الديمقراطية الأميركية كما أسلفنا منذ البداية. 
فى الخارج. الديمقراطية تكون فى أحسن حالاتها ما دامت تتخذ "شكلاً فوقياً' 
لآ يتطوى: على خط التشويكن الشعيق هن التضالح الأشسادية لاسناب النفوة 
والثروة. وهذا المبدأ عينه يتطبق إلى حد بعيد على الصعيد الداخلي؛ وهو ما 
سكو موستوعنا قن لتصل: التالن. 


الفصل السادس 


إعلاء شأن الدمقراطية في الداخل 


ريما يبدى مفهوم نشر الديمقراطية في الداخل شادًاً أى حتى عبثياً. فالولايات 
المتحدة» برغم كل شيء؛ هي هي أول مجتمع ديمقراطي (بقدر أى بآخر) في العصر 
الحديث: وقد كان مثالا يحتذيه الآخرون منذ ذلك الحين. وفي العديد من الأبعاد 
الحاسمة بالنسبة للديمقراطية الحقيقية - صون حرية التعبير على سبيل المثال - 
تصدّرت الولايات المتحدة الصفوف بين سائر المجتمعات فى العالم. بيد أن هناك 
أسباباً وجيهة جداً للقلق بهذا الشأن» وقد سبق أن أتينا على ذكر بعضها من 
ل 
ومبعث القلق ليس بالأمر غير المألوف. فقد سبق للباحث المرموق» روبرت 
دال» الذي يتناول في أعماله بشكل مَرَكر النيمفزاطرة كنظرية :وممارسة: ان عقن 
فار بترا م ب على نح خطير النظام السياسي الأميركي, 
مكرجا إحراء تعدلات. علنةة. و"التنظرية الاسستكمارية" “فى السياسة التوماين 
فرغسون تُمكّل دراسة بحثية نقدية للعوامل التأسيسية الاعمق جذوراً التي تكبّل 
يَشَدّة الديمقراطية 'القاعلة. والكلام. يخذافيرة. يتطبق على استقضاءات. .رويرت 
ماكشسني حول دور وسائل الإعلام في المسٌ بالسياسة الديمقراطية إلى الحدَّ 
الذي باتت معه الانتخابات الرئاسية لعام 2000 "محاكاة مضحكة' 
[للديمقراطية] على حد وصفهء مع نتائج عكسية ومتبادلة من أبرزها تدهور 
نوعية الإعلام والخدمات الإعلامية لما فيه المصلحة العامّة. إن تخريب 
الديمقراطية من جراء تركز السلطة على أساسٍ فرديء أمر مالوف بطبيعة الحال. 
فالمعلقون المنتمون إلى التيار السائد كثيراً ما يعترفون عَرَضاً بآن "قطاع المال 
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والأعمال يبسط سيطرة مطلقة على آلية الحُكم" (روبرت رايخ)» مسترجعاً هنا 
ملاحظة وودرى ويلسون التي أدلى بها قبل أيام من تسنمه سدّة الرئاسة» وفيها 
"أن سادة الحُكم في الولايات المتحدة هم الراسماليون والصناعيون الأميركيون 
مجضعيق " -:وتوطل أبرز فيلسوف اجتماعي أميركي في القرن العشرينء ألا وهو 
جون ديويء إلى استنتاج مؤداه أن " السياسة هي ظل مشاريع الاعمال الضخمة 
على التجتمم “© وتستيقى كذلك ما ذانت: السلطة: مقيمة في "الأعمال الهادفة إلى 
الربح الخاص وذلك من خلال الهيمنة الفردية على المصارف والأراضي 
والصناعة؛ معرّزة بالسيطرة على الصحافة والعاملين فى الصحاقة وسواها من 
وسائط الإعلان والدعاية". وعليهء فإن الإصلاحات وحدها لا تكفيء بل لا بد من 
إجراء تغييرات اجتماعية جوهرية بالضرورة للوصول إلى ديمقراطية ذات 
2 


"ندح العصر الجديدة " 


النظام السياسي الذي هى عرضة لمثل هذه الانتقادات» لا يزال يحمل بعض 
ملامح الشبه والمخطط البدئي وإن كان الموطزون: [لذلك المخطط ) سؤف تريعهم 
بالتأكيد الكثير مما طرأ عليه لاحقاً من تطوّرات» ولاسيما تلك الحركية القضائية 
الجذرية التي منحت حقوق الأفراد إلى "كيانات اعتبارية جماعية" (الشركات). 
وهي حقوق تتجاوز بيعيد حقوق الأفراد من لحم وم في الترتيبات الاقتصادية 
الدولية الحديثة (المسمّاة تضليلاً: "ترتيبات التجارة الكّرّة"). فكل خطوة من هذا 
القندل. تنكل هجوم :ساحقا على 0 والديمقراطية والأسواق الليبرالية 
الكلاسيكية. وهؤلاء "الأشخاص" الخالدون نوى السطوة الهائلة الذين جرى 
خلقهمء اقتضى القانون أن يعانوا من مثالب وشوائب؛ لى توافرت لدى أشخاص 
حقيقيين لكانت اعثّبرت عوارض مَرَضية. وأحد المبادىء المحورية لقوانين 
الشركات الأنجلى أميركية» هى أن الشركات يجب أن تكرّس كل قواها لخدمة 
المصلحة الشخصية المادية. إنه مسموح لها بأن تؤدّي "عمل الخير" إنما فقط 
إذا كان لمثل هذا العمل وقعه الإيجابي على صورتهاء وبالتالي على أرباحها 
ونصيبها من السوق. وتذهب المحاكم في بعض الأحيان إلى أبعد من ذلكء 
كمحكمة ديلاوير العُّليا على سبيل المثال» التي لاحظت أن "المحاكم المؤقتة 
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ُسِلّم بأنه ما لم تتحمّل الشركات نصيباً أكبر من عبء مساندة القضايا الخيرية 
والتعليمية.. فقد يتبيّن لممكّلي جمهور يقظ أن المزايا التي تتمتع بها الشركات 
على صعيد الأعمال بحُكم القانون 2 تعد مقيولة". وإذن» لا بد من امتشاق 
"وسائط الإعلان والدعاية" التي تحدّث عنها ديوي لضمان آلا يصل "جمهور 

يقظ" إلى فهم آليات عمل النظام النّؤلاني - الشَرّاكي المشترك!. 

والنظام البدئي هذا صاغت مفاصله بوضوح الشخصية الأقوى فود .فين 
المؤطرين. أعني جيمس ماديسون, الذي كان يرى أن السلطة يجب أن تكون في 
أيدي "ثروة الأمة" التي هي "لفيف من أقدر الناس". أما "المجرّدون من الملكية 
أى الفاقدون الأمل بحيازتهاء فلا يُنتظر منهم أن يتعاطفوا بشكل كافٍ مع حقوقهاء 
بحيث يُسْتُودعون التنلطة غلدها على تخ عاموان ” إن الحقوق المشار إليها هنا 
ليست حقوق الملكية, التي لا حقوق لها البنّة» بل هي حقوق أصحاب الملكية, 
الذين ينبغي أن يتمتعوا إذن بحقوق إضافية تتعدى حقوق المواطنين بوجه عام. 
وفي ' تصميمه [ماديسون] على حماية الأقلية من تعدّيات الأغلبية على حقوقهاء 
من الواضح بما لا لبس فيه أنه كان خائفاً بنوع خاص على الأقلّية المتملّكة من 
بين الشعب". على ما لاحظ لانس بانينغ» أبرز من كتب عن ماديسون من 
الباحثين. ولا أظنّ أن ماديسون كان غافلاً عن قوة تلك الملاحظة التي ساقها آدم 
سميث ومفادها أن "الحُكم المدني؛ طالما أنه قائم لضمان أمن وسلامة الممتلكات, 
فهى في الحقيقة قائم للدفاع عن الأغنياء في وجه الفقراءء أو عمّن يملكون شيئاً 
مِنَّ الممتلكات شند عن لا يطلكون آنا مذينا بالمرة* . وفي معرض تحذيره لزملائه 
في المؤتمر الدستوري من مخاطر الديمقراطية» طلب ماديسون منهم أن يتخيّلوا 
ما قد يحصل في إنجلترا "لو كان الانتحان مُتاحاً امام 'جميع طبقات: الشعب”. 
عتدكة وف يستخدم السكان حقَّهم في التصويت لتوزيع الأراضي على نحو 
أكثر تكافؤاً. ولتفادي وقوع مثل هذا الحيف» أوصى كاتسشيون باتفاد ترتيبات من 
شأنها "حماية الأقلية الثرية من الأغلبيةة"؛ وهى ما طَبّق بالفعل فيما بعداة. 

إن المشكلة التي طرحها ماديسون ليست بأية حال بالمشكلة الجديدة» بل 
هي تعود زمنياً إلى أول الأعمال الكلاسيكية في حقل العلوم السياسية: كتاب 
السياسة لأرسطو. فمن بين طائفة واسعة من التُظم التي استعرضها أرسطوء 
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وجد الديمقراطية "أكثرها احتمالاً". وإن كان في ذهنه طبعا ضربٌ من 


الليتقراظة التحدودة للخلسن /الأخواره هن بغران ما تمدو اهفوج تمده يلقي 
سنة. على كلء اكتشف أرسطو عيوباً في الديمقراطية» من بينها عيبٌ لفت إليه 
ماديسون الانظار في المؤتمر [الدستوري]. لاحظ أرسطو أن الفقراء "يشتهون ما 
لدى جيرانهم من متاع", وفيما لى تركّزت الثروة تركزاً ضيّقاء فسوف يلجؤون 
إلى استخدام قوى الأغلبية لتوزيعها بتكاف أكبر وهذا ليس من الإنصاف في 
شيء: "في الديمقراطيات لا ينبغي المسٌ بالأغنياء؛ ليس فقط يجب الامتناع عن 
تقسيم ممتلكاتهم؛ بل ومداخيلهم هي الأخرى... يجب أن تكون محمية... وعندئذ 
فقط سيكون حظ الدولة كبيراً حيث المواطنون يتمتعون بقدر معتدل وكافٍ من 
الملكية؛ لأنه حيثما كان البعض يملك الكثيرء والبعض الآخر لا يملك شيئا ثمة 
احتمال بأن تنشا ديمقراطية متطرفة" لا تعترف بحقوق الأغنتّاءء وربما تتدهور 
الجال إلى ما هق اسوا مق ذلك بيعف: 

فن بيك الاسلض طروت الستطق وتادونتون القع سندياء اكتهن كاهنا 
إلى استنتاجين متعارضين: حل ماديسون كان يتلخّص في تقييد الديمقراطية, 
بينما تمكّل حل أرسطى في تضييق شقة التفاوت وبما يُرادف حالياً برامج دولة 
الرفاهية. فلكي تعمل الديمقراطية كما ينبغي - يقول ارسطى - "يجب اتخاذ 
إخراءات مق شانها امتح (الناس جميعاً) ازدهار أ دائماً". إن "عائدات الدخل العام 

يجب أن تُراكم وتُورّع بين فقراء الناس" لت من "شراء مزرعة صغيرة؛ أو 
على أية حالء الشروع بتجارة ما أى بتربية الدواجن"» إلى جانب اعتماد وسائل 
أخرى مثل "وجبات الطعام المشتركة" التي تتحمّل 'الاراضي العامّة' 
ففقا تيا 5 

وخلال القرن الذي تلا إنشاء النظام الدستوري الأميركيء عملت النضالات 
الشعبية على توسيع مجال الدذمقر اطنة قويفة كنيزة: اليس فقط من خلال 
التغييرات السياسية كالتوسّع في [منح] حق الانتخابء وإنما كذلك بإرساء مفهوم 
أيعد أثراً مؤداه أن "العمل الموكة ذاتياً هى من يُحدّد الديمقراطي "» وهى مبدأ 
اتُخذ "معياراً لكل الناس" في القرن التاسع عشرء على ما كتب المؤرّخ رويرت 
واج كان العمل المالمون رتكاف ممفظق! عن كي العديل: وفع لول متتصفن 


6 الدول الفاشلة 


القرن التاسع عشرء انبرى الشغيلة يشجبون بحدّة النظام الصناعي الصاعد الذي 
تسرف على أن يكوكوا "رهلا ادلان ل" المستيتية د جلها اتحطت ينوم الغال 
إلى درك “العبودية ". بِيّنما "الارستقراطية الثزية مسلظة فوقهم كالتيهون الجارف 
يهدّد بالمحق كل من يجرق على التشكيك بحقّهم في استعباد واضطهاد الفقراء 
والتفساء" . لقن اللمتيجيوا “زوع العفدن العزيية :العاظةة اكيمق الا وانفن كل 
شيء ما عدا نفسك" بوصفها هجوماً ضارياً على كرامتهم وحريتهم وثقافتهما6. 

وقد تطلّب الأمر جهوداً جبّارة لتبديد مثل هذه المشاعر من النفوس؛ وحمل 
الناس على القبول ب- "روح العصر الجديدة ": وكذلك بالحقيقة ومفادها ‏ بعبارة 
دودرى ويلسون نفسه - أن "الناس بمعظمهم هم خدم للشركات... في أميركا 
مختلفة تمام الاختلاف عن تلك القديمة". في أميركا الجديدة هذهء التي "لم تعد 
بعد الآن مسرحاً للمشاريع الفردية... والُرص الفردية» والإنجازات الفردية» ثمة 
مجموعات صغيرة من الأفراد القابضين على زمام شركات كبرى تلوّح بجبروتها 
وتبسط سطوتها على ثروة البلاد وفرص العمل فيها". ومع اشتداد عصف 
سيرورة الشركنة هذهء مع ما تنطوي عليه من إضعاف للأسواق والحريات» وصل 

عصر "الحُكم الذاتي" إلى نهايته. كما كتب وييب الذي أردف قائلاً: وهكذا "خبت 
أنوار الواجهة الكبرى لديمقراطية القرن التاسع عشر". وقد غعَذَّت هذه العملية 
الحملات من أجل الانتظام وضبط النفس التي عبّرت عن نفسها في الدوح 
الوطنية زمن الحرب (العالمية الاولى)؛ ودُعر (ويلسون) الاحمر” » ناهيكم عن 
لحيل الأخرى الرامية إلى "إخضاع الطبقات الدُنيا للنظاء "77 

ولئن حققت النضالات الشعبية على منّ القرون العديد من الانتصارات فى 
شجيل الخرنة و المعرالة: إلا ان مسيوة القت لم كان رآرة حال مسورة سلساة 
وصاعدةء فقد كانت هناك دورة منتظمة من التقدّم تحت الضغط الشعبيء يليه 
نكوص وانكفاء كلما عدّات مراكز القوى قواها الهائلة للاحتفاظ بهاء جزئياً على 
الأقل. وبالرغم من أن الدورة نزعت مع مرور الرمن إلى أن تكون صاعدة» فقد بلغ 
النكوص في بعض الأحيان حدّ تهميش السكّان تهميشاً شبه كلّي في انتخابات 


(#) ذعر أشاعه وودرى ويلسون من أجل ختق القلاقل الاجتماعية داخل الولايات المتحدة» وخوفاً من 
انتقال عدوى البلشقية من روسيا إلى الغرب. (م) 
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زائفة» كانت أحدثها "مسخرة" عام 22000, وآخرها المسخرة الأكبر بعد عام 
4 . 
الخلاصية الشيطانية 
استعرضنا في الملاحظات الافتتاحية في الفصل الحالي بعضاً من النقد الموجّه 
إلى الديمقراطية الرأسمالية للدولة الشَرَاكية في شكلها المستقرٌ نسبياً. لكن فيما 
خصٌ رردود الفعل بالذات على سياسات إدارة بوشء تم ويتم التعبير عن المخاوف 
من خطر وشيك الوقوعء وأحياناً برق عرفت قليلاً في السابق أى لا سابقة لها 
بالمرة: لقد. اثازت. اصولت حذرة فى المجلات اليحثية: المتخصّصة :علامات 
لسقباح كبيرة حول *قاباية- النظام. السناسي الإموركي للحناة" ما لم قستطع 
مواجهة مخاطر تتهدّد وجوده بالذات ناجمة عن السياسات الراهنة التى ينتهجها. 
البعض تحدّث عن تناض ما مع النازية في مناقشته لسلوك وزارة العدل في ظل 
بوش؛ وآخرون قارنوا سياسات الإدارة بسياسات اليابان الفاشية. كما أن التدابير 
المتخذة في الوقت الراهن لمراقبة السكان والتحكم بأفعالهم تثير ذكريات مريرة. 
ومن بين أولئك الذين يتذكّرون جيداً الباحث المرموق في تاريخ آلمانياء فريتز 
شتيرن. إنه يفتتح مقالة حديثة دُشرت له عن "انحدار ألمانيا من الاحتشام إلى 
لوي النازية " بالتعليق التالي: "ينتابني قلق هذه الأيام على المستقبل القريب 
للولايات المتحدة, البلد الذي ور ملاذاً آمناً للاجثين الذين يتكدّمون الألمانية في 
ثلاثينيات القرن العشرين"+ بمن قيهم هى تقسه. وبتضمنيات وثيقة_الصلة 
بالمكان والزمان الحاضرين لا تخفى على القارىءء يتناول شتيرن جاذبية هتلر 
الشيطانية: إلى "“رسالةه الشعاوة" 'يوضقة "مخلّص ألمانيا": ٠‏ في ما يُشبه 
" التجلّي الديني الزائف للسياسة" الذي يتخذ "أشكالاً مسيحية تقليدية "؛ ويتولّى 
حكومة آبيئة "الميادىء الأاساسية " للأمة: تشكل فييا "المشيكرة حجن الأساسن 
لأخلاقنا القوميةء والعائلة الدعامة الأساس لحياتنا القومية". فكان عداء هتلر 
"للدولة العلمانية الليبرالية", الذي كان يُشاطره فيه العديد من رجال الدين 
البروتستانت» قوة داسرة "لسيرورة تاريخية وجد فيها السخط على 35 علماني 
دنيوي متحرّر من الأوهام متنفساً له في التفلت الانتشائي للجنون "!9 


يجب ألا ننسى هنا أن الانحطاط السريع إلى حضيض البربرية حدث في 
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بلي كان مفخرة الحضارة الغربية في العلوم والفلسفة والفنون؛ بلدٍ كان يعتبره 
العديد عن علماء السداسة الأميركيين :ى قيل الذغاة المسكيرية لحري الغالمنة 
الأولى - نموذجاً يُحتذى للديمقراطية. واحدّ من أبرز المثقفين الإسرائيليين» هو 
عاموس ألونء اللائذ حالياً باليأس إزاء انحطاط إسرائيل اجتماعياً وأخلاقياً. يصف 
يهود المانيا في شبابه بأنهم كانوا "التُخبة العلمانية في أورويا. لقد كانوا 
يجسّدون جوهر الحداثة - زعماء يكسبون رزقهم من المقدرة العقلية وليس من 
القوة العضلية. وسطاء وليسوا كادحين في الارض. كانوا متعفي ركان 
وعلماء. ولى لم ينتهِ كل شيء على تلك الصورة الرهيية» لكُنا اليوم تكيل المديح 
لثقافة فيمار” » ولكُنا نقارنها بالنهضة الإيطالية. فما حدث هناك في مجالات 
الأدب: وعلم النفسء والرسم والعمارة لم يحدث في أي مكان آخر. إن لم يكن 
هناك ما يُشبهه البنّة منذ عصر النهضة"9. وهى لعمري حُكمٌّ معقول جداً. 

بالوسع التذكير هنا بأن أساليب الدعاية النازية كانت استّعيرت من ميادىء 
وممارسات قطاع المال والأعمال التي رأت النور بمعظمها في المجتمعات الانجلو 
- أمؤركنة هته الأسالين مينية على اللجوء إلى “الرموة والشهازات" البصيطة: 
مقرونة "بانطباعات مُكرّرة بإفراط شديد" تروق للعواطف الفطرية البسيطة من 
مثل الخوف وعلى نحو شبيه جداً بما يجري في الإعلانات التجارية» كما جاء في 
إحدى الدراسات المعاصرة. "لقد جنَّد غوبلز معظم العاملين البارزين في مضمار 
الإعلانات التجارية في ألمانيا وعيّنهم في وزارة الدعاية لديه", وراح يتباهى بأنه 
سوف "يستخدم طرائق الدعاية الاميركية للترويج للاشتراكية القومية [النازية] ", 
على غرار ما يفعل رجال الأعمال "لتسويق الشوكولاته ومعاجين الاسنان 
والأدوية المرخّصة“. وقد حقّقت هذه الأساليب نجاحاً باهرا في إحداث ذلك 
التدشوي المفاجىء من الاحتشام إلى البريرية الذي وصفه فريتز شتيرن بتحذيرٍ 

مدق بالسوء!10؟. 
إن الخلاصية الشيطانية حيلة طبيعية تلجأ إليها المجموعات القيادية التي 


(*) مدينة تقع في وسط المانياء وقد عُرفت أساساً بكونها مركزاً وموثلاً ثقافياً مهمّاً لحتضن عدداً 
كبيراً من المبدعين والعباقرة الألمان من أمثال غوته» وهردرء وشيللرء ات 
طبعت الثقافة الآلمانية بطايعها. (م) 
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تقع عند الطرف الأقصى من الطيف [السياسي] في تكريس نفسها للمصالح 
قصيرة الامد لقطامَي النفوذ والجاه الضيّقين» وكذلك للهيمنة على العالم. ولا بد 
أن يكون المرء مصنابا بالعمين المتعمّد إِنْ كان لا يرى كيف تُسيّر هذه الالتزامات 
السعاسات الأفيركة ‏ الؤاهنة. نزخ الحميون يتصضدى حلة يك أخرع: [لأهداف 
التتوخاة” والبرامى "الت متوعة:وهذا ها يستيعي. الحلية: إلى تدينة الجداهين 
تتوشل: اليب :وميارات: الضناعاك. لصحم للتى 'استحكة ف الننيع الذي 
يُديره قطاع المال والأعمال من أجل التأثير في المواقف والمعتقدات. وقد اكتست 
الحاجة إلى مثل هذه الإجراءات أهمية استثنائية خلال بضعة العقود السابقة, 
وهي فترة غير عادية جداً في التاريخ الاقتصادي الأميركي. عندما أخذت البرامج 
من النمط الليبرالي الجديد بالتبلور في سبعينيات القرن العشرين: كانت الأجور 
الفعلية هي الأعلى طَراً في العالم الصناعيء كما كان للمرء أن يتوقّع في المجتمع 
الاغنى في العالم؛ مع مزايا وتقديمات لا تُضاهى. بيد أن الوضع قد اختلف الآن 
على نحو دراماتيكي. فالأجور الفعلية للأغلبية شهدت حموذا أو انخفضت بدرجة 
كبيرة حتى باتت تقارب الآن أدنى مستوى لها بين المجتمعات الصناعية؛ كما أن 
نظام المنافع الشتعيف ييا قن. تدهور اهو الآخن. فالمدلضل ل يُنكن الحفاظ 
عليها إلا بتطويل دوام العمل فوق ما هى عليه في المجتمعات المماثلة؛ بينما شقة 
التفاوت وعدم النساواة آخذة بالاتساع. إن كل هذا يُمَكْل تبدلاً سريعاً عما كان 
عليه الأمر في رُيع القرن المنصرمء عندما كان النمو الاقتصادي يُسِجّل أرقاماً 
قياسية وعلى فترة متطاولة ويتسم فوق ذلك بالتكافؤ. والمؤشرات الاقتصادية 
التي تتبّعت عن كثب خط النمى الاقتصادي حتى منتصف السيبعينيات من القرن 
لعشريزع إذا .بها تنفضل. عنه وتهبط إلى هستواة: عام 1960 يحلول العام 
2000 


كتب أدوارد ولفّء الاختصاصي البارز في مجال تورّع الثروة» يقول إن 
"الظروف المعيشية اعتراها ركود في تسعينيات القرن العشرين بالنسبة للأسر 
الأميركية المتوسطة الحال» في حين عمل التقدم السريع في الثروة والدسخل على 
رفع المعدلات بشكل حادّ بالنسبة للنخبة". فما بين عامي 1983 و1998.» ارتفع 
متوسط الثروة التي تملكها ال 1 بالمثة الكائنة في القمة "بنسبة هائلة بلغت 42 
يَالمثة *+. بينما خسرت اك 40 بالمثة الأشد. فقراً' *76 بالمكة. من كروتها 
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(المتواضعة جداً) ". واستنتج ولفّ من ذلك أنه حتى "الانتعاش الاقتصادي الذي 
عرفة 'عقى الحيتزات من القن العشرين قن من يمعطم الاتيركيين غرون الكزام. 
فكان الاغنياء هم المستفيدين الرئيسيين منه"» في تواصلٍ للاتجاهات التي تعود 
زمنياً إلى السنوات الأخيرة من سبعينيات القرن العشرين. هذا فيما عمل تفاني 
إدارة دوكن "فى .سييل” الثرؤة والإمتيازات: على. تسريع لك الاتجاهات» مما إذى 
إلى .دوت طهر فى "اريات الشركلت: ومدلكيل اصنحان: المهن: والكاسي 
المتأتية من الاستثمارات وتعويضات المدراء التنفيذيين"؛ بينما "متوسط الأجور 
بالساعة للعمال المنتجين وغير المشرفين"؛ في منتصف عام 22005 لم يكن قد 
بلغ بعد أدنى نقطة له في الانكماش الاقتصادي عام 2001. وتكشف أرقام 2004 
لدائرة الإاخضاء :انه ولاول موة: فئ. تازيخ: السجل) :تجن مداخيق: الأسر: .عن 
تحقيق آية زيادة 'للسنة الحافسة علن :التوال: لقد وصل متومط الدخل الفقلى 
قبل الاقتطاع الضريبي إلى أدنى نقطة له منذ عام 1997., هذا فيما ازداد معدل 
الفقر للسنة الرابعة على التوالي ليبلغ 12,7 بالمثة. وهبط متوسط مكاسب العمال 
الوقن *فيوظا كبي ا" بالنسبة للرجال بحوالى 2,3 بالمئة. واستمر التفاوت 
بالارتفاع “إلى مستويات شبه قياسية", من دون أن تُحسب هنا "أريباح 
الأسهم في البورصة:, التي لو أخذت في الحسبان لازداد التفاوت عما هى عليه" 
نظراً للتركز الشديد للغاية في مِلّكية الأسهم المالية. وسجّلت وزارة العمل 
هبوطاً إضافياً في الأجور الفعلية خلال عام 2004 بالنسبة لمعظم العمال» فيما 
عدا فتة صغيرة جداً من ذوي المهارات العالية. وأفاد الاقتصادي دين بايكر في 
تشرين الأول/أوكتوبر 2005 بان "الاقتصاد قد مرٌ باطول فترة له من فقدان 
فرص العمل منذ الكساد العظيم إثر الانكماش الاقتصادي لعام 2001, كما أن 
نسبة البْطالة إلى عدن السكان لا تزال أدنى بنقطتين تقريباً من منسوبها قبل 
الانكماش. وإذا ما اتخذنا انتعاش سوق العمل كمقياسء يتبيّن لنا أن الاقتصاد 
لم يكن قط أقلّ مرونة مما هى حالياً طوال حقبة ما بعد الحرب [العالمية 
الثانية] 0120١‏ 

ارتفع عدد الاشخاص الذين يتضورون جوعاً لعدم قدرتهم على شراء 
الطعام إلى أكثر من 38 مليوناً في عام 2004, أي ما يعادل 12 بالمئة من عدد 
الأسرء وبزيادة 7 ملايين في غضون خمس سنوات. ولدى إصدار الحكومة هذه 
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الأرقام صوتت لجنة الزراعة فى مجلس النواب بإلغاء تمويل قسائم الطعام 
ل300,000 إتسانء وإيقاف وجبة الغداء المدرسية والفطور عن 40,000 طفلء 
وذلك علي سيل الفكال 9 د91 , 

وقد ملل للنتيجة: بوضفها مكالاً "للاقتصاد المعافى" وقدوةٌ المجتمعات 
الأخرى. ويُعامل آلان غرينسبان بمهابة وإجلال لوقوفه على راس تلك الإنجازات, 
التي يعزى الفضل فيها جزئياً إلى "المكابح غير العادية على الزيادات في 
التعويضات التي يبدو أنها العاقبة الأولى لزعزعة استقرار العُمال"؛ وهي أمنية 
مكشوفة لأي اقتصاد مُعافى. وقد لا يكون لهذا المثال في واقع الأمر الكثير من 
السوابق على صعيد الإضرار "بالفتات التحتية من السكان" والعودة في الوقت 
عيئه والتقم. علن- 'الضحاب: الشان م ]13 ما اتتعرنا' هنا سيط لكات كور شتاية 
فبلن اللان كا 

وبغية ضبط ردود فعل الفئات التحتية من السكّان في وجه الحقائق اليومية 
لمعيشتهاء يُمكْل "التجلّي الديني الذاعك ".حيلة ‏ طبيعية» سكفلا خصسائض الثقافة 
الشعبية [الأميركية] التي افتر قت افترا اقاّ حادًاً عن سائر العالم الصناعي لردج 
طويل من الزمن؛ وجرى التلاعب بها من أجل تحقيق مكاسب سياسية ولاسيما 
منذ عهد رونالد ريغان 


والحيلة الأخرى التي تُستخدم بانتظام هي التخويف من الدمار على يد 
عدي إلا حدود لشره. وتصورات كهذه متجدّرة عضقاً فى الثقافة الشعبية 
الأميركية. مضافرة بإيمانٍ بل الهدف - وهذا الآخير أقرب ما يكون إلى العالمية 
بقدر ما يسمح التاريخ. فى دراسة كاشفة للثقافة الشعبية منذ بواكيرها الأولى: 
يُعدّد بروس فرانكلين مقوّماتها البارزة من قبيل: "النقابة الانجلى - آميركية 
للحرب" التي ستفرض "حُكمها المستنير والمسالم" من خلال التهديد "بمحق" 
كل من يقف في طريقها؛ وحمل "روح التمدّن" إلى الشعوب المتخلّفة (1889). 
كما يستعرض فرانكلين. مجموعة: مختارة من الشياطيت: العازمة على تنميرناء 
أولتك الذين دأب الأميركيون وبصورة نموذجية على سحقهم تحت جزماتهم: 
الهنود الحُمر, والزنوخ». واليد . العاملة ‏ الصينية 'وغيرهم- .وغيرهم: _ولائحة 
المشاركين في مثل هذه التمارين تضم كتَاباً تقدميين بارزين من أمثال جاك لندن 
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الذي نشر قصة عام 0 في مجلة شعبية يُحبّذْ فيها إبادة الصينيين بالحرب 
16 
الجرثومية لإجهاض مخططهم السري الشائن لغهرن!15. 


وأياً تكن جذور هذه الخصائص الثفافية» فهي سهلة التوسّل من جانب 
القادة الكلبيين» وغالياً نطو يصعب ليها فخلال سنوات حكم ريغان» كان 
من المفروض في الأميركيين أن يرتعدوا خوفاً أمام صور قتلة ليبيين يترصدون 
زعيمنا لاغتياله؛ قاعدة جوية في عاصمة بلاد جوزة الطيب7؟ في العالم قد 
تستخدمها روسيا لقصفنا؛ الجيش النيكاراغوي الضاري على مسافة يومين اثنين 
فقط من هارلينغن بتكساس؛ الإرهابيون العرب يتريّصون بنا الدوائر في كل 
مكان؛ الجريمة في الشوارع؛ مهرب المخدرات من آميركا اللاتينية - أى أي شيء 
يُمكن اختلاقه لدعم الحملة القادمة في الداخل والخارجء التي عادةٌ ما تنتهي 
بسكا مكانيق وإن كان العبدانا في الخازج هم من يكقون: الخترياكة: القن 
بما لا يُقاس. 
انتخابات 2004 
أنت حصيلة الانتخابات التى جرت عام 2004 إلى ابتهاج فى بعض الأوساطء 
وإحباط في بعضها الآخرء وإلى قدر كبير من القلق حيال صيرورة الولايات 
المتهدة' الاميركنة” "آنة منقسمة علن' تفسنها" : كما 'كانت. لنتاقم 'الأنتخابات 
مضاعفاتها السياسية». مضاعفات مؤذية لعامّة السكان فى الداخل وخَّطِرَّة على 
العالم والأجيال المقبلة. كذلك كانت الانتخابات مناسبة مفيدة لتّرينا في العٌمق 
العجز الديمقراطي المتزايد؛ وهى كما نعلم أحد أبرز المعالم الحاسمة "للدولة 
الفاشلة". غير أنها لا تقول لنا الشيء الكثير عن حالة البلاد أى عن مزاج 
الجمهور. مع ذلكء ثمة في المتناول ماس لخزى انستطيع أن تلم كثيراً من 
خلالها بحيثيات تلك المسائل الدقيقة. إنّ الرأي العام في الولايات المتحدة محل 
مزاقية ومتليحة مكف وإذا: كان الحذر والاحتراس ضَروردين : افى. :قاويل 
[المؤشّرات]» فإن مثل هذه الدراسات تبقى مصادر لها قيمتها. ثم إن نتائج 
استطلاعات الرأي التي لا تلقى ترحاباً لدى مصالح الأقوياء المتنقذين غالباً ما 


(*#) إحالة إلى غريناداء في أميركا الوسطىء التي عمدت أميركا ريغان فيما بعد إلى إسقاط حكومتها 
الإصلاحية بتدخلٍ عسكري سافر. (م) 
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يتم التعتيم عليها من قبل مؤسسات العقيدة [النافذة]. وهذه الممارسة عادت 

وطبّقت مكنذا على الدراسات ا إلى حد بعيد عن الرأي العام التي صدرت 
قُبيل انتخابات 2004؛ وهي ما سأتطرق إليه لاحق” 

رأساً بعد انتهاء انتخابات 2004, أدلى كولن باول بتصريح للصحافة جاء 
فيه "إن الرئيس جورج دبليى بوش قد ظفر بتفويض من الشعب الأميركي 
لمواصلة انتهاج سياسته الخارجية 'المُبّايرة' ". وهذا أبعد ما يكون عن الحقيقة. 
كما أنه أبعد ما يكون عمًا يعتقده الجمهور. ففى أعقاب الانتخابات, سألت مؤسّسة 
غالوب [لاستطلاعات الرأي] ما إذا كان يتعيّن على بوش أن "يُشَدّد على البرامج 
التي تحظى بتأبيد كلا الحزبين" أم أنه "يملك تفويضا لتنفيذ أجندة الحزب 
الجمهوري" كما عم ناول ولشروة غيرة؟ 63 بالمثة اختاروا الخيان الأول و29 
بالمئة الخيار الثا 

إن الانتخابات لم تمنح أحداً تفويضاً لاي شيء؛ لا بل إنه بالكاد حصلت 
هناك انتخابات بالمعنى الجدّي لكلمة انتخاب. ولئن كانت انتخابات 2004 عيّنة 
قصوى في هذا الصددء إلا أن الكثير من سماتها باتت مألوفة. في تحليلهما لفوز 
ريغان في [انتخابات] 1980 خلص توماس فرغسون وجويل روجرذ إلى أنه 
يعكس "تفسّخ البنى الحزبية المنظمة؛ والتجنيد الواسع النطاق للسماء والنقود 
في الترشيح الناجح لشخصية كانت فيما مضى على هامش “المركز الحيوي 
للحياة السياسية الأميركية". وكشفت الانتخابات النقاب عن "التحلّل المستمر 
لتلك الائتلافات السياسية والهياكل الاقتصادية التي أعطت السياسة الحزبية شيئاً 
من الثيات والوضبوع خلال الصل النشاة 1307 

وفى المجموعة القيّمة نفسها من المقالات عن اتتخابات 21980 يصف 
وال كين مؤردهام. تلك "الاتتحابات. مادها: ليك لكن.علن. *للختموضية التبقارنة 
الحاسمة للنظام السياسي الأميركي: الغياب الكلي لأي حزب جماهيري اشتراكي 
أى عُمالي كمنافسٍ منظم في السوق الانتخابية'؛ هذا الانتفاء الذي يقف خلف 
الكثير من "نسب الامتناع المنحرف طبقياً [عن التصويت] "» والمسؤول كذلك 

عن التقليل من أهمية المسائل. وهكذا من أصل ال 28 بالمئة من الناخبين الذين 

صوّتوا لريغان» 11 بالمئة أعطوا سبباً رئيسياً لذلك بأنه "رجل مُحافظ حقيقي". 
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وفي "فوزه الكاسح" عام 21984 صوّت ما نسبته أقل من 30 بالمثة من 
الناخبين لريغان. من أصل هؤلاءء أفصح +4 بالمثة عن أن الذي حملهم على 
التصويت له بالدرجة الأولى كونه مُحافظاً حقيقياً. وبناءً على ذلكء فإن واحد 
بالمئة فقط من جمهور الناخبين صوّتوا ل "محافظٍ حقيقي" في ما وُصف باأنه 
تقويفن قو متم للسياننة “الكحافطة*. اضف إلى ذلك أن الاستظلاعات الهو 
أن المقتزعين اللوا ينسية :3 فى: 2 في أن لا يُصان إلى :وضع برقا :ريقان 
التشريعي موضع التنفيذ. وكما في السابق» أظهرت الاستطلاعات أن الجمهور 
يُحبّذ زيادات فى الضرائب مكرّسة لبرامج "الصفقة الجديدة" و"المجتمع 
العظيه "00 تسن التاييد للإنفاق الاجتماعي المتساوي أى حتى الأكبر إلى نحو 
0 بالمئة عام 1980» وازداد بعدُ أكشر عام 19984. وجُوبه أي تخفيض في 
التامينات الاجتماعية بما يُقارب الإجماعء والتخفيض في الرعاية الطبية 
والمساعدة الطبيّة بنسبة تزيد على 3 إلى 1. كان الجمهور يُقضّل إجراء تخفيض 
على الإنفاق العسكري منه على البرامج الصحيّة بحوالى 2 إلى 1. والغالبية 
الكبرى محضت تاييدها للأنظمة واللوائح الحكومية الهادقة إلى .حماية صبحة 
الغامل :وسلامتة. “وحماية مضالح- الفستهلك:. ومساعذة ‏ العجذة والفقزاء 
والمتستاجدة: وسو اها من الوزام «الأحقما ع0 

لكن أياً من ذلك لا أهمية له ما دامت الانتخابات دار ببراعة لتفادي تلك 
المستافل وتيسدن- “الفكات: التحقة من السكاق "+ :مستخدفية هذا هوة آخرق 
مصطلحات فبلن اللاذعةء ويذلك تُطلق يد القيادة المُنتخية لخدمة "أصحاب 
الشأن" - وهذا ما فعلته. 

كان فرغسون وروجرز [في ما قالا أعلاه] يصفان الآثار المبكرة للحركة 
الأزتجاعية المنتشقة والقوية هبد " اذمة النيمقراطة © لحقية الستيتات عن القرة 
العشرين التي أقضّت مضاجع اللجنة الثلاثية» وهى التى سكت تلك اللفظة. تألفت 
اللجنة من شخصيات دُوّلية ليبرالية مرموقة تنتمي إلى المناطق الصناعية الكبرى 
الثلاث: أميركا الشمالية» وأوروباء واليابان. وقد رسمت منظورها العام حقيقة أن 


() برامج تشريعية وإدارية وضعها الرئيس الاميركي فرانكلين روزفلت في ثلاثينيات القرن العشرين 
لمكافحة الكساد الاقتصادي وإدخال إصلاحات اجتماعية واقتصادية بعيدة المدى. (م) 
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إدارة كارتر كانت في معظمها منخرطة في صفوف تلك اللجنة. والأزمة المُقلقة 
موضع النقاش هي أن عقد الستينيات من القرن العشرين قد تمخّض عمًا أسموه 
"إفراط فى الديمقراطية": قطاعات غير فعّالة ومهمّشة فى العادة ‏ نساءء شباب, 
عجائزء عمّالء أقليّات» وسواها من الفئات التحتية من السكّان - بدأت تلج حلبة 
السياسة للضغط تحقيقاً لمطالبها. وقد اعتّبرت "أزمة الديمقراطية" أكثر خطورةٌ 
بعد من قِبَل مكونات الطيف النخبوي على يمين اللجنة وعالم المال والأعمال 
يوجه عام. وهدّد "الإفراط في الديمقراطية " بالتضارب مع النظام الناجع للفتزة 
السالفة حينما كان “ترومان قادراً على أن يسوس البلاد بالتعاون مع نفرٍ صغير 
نسبياً من رجال الحقوق والمصارف في وول ستريت"» على نحو ما تذكّر 
مموشل كتتدعتوقء المقرر الأميركى: فى اعثال النجنة الذلأكةرمستري من الحنين 
والمبالغة القايلة للاغتفار. ومن بين التدابير العاجلة لمجابهة "الأآرّمة"؛ كانت 
الزيادة الدراماتيكية فى جماعات الضغط التابعة للشركات ونشر "ماكينات 
التفكير" اليمينية لضمان التحكم بالبرامج التشريعية والسيطرة على مؤسُسات 
العقيدة [النافذة]» إلى جائب حيل أخرى لاستعادة النظام والانضباط. ومثل هذه 
"الحملات من أجل الانتظام وضبط النفس" (وبيب) هي ردود فعل اعتيادية من 
جانب القوة المتركّزة على "أزمة الديمقراطية' التي انفجرت حين سعى الجمهور 
إلى. دكول: الحلبة :العامة:نوما الدع الحم الذئ: أشاهة [وودزى] 'ويلسيؤن 
والهجوم الدعائي الهائل من جانب الشركات في حقية ما بعد الحرب العالمية 
الكانية: إلذا مقالين اكديق موقي تركيقا حددا. وكلاهما حققااعلن الأقل اتقبياظاً 
قصير الأمدء غير أن القوى الشعبية التي خرجت من القمقم في ستينيات القرن 
العشرين كانت أصلب عوداً بكثير من أن تُروّضء لا بل إنها مضت تنمو وتتطوّرء 
وفي بعض الأحيان بِطُرُّق لا سابقة لها!!2ا 

وما عمل أيضاً على دفع مشروع استعادة النظام والانضباط قدماًء 
مجموعة تدابير ليبرالية جديدة اتُخذت في سبعينيات القرن العشرين؛ وطَبّقت 
بمزيد من الصرامة في السنوات الأخيرة» وكانت لها مفاعيلها الاقتصادية وكذلك 
السياسية. والمفاعيل الاقتصادية التي ما كانت لتُفاجىء أبداً المؤرّخين 
الاقتصاديين» لخّصها خوسيه أنطونيى أوكامبى» السكرتير التنفيذي للجنة 
الاقتصادية لأميركا اللاتينية ومنطقة الكاريبي: "إن الفترة التي شهدت أسرع نمو 
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في العالم النامي في حقبة ما يعد الحرب. والفترات المتطاولة من النمى السريع 
(المعجزات' [الاقتصادية] في شرق آسيا أو مؤخراً في الصين والهنده وفي 
الماضي فترات لتو لسرن فى البراريل أن المكسيك) الم تزلمن قط مع ماحل 
نشر الليبرالية الواسعة النطاق» حتى حينما انطوت على الإفادة بدرجة كبيرة من 
الفرص التي وقرتها الأسواق العالمية ". وبوسعنا أن نضيف أن الكلام عينه يصمّ 
على الدول الصناعية أيضاً. 

وجاء في دراسة لمركز الأبحاث الاقتصادية والسياسية عن التجرية 
الليبرالية الجديدة في رُبع قرنء انها قد ترافقت مع معدلات نمى أبطا بكثير 
وانخفاض في المؤشرات الاجتماعية في بلدان القارات الخمس,ء الغنية منها 
والفقيرة. طبعاً هناك استكتاءات للاتجاة العام: قد شَجُلت معدلات تمى مرتفعة لدئ 
من كجاهل القواقف (إتمانكع حضول قات ولافشاراة فيرو وعوارهن حاندية 
مؤلمة أخرى في الصين والهند). وفي تحليل مفصّلء وجد العالم الاقتصادي 
رويرة يزان" أن شنط الى عموما لآ يقبتم بالالقانن ار العموفن. ققد كان فدات 
هبوط حاد في النمى خلال حقبة الليبرالية الجديدة يتناسب مع حقبة الدولة 
الإنمائية التي سبقتها", هبوط يما يزيد عن النصف؛ وهى اتجاه يتخذ “ايفان 
دراماتيكية أكبر" عندما يقاس على أساس الفرد من السكان» مع زيادة فى 
التفاوت واللامساواة وتقلّص صغير أو لا تقلّص بالمرة لرقعة الفقر (إذا ما 
استثنينا الصين)؛ دع عنك النتائج الجانبية المدمّرة في البلدان الأشد قابلية 
للعطب. ويلاحظ الباحث في الاقتصاد السياسيء رويرت ويدء أن "إحدى الحقائق 
الكبرى - وغير المقدّرة حقّ قدرها - في زماننا الحاضرء هي التباطؤ الدراماتيكي 
في النمى في البلدان المتطورة والنامية على حد سواء" خلال الرُبِع قرن من 
تليق السياسات الاقتصارية اللثيرالية الجذيدة وما'في ذلك ريما حدوت زيادة في 
الفقر وتفاوتٍ داخل البلد الواحد وما بين البلدان حين تُستثنى الصين (التي 
رفضت الأخذ بتلك السياسات) وتُستخدم معايير واقعية لقياس الفقر. هذا ويجري 
في بعض الأحيان التعتيم على تلك الحقائق بملاحظات من قبيل أن الظروف 
[المعيشية] قد تحسّنت على وجه العموم في ظل النظام الليبرالي الجديد (كما هى 
حاصل تقريباً على الدوام في ظل أي نظام اقتصادي)» أى من خلال اللجوء إلى 
تقهوم"للعولية " يقلط ما مين التوجه فص التصتير واللبير لي الجديدة.. فلعتن 
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إذا ما عرف مليار صيني نمواً مرتفعاً بفعل السياسة [الاقتصادية] القائمة على 
التصديرء التي تنتهك جذرياً المبادىء الليبرالية الجديدة, أمكن التهليل للزيادة في 
متوسط معدلات النمو العالمية بوصفها انتصاراً للمبادىء المنتهكة. ولئن كان ما 
يدرك هنا أقلّ مما ينبغى ليكون المرء واثقاً من السببء إلا أنه من الصعب تجاهل 
الحقيقة القائلة إن النزعات القوية والمضرّة المقترنة بالسياسات الليبرالية الجديدة 
لطالما كانت متساوقة دائماً مع التاريخ الاقتصادي وعلى مدى أطول بكثير زمنياً 
وهلذا بها امعوفه لمق خوان الامتخدا يون اا ال ال 

كذلك كانت "للإصلاحات" مضاعفاتها السياسية التي يُمكن التنبق بها. 
مَسَحهوَف التدائيق 'اللبيرالية: الجديدة أول ما تتيتف الاسقلال الى طنيء الذي هو 
- بحسب أوكامبى - "النظام الوحيد المتماشي مع نشر الديمقراطية ". فمن الجلي 
أن الديمقراطية تتحوّل إلى شكلٍ فارغ من أي محتوى "إذا لم تُّعط العملية 
التمكيلية 'وعملية المشاركة مل المستوى الوطني أي دور في تقرير استراتيجية 
التنمية الاقتصادية والاجتماعية ". ينبغي أن يكون واضحاً أن النيل من ذلك الدور 
هى هدف غير خافٍ من وراء "الإصلاحات" و"اتفاقيات التجارة الحرّة" التي 
عبن عل ماتيا ف "التجارة الحرّة "» كما هي مترجمة في تلك الاتفاقيات, 
تمل فنا عله اجكار حقرف التسعرن رهدلا حمافة مكتندة لها فيه مصككة 
الشركات المتعددة الجنسيات. كما أنها تحظر اللجوء إلى التدابير التى استخدمتها 
ولا تزال المجتمعات الصناعية لبلوغ ما بلغته حالياً من تنمية اقتصادية» بما فيها 
جيوة الحكومة زولا عدن الإرادة العامة لقدته مكاوك: الحمهون حيال حقرق 
المستثمر. إنها تضمن حرية الحركة للرساميل؛ بينما تعارض حرية الحركة 
للأيدي العاملة» وهى المبدا الجوهري للتجارة الحُرّة عند آدم سميث. كما أنها 
تُعرّف التجارة بعبارات فضفاضة: كالسماح مثلاً بالتحويلات المالية داخلياً لشركة 
غابية للعدود الدولية, وهى مقوّم مهم جداً من مقوّمات "التجارة" ويصرف 
الخظر عن انها لا تحت إلا نسلة متحئوذة للتكارة الحرة :: فين لك أن تلك 
"الاتفاقيات" لا تُّعنَ كذلك, على الأقل إذا لم يعتبرها المواطنون» المعارضون لها 
بوجه الإجمالء» جزءاً من بلادهم. والحال أن "الاتفاقيات" هذه يتم إبرامها تحت 
ستار من السرّية وباستخدام حيلٍ أخرى ترمي إلى تهميش الجمهور المتضايق. 
خذوا عبارة: "الاتفاقية الأميركية الشمالية للتجارة الحُرّة" (0/6518). إن اللفظة 
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الدقيقة ا هى "الأميركية الشمالية "؛ والاتفاقيات الأخرى ليست بمختلفة 


وطلن تكو هابر اركاسوه فإن الإصلاحات الليبرالية الجديدة تقف على 
طرفي نقيض وتعزيز الديمقراطية. 0 منها ليس تقزيم الدولة كما يجري 
التاكيد في أحوال كثيرة» بل تقوية مق سات الدولة كي تخدم حاجات “اشحان 
الشأن" أكثر من ذي قبل. والعنصر الطاغي هنا هو تقييد [حركة الدخول إلى] 
الحلبة العامة وتقل صُنع القرارات إلى أنظمة حُكم فردية مستبدّة لا تخضع 
للمُحاسبة أى المُساءلة. وإحدى الوسائل المعتمدة هي الخصخصة: التي تُبعد 
الجمهور عن التأثير المحتمل في السياسة. وأحد أشكال الكعتخضة المتطرنة هو 
خصخصة "الخدمات". وهي قطاع يشمل تقريباً كل شيء يشغل بال الجمهور: 
العنكة؛ التعليىء: المياف وغيزها من الموارد. الخ قم أن تضان إلى إخواج هذه 
الأمو ع العلحة لأعاكة عو طزيق :" القهانة بالخهات :حيس تتكون العمارستاك 
الديمقراطية الشكلية إلى حد بعيد لتغدى مجرد حيلة تُستخدم لتعبئة الجمهور 
يخيفة نويه الما فيه خيكة مصانة: الفية: ريتك يتم التحلب. .على “آرمة 
الديمقراطية" فعلاً لا قولا. 

والكشو جنا سكلقك وتطرق تاها على المشاريع اللببرالية المالية المطروحة 
مَتن أؤائل .«السبعيتياك. من القزن العشرين فصاعداً. فكما يُفهم: مما يقولة 
الافتستايوة” الجالميوة:. 'مكلق «هدم. التدايين “وله فعلية". للمستهرين 
والتقرظيق الذين مكديه نعارسة: "ثوة. التفى" على القرارات. الحكومي: 
سواء بالتهديد بهروب الرساميل» أم بالضغط على العملة [المحلية], وسواعقا من 
الؤسائل. وقد فرظنت قيودٌ على مثل تلك التدابير الآيلة إلى تقويض الديمقراطية 
في ظل نظام بريتون وودزء الذي أرسي في أعقاب الحرب العالمية الثانية من 
جائب الولايات المتجدة وبريطانيا (هاري دكستر وايت وجون مايتارد كينز)» 
استجابة لضغوط شعبية قوية. كان أهم إنجاز لاتفاق بريتون وودز في نظر كينز, 
ترسيخ حقّ الحكومات في تقييد حركة الرساميل. وفي تباينٍ حاد وهذا التوجه 
تعتير وزارة الخزانة الأميركية حالياً الحركة الحُرّة للرساميل بيمثابة "حقّ 
لساسي "» يختلف عن الحقوق المزعومة على شاكلة حق التوظيف اللائة (24. كما 
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أن لوائح بريتون وودز تفرض قيوداً على المضاريات المالية والضغط على 
العملات [المحلية]. وكانت النتيجة السماح بشكلٍ من "الليبرالية الثاوية", كما 
كسمن آحانا: يتسدتئ .معها ‏ انتهاج اشياسات. ديفقزاطية الحتمافي) يللاه ما 
يُطلق على المحصّلة اسم "العصر الذهبي" للرأسمالية (ر أسمالية الدولة» إِنْ شثنا 
أن نكون أكثر دقةٌ), مع نمى اقتصادي غير مسبوق اتسم فوق ذلك بالمساواة, 
وتدابير لا يُُستهان بها في إطار دولة الرفاهية لمنفعة السواد الأعظم من الشعب. 
وهذا كله انقلبت آيته في حقبة الليبرالية الجديدة. 

في السنوات الأولى؛ لم يكن الجمهور يُمَثْل مشكلة كُبرى. في تأريخه 
للنظام النقدي العالمي» يشرح باري آيشنغرين أنه وقبل أن تصبح سياسة 
الحكومة "مُسيّسة بفعل الاقتراع الذكوري العام وصعود الحركة النقابية 
والأحزاب العٌمالية البرلمانية "» كان في المقدور تحميل الفئات التحتية من السكان 
الأثمان الباهظة للاستقامة المالية المفروضة من جانب مجلس الشيوخ الفعلي. 
لكن مع جنوح الجمهور العام نحو التطرّف والراديكالية إِيّان فترة الكساد العظيم 
والحرب ضد الفاشية» لم يعد مثل هذا الترف متوافراً بعد اليوم لأرباب السطوة 
والثروة الخاصة. من هناء حلت في نظام بريتون وودز "القيود على حركة 
الرساميل محل القيود على الديمقراطية كمادة عازلة عن ضغوط السو ١‏ (25, 
ومع تفكك هذا النظام اعتباراً من سبعينيات القرن العشرين» تقلّصت الديمقراطية 
الحقيكنة تذزجة كيرة. ويلك من الضرؤرى إلهاء الجميون والتمكم به بطريقة من الطوق: 


اه ٠.‏ 5 | : واذ | أنه " 

في انتخابات 2004» حاز بوش على ما يزيد بقليل عن 30 بالمئكة من مجموع 

الناخبين» وكيري على أقلّ من ذلك بقليل. وأنماط التصويت كانت شبيهة بمثيلاتها 

في [انتخابات] 0, أي عملياً التوزيع نفسه للولايات “الحمراء' 
و"الزرقاء"7 © (اياً تكن الدلالات التي قد تكون لها). وكان ثمة تغيّر طفيف 


(#) بالمعنى الذي كانت تُفهم به في تلك الفترةء أي سياسات تعمل للانتقال التدريجي والسلمي من 
الرأسمالية إلى الاشتراكية. (م) 

(ع») أي التأشير على الولاية التي أعطت غالبية أصواتها للحزب الجمهوري باللون الأحمرء وللحزب 
الديمقراطي باللون الاندق. (م) 
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في تفضيل المقترعين كفيلاً بإيصال كيري إلى البيت الأبيض. وفي كلا الحالين» 
لا تُخبرنا النتيجة الشيء الكثير عن مشاغل البلاد وهموم الجمهور. ولعل أنماط 
الاقتراع لانتخابات الكونغرس تجعل الصورة أكثر وضوحاً بعد. ففي مجلس 
الشيوخ» واحدّ فقط من أصل ستة وعشرين متصرًفاً فَكَدَ مقعده, هى الديمقراطى 
توم داشل .من ولاية داكوتا الجنوبية: التي يناهن عدد سكّانها 770,000 تسمة. 
وفي مجلس النوابء لولا التلاعب في تقسيم الدوائر الانتخابية من جانب الأعضاء 
الجمهوريين عن ولاية - كسان المعادين 31 الديمقراطية بقيادة زعيم الأغلبية توم 
ديلايء لكانت ثمانية مقاعد فقط قد اتتقلت من حزب إلى حزبء وهى أدنى رقم في 
تاريخ المجلسء ولكان الجمهوريون قد خسروا مقاعد لهم إجمالاً؛ علماً بأتهم 
فقدوا ثلاثة مقاعد خارج تكساس. لقد بلغت المنافسة المحدودة على مقاعد 
مجلس النواب أدنى مستوى قياسي لها. ونال بوش أدنى نسبة موافقة حصل 
عليه زكيين: اعت انقكابة :وفقاً اللتعطيات: النتوافر 201 

وهذا ليس بتفويض كما قيل. بيد أن النتائج تعكس على نحى ذي مغزىء 
وإِنْْ ليس كما تقتضي الحقيقة» مدى خلى حصيلة الانتخابات من أي معنى كما 
مَتبيّن لنا'غثيما "تفظن إلئ. اعد مق الإأخصائكنات : الانتحابية: 


على جري العادة في السنوات الأخيرة, نين ت الحملات الانتخابية لعام 
4 بواسطة صناعة العلاقات العامة» التي تمتهن كوظيفة اعتيادية لها تسويق 
معاجين الأستان» والعقاقير على أتواعهاء والسيارات وغيرها من أصناف السلع. 
ومبدؤها الذي تسترشد به هو: التضليل. ومهمة الإعلان هي إضعاف الأسواق 
الحُرّة التى علمونا أن تُعجب بهاء تلك الكيانات الأسطورية التى يُحسن فيها 
لمستهلكون الاختاز الرشيد. وفي | انكلم كهدةء لش على وان الأعمال 58 
جر لك لشي بحر ق كين لفل علي المتدر. 7 د 
مكات المليارات من الدولارات وا على تصوير التخيّلات وكأنها حقائق للا 
لشيء إِلَّا لخداع المستهلكين. ولا مراء في أن هذا هى غاية الإعلان - وليس إيراد 
المعلومات. فصناعة السيارات, مكلا لا تعلن فقط للجمهور عن خصائص 
موديلاتها للسنة القادمة, بل تكرس بالأحرى حوونا جبارة للخداع, كأن تخلع 
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عليها إيحاءات جنسية؛ أى تصوّرها وهي تتسلّق جروفاً شاهقة نحو غدٍ مليء 
بالبهجة... وما إلى ذلك. ثم إن المهمة الأوّلية للإعلانات التجارية, كما أوضح فبلن 
منذ أمد بعيدء هي "اختراع المستهلكين"؛ من حيث هي حيلة ووسيلة تُعين في 
إحداث "كل العوارض الكلاسيكية الملازمة لتوتاليتارية الدولة» من: تذرير, 
ولامبالاة سياسية, ولاعقلانية وتجويف أية عملية سياسية ديمقراطية ذات معنى 
وابتذالهاء وركوب موجة الإحباط الشعبي... وهلمّ جراً". 

والملاحظة الاساسية ههنا قديمة قِدَم آدم سميثء الذي حدّر من أن 
مصلحة التجّار والصئاع تقتضي "تضليل الجمهور أى حتى اضطهاده", كما 
فعلوا ويفعلون "في العديد من المناسبات' . وها هم الآن يجدون في خدمتهم 
وطوع بنانهم صناعات كبرى خُلقت خصيصاً لهذا الغرض. واختيار المستهلك 
العليم صار واقعياً بقدر واقعية "مبادرة المقاولين" و"التجارة الحُرّة' 
الشهيرتين. غير أن أسواق العقيدة الوهمية ونظريات الاقتصاد الخيالية لم تلقّ قط 
ترحيباً - أى تحمّلاً لمدة طويلة - من جانب من يُهيمنون على المجتمع؛ إلا من 
أجل مصلحة مؤقتة فحسب277. 

ويتخذ ارتكاب الخداع في بعض المرّات أشكالاً قصوى. وحسبنا مثالاً على 
ذلك: المفاوضات الاميركية ‏ الأوسترالية بشان إبرام "اتفاق للتجارة الحُرّة' 
الجارية هذ عام 2003 لقد: أعيقت من جانب واغتقطن لخشيتها من ,أن اوستزالنا 
تتّبع إجراءات ل على البيّنات " ٠‏ وتحظر "تسويق الأدوية الموصوفة إلى 
المستهلك مباشرةٌ", بينما يُقضّل "الصانعون الاميركيون نظاماً يتمتعون فيه 
بحرية تسويق 0 وتحديد أسعارها تبعاً لاستعداد السوق للدقع ". فاعترض 
المفاوضون الحكوميون الاميركيون زاعمين أن أوستراليا ضالعة في تشويش 
السوق على نحى غير مقبول. إن شركات اسوك رد الطبيّة والصيدلانية تّجرّد 
من حقوقها المشروعة إذا ما طب منها إبراز بيّنة تبت صحّة زعمها أن منتوجها 
الآخير أفضل من بعض البدائل الأرخص ثمناً أو إذا ما يِدّت إعلانات تلفزيونية 
يقول فيها بطل رياضي أو ممثلة سينمائية للمشاهدين: "اسألوا طبيبكم إِنْ كان 
هذا العقار يُتاسبكم (إنه يُناسبني جداً) "» حتى من غير أن توضّح في بعض 
الأحيان من أجل ماذا من المفروض تناول هذا العقار. إذن» الحق في التضليل 
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يجب أن يكون مكفولاً "للأشخاص" الخالدين برغم مَرَضيتهمء والأقوياء النافذين 
للغاية الذين صنعتهم الحركية الراديكالية على صعيد القضاء!28. 
ربما يكون نظام العناية الصحيّة 8 هى النظام الأنجع في العالم 
كله. وعلى وجه لتتصيم: جحي اح سو ا 0 
الأرباح ع بحجج مشكوك فخا كالزعم بأنها لازمة لأغراض افيه والتطوير. 
هذا ويجد العايم الاقتصادي دين بايكر أن مقدار التوفير على المستهلكين سيكون 
هائلاً فيما لى زيد التمويل العام إلى 100 بالمئة من نفقات البحث والتطويرء 
وهكذا تنتفي حجج شركات الأدوية والعقاقير الطبية في حقّها بالتسعير 
الاحتكاري. والجمهور هنا يلعب بالفعل تورا كين ككين ع المعترت أيه ها ولع 
تطوير الأدوية يرتكز على العلوم الاساسية التي تُموّل جميعها عملياً من جيب 
الجمهور. وحتى مع أخذ تقديراتها بعين الاعتبارء فإن البحث والتطوير لدى 
الشركات يركز أكشر ها يُركز على الغاية التسويقية: فشركات الأدوية الأميركية 
الكبرى د تنفق على التسويق والإعلان والإدارة أكثر يمرتين مما تنفقه على أي نوع 
من أنواع البحث والتطويرء مع الإفادة في الوقت عينه عن تحقيق أرباح 
(29) 0 


تفده الأسيان الكائنة بوره كحافة النطاء [لضقن] الاوسدرالن هق أن 
أوسترالياء شانها شأن بقية البلدان» تعؤّل على ممارسات يتوسّلها البنتاغون 
عندما يشتري مشابك الأوراق: فالحكومة تستخدم قوتها الشرائية للمفاصلة في 
الأسعار» وهدا :عمل شحطوى قائوجا بالنشية لاكدونة فى الؤلايات المتحدة: ولمنيب 
الآخر هى اعتماد أوستراليا إجراءات قائمة على البيّنات: "فلكي تفرض (شركات 
الأدوية الاميركية) 'كمنا مرطها لضكت حديد من الدواء على الحكؤمة الأوسترلن 
يتعيّن عليها في الواقع أن تقدّم دليلاً على أن الدواء الجديد يمتاز بفوائد يُمكن 
إثباتها. (وهى) ما يُعدَ عائقاً في وجه التجارة في نظر الولايات المتحدة". كذلك 
ترص شركات الانورة "الاميركة خلن: لطلب الأرستزاني الثلزم بان “كذين 
(الشركاك) بالطل القاطم وجود مؤانا سريزية مهم «وفمالية ‏ تكليف 0 : 
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بالمقارثة .مع اصيتاف الأدوية المتوافرة: فى :السووء هذا عر عن “"دركين 
(أوستراليا) المفرط على فعالية التكاليف" بشكل عام. إن صناعة [الأدوية 
الأميركية] تشجب مثل هذه الإجراءات» واصفةً إياها ب "الماكرة" - وهي كذلك 
فلا لجهة تكارضيها مغ العدق فى التتطادل الذي يدخل في صلب الاسواق القائمة 
حقيقة01, 

وشنة: فطق طعافة. العلاقالا" العانة طيمة “وى النرشضين: قلذا 
بطبيعة الحال إلى الاساليب عينها التي تستخدمها في تسويق البضائع. ويُستخدم 
القداع هذا لتقريكن عاتم التيتقراطةبالسنيط مظها .هو عقطلة طديسة توطف 
من لجل تقويض الاسواق. وييدى ان الناخبين كانوا واعين لتلك المسحرة: فعشية 
اتكقابات: العام 12000 :نيدت غالبنة يزه تمن 'التااشيق "ظك الانكفانات يوضقها 
فورة نشاط يديرها مساهمون أغنياء. ومدراء حزبيون» وصناعة العلاقات العامة, 
التي تدرب المرشحين على إبراز صورهم وإطلاق ألفاظ جوفاء قد تُكسبهم بعض 
الأصوات. ولم يجد المُسْتّطلِعون سوى قضية واحدة أمكن لأكثر من نصف الذين 
استُّطلعت آراؤهم يناءً عليها تحديد مواقف المرشحين: [موقف] آل غور مثلاً من 
الأدوية المداعة ‏ بوصقة: لبي وقال بها .وذيد :تفن 00 <بالقة من ١‏ المتتزعين 
المنتظمين: إتهم .يدون "السياسنة. فى آميركا' مثيزة اللاشمكزان :بوجة عم" . 
راغنار:مدين. "مشروع التاغي المتؤاري "في “جافعة ‏ هازفرد إلى أن “إلحساين 
الأميرحيينم بالعجز قد بلغ مستوى ينذر بالخطر". وهى يتجاوز ببعيد مستوياته 
السابقة 

على أرجح الظنء هي من بين الأسباب التي حدت بالسكان بصورة 

1 3 إبداء عدم اكتراث ب "الانتخابات المسروقة" التي أقلقت القطاعات 
المتعلّمة. وريما تكون هي أيضاً وراء عدم إيلائهم كبير التفاتٍ إلى التّهم 
بخصوهى التدوين ني [التكانات | 2004 فعنيها. رركن الفرء. قطعة بنعثية (اخشان 
نقشة الملكء فلا يهمّ كثيراً إن كانت تلك القطعة مغشوشة أم لا. 

في العام 2000, بلغ "الوعي بالقضايا" ‏ أي الإلمام بمواقف المرشحين - 
مستوى قياسياً من حيث تدئّيه. وربما كان بعد أدنى من ذلك في العام 2004. في 
[انتخابات] 2004, اختار حوالى 10 بالمثة فقط من مجموع الناخبين» وردًاً على 
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سؤال مفتوح طرح عليهمء "أجندة أ أفكار أى برنامج أى أهداف" المرشح كسبب 
رئيسي لمنحه أصواتهم (بوش 6 بالمثة» وكيري 13 بالمثة). وبدا الأمن القومي 
على رأس الاهتمامات والمخاوف: 22 بالمثة "أشاروا إلى الوضع في العراق و12 
بالمنة تكعروة الارئاب* 2" .. والعويند من الفاخنين ضدوكوا الما تدعرة- صتناعة 
العلاقات العامة "خصالا" أى “قيماً". تلك التي تّصمّم وتُّصوّر بمنتهى العناية 
وتملك من الصحة ما تملكه الإعلانات الوهمية عن معاجين الأسنان. وقد ركزت 
تعليقات الأخبار ا الائقة امو *الحافدة "ع "الراريلة "نو "الشخصية "4 وعلن 
شوائب وعيوب مثل "نزق" بوش في بعض الأحيان أى إخفاق كيري في معرفة 
الاسم الصحيح لملعب 7 ة قدم. وذكر خبير الاستطلاعات دانييل يانكلوفيتش أن 
"آراء الأميركيين الذين يُشاركون بكثرة في الطقوس الدينية وآراء من لا يفعلون 
ذلك لا تعكس بالضرورة آراء الجمهوريين والديمقراطيين على التوالي". إن 
البروتستانت الإنجيليين البيض ممن يرتادون الكنائس يمتّلون على وجه 
الخصوص كتلة اتتخابية جمهورية قوية. "إن الناخبين هؤلاء يرون في الرئيس 
رجلا 3 شكمية كوية: ضائق: وبسيطء وصريحء وشديد العزم» ولا يعرف 
السنفاسف: ويشاف الله" رجلا "يتضف. بالإخلامن والتضاعة .من تحيث الغاية 
الأخلاقية "4 ى“ نققة إل انب الخيد ' على طول الخط وهذا: .ما بعد انتصاراً 
كبيراً لعملية ا وما يُتيح للقيادة أن تُطيّق برامجها من دون أن يقضٌ الرأي 
العام مضجعها!83. 

للمعتقدات الدينية المتطرفة تاريخ طويل في الولايات المتحدة يعود زمنياً 
إلى أوائل المستوطنين وإلى من استقّر بهم المقام في القارة. وقد حدثت هناك 
صحوات دينية دورية منذ ذلك الحين؛ لعلّ أجدرها بالذكر تلك التي عرفها عقد 
الفمسوتيات مين القرن العشرين, الذي المح المؤرّخ ست جاكويس إلى أنه قد 
يكون أكثر العقود تديّناً في التاريخ الأميركي. فجاكويس يعزى قرار إدارة ايزنهاور 
بتنصيب الكاثوليكي المتدين نغى دين دييم حاكماً للدولة التابعة لها في ة فييتنام 
الجنوبية» بالرغم من لاشعبيته ولاأهليته المُعترف بهماء إلى الصحوة الدينية 
الكبرئ التي شهدتها الولايات المتحدة في ذلك الوقت. كتب والتر دين بورنهام في 
عام 1980 يقول إن "تخلل المدارك الدينية في الحياة السياسية الأميركية (يُمكْل) 
خاصّية نسبية - ومهمّة للغاية - من خصائص هذا البلد في عالم المجتمعات 
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الصناعية المتقدمة", إلى جانب الانحراف الطبقي المُشار إليه سالفاً. على العموم, 
إن شدّة الإيمان الديني تتلازم تلازماً سلبياً مع النمى الاقتصاديء غير أن الولايات 
المتحدة تُشكّل استثناء لهذه القاعدة. ومع ذلك» ليس إِلّا في ربع القرن الماضي 
أن أدرك المُدراء الحزبيون أن في الإمكان تنظيم هذه الكُتلة التلخبة لحرف 
الانتخابات باتجاه "القضايا الثقافية"» في الوقت الذي تعكف فيه القيادة على 
تنفية ورافع: تكدم: قطا ع المال بن 0 والفئات الغنية تلك التي يُعارضها 
الجمهور إنما لا تُطرح في الانتخابات. ويحلول عام 1980, كان بعض المراقبين 
المتابعين عن كثب قد لاحظوا وجود تمائلٍ ما بين تعبثة التطرّف الديني في 
ضعو التاذية (الكنيينة التسيهية الالنافة ). ورين “الفاضشية' المسيجلة * الكامنة 
في الولايات المتحدة» بحسب الدكتور جيمس لوثر أدامز من كلية هارفرد للاهوت» 
الدع فتك انطلافا نو فجرية #تتحصبية “كوه :حمل مدايقا جع "كنيسة امقر يفن 
بونهوفر السرّية المناوثة للنازية في ألمانيا خلال العامين 1935 - 1936. وتعكس 
ملاحظات فريتز شتيرن عن الانحطاط إلى درك البريرية التي أوردناها سابقاً, 
الأهمية المتعاظمة لتلك التحذيرات. ويفيد الصحفي كريس هيدجز بأن 
"الأصوليين المسيحيين يحتلون حالياً غالبية المقاعد في 36 بالمئثة من 
مجموع لجان الحزب الجمهوري على مستوى الولايات» أي 18 من أصل 50 
ولاية"» فضلاً عن "أقليات كبيرة نسبياً في 81 بالمئة من باقي الولايات"؛ حيث 
يلعب جورج بوش - أى يجري تسخيره كي يلعب دوراً مهما في عملية التعبثة 
هذه. وقد تم التسليم بأهمية هذه الظاهرة منذ أمد بعيدء ولاسيما في إسرائيل, 
ومن جانب كبرى صُّحفها الناطقة بالإنجليزية» صحيفة جيروزاليم بوستء التي 
أخذت تُصدر في الآونة الآأخيرة طبعة خاصّة موجّهة إلى اليمين المسيحيء أقوى 
كتلة انتخابية مؤيدة للعدوانية الإسرائيلية والتوسّع الإسرائيلي !2.5 

أما الدراسات المتصفة بالتأني والدقّة التي صدرت في عام 2004, فتؤكد 
جميعها أنه فيما يتعلّق بالمسائل التي تشغل بال الناخبين على وجه الخصوص: 
لا يملك هؤلاء فكرة واضحة عن مواقف المرشحين. فالمقترعون لبوش ذهب بهم 
الاعتقاد إلى أنه يُشاطرهم آراءهمٍ حول القضايا الركيسية» حتى حينما رفضها 
الحزب الجمهوري رفضاً صريحاًء كما في قضية اتفاقية كيوتى التي سبقت 
الإشارة إليها. ولدى استقصاء المصادر المستخدمة في تلك الدراسات؛ وجدنا أن 
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الشيء نفسه ينطبق وإلى حد بعيد على المقترعين لكيريء هذا ما لم تُعطٍ تفسيراً 
جد مُتفهم للتصريحات المبهمة التي ربما لم يسمع بها معظم الناخبين. فقلما كان 
كيري متجاويا مع هموم أنصاره سواء في القضايا الدولية أم المحلية. وكان من 
المفترض أن تكون هذه الأخيرة موضوع المناظرة الرئاسية الأخيرة: قبل أيام 
قليلة من 'موغد الانتهابات: وكاتت. الأزمة فى مجال الضحة على راس القضايا 
المحلية أ قريبة من ذلك بالنسبة لمعظم سكَّان البلاد. وفي المناظرة؛ على ما 
تقلت الستفافة "بزل كتوق حهدا: عظما. القول» إن بخطته التوسايع داقر 
المستفيدين من التامينات الصحّية لن تشكّل برنامجاً جديداً للحكومة"؛ نظراً 
"لوجود دعم سياسي ضئيل للغاية لتدخل الحكومة في سوق الرعاية الصحية 
في الولايات المتحدة "557 ١‏ 

وهى تعليق يلفت الانتباه. خصوصاً وأن السواد الأعظم من السكّان يؤيدون 
تدخلاً حكومياً واسع النطاق [في هذا المجال]. فقد تبيّن من استطلاع أجرته 
محطة أن بي سي وصحيفة وول ستريت جورنال أن "ما يربى على ثُلثي 
الأميركيين يرون أن على الحكومة أن تؤمّن 'لكل فري' العناية الصحيّة الأفضل 
والأكثر تطوّراً التي يُمكن للتكنولوجيا أن توفّرها". وثمة استطلاع آخر أجرته 
صحيفة واشنطن يوست بالاشتراك مع محطة إيه بي سيء وجد أن 80 بالمئة 
[من مجموع السكان] يرون أن العناية الطبية الشاملة "أهمٌّ من وقف زيادة 
الضرائب". وجاء في نتائج الاستطلاعات التي نشرتها مجلة بيزنس ويك أن 
"67 بالعثة من الأميركبين يستحسئون فكرة ضمان الرعاية الصحيّة لجميع 
المواطنين الأميركيين» مثلما هى حاصل في كندا وبريطانياء في مقابل 27 بالمئة 
يُخالفون ذلك". ووجد 'مركز بيو للأبحاث" أن 64 بالمثة من الأميركيين يحبّذون 
قيام "الحكومة الأميركية بضمان التأمينات الصحيّة لجميع المواطنين؛ حتى ولو 
كان معنى ذلك رفع الضرائب" (في مقابل معارضة 30 بالمئة). وفي أواخر 
الثمانينيات من القرن العشرينء كان أكثر من 70 بالمئة من الأميركيين "يرون أن 
الرعاية الصحية يجب أن تكون مكفولة دستورياً": فى حين كان 40 بالمثة 
"يعتقدون أن ذلك مُطبَّق فعلاً". وللمرء أن يتخيّل فقط ماذا كان يُمكن أن تكون 
عليه الأرقام لى لم يكن الموضوع مُغيِّباً فعلاً عن الأجندة العامٌة!86. 
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والحال أن هذه الحقائق تجد من يسلّم بها في بعض الأحيان» إنما بشيء 
من التحريف اللافت للانتباه. فالإشارات الضمنية النادرة إلى دعم الجمهور 

للرعاية الصحية المضمونة تصف الفكرة بأنها تفتقر إلى "الدعم السياسي"» أو 
أنها "مستحيلة من الوجهة السياسية» (نظراً) للواقع السياسي الشديد التعقيد". 
وهذه طريقة مُهدّبة للقول إن صناعة الأدوية والعقاقير الطبية والصناعة المالية 
والتمويلية يواهم من مراكز النفوذ الخاصّة تُعارض ذلك معارضة شديدة. إن 
إزانة” الحمهون شمو عليها بواوج النكلية 'الشدانية 7 

وكما في الأسواق التي تبنيها صناعة العلاقات العامّة» كذلك في الانتخابات 
الديمقراطية التي تديرهاء المهمة الأولى والاساسية هي خداع الجمهور وتضليله 
واضلة و مركي يعثاية “لا ثشنية' الواقما إلا 'شنيها غافض] إلى اعد تحدود 
الفُموض. فلا عجب بعد ذلك إن استهجن الناخبون ذلك. فالغالبية الُظمى تعتقد 
أن "الآمة كانت ستكون فى حال أفضل لو آعار زعماؤها مزيداً من الانتباه لآراء 
الجقهررثواشكطلاعات الرزى العام" ٠‏ إنما بلوشت تجافل لخديو ما دام " الختراد 
المستهلك" ممنوعاً من دخول الحلبة السياسية بنفس الوسائل المسنونة بعناية 
المُستخدمة في تقويض الأسواق!88. 

لقد كسب يوش غالبية كبيرة من بين المعنيين بخطر الإرهاب و"القيم 
الأخلاقية ". غير أن هذه النتائج لا تُسعفناء مرةٌ أخرى, بمعرفة الشيء الكثير» لأن 
أحكام الجمهور عن الإرهاب هي من بنات التسويق الناجع الذي تقوم . الحكومة 
ووسائل الإعلام. فالجمهور بالكاد يعي الأفضلية التي مفظها" سقط مركن 
للسياسات التي تُفاقم من خطر الإرهاب, الذي لا يُشكّل أولدية. متقدمة بالنسبة 
إليهم كما منّ معنا. وفيما خصٌ "القيم الأخلاقية ", فإننا نتعرٌ 00 
معرفته من صحاففة المال والأعمال غداة الانتخايات» حيث 6 الأخبار " 
الانشراح والنشوة" المخيّم على القاعات الواسعة ومكاتب جماعات م 
[اللوبيات] التابعة للشركات - ليس لأن كبار العغراء التنفيذيين يُعارضون زواج 
المثليين» بل لأن "رجال الأعمال الأميركيين يتوقعون طريقاً سالكة أمامهم؛ بعد 
أن (مالت) الكقة السياسية الآن لصالح أميركا الشركات كما لم تمل في أية حقبة 
سايق :من كارو اندها و01 
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كما أننا نتعلّم المزيد عن القيم الأخلاقية ية المسددة خُطى يوش وشركائة من 
خلال الجهود المكشوفة المبذولة لتحميل الاجيال القادمة أعباء الخدمات المخلصة 
التي يؤدُونها لأصحاب الامتيازات وذوي النفوذ. وقد حدّرت 'منظمة التعاون 
والتنمية الاقتصادية" 20 من أن الدول المتقدمة؛ وبالدرجة الأولى الولايات المتحدة 
إيان سنوات بوشء إنما "تضحّي بأطفالها" إذ تقع ميزانيتها في عجز مستديم. 
وأخبر كبير العلماء الاقتصاديين في المنظمة المذكورة صحافة المال وا الاعمال أن 
'الجيل الحالي سوف يتجى على الارجع؛ لكنتا سنورّث اولادنا اسهماً لرؤوس 
أموال أقلّ من قيمتها العادية على نحو قلاع . والثاني في "توآم العجز” هو 
العجز الهائل في الميزان التجاريء الذي يؤْدّق كثيراً بال الاقتصاديين وغير هم 
ممّن يهتمُون بالمستقبل» إن كان ينبغي أن ننوّه هنا بان مقياس العجز يتو 
على كيفية تحديدنا *للبلد" المعني. لاا نا وله صجيفا وول ناريت 
جورنالء فإن ' العجز القياسي في الميزان التجاري ليس خطيراً كما قد يتراءى 
لآنه مان إل دقع حدقا يواضئطة الشركاث الأميركية الزليحة على :فهو متذايد 
التي تُنتج ثنتج (في الخارج) ثم تشحن البضائع والخدمات إلى موضعها الأصلي في 
الولايات المتحدة؛ (ويما يساعد على) إيقاء أرباح الشركات ككل قويةٌ ". يحلول 
عام 2005, "شكّلت المكاسب المالية فيما وراء البحار ما نسبته 40 بالمثة من 
النمى الربحي الذي حققته جميع الشركات", إلى جانب 2,7 تريليون على شكل 
رسملة لسوق الاسهم التي تعود بالنفع على النفر القليل من السكان ممّن 
يهيمنون على حملة الاسهم المالية. وهكذا يختلف حساب العجز التجاري اختلافاً 
بيّناً إذا ما فهمنا أن البلد يُقصد به الشركات التى تتخذ الولايات المتحدة مقرًاً لها 
لقي الشعب الا ع 30 0 


ويتكشّف برنامج بوش "الموقّع باسمه" لتحسين التعليم عن استخفافٍ 
مماكق باطفاقنا ويضتيحة: المحتمة: فى يكن على: الامتتحان :اك منه على التلقين: 
فَلْبَ أي برنامج تعليمي جدّي هو إنماء القدرة على "الاكتساب والخلق" يحسب 
أحد مؤسّسي الليبرالية الكلاسيكية والنظام الجامعي الحديثء فيلهلم فون 
هامبولت. فمن شأن التركيز على الامتحان أن يعيق نمى» وريما يُضْرّ حتى بتينك 


(#) 0200 منظمة تضم الدول الاغنى في العالم ومقرّها باريس. (م) 
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الملكتين [الاكتتساب والخلق]؛ اللتين تستلزمان مبادرات من نوع مخظف: كياما. 

وإذا ما أعدنا صياغة عنوان برنامج بوش التعليميء قلنا إن "أية فرصة لا 
تُوفَر" عملياً من أجل إلقاء التكلفة على كاهل الأجيال القادمة بِطُرّق أخرى. وأي 
شخص ملم بأحوال الاقتصاد الأميركي يعي ما تدعوه مجلة الأكاديمية الأميركية 
لتقدّم العلوم ب "الدور الأساسي للأبحاث التي ترعاها الحكومة وتتخذ قاعدة لها 
الجامعات فى إنتاج الأفكار والعناصر البشرية الدافعة لعجلة الابتكار والتجديد في 
كتولوها: المطومات: الموضوع 'المجتد ليزه التخليقات: تعنى المجلة مق أن 
التبدّل الطارىء على سياسة التمويل في ظل بوش "قد وضع أنيوب الابتكار 
والتجديد هذا في خطر". وذلك بتقليص الاعتمادات المالية المخصّصة له بمقدار 
النصفء مما هدك "بإخراج التفاعل المثمر على نحو رائع بين الهيئات الأكاديمية 
والحكومية والصناعية في مضمار تكنولوجيا المعلومات عر عن سكت 1417 والحق 
أن التفاغل هذا يتفدئ: ذلك إلى كطاق بعد ومق هنا الشظن الذي كفل سياسة 
بوش التمويلية "لأنبوب الابتكار والتجديد": اختراع وتطوير الحواسيبء 
والإنترنت: والأقمار الاصطناعية, وأنظمة الاتصالات» إلى جانب الشطر الأكبر من 
الصناعات الإلكترونية وتلك الأحدث عهداً: الصناعات البيولوجية. والتمويل 
الحكومي يكون إما مُباشراً (مختبرات حكومية» جامعات) أى غير مُباشر من خلال 
الدعم المقدّم إلى القطاع الخاص ويتخذ شكل إعانات مالية» توريد مواد وفرض 
حماية عند اللزوم. 

حتى مع صرفنا النظر عن الشواهد الدامغة والمتطابقة بشأن القيم 
الأخلاقية الهادية» فلا معنى البتّة للقول إن الناس يصوّتون على أساس القيم 
الأخلاقية. المسألة هي ماذا يقصدون بعبارة "القيم الأخلاقية". ويبقى للمؤشرات 
المحدودة قدي من الأهمية. . في أحد استطلاعات الرأي, ' 'حين سّكل المُقترعون أن 
يختاروا الأزمة الأخلاقية الاكثر إلحاحاً التي تواجه البلاد» ذكر 33 بالمثة أنها 
'الجشع والمادية"؛ و31 بالمثة أنها "الفقر والعدالة الاقتصادية", و16 بالمثة 
سمّوا الإجهاضء و12 بالمثة وقع اختيارهم على زواج المثليين". وفي استطلاع 
0 "حين طُلب من المقترعين المُسْتّفتين أن يحدّدوا المسالة الأخلاقية التي 
تؤثر أكثر من غيرها في تصويتهمء جاءت حرب العراق في المرتبة الأولى لدى 
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2 بالمئةء وسمّى 13 بالمثة الإجهاض و9 بالمئة زواج المثليين". وتكشف 


دراسات أخرى أن معظم الأغلييات الكبيرة التى تحبذ التأمينات الصحية على 
نطاق البلاد كلها ترى فيها “مسقة اخلاقي 1ك 


لكن أياً كان قصد المقترعين» فمن الصعوية البالغة بمكان أن تكون هي 
اقيم الاخلاقية السازية المفعول. لدئ الإدازة الك تشنيذ: بها صحافة المال 
والأعمال. ١‏ 
الرئي العام والسياسة العامة 
لعلّ أخطر شاهد على الرأي العام ذاك الذي ساقته الدراستان المشار إليهما سابقاً 
اللتان أصدرتهما عشية الانتخابات مؤسستان من المؤسّسات المحترمة والموثوقة 
التي ترصد الرآي العام بصورة منتظمة. لا شك في أن معلومات كهذه تنطوي 
على أهمية حاسمة بالنسبة لأي مجتمع ديمقراطي فاعلء الذي ليس هى بمجموعة 
ذرّات منعزلة بعضها عن بعضء بل جماعة من الناس المتفاعلين فيما بينهم في 
تكوين الآراء والسياسات. في عالم السياسة؛ كما في العلم أى أي جهد آخرء أو 
بقدر ما يتعلق الأمر بذلك في الحياة اليومية؛ تشكل معرفة ما يفكّر به الآخرون 
عاملاً مهمّاً في توصّل المرء إلى استنتاجات خاصّة به. ويبدى ذلك أقرب ما يكون 
إلى الحقيقة البديهية. فهذه المعرفة تتيح لنا أن تُحدّد مدى نجاح النظام السياسي 
فى' السماع الازلرة الحموون بالسافنة فى تكورن السداسة العامة كفده الحاسة 
الممزة الممسكاك: (اليمقراطية:. لثلك: .رمق أل قبي ماله الندتقراطة 
الأميركيةء سوف نعمد بالطيع إلى الوقوف على حقيقة الرأي العام إزاء المسائل 
الكبرى, وكيف يرتبط بالسياسة العامّة, وأية معلومات عنه تتوافر سي عشية 
الانتخليات: الوكلسية؟ فالدولهات. ثانوا ها تعلق مفيا يل يه تكرها مقط فى 
بضعة تقارير صحفية محلية» ومقالات متفرقة تعكس آراء أصحابهاء وإحداها في 
الصحافة الوطنية (مجلة نيوزويك). والمعلومات المحجوية عن الجمهور» وقد 
ذكرذا يعضتها فين سلف معلومات متررة لاكذ عاك 3 , 

إن غالبية كبيرة من الجمهور الأميركي ترى أن الولايات المتحدة مُلزْمة 
يبول الساطة القضاكية للمحكمة الجتافية الدؤلية؛ والشكفة الذولية؛ توغليها أن 
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تُوفّع اتفاقية كيوتو» وتسمح للأمم المتحدة بتصدّر الصفوف في الأزمات الدولية, 
وآن. تعوّل على التدابين الدبلوفاضنة والاقتصانية اكثر.من تويلها على الإجرادات 
العسكرية في "الحرب على الإرهاب". وبالمثلء تعتقد غالبية المواطنين 
الأميركيين بأن الولايات المتحدة يجب آلا تلجا إلى استخدام القوة إِلَّا إذا كانت 
هناك "قرينة دامغة على أن البلاد في خطر وقوع هجوم وشيك عليها". وهكذا 
نرقض الخواظتون. يغالبيتهم. إجماع الحزيين” كييما على *الهرب الؤفافة "+ 
ويتبنّون بالأحرى التفسير التقليدي لميثاق الأمم المتحدة الذي عادت وكرّرته 
الهيئة العليا للأمم المتحدة في كانون الأول/ ديسمبر 2004 والقمة العالمية للأمم 
المتحدة في السنة التالية» لا بل إن غالبية صغيرة من المواطنين تحبّذ حتى 
التخلّي عن استخدام حق النقض [الفيتوى] في مجلس الأمن» بحيث تتريّ 
الولايات المتحدة خطى الأمم المتحدة حتى وإن لم يكن ذلك ما يحبذدّه المدراء في 
الخارجية الاموركة وفى" التفنايا السخليةكهنة الأغليية: الساحقة هن المواطتين 
التوسّع في البرامج الحكومية: الرعاية الصحية بالدرجة الأولى (80 بالمثة)؛ لا بل 
وتمويل التجليع :والتامننات“الاحتعاعنة: كذلك. هذا :وتمكن العكون على تتاقح -مماظة 
فى دراسات أجراها منذ أمد بعيد "مجلس شيكاغو للعلاقات الخارجية ". فكما 
سبق وأشرناء فإن استطلاعات آخرى للرأي من التيار الرئيسي تفيد بان غالبية 
كبيرة من المواطنين تؤيد ضمان الرعاية الصحية [حكومياً] ولو أدّى ذلك إلى 
زيادة الضرائب: وهكذاء لبس 'فقظ أن التكومة الإميركية تقق متفردة يمعؤل عن 
سائر العالم حيال العديد من'القضايا المصيرية؛ لا بل إنها تقف بعيدة حتى عن 

)44 ١ 
. 2 مواطنيها هي‎ 

ومثالٌ على عزلة واشنطن العالمية» كما سبق والمحناء هى رفضها لأوامر 
المحكية : النواية. .فقن وسدلف :معارضة' ولستظن الممكينة الجدائية. .للدؤلية: إلى 
مستويات أثارت السخرية في الخارج» وخصوصاً بعد إقرار ما يدعوه الكثيرون ب 
"قافون عرق هَوْلنيا' + الذى يكول لكين حق استخدام القوة “لإتقاذ الأميركيين 
ممّن يُساقون إلى لاهاي(' - وهو احتمال أشبه ما يكون باصطدام كُويكب 
بالآرض. كذلك حالت واشنطن عملياً دون محاكمة الجرائم في دارفورء بالرغم من 


(#) مقر المحكمة الجنائية الدولية في هولندا. (م) 
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أنها تصرٌّ على حصول عمليات إبادة جماعية بالمعنى الحرفي للكلمة هناك؛ وذلك 
نظلراً لمعارضتها الشديدة لأية فكرةء مهما كانت بعيدة» تنطوي على سريان 
السلطة القضائية للمحكمة الجنائية الدولية على الولايات المتحدة وتداخلها مع 
سيادتها المُفرطة والفريدة من نوعها. إن قرار مجلس الأمن رقم 1593 (الصادر 
في 31 آذار/مارس 2005, تحت الفصل السابع الذي يُجيز استخدام القوة) يُبيح 
إحالة الوضع في دارفور على المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق والمقاضاة. وقد 
وافقت الولايات المتحدة على الامتناع عن التصويت عوض اللجوء إلى حق 
النقض [الفيتو]؛ فقط بعدما أضيفت فقرة [إلى مشروع القرار] تمنع قيام الأمم 
المتحدة بتمويل التحقيقء مما يعني أنه من غير المحتمل أن يبصر النور. وكان 
محرّرى صحيفة بوسطن غلوب قد كتبواء قبل ذلك بأسبوعينء أن "التاريخ لن 
يغفر للأقوياء الذين كانوا قادرين على وضع حدٍ لإبادة جماعية أخرى لكنهم آثروا 
التلهّي بالعابهم التي لا تعرف الرحمة", وأنحوا باللائمة على أورويا والولايات 
المتحدة لإعاقتهما صدور قرار بهذا الشأن. هذه هي حقيقة الأمرء مع أن الرواية 
المفضّلة بوجه عام تقول إن "الصين هي في نظر الولايات المتحدة العائق 
الرئيسي في وجه إصدار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قراراً من شأنه أن 
يضغط على السودان لوقف عمليات القتل وتدمير القرى في المنطقة الغربية من 
دارفور". لكن منظمة "هيومان رايتس ووتش" ترى الأمر بشكل مختلف. ومدير 
"البرنامج العالمي للعدالة "» ريتشارد ديكرء قال إنه "في الوقت الذي تتواصل فيه 
عمليات القتل والاغتصاب في دارفورء ها هي الولايات المتحدة تقترح الآن مزيداً 
من التأجيل (في مجلس الأمن)... إن حملة إدارة بوش التعويقية لتفادي أية إحالة 
[للقضية] على المحكمة الجنائية الدولية تُعرْض حياة المدنيين الأبرياء في دارفور 

45 
للخطن 

وعزلة واشنطن تمتد إلى مجالات أخرى أيضاً. فالولايات المتحدة (ومعها 
إسرائيل) كانت المعارض الوحيد لاتفاقية الأمم المتحدة "لحماية وتعزيز التنوّع 
الثقافي" المطروحة على بساط المناقشة في منظمة التربية والتعليم والثقافة 
التابعة للأمم المتحدة (الأونيسكوى). وكانت هذه المنظمة قد أصيبت بضعفٍ خطير 
على يد إدارة ريغان ووسائل الإعلام قبل عشرين سنة حين سعت إلى السماح بقدرٍ 
من مشاركة العالم الثالث في أنظمة الاتصالات الدولية. وكانت الحجج المُخادعة 
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للتهجّم على الأونيسكى هي أن تلك الجهود الآيلة إلى توسيع المشاركة» وبالتالي 
إلى كسر الاحتكار الغربي الفعلي» ما هي إلا محاولة للسيطرة على وسائل 
الإعلام وتقويض حرية الصحافة. كما أن الولايات المتحدة تقف وحيدة في 
معارضتها أي إشرافي دولي على شبكة الأانترنت2.» مصرّة على أن يبقى 
الإشراف على الشبكة لها وحدها بلا مناذء! ا 
هذا وقد اتكسفت الولايات المتحدة عن الخريطة من نواح أخرى كذلك. 
وأحد الأمثلة المعروفة جيداً فى هذا الصددء هى الزيادة العكيرة فى معدلات 
السجن والاحتجاز خلال السنوات الخمس والعشرين الماضية. بدأت الولايات 
المتحدة الفترة بمعدلٍ للسجن والاحتجان يُشبه نظيره في أوروبا وانتهت بمعدلٍ 
أكبر بخمس إلى عشر مرات» مستهدفاً السود بالدرجة الأولى ومستقلاً عن 
معدلات الجريمة التي تبقى غالباً عند المستويات الأوروبية. إن عدد نزلاء 
السجون في الولايات 0 هى الأعلى في العالم» وأعلى بكثير مما هى في 
الصبين: أو روستنا” وقد اتقناعف مهدا في عام 2004, ولاسيما بين التساء. 
ونصف المودعين في السجون الفيدرالية نزلاء فيها لجرائم تتعلق بالمخدرات. هذا 
ولا تخفى حقيقة أن الولايات المتحدة هي الوحيدة عملياً في العالم الصناعي من 
حيث منح الدولة سلطة قتل السجناء - الغريب في الامر أن هذا يُُسمى موقفاً 
" مُحافظا " » بينما هى في الواقع موقف دوٌلاني جذري. أفادت منظمتا " آمنستي 
أنترناشونال" و" هيومان رايتس ووتش" بان الولايات المتحدة هي البلد الوحيد 
في العالم الذي يُحتجز فيه الأحداث من دون أية إمكانية لإخلاء سبيل مشروط. 
يبلغ عدد هؤلاء الأحداث 2,225 في الولايات ر المتحدة» في حين لا يزيد عددهم 
عن العشرات في باقي بلدان العالم مجتمعة, وهي جنوب إفريقيا وإسرائيل 
وتنزانيا حصرا. هذا وتجيز بعض الولايات في أميركا إصدار مثل هذه الأحكام 
على أطفال لا يتعدون العشر سنوات. وأصغر نزيل سجن حاليا يبلغ الثالثة 
عشرة من عمره. وفي العديد من الحالاتء كانت التهمة [الموجّهة للطفل] هي 
التواجد في مسرح الجريمة أثناء عملية الشطو. وقد ارتفع عدد الأطفال المحكوم 
عليهم بالسجن المؤّيّد ارتفاعاً حاداً في غضون السنوات الخمس والعشرين 
الأخيرة» وحتى بمعدلٍ أسرع مما هى بالنسبة للمجرمين الراشدين. وتُشكل هذه 
الممارسة انتهاكاً لاتفاقية قية الأمم المتحدة حول حقوق الطفل التي أقرّتها كل دولة 
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عضى في الأقم حم » ما عدا الولايات المتحدة والصومال (التي ليست لها 
حكومة فاعلة) 7 

إن الدواققن العيدة 151 اراقع القدتماعر يكوه لفكرة ومئية عقندة: 
توحي بقوة أن الجمهور يدعم البنود الاجتماعية الاقتصادية الواردة في الإعلان 
العالمي لكتوق الإنسانه التي تنص فى أن "لكل فرف الدق فى «ماتوى اعيقية 
راقن بالهزانة: احيدة :ورقافيتة ولمعحة وزقافية عاطته نما في زللة 'القتاذ 
والكساء والسكن والعناية الطبية والخدمات الاجتماعية الضرورية؛ وكذلك الحقّ 
في الطمأنينة في حال البطالة والمرض والعجز والترمّل والشيخوخة أو أي شكل 
آخر من أشكال اتقطاع سبل العيش في ظروف خارجة عن إرادته". هذا هى 
منطوق المادة 25 التى لها نفس الوضعية القانونية كما لسائر مواد وينود الإعلان 
العالمي [لحقوق الإنسان]» الذي جدّدت الاعتراف به القمة العالمية للأمم المتحدة 
في أيلول/سبتمبر 2005 وحظي بموافقة رسمية من جانب الولايات المتحدة. إن 


القمة "تُجِدّد التاكيد على أن حقوق الإنسان كافة حقوق شاملةء غير قايلة 
للتجزكة, مترايطة, متواقفة ومطبقة بصورة متبادلة, وأن جميع حفوق حقوق الإنسان 


يجب أن تُعامل بطريقة منصفة ومتساوية على ذات الأسس وبالتشديد نفسه ". إذا 
كان الا مر كذلكء. فإن الجمهور [الأميركي] إذن يُعارض بحرم مرة ألخرى " القيم 
الأخلاقية ' ' لإدارة بوش التي رفضت وترفض فعلياً هذه الحقوق حتى وإن كانت 
تقبل بها رسمياء :كما معت عجثدا في :تيسن | أبريل 5 5 عندما كانت " الخارج 
(الأمم المتحدة) بشأن الحقّ فى الغذاء والحقّ ذ 5 مستوى يمكن بلوغه من 
الحدحة لمكي لدي 557 

قبل ذلك بشهر واحدء كانت وكيلة وزارة الخارجية باولا دوبريانسكي قد 
قدّمت تقرير الوزارة السنوي عن أحوال حقوق الإنسان حول العالم» حيث شددت 
بفصاحة على أن "إعلاء شان حقوق الإنسان ليس مجرد عنصر في سياستنا 
الخارجية» بل هى حجر الأساس لسياستنا وشاغلنا الأول". وفي موضع آخر 
به. فبصفتها نائبة مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان والشؤون الإنسانية في 
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إدارتي ريغان وبوش الأولء عملت دويريانسكي جاهدة على تبديد ما أسمتها 
"أساطير" حول حقوق الإنسان» وأبرزها الاسطورة القائلة إن "الحقوق 
الاقتصادية والاجتماعية هي ما يُشكّل حقوق الإنسان". وندّدت بالمحاولات 
الرامية إلى تشويش خطاب حقوق الإنسان من خلال إدخال تلك الحقوق المختلفة 
وغير المنطقية - تلك الواردة في صلب الإعلان العالمي [لحقوق الإنسان]» لكن 
الإدارات الأميركية التي مثّلتها أبت إِلّا أن ترفضها بحزم. إنها مجرد "رسالة إلى 
بابا نويل" (كما قالت المندوبة [الاميركية] إلى الأمم المتحدة جين كيركباترك)؛ 
أى "لا تعدى كونها إناءً فارغاً يُمكن أن تَصبتٌ فيه امال مبهمة وخطلعات فيتسوة "+ 
و "أفن هناف للطنيعة؟ + لا“بل و تتحروخن شد الخطووة"" (الفتدوب موريشض 
أبرام وهى يصوت بمفرده ضد 6 في التطوّر", الإعلان الصادر عن الأمم 
المتحدة والذي أعيدت يموجيه صياغة المادة 5 من الإعلان العالمي لحقوق 
الإنسان)!49. 
ومن المفيد في تنوير الاذهان النظر بتمعن أكبر في المواقف الشعبية من 
الحربٍ في العراق: على. خلفية 'التنغارضة العامة لميدا' *الحزب الوقافية* الذي 
يُجمع عليه الحزبان [الجمهوري والديمقراطي]. ففي دراسة أعدّها "البرنامج 
حول المواقف من السياسة الدولية" (2198).» تبيّن أنه عشية انتخابات 2004, 
كان 74 بالمئة من الجمهور الأميركي يشعرون بأنه يجب على الولايات المتحدة 
الا تهت إلن- اللحوب. إذا كان العزاق: لا" يمظك الستلحة :ذفان شتامل لى: لا" يقدم 
الدعم لتنظيم القاعدة (58 بالمئة من أنصار بوشء و92 بالمئة من أنصار كيري: 
و7 بالمئة من غير الملتزمين بأي منهما). وفي حال كانت لدى صدام النيّة 
فقط لتطوير الدلجة يفان اشاملء أبدى 60 بالمئة معارضتهم لخيار الحرب» غير 
أن الصتف هزيياكانوا تحتنوق اللجود إلى خرن .وهنا يشير عدون النراسة: 
ستيفن كولء إلى أن ذلك ل يتطوي على آي تناقضئ. فزالرغم من تقارير كاي 
ودوفلر الرسمية الداحضة للمزاعم بشأن [وجود] أسلحة للدمار الشامل في 
العراق (لم تكن هناك أية جهو د جدية لإسناد الادعاءات حول صلات [العراق] 
بالقاعدة)؛ فقد وجد قرار شن الحرب اسنداً قوياً له في "الاعتقاد المتلبث في 
أذهان نصف الاميركيين بأن العراق يوفر دغماً كبيراً للقاغذة: ؤأته يمتلك اسلحة 
دمار شامل أى على الأقل برنامجاً كبيراً لأسلحة الدمار الشامل"» وبالتالي فهم 
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يدون أن الغزى يدرأ عنهم خطراً فادحاً وشيك الوقوع. ويبدى أن الحملة الدعائية 
القوية» الحكومية - الإعلامية المشتركة» التي أطلقت في أيلول/سبتمبر 2002, 
و واستصس ت إلى العام 5 كان لها مفعول دائم فى د ع المخاوف اللاعقلانية 
في النفوس» وَإِنّ كان تلك لا يخصل للهرة: الأولى 501 

تُظهر دراسات "البرنامج حول المواقف من السياسة الدولية" أنه بحلول 
نيسان/ أبريل 2003, أي بعد بضعة أسابيع فقط غداة الغزىء كانت غالبية كبيرة 
من الأميركيين يشعرون بأنه يتوجب على الأمم المتحدة بالذات أن تتولى زمام 
القيادة في استتباب الأمن وإعادة بناء الاقتصاد في العراق. وبحلول كانون الأول / 
ديسمبر 2003 كان 70 بالمئة من الأميركيين يرون أن على الأمم المتحدة كذلك 
أن "تتصدر الصفوف في العمل مع العراقيين لوضع دستور ويناء حُكم 
ديمقراطي جديد". إن هذه الأرقام جديرة بالذكر خصوصاً في ضوء الحقيقة 
المعروفة» وهي أن رأي الجمهور في مثل هذه الأمور نادراً ما يُذاع» وأن وجهات 
النظر هذه لا تلقى إلا القليل من الدعم الصريح والواضح. وأن المسائل لا تظهر 
علق الأجندة الانتخابية: وكيا أن الأتيركين .يملكون سوء إدراك غير عادي 
للحربء ربما يكون فريداً من نوعه في العال (51 

ومثلما المحنا سابقاًء إن هذه الأرقام تشي ب "استراتيجية للخروج" [من 
العراق] غاية في البساطة؛ هذا إذا ما كانت الإدارة [الأميركية] معنيّة حقاً باتباع 
هذا النهج: النزول عند إرادة الجمهور الأميركي ونقل السلطات إلى الأمم المتحدة 
- مفترضين شأننا دائماً أن العراقيين يحيّذون هذا الخيار. 


في آذار/ مارس 2004, أدين الناخبون الإسبان إدانة مريرة لاسترضائهم 
الإرهاب حين صوّتوا ضد الحكومة التي ذهبت بهم إلى الحرب بالرغم من 
المعارضة الشعبية الكاسحة: متلقيةٌ أوامرها من كراوفورد - تكساس27, وكذلك 
التهليل والإشادة بها لتزعٌمها "أوروبا الجديدة" التي هي أمل الديمقراطية. قلة 
قليلة من المعلقين: إِنْ كان ثمة 0 انتبهت إلى أن الناخبين الإسبان في آذار/ 
مارس 2004 كانوا يتخذون الموقف نفسه الذي تتخذه الغالبية الكبرى من الشعب 


(#) هزرعة الرئيس جورج دبليى بوش الخاصة. (م) 
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الأميركي: القوات الإسبانية يجب أن تبقى في العراق تحت سلطة الأمم المتحدة 
فقط. والفارق الرئيسي ما بين البلدين هى أن الرأي العام كان معلوماً في إسبانيا 
لكنه لم يكن كذلك في الولايات المتحدة؛ والفسله: طرحت على التضويت فى 
إسبانياه وهو أمر يتعثر تصوّره تقريباً في الولايات المتحدة - وهذا دليل آخر 
على التدهور الخطير الذي أصاب الديمقراطية الفاعلة [عندنا] حتى بمقاييس 


مسحت ا 


ملذا: اها كانت:.سكون تداق تلباق 2004 لو إن اكد الحرنين 
السياسيين كان مستعداً لبلورة وتقديم ما يشغل بال الجمهور حول المسائل التي 
يزئ أنها مهمة؟ أق الو ان هذه المسلئل صتّى لها أن ظح :دائرة التقلشن العام 
من التيار الركيسي نفسه؟ لآ نستطيع إلا آن تتكهن بذلك: لكن ها نغرقه هى أن 
كلام محصتل: 

هذا وقد اتبعت عاقبة الانتخابات المسار الذي يُمكن للمرء أن يتوقعه في 
دولة فاشلة. حين أصدرت إدارة بوش ميزانيتها في شباط/فيراير 2005: أجرى 
البوثامج حول المواقك من السياسة :الدولئة دراستة عن .راي الشعن في ها امهب 
أن تكون عليه الميزانية. وكشفت الدراسة النقاب عن أن المواقف الشعبية هى 
عكس سياسة [الإدارة] بالفعل: فحيثما تقرّر زيادة الميزانية كان الجمهور يريدها 
أن تنخفض؛ وحيثما تقرّر أن تنخفض كان يرغب في زيادتها. والخلاصة الرئيسية 
التي انتهى إليها البرنامج المذكور هى أنه "لى ترك الأمر للجمهور الأميركي لعدّل 
جذرياً في الميزانية الفيدرالية التي اقترحتها مؤخراً إدارة بوش... والتعديلات 
الأكثر دراماتيكية هي إجراء ا 00 ة في نفقات الدفاعء وإعادة توزيع 
المخصّصات باتجاه تخفيض العجزء وزيادة الإنفاق على التعليم والتدريب المهني؛ 
وسيل تقليص الاعتماد على النفط» وقدامى المحاربين". ولعل أكبر اقتطاع دعا 
إليه الجمهور هى الاقتطاع فى ميزانية الدفاع بمعدل 31 بالمئة؛ والاقتطاع الثاني 
من حيك الحجم طال الاعتمادات الإضافية المخصّصة للعراق وأفغانستان. وليس 
في ذلك ما يبعث على الدهشة:؛ بالنظر إلى تلك الضريبة المالية الطويلة الأمد 
لحروب بوش في العراق وأفغانستان التي وصلت بحسب التقديرات "إلى أكثر 
من 1,3 تريليون دولارء أي بواقع 11,300 دولار على كل أسرة في الولايات 
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المتحدة"», ناهيك عمًا لذلك من آثار لا تُحصى على الفرص الضائعة؛ هذا ولم 
تتحدف: يعد 'غن الكلفة: اشر !59 

علاوةٌ على ذلك "ثمة أغلبية واضحة (63 بالمئة) تُحبَّذ خفض الاقتطاع 
الضريبي على الاشخاص الذين يزيد دخلهم عن 200,000 دولار". ومع ذلكء 
رأينا إدارة بوش تُصر على أن يتمّ تمويل ضحايا الإعصار كاترينا من 
التخخصضات: الاحقناضة تار “لاخر ان 'الخانين حفط الصدراكنء ينا فدها نك 
التفووشنة على اعد الامدركية * كنا حاء فى :الصنحك, |3 الإقتطا ع الضوييي 
نقيكشينا متها الي ابعل د عن الوجية سبي علي غراق كصتخسة 
القطاع الصحّي. وعلى النقيض من ذلكء تفتقر البرامج الحكومية للدعم السياسي 
بينما تحظى بالدعم الشعبي فقط. ا لذلك, اقترح الكونغرس خفض الدعم 
الغذائي المقدّم ال الى اشدين والأطفال من بين الفقراء المعدمين من أجل إعادة 
إعمار نيقى أو رليقة” :3 حيث الضحايا هم أنيضا ويغالبيتهم من الفقراء المعدمين 
ومن غير المحتمل أن يكونوا في عداد المستفيدين من المشروء!7©. 

طالب الجمهور كذلك بزيادة الإنفاق» على أن تكون الزيادة الأكبر منها 
للإنفاق الاجتماعى بمختلف أوجههء بما في ذلك زيادة حادّة من أجل التعليم 
والكريب الميدى والتوليف: كنا دعت غالبية:وإهنحة إلي..مضاهفة الاتقاق. على 
الأنجك” الطبية «والمحافم : الاتخخضة القدامى: المتحاريين. و “من حيك 'التسية 
المئوية» كانت الزيادة الاكبر طَراً (التي يروم الجمهور رؤيتها) هي في الإنفاق 
على حفظ وتطوير الطاقة المتجدّدة - بنسبة استثنائية بلغت 1090 بالمئة أي بما 
مقداره 24 مليار دولار - وهى الموضوع الذي حاز أيضاً على أعلى نسبة من 
المُسْتَطلّعة آراؤهم (70 بالمئة) ممّن يحبّذون زيادة الإنفاق". ومن الزيادات التي 
حازت على واحدة من أعلى النسب المئوية (200 ونيف إبالمئة) الزيادة المقترحة 
في تمويل الامم المتحدة وعمليات حفظ السلام التي تقوم بها المنظمة الدولية. 

قُصارى القول إن الجمهور الاميركي يُطالب بتطبيق أكبر التخفيضات 
الإنفاقية على البرامج التي تشهد تزايداً أسرع من غيرهاء وبمضاعفة الإنفاق 
مضاعفة كبيرة في النواحي التي تعرف تبدلاً ضعيفاً. مرة أخرىء تزوّد هذه 


() المدينة التي أوقع بها الإعصار كاترينا أضراراً فادحة قُدْرت بمليارات الدولارات. (م) 
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التنائم التكميون يتنؤلومة شيمة للقانةعن؛ التتفراطة القاعلة: ومن حسن) الحظ 
أن الولايلة. المتحدة محتقم كن إلى أبهد حم وبالتائى ف السغطاج الحصيول 
على المعلومات: لكن. المؤّسفه 'فى الآمن أن اكتشافها يلزّمة: مشروع- البحث 
الفردي: فالتقظية الإعلامية "تكد أن تكون :ضفرا 'فيما يبيوا5, 

وما قشل الجنهون فيما خف الألاق المكوني: إننا وتظابق: عام امايق 
مع النتائج التي توصلت إليها دراسات الرأي العام. فالنتائج تميط اللثام عن وجود 
هوة واسعة جداً ما بين الرأي العام والسياسة العامّة. والشيء عينه نجده في 
العديد من الدراسات التى تناولت مسائل رئيسيةء ومنها "اتفاقيات التجارة 
الحُرّة": وهي من القضايا التي تطرّقنا إليها فيما سلف. هذا وتُّطالعنا بين الفينة 
والاخرى يعهن الابفين” الكامنة وزاء وجوب تلك الهوة في الأيسات المحترفة :في 
تحليلٍ دقيق لمصادر السياسة الخارجية الأميركية» وفيما يُشبه إعادة تأكيد ما 
خلصة نه تراسات نائقة من استوتاجات: بهد لوزانين حكوي وويجاسن يل 
ويما لا يثير الدهشة أن التأثير الأكبر كُمثله "شركات الأعمال ذات التوجّه 
الدولي", مع تأثير ثانوي يُمارسه "خبراء" (لا يُستبعد أن يكونوا هم أنفسهم 
واقعين تحت تأثير تلك الشركات). أما الري العامء فعلى النقيض من ذلك: "ليس 
له:من تاثين كبير.ولا آي كاثين يُعتدّ به هلى المسؤولين في:الحكوفة ' .“ولا بد أن 
تكون نتائج كهذه؛ كما قالاء موضع ترحيب لدى 'الواقعيين" من أمثال والتر 
لريمان 277 اذى كان 'يعفين الراك العام جافلا ومزلهيا ".او" شرن فين ان اتباء 
الرأي العام من شأنه أن يخلق "فوضى رهيبة في الوظائف الحقيقية للسلطة, 
وَيُْتَع: فياشات: جُهلكة اليقاء الدولة بالذات كمجتفع خد*: لكن: “الواقعية” كلما 
تخفي الانحياز الأيديولوجي. فالمرء سوف يبحث عبثاً عن دليل على البصيرة 
الخارقة لدى من يُمارسون التأثير الاكبر على السياسة» بصرف النظر عن 
براعتهم الفائقة في حماية مصالحهم الشخصية: على ما لاحظ آدم سميث!50,. 

لطالما أظهرت استطلاعات الرأي لعشرات السنين» مع تسجيل زيادة حادّة 
إبّان سنوات ريغان» أن الشعب لا يشعر بأن الحكومة تستجيب لإرادة الجمهور. 


(:) من كبار المعلّقين والكتّاب السياسيين في الصحافة الأميركية في النصف الثاني من القرن 
المنصرم. (م) 
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وفي أحدث دراسة "سّثل [المُسْتَطلّعون] أن يحدّدوا ما لوجهات نظر غالبية 
الأميركيين من تأثير على قرارات المسؤولين المَنْتَخبين في واشنطنء على حقداسن 
من صفر إلى 10 (صفر يعني لا تأثير بالمرة و10 تعني تأثيراً نافذاً للغاية), 
فكان متوسط الإجابة 4,5 ' أي حوالى النصف تترنا نه كد يقلو إن الثقة 
في الديمقراطية الفاعلة احتلت مرتبة أدنى في الولايات المتحدة عنها في كندا أو 
بريطانيا. ويلمّح المحدلّلان إلى 0 التحفظات التي يبديها الأميركيون حيال "نشر 
الديمقراطية ' في الخارج قد تكون متأتية من اعتقادهم أن المشروع ريما يكون 
مطلوياً في الدلخل871, 


مأسسة سيطرة الدولة _- الشركات 
إن التكلائييت*) الرجعيين القابضين على زمام السلطة السياسية بيو واهنة 
يُثبتون أنهم محاربون متفانون. فسياساتهم التي تتّصف بالاتساق والشغف اللذين 
يُقاريان حد الكاريكاتور إنما تخدم "أصحاب الشان" - لا بل قطاعاً ضيّقاً للغاية 
منهم في الواقع - وتهمل أى حتى تؤذي " الفثات ال من الشعب" والأجيال 
القادمة. إنهم يسعون جاهدين كذلك إلى الإفادة من الفُرص السانحة لهم حالياً 
لمأسسة تلك الترتيبات» بحيث لن يكون معها بناء مجتمع أكش إنسانية 
وديمقراطية بالمهمة السهلة على الإطلاق. ١‏ 

يقول جيفري بيرنباوم عن حق: "إن الجمهوريين المتولّين المسؤولية 
ليسوا فقط أناساً يُمالثون قطاع المال والأعمال» بل ويؤيدون الحكومة أيضاً". 
وأحد المؤشّرات على ذلك هى زيادة ال 30 بالمثة في الإنفاق الفيدرالي ما بين 
عامّئ 2000 و2004, وكانت هذه الزيادة» فى الأغلبء» "لبرامج عملت فى سبيلها 
جماعات الضغط" التابعة لنظام الشركات الذي يتعيّش على الحكومات الكبيرة. 
وتسليماً بالمناخ الممالىء للشركات وللحكومة2ء "تضاعف عدد أقراد جماعات 
الضغط المسجّلين في واشنطن منذ عام 2000 إلى أكثر من 34,750 فرداً» في 
حين ازداد ما يتقاضاه هؤلاء من زبائنهم الجُّدد بنسبة تُناهز ال 100 
بالمئة "!58 


() دعاة التّؤلانية 512857 هم من يعملون على وضع جميع السلطات»: وفي طليعتها المقاليد 
الاقتصادية» في يد الدولة ولاسيما الدولة الراسمالية. (م) 
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ومن أجل المزيد من ماسسة ارتباطهم بقطاع الشركاتء أطلق الدّولانيون 
الرجعيون الذين شوّهوا سّمعة العبارة: "مُحافظ ". ما دعاه سماسرة السلطة 
الجمهوريون ب "مشروع الشارع ك". ت تصف الصحفية المخضرمة في واشنطن» 
اليزابيت دروء هذا التطهير للاتحادات المهنية ومنظمات الضغط المتكوكبة حول 
شارع ك في واشنطن بأنه "هجوم شامل وضارٍ وحقود وفعّال على أفراد 
جماعات الضغط الديمقراطية وسواهم من الديمقراطيين الذين يمكّلون قطاع المال 
والأعمال وتنظيمات أخرىء لم تشهد واشنطن مثله من قبل ". والهدف هو ضمان 
أن تكون "جميع مراكز القوى في واشنطنء بما فيها عالم شركات الأعمالء أمينة 
لخط الحزب [الجمهوري]. والنتيجة هي مزيد من "تمتين الصلة ما بين صائعي 
السياسة والساعين إلى التأثير فيها" وهؤلاء الأخيرون موجودون بشكل ساحق 
في قطاع الشركاتء كما جدّد جاكوبس وباج التأكيد مؤخراً. ومن الآثار المتوقعة 
لهذا 'التطون ظهوى "مستتوئ ديد واعلى من الفسد" ويشكمل الفساك هنا غلئن 
التلاعب الواسع في تقسيم الدوائر الانتخابية للحيلولة دون التنافس على المقاعد 
في مجلس النوابء المؤسّسة الحاكمة الأكثر ديمقراطية وبالتالي الأكثر إزعاجاً. 
و"الأمل معقود على أن يبقى (هذا الفساد) غير مكتشف وغير مطبّق بالقوة", 
على ما يقول أحد أفراد جماعات الضغط الجمهوريينء لأنه متى أصبح بالغ 
الشطط 0 بمصالح الشركات. وعلى وجه أكثر عمومية»ء فقد كانت هناك آثار 
قة" على الطريقة التي دُساس بها البلاد... إذ ليس فقط أن التشريع آخدٌّ 
ل أكثر فأكثر لفائدة المصالح الأكثر غنيئء بل إن الكونغرس نفسه قد 
تغيّر", فأضحى "مؤسّسة للمعاملات التجارية " مَعدَّة لتنفيذ السياسات الممالكة 
للشركات لدى الدولة المتعاظمة الجبروت!59. 
والإخلاص نفسه لمركزة السلطة يتكشف في "الزيادة الدراماتيكية في 
السرّية الحكومية ككل", إن تضاعفت خمس مرات الأسرار المحجوية عن 
الجمهورء طبقاً لمكتب الإشراف على سرية المعلومات التابع للحكومة. والذريعة 
هي "الإرهاب” - وهي حجّة يصعب تصديقها في ضوء تهامل الإدارة على 
صعيد درء الإرهاب الذي قمنا يتبياته سابقاًء أى في ضوء التاريخ نفسه. فإذا ما 
أفشيت الأسرار يوم ستكون النتيجة على ارجح الظن شبيهة بما كشفته بوجه 
عام دراسة الوثائق المرفوع عنها طابع السرية: الغالب أن تصنيف الوثائق سرّيةٌ 
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من شأنه أن يحمي سلطة الدولة من رقابة الجمهور "الجاهل والمزاجي": الذي 
قد يتهدّد علمه بما يُصنع باسمه "الحرية" بأفدح الأخطار. والكلام بحذافيره 
يصع بخصوص مساعي اليمين الدّؤلاني الراديكالي الرامية إلى الحيلولة دون 
نزع طابع السرّية عن الوثائق. فعندما فرض الريغانيون حظراً على اسرار الإطاحة 
الأميركية بالحكومتين البرلمانيتين في كلٍ من إيران وغواتيمالا في بداية 
الخمسينيات من القرن العشرين؛ لم يكن ذلك لاسباب تتعلّق ب "الامن"؛ بقدر ما 
كان نابعاً من الرغبة في إبقاء الدولة الجبّارة التي يتعلقون بها "بمناى" عن أعين 
الجمهور المزعج. وهذا ما حدث بالضبط مع إدارة بوش الثاني الوافدة حين 
تدخلت في الإجراءات الاعتيادية لنزع السرية عن الوثائق كي تحول دون انكشاف 
دور إدارة جونسون في تقويض الديمقراطية اليونانية في ستينيات القرن 
العشرين مما أدَى إلى أول انتعاش للفاشية في أوروبا [بعد الحرب العالمية 
الثانية]. إن اليمينيين الراديكاليين لا مصلحة لهم في التستّر على جرائم 
الديمقراطيين» لكن دراية الشعب بأعمال الحكومة لا تُساعد على غرس التوقير 
اللازم للقادة الأقوياء وشهامتهم في النفوس/0©. 
وعملاً بالالتزام عينه بالدّؤلانية الرجعية الممالئة للشركاتء تقوم القيادة 

00 بإغادة بناء- الكوتفرسن والبيت الأبيض كليهما على هيئة "أنظمة 

قية" تكون فيها القرارات المهمّة بيد "زمرة ضيقة من المخلصين للجناح 
0 "20 في السلطة التنفيذية» ويكون الكونغرس في قبضة "نفر من الزعماء 
7 لوك لاطي ' بطريقة أشبه ما تكون بجدول [مجلة] فورتشن الجاري 
الذي يضم 500 شركة". من حيث الهيكلية» النظير السياسي للشركة هو الدولة 
التوتاليتارية. فثمة ثوابٌ للموالين» وعقاب سريع للذين يعترضون على زغمام 
الحزب. إِنّ للتهجّمات على الديمقراطية سوابق بطبيعة الحالء لكنها تكاد تبلغ حالياً 
ذرى جديدة غير مسيوقة. ل 1 ا ات تقت 
عادةٌ بأجلّ الرسالات وأسمى الرقّى عن الدي 8 لل 1” 


من جهة أخرى» إن لظام التعليمي لم يتحوّل بعد إلى 0 مملوك بلخم 


() جناح في البيت الابيض حيث يقع مكتب رئيس الولايات المتحدة. (م) 
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الرجعيين الذين يثير حنقهم "الانحياز الليبرالي" الذي يُعرَض "الطلاب 
المحافظين" للعقاب ويغرس في الأذهان الافكار المناهضة لأميركا والمؤيدة 
للفلسطينيين, وشنواها من العقاك اليشارية الليبرالية التي تجد دائماً تحيياً مفرطاً 
لدى هيئات التدريس الليبرالية» كما يراد لنا أن نفهم. ومثلما يُمكن لقرّاء جورج 
أورويل أن يتوقعواء تترى المحاولات الآيلة إلى إحكام سيطرة الدولة على المناهج 
التعليمية والتشغيل والتدريس تحت راية "الحريات الأكاديمية"؛ وهذا لعمري 
لجوء صفيق آخر إلى أسلوب الصياح: "اللصء اللص!". 

الغريب في الأمر أن وضع اليد على النظام التعليمي من جانب اليسار 
المناوىء لأميركا والمؤيد لفلسطين لا ينعكس فى المنشورات الأكاديمية» وهى 
حقدفة ريملها يشكل متنك #كناة الحزيات الاكادييية "“لضالك: قصقص وتوادر 
متفرقة مشكوك في أمرها. والمُفتَقَّد ههنا كذلك آية طريقة واضحة لتقدير نطاق 
ل ف المناهض لإسرائيل الذي يزعم بأنه استولى على الكليات» كإجراء 
استطلاع للرأي لمعرفة كم عدد الذين يؤمنون بان لإسرائيل الحقوق نفسها كاية 
دولة في النظام العالمي. الآمن شهل؛ إننا من الأفضل :قحاشيةه لأسيان مركا 
كيدا متحلوق ! الحدلة: 


كاد فق الستحافة ن. *الكوتفرس رعدة أرق التقطوات تدى خدل: للجانسدات 
على الحفاظ على التوازن الأيديولوجي في عُرف التدريس. وهي الخطوة التي 
يمن الفتحييون .لها على انها مطلاية الحدلة الظلاي المكافظين من, إفكانية 
تخفيض علاماتهم المدرسية من قبل الأساتذة الليبراليين"؛ تلك المزاعم التي 
بالكاد ت تستحق السخرية لدى كل من له دراية بحقائق العالم الاكاديمي. في ولاية 
بنسلفانياء أجاز مجلس النواب *قراراً امنتحدات اجنة تخاصة مكفة «الاستقضاء 
في الجاتعات. والكليات الماتة فى الولاية .من كيفية. توطيف وترفية' المضاء 
الطلاب يملكون الحق في التعبير عن وجهات نظرهم من دون أن يخشوا المعاقبة 
نسيهها ".وكات النصؤيت: [للقران] " "انتصيارا الا لتحريات: الأكاديمية " فلن هد" 
وصف ديفيد هوروفيتنء» واضع "ميثاق الحقوق الأكاديمية ٍ الذي كان المصدر 
للتشريع المذكور. قال هوروفيتز إن المعارضة من جانب الزّمر الجامعية كانت 
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"ضارية: ولذلك جاءت هزيمتها أشدّ مرارةٌ بالنتيجة". وهكذا حقّقت "الحريات 
الاكاديمية" نصراً آخر على الحريات الأكاديمية. 

وفي أوهايىء وأسوةٌ بالمُدافعين البواسل ذاتهم عن الحريات الأكاديمية في 
وجه تعديات اليسارء تقدّم السناتور لاري مامبر بمشروع قرار "لتقييد ما يُمكن 
لأساتذة الجامعات قوله فى مرف التدريس". إن مدونته2» "مدونة الحقوق 
الاكاديمية للتعليم العالى"» "تحظر على المدرّسين في الجامعات العامة والخاصّة 
على بحد ستواء أن بيحكوا "يفك مواظطب" المسناكل الحلافية لعل عرف التنريس 
أى يستخدموا صفوفهم للترويج لأفكار سياسيةء أيديولوجية» دينية أى معادية 
للدين". قال مامبر إن العديد من اساتذة الجامعات يعملون على "تقويض قيم 
طُلابهم لأن ”80 بالمثة أى نحى ذلك منهم (أي من الأساتذة) هم ديمقراطيون, 
ليبراليين» اشتراكيون أى شيوعيون يحملون بطاقات حزبية“ ممّن يحاولون 
تشريب الطلاب أفكارهم". وهكذا بمقدور المرء أن يرى لماذا تكون مقاومتهم 
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لكن تبقى لاقتراحه هذا حسناته باعتراف البعض: فهو سيوقر [على 
الخزينة] مبالغ طائلة بإلغائه كليات الاقتصادء العلوم السياسية» التاريخ وغيرها 
من فروع المعرفة المعنيّة بشؤون الإنسانء التي تروّج لا محالة لآراء سياسية 
وأيديولوجية وتواظب على مناقشة مسائل خلافية ‏ هذا ما لم تمسخ هي الأخرى 
إلى مجرد اختبار للمهارات والبيانات. ١‏ 

وقد قُدّمت مشاريع قوانين مُشابهة في العديد من الهيئات التشريعية 
للولايات. والمستهدفة بالهجوم بنوع خاص هي أقسام الشرق الأوسط وبرامج 
دراسات السلام [في الجامعات]. ودخلت الحكومة الفيدرالية هي الأخرى المعمعة: 
ففي تشرين الأول / أوكتوبر 2003, صادق مجلس النواب بالإجماع على "مشروع 
قرار يُتيح الطلب من دوائر الدراسات الدولية في الجامعات أن تُبدي مزيداً من 
التابيق لنمياشة اقيركا' الشارتحة تحت ذلظة يكجب التتويل الفسدرالن: تعنها" :إن 
مكتروع القزان .هذا تيفك بالاخدن رامع [براساك] قشرق الاوسط: كن 
ميشيل غولدبرغ يقول إن "في صلب مشروع القرار افتراضاً مؤداه أنه إذا كان 
معظم الخبراء المعترف بهم يؤمنون بأن سياسة أميركا الشرق أوسطية سيئة, 
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فالخطل يكمن في الخبراء وليس في السياسة". إن هيئات التدريس تشعر 
"بالخطر الماثل في أن المراكز (الأكاديمية) سوف تُعاقب لعدم التزامها بالخط 
الرسمي الخارج من واشنطن؛ وتلك درجة غير مسبوقة من التطفل الفيدرالي على 
الدراسات الجامعية الخاصّة بمناطق محدّدة" ؛ وهى استنتاحٌ قابل للنقاش إذا ما 
و ار أشكالاً أخرى عديدة من التطفل غير المياشر. ف أنقالة مهم 
له عمّا تتعرّض له أقسام الشرق الأوسط ودراسات السلام من هجمات مُخزية 
00 حذَّر عالم الاجتماع الإسرائيلي البارز» باروخ كيمرلينغ؛ من التداعيات 
المشؤومة لهذا "التعدّي على الحريات الأكاديمية من جانب اثتلافٍ من المحافظين 
الجّدد وطلاب يهود متعصبين تؤازرهم في ذلك بعض المنظمات اليهودية من 
'الاتجاه السائد'. ويستمدون الإلهام والتشجيع من حملة هوروفيتز الصليبية ". 
كان عنوان مقالثه “هل يجوز للفوعاء الوطثيين” ان .وشتولوا على الجامعات؟*: 
وقد رفضت مجلة كروثئيكل أوف هابرإدوكيشن [تاريخ التعليم العالي] نشر 
المقالة على صفحاتها. وفي نفس الموضوعء استشهدت الباحثة في شؤون الشرق 
الأوسط في جامعة هارفردء ساره رويء بهجوم هوروفيتز على 250 برنامجاً 
لدراسات السلام في الولايات المتحدة؛ يُصِنٌّ على أنها "تعلّم الطلاب كيف 
يتماهون مع أعداء أميركا الإرهابيين» وكيف يصوّرون أميركا على أنها الشيطان 
الاكبر الذي يضطهد فقراء العالم ويجعلهم يتضورون جوعاً... والسؤال هو: إلى 
متى تستطيع أمة في حرب مع أعداء ذوي قلوب متحجرة كبن لادن والزرقاوي 
أن تعيش إذا كانت مؤسساتها التعليمية ماضية في التحريض على هذه 
631 


ثمة أسئلة مختلفة تخطر بالاحرى في البال؛ بما فيها تلك التي طرحها 
فريتز شتيرن في مجلة فورين آفيرن أو ا حابي 
بمثاية الحضدان الخشبي لأهالي طروادة". , يجب 0 تكون على حد ق3 قوله ' أكثر 
انضباطاً", مضيفاً “إنني قائط من أي سلام يسود بيننا ما لم تعكف الجامعات 
عَتيكاا وتفضيت : بدنؤاستاتها على ب قلقي الطاعة المطلقة. لقوانين ‏ الملك “: وشكت 
الجامعات "لتعليمها فن التهديم ", ولدفاعها عن السيادة المجرّأة, وحتى "لنشرها 
عقائد التهتك والإلحاد القديمة". حسبما جاء في كتاب كوري روين/64. 
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إن حملة "الوطنيين" لإحكام القبضة أكش مما هي مُحكمة على النظام 
التعليمي» حملة خطرة بنوع خاص إذا ما وضعنا في الاعتبار الرفض الواسع 
الانتشار للعلمء تلك الظاهرة المتجذّرة في التاريخ الأميركي التي طالما استّغلت 
بطريتة كلبية حاياك سيانسية شبيقة في السترات العم والتشرية الجتصرية: 
إن منظومة الاعتقاد لدينا لا نظير لها فى المجتمعات الصناعية. فحوالى 40 بالمئة 
من السكان عندنا يعتقدون أن "الكائنات الحيّة قد وُجدت بهيئتها الحاضرة منذ 
سالف العصور": وهم يؤيدون فرض حظر على تعليم [نظرية] النشوء والارتقاء 
لصالح [نظرية] الخلق. وتلا السكان لا يُمانعون في تلقين النظريتين كلتيهما في 
المداران: متفقين في ذلك مع الرئيس الذي يُحيّذ تدريس النشوء والارتقاء فضلاً 
عن "المخطّط [الإلهي] البارع" - "كي يتسنّى للتانى: آى يفههوا. على ماذا تون 
المناظرة" بحسب عبارته الحرفية!©2. لكن مدبّريه يعرفون بالتأكيد أنه لا توجد 
هنا من 'مناظرة". فمن جراء لشكال المضايقات الكثيرة فى السنوات الأخيرة: 
يزداد الطلاب والمدرّسين الأجانب عزوفاً عن الدراسة والعمل في الولايات 
المتحدة. وهذه التطورات تسير جنباً إلى جنب مع عدائية إدارة بوش للعلم 
واستعذادها لتعريض. * اثذوب. التجديد والابتكان اللخطن" ' بتقليصها الأيجات: في 
الجامعات التى يعوّل عليها الاقتصاد المتطوّر. والمستجدّ الآخر هى الشركنة 
الجارية بلا هوادة للجامعات, التي تنزع إلى تشجيع المشاريع قصيرة الأجل 
وتشديد السريّة من بين مفاعيل أخرى. وعواقب ذلك على المجتمع يُمكن أن تكون 
وخيمة على الأمد الطويل. 
"طريق سالكة أمام الشركات ' 
يكل الماماة الك سس ايها الأعصان كاترواء باه من النستفمدل: إحفاء' الأفان 
المترتبة على السياسات الممالثة للشركات والموالية للحكومة. لقد سبق للوكالة 
الفيدرالية لإدارة الحالات الطارئة (568/4) أن أدرجت إعصاراً كبيراً يضرب نيى 
أورلينز بوصفه إحدى ثلاث كوارث هي الأاكثر احتمالاً في الولايات المتحدة. وأفاد 
ممتؤول .رفقة :الشيتتوى نان "نيو اورلينن هن الكارةة رقع واحن التي كنا تتحدت 
عذها: لقن كنا موحوسين: نقين اووليتن نظراً للمخاطر المحدقة بها". وقد أجرت . 
الوكالة الفيدرالية لإدارة الحالات الطارئة تدريبات [على الإغاثة]» ووضعت خططأً 
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مفصّلة لذلكء, غ غير أنها لم تنقذ. كتبت صحيفة وول ستريت جورنال تقول إن 
قوات الحرس الوطني الذين أرسلوا إلى العراق "أخذوا معهم الكثير من المعدّات 
اللازمةء بما فيها عشرات المركبات الصالحة للسير فى المياه المرتفعة, 
والسيارات من طراز همفيء وصهاريج التزود بالوقودء والمولدات الكهربائية التي 
ستكون لازمة في حال ضريت كارثة طبيعية كبرى الولاية ". كما أفاد ضابط رفيع 
في الجيش بأن القوات المسلحة كانت تُمانع في استقدام الفوج الرابع التابع 
للفرقة الجبلية العاشرة من فورت بوكء لأن الوحدة ويبلغ تعدادها عدة آلاف من 
الجنود» كانت فى غمرة الاستعداد للتوجّه إلى أفغانستان 856(5, 


وتمشياً مع أولويات إدارة بوشء جرى التقليل من خطورة الإعصار تماماً 
نكما حم :مح نخطن الإرماي: وك اسحيية :اللاسيالاة ,على مجال. واشع كن" الأمون. 
خذوا مسالة أراضي الغمر مثلاًء إنها عامل مهمّ في الحدّ من قوة الإعصار 
وجيشان العواصف. كانت أراضي الغمر "مفقودة إلى حد بعيد عندما ضرب 
كاترينا " علق ما كتيت ساندرا يؤسكل:.وكان ذلك غائداً حزئيا إلى أن “إدارة يوش 
في عام 2003 عمدت إلى تجويف السياسة القاضية 'بعدم المسّ بصافي أراضي 
الغمر' التي دُشّنت إيان ولاية بوش الاب". وعلاوة على ما تقدّم» أفاد عاملون 
سابقون في الوكالة الفيدرالية لإدارة الحالات الطارثة أن قُدرات الوكالة قد 
"ختشت. بدرجة كبيرة” افي كلل الركيس: :بوش إذا إنها: القت يوؤارة الأمن 
الداخليء مع قدرٍ أقل من الموارد وأعداد زائدة من الموظفين البيروقراطيين» ناهيك 
عن "نزيف الأدمغة" الذي أصابها نتيجة لترك الموظفين المُحبطين لهاء على 
غرار ما حدث في وكالة المخابرات المركزية (سي آي إيه) عندما عُوقبت على 
عمنيانها الأزاضر. وجنزنا كانت مناندا' "وكالة فيدرالية تمك “ادلم تهنا الؤكلة 
الفيدرالية لإدارة الحالات الطارئة فى عهد بوش "حتى فى المقعد الخلفي؛ وإنما 
انتهى بها الآمر إلى صندوق سيارة وزارة الأمن الداخلي"» على حد وصف 
مسؤول رفيع المستوى. ومن هنا عدم قُدرتها على إجراء تدريبات ناجحة 
أتؤاجهة عصان افتراخضي في 'نيوء: أووليدة قثل :أن يضدرب: كاترزينا: بيك بواحدة: 
إن اقتطاع مؤش تمن الأعمادات المالية قد ااجين بلا المينتسين فى الجيش على 
تقليص الاشغال الهادفة إلى السيطرة على الفيضانات تقليصاً حادء يما فى ذلك 
تدعيم السدود المانعة للفيضان التي تحمي المدينة. وجاءت ميزانية بوش في 
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شباط/فبراير 2005 لتلحظ اقتطاعاً كبيراً آخرء لا بل "أكبر اقتطاع يُقترح في 
أيما وقت" على حد قول صحيفة فايننشال تايمز؛ وهي خاصية تُميّز توقيتات 
إدارة بوش: وشبيهة كثيراً بالتخقيض الحانٌ للاعتمادات المخصّصة لأمن وسلامة 
المواصلات العامة قبل برهة وجيزة من تفجيرات لندن في شهر تموز/يوليو 
85 التي استهدفت وسائط النقل العامٌ. بالنسبة إلى حجم الاقتصادء هبطت 
ميزانية الوكالة الفيدرالية لإدارة الحالات الطارثة بحوالى 9 بالمئة خلال السنوات 
الثلاث السابقة [على الإعصار]ء بحسب العالم الاقتصادي دين بايكر. ووصل 
معدل الفقرء الذي تنامى في عهد بوشء إلى 28 بالمئة في نيى أورلينز» وازدادت 
شبكة أمان الرفاهية المحدودة أصلاً ضعفاً على ضعف. لقد كانت آثار الإعصار 
من الهول بحيث وقفت وساتئل الإعلام من كل ألوان الطيف [السياسي] مذهولة 
مرعوبة إزاء حجم الدمار الذي اتخذ أبعاداً طبقية وعرقية. وفي استعراضه 
للسجلٌ المؤسف هذاء كتب بول كروغمان يقول إن أجندة بوش قد خلقت 
"حكومة عاجزة" عن خدمة المواطنين بعامّة؛ وتلك لعمري سمة صارخة أخرى 
من سمات الدولة الفاشلة!67. 

وفيما كانت وسائل الإعلام تعرض مشاهد حيّة للشقاء الإنسانيء لم يال 
الزعماء الجمهوريون جُهداً فى "استغلال إجراءات الإغاثة لساحل الخليج 
المكون. بالإعصنان من كل تحقيق طائفة. وامعة: شخ الستناساك: الاقتضان 7 
والاجتماعية المُحافظة". من تلك السياسات: وقف العمل باللوائح التى تتطلب 
تسديد الأجور السائدة من جانب المقاولين الفيدراليين ممّن سيكونون: على 
الأرجح اللاعبين الرئيسيين في فضيحة الفساد التالية» وبتلك الوسيلة "تنخفض 
الكلفة المترتبة على النهوض بالاعمال"؛ تقييد حق الضحايا في إقامة الدعاوي 
أمام المحاكم؛ تزويد الأطفال بإيصالات مستندية بدل قبولهم في مدارس معيلة 
لهم (مع علاوات للمدارس الخاصة)؛ تخفيض المخصّصات لقسائم الغذاء وبرامج 
تقديم وجبتي الفطور والغداء في المدارس (وذلك في وقت واحد مع الكشف عن 
أرقام الزيادة في حالات الجوع في البلاد)؛ رفع القيود الخاصة بحماية البيثة؛ 
"التنازل عن ضريبة العقارات بالنسبة للمتوفين في الولايات المتاثرة بالعاصفة' 
- هبة سخية للسكّان السود الفارّين من أحياء نيو أورلينز الفقيرة - مما يُظهر 
مرةٌ أخرى أن الكلبية لا تعرف ا 
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لئن .عمل. التطرّف من النفط البوشي من. .دون آدتى .شك: على تسريم 
الاتجاهات التي تكشفت على نحو متوحش في نيى أورلينز» إلا أن جذورها تمتد 
عميقاً في رأسمالية الدولة المتعسكرة:؛ المتلازمة مع التنكّر لحاجات المدن 
والخدمات الإنسانية ككل؛ وهى موضوع انكبّ سيمور ملمان بالأخص على 
استكشافه بصورة مستفيضة لسنوات طويلة. ويقول عالم الاقتصاد السياسي 
توم ريفر في تحليله لكارثة الإعصار كاترينا: "ومن جديد تُّثبت أيديولوجية الأمن 
القومي كم هي حاسمة في الحرب الطبقية المريرة ليس ضد العالم الثالث 
فحسبء بل وضد السكان المحليين في الداخل ايضاً »997 


تشتمل مآثر جورج دبليى بوش في ولايته الأولى على تمكين الشركات من 

جنى أرباح طائلة في الوقت الذي تجمّدت فيه الأجور أو انخفضتء هذا إلى جانب 
اقتطاعات ضريبية ضخمة لمصلحة الأغنياء ويما يُعيد توزيع الثروة عونا أكثر 
من ذي قبل. كني حر ع القدود كن البواياد التي لكو لفقي على الات 
ضئيلة ويُرجُح أن 0 إلى "تحطم القطار المالي ار الذي بيصن بالإتا 
الأغنياء فاحشي الثراء هذه الأياه!79. 


أما ولاية بوش الثانية فلم تتأخر في تبرير ما خطته صحيفة وول ستريت 
جورنال بالبنط العريض وجاء فيه: "بوش يشرع في الوفاء يتديداته للشركات 
الكبيرة". وأول انتصار تشريعي له كان قانون الإفلاسء الذي "وضع بمساعدة 
القطاع الصناعي افو يدهع الوقن كرش عل :ما ذكرت» الصنميفة أؤلتها: 
فالقانون يتبنّى "الرأي القاطع الذي يقول إن هذه هي مشكلة المٌقترض وليست 
مشكلة الصناعة ", وهكذا سوف "تميل الكقّة القانونية حول هذه المسالة القديمة 
العهد لصالح المٌقرضين". إن القانون يسعى إلى معالجة المشاكل المترتبة على 
الحملات الضخمة التي قامت بها صناعة بطاقات الاتتمان بغية حتٌّ القطاعات 
الاكثر معطوبية من السكان على الاستدانة يتهون ومن ثم مواجهةٍ الدين غير 
القابل للتسديد والاضطرار إلى إشهار الإفلاس طلباً للبقاء. وبتبنّي القانون 
لأولويات الأغنياء والأقوياءء فإنه "لا يفعل شيئاً لتحميل صناعة الخدمات المالية 
المسؤولية عن سهولة الوصول إلى التسليف الذي دأبوا يعرضونه على الزبائن". 
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لا بل إن رُعاة مشروع القانون رفضوا حتى أية محاولة "لكي يضع القانون 
حدوداً على التسويق للطلاب دون سن الثامنة عشرة» وعلى تجاون نسبة الفائدة 
لتعضن نظاقات: الاقمان الهد“ . والمباذئء للترشوة: فهنا لذ تخطف كيرا عن كلك 
المعمول بها في تقديم القروض الدولية. فالبنك الدولي وغيره [من مؤسسات 
الإقراض] تشجّع الأغنياء والأقوياء في البلدان الفقيرة على الاستدانة» والقروض 
المحفوفة بالمخاطر تدرٌ عائدات مرتفعة؛ لكن عندما ينهدم النظام, تتولى برامج 
إعادة الهيككة إلقاء الكُلفة على كاهل الفقراءء الذين لم يقترضوا المال أصلاً ولم 
يكسبوا إل النزر اليسير منهء وكذلك على عاتق دافعي الضرائب في الشمال. 
وصندوق النقد الدولي» هى الآخرء يقوم بدور "المنفذ بالقوة لدى المحافل 
الائتمانية والتسليفية". بحسب التعبير الموفّق جداً لمديره التنفيذي في الولايات 
المتحدة. والآليات المتّبعة في فرض كلفة القروض عالية المردود إنما المحفوفة 
بالبخاطن على المقرضين مدرونة يكذا لكن نيك كطامليا!"”: 

إن المشاكل الناجمة عن جشع الصناعة المالية خطيرة للغاية. فقد 
اتمياعلف التفلسات عائنة اطبعاق فى فهو الستذواف: الكلاقية: الماخعرة: إن 
ارتفعت من 200,000 تفليسة في عام 1978 إلى 1,600,000 تفليسة في عام 
4؛ ومن المنتظر أن تصل إلى 1,800,000 تفليسة في العام 2005. 
"والغالبية الساحقة منها هي تفليسات أفراد وليس شركات" وذلك نتيجة 
الارتفاع المطردّ في الدين المنزلي "الذي بلغ الآن رقماً قياسياً بالنسبة إلى 
الدخل المتوافر". والسبب الرئيسي للدين هى الضغوط التي مارستها بلا هوادة 
أوساط الصناعة المالية» التي باتت بحاجة الآن إلى من يحميها من شر أعمالها 
(المُرب بحة جداً). تُبيّنَ الدراسات أن "الأسر التي لها أولاد مُعرّضة للإفلاس أكثر 
من الأسو' حي المعيلة يسية :8 إل | وان هنا بودي علق 80" بالفكة ' مكينا عاقت 
كسبب للإقلاس: ففدان الؤطيفة: المتاعب الطيئة آى تفكك. الأسرة": وذهاء سك 
التفليسات المُعلنة في عام 2001 نجمت عن تكاليف الطبابة. "فحتى الأسر 
المتو سطار الحال المشمولة بالتامينات غالباً ما تقع فريسة الكارثة المالية عندما 
تمرض 2202 . 


وقد وجدت مؤسسة غالوب أن " تضييق إمكانية الوصول إلى خدمات 
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الرعاية الصحيّة يُشكّل ضائقة مالية تهدّد نوعية حياة الأميركيين على نحو 
مباشر أكثر من أية صعوبات أخرى". واعتباراً من كانون الثاني /يناير 2005, 
"باتت كلفة الطبابة تحتل رأس سلّم الأولويات عندما يُُسال الاميركيون عن أخطر 
معضلة مالية تواجه أسرهم". وما اعتبرها مدراء المؤفسسة بمثابة النتيجة 
"الصاعقة ", هي .أن 6 بالمئة فقط من الأميركيين "أفادوا بأنهم راضون عن 
الكلفة الإجمالية للطبابة في الولايات المتحدة" في حين كان 71 بالمئة منهم غير 
راضينء و46 بالمثة غير راضين بالمرة. وذكر ثلث المُسْتَطلّعينَ أنهم اضطروا إلى 
التوقف عن تلقي العناية الصحية في السنة الفائتة يسبب التكاليف الباهظة؛ وكما 
فق متوقع» النعدي المئثوية هنا أعلى بكثير بالنسبة لذوي الدخل المنخفض أق لمن 
يصئّفون صحتهم ب "مقبولة" إلى "سيئة". وما يربو على النصف أوقفوا 
العلاج لحالات بالغة ل أي خطيرة نوعاً ماه وترتفع 007 إلى 69 بالمئة 
بين من يقل دخلهم [السنوي] عن 25,000 دولار. وحقيقة أن "الدخل صار عائقاً 
خطيرا. ملم الوضول. إلى الحكداك الخذرودن * إنها. معدي أن ين نفنم . رأقيل 
الحاجة إلى الرعاية لا يحصلون عليها كما جاء في تقرير غالوب. إن الرضا عن 
نظام الطبابة والرعاية الصحية [في أميركا] أقلّ منه في بريطانيا وكنداء حتى مع 
صرف النظر عن حوالي 45 مليون أميركي ممّن يفتقرون إلى أي شكل من 
أشكال التأمين الصحد!”. ١‏ 

وكما أسلفنا القول» إن غالبية كبيرة من المواطنين يحبّنون تطبيق الطبابة 
الوطنية حتى ولى أفضى ذلك إلى رفع الضرائب. لكن من المحتمل أن يُساهم 
نظام الطبابة الوطنية هذا في تخفيض النفقات تخفيضاً كبيرأء وتحاشي النفقات 
الباهظة للمراتب البيروقراطية المتعددة» والإشراف اللصيقء والمعاملات المستندية 
التي لا تنتهي» وسواها من الإجراءات الملازمة للخصخصة. إن هذه التكاليفء إلى 
جانب السطوة الفريدة لشركات الادوية والصناعات المالية؛ إن كل ذلك يجعل من 
النظام الأميركي النظام الأقلّ كفاية والأدنى نجاعة في العالم الصناعيء رغم أن 
نفقاته أعلى بكثير من المتوسط بالنسبة للمجتمعات الصناعية في منظمة التعاون 
والتنمية الاقتصادية» وحصيلته تشمل بعضاً من أسوأ النتائج الصحيّة على 
الإطلاق. 
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والكلفة المتصاعدة بسرعة للرعاية الصحية تُنذر بوقوع أزمة مالية خطيرة, 
ناهيكم عن كلفتها الإنسانية التي يستحيل تقديرها؛ ومعدل وفيات الأطفال هو 
أحد مؤشراتها الرئيسية. ففي تقرير التنمية البشرية لعام 2005 الصادر عن 
الأسم 1 المتحدة» جاء أنه "منذ عام 2000, بدا نصف قرن من الهبوط المستدام في 
0 وفيات الأطفال (في الولايات المتحدة) أولاً بالتباطق ومن ثم راحت تنعكس 

". وبحلول عام 2005 كان المعدل قد ارتفع إلى مستوى ماليزياء البلد الذي 
0 الدخل فيه يُبع نظيره في الولايات المتحدة. كذلك يستعرض التقرير 
آثادٍ البرامج الحكومية: ففي بريطانياء مثلاء ارتفع معدل وفيات الاطفال ارتفاعاً 
حاداً إبان عهد مرغريت تاتشر ثم تحرّك في الاتجاه المعاكس بعدما تبنّت حكومة 
العمال سياسات ترمي إلى إنزال مؤشر الفقر لدى الأطفال إلى النصف بحلول 
عام 2010. ويخلص التقرير إلى القول إن "إعادة التوزيع المالي قد لعبت دوراً 
كي في الاستراتيجيات الموضوعة لهذا الهدف. فالزيادات الكبيرة في الدعم 
المالي للأسر المعيلة "» وسواها من البرامج المالية» قد "رفعت من المداخيل 
المتدنية للأسر العاملة الكثيرة الأولاد": مما كان له أثره البالغ على فقر 
الأطفال (74. 

إن الأزمة المالية ليست سرًاً بالتاكيد. فالصحافة تتحدّث عن أن 30 بالمئثة 
من نفقات الطبابة تذهب إلى الإدارة» وهذه نسبة أعلى بكثير منها في الانظمة 
المُدارة حكومياًء بما فيها تلك الموجودة في الولايات المتحدة» والتي هي أيعد ما 
تكون عن النجاعة. والخطورة في الأمر أن هذه التقديرات تُصوّر على نحو أقل 
مما تقتضيه الحقيقة بسبب القرار الأيديولوجي القاضي بعدم حسيان التكلفة 
المترتبة على الأفراد - على الأطباء الذين يضيعون وقتهم أو يُجبرون على إساءة 
استخدامه؛ أو على المرضى الذين "يلجون عالماً من المعاملات الورقية هو من 
السُوريالية بمكان بحيث ينتمي إلى إحدى قصص [إفرانز] كافكا عن انتصار 
الإيروقزاطنة الكفنة "وقد تصازت: تلك التعاملات: على فسن غير 'مالوفمن: 
التعقيد ما حدا بالمنسشق الوطني لتكنولوجيا المعلومات الصحيةء وهى بالمناسبة 
من كبار مستشاري الرئيسء إلى القول إنه حين تكون لديه معاملة لطفله ذي 
الأربع سنواتء لا يستطيع أن يتصوّر ماذا يجري أو ماذا عليه أن يفعل. وحسب 
النذين يودون أن يروا البيروقراطية الحكومية تبلغ مستويات ما كان كافكا ذاته 
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ليتخيلهاه أن :يلقو نظرة "عل النليل الحكومى- الوسمن ذي الثماني وتسعين 
صفحة حول الخطة الخاصة بالأدوية المُعطاة بوصفة طبيّة. إن الدليل معد 
للمشاركين في الرعاية الطبية كي يُطلعهم على الخيارات المتوافرة أمامهم بموجب 
القانون الذي أجازه الكونغرس في حزيران/يونيى 2004 بمعاونة جيش من 
العاملين فى جماعات الضغط التابعة لشركات الأدوية ومنظمات المحافظة على 
الضلحة: والغاية مكةه بحسب ما تقول متخيقة وول سكريت خورئال لقذانها 
الكُثْرِه "هي تشجيع المرضى على اقتناص صفقة رابحة لاجل الطبابة", وقد 
اديه عن التصوم حت بقع المال إذا عرفوا كيف يستخدمون ما يكفي من 
المعاونين في البحث بين عديد الخيارات الشخصية المتوافرة أمامهم وفي إعطاء 
تخمينات موفقة. ولحسابات التوفير الصحّية, التي يرحب بها محرّرى الصحيفة: 
خصَاقض" عماظة.. وهكذا بالنسبة ‏ للأغنياء. والعستفيدين .من الشتركات) سَتكوم 
البرامج الجديدة على خير + ف يوام شان الرعاية :الصلحية بوجه عام. أما البقية 
فسيحصلون على ما يستحقون لعدم ارتقائهم إلى تلك القمه!75. 

تمكّلت استجابة إدارة بوش لأزمة الطبابة بتقليصها للخدمات المقدّمة إلى 
الفقراء (المساعدات الطبيّة). وكان التوقيت مرة أخرى لا غبار عليه. كتبت 
صحيفة واشنطن بوست تقول: "في الوقت الذي يتحرّك فيه الزعماء 
الجمهوريون في الكونغرس لاقتطاع مليارات الدولارات من برنامج المساعدات 
الطييّة. تزاهم. يتيحلون لإثقاذ” حياة المريهن «الأشون. لا" المبساغدات: الطينة: 
المدعوة: تيري شيافى". فزعيم الأغلبية الجمهورية توم ديلاي إن يعرب عن بالغ 
قلقه على شيافو وحرصه على أن يوْمّن لها الفرصة "التي نستحقها جميعاً". إلا 
أنه لا يتورع في الوقت نفسه عن رعاية مشروع قانون خاصٌ بالميزانية يقتطع 
فق 157 !إلى :20 :ميان كولان مخ- الاعتفانات : المكصضرة” المشاعدات: الطينة 
للستوات الحمس القائمةوكما لق آن النتغلال ماساة هذه المرأة الققيرة لمكاسي 
حزبية لم يكن مخزياً بما يكفيء حتى رأينا ديلاي وأمثاله يحرمونهاء ومن يدري 
كم من الآخرين غيرهاء من أسباب البقاء على قيد الحياة. كما أنهم بتصرفاتهم 
2 --00 المزيد من التبصرة في قيمهم الأخلاقية الفعلية ومدى حرصهم على 

مة الحياة 


4 الدول الفاشلة 


والطريقة الأساسية المبتدعة لحرف الانتباه عن أزمة الرعاية الصحيّة 
المستفحلة كانت تنظيم حملة كبيرة للعلاقات العامة من أجل "إصلاح" نظام 
التأمينات الاجتماعية ‏ والمقصود بذلك تفكيكه ‏ بحجّة أنه يواجه أزمة مالية 
خانقة. لا حاجة بنا إلى استعراض مقدار المخاتلة والكذب في دعاية الإدارة» 
والتلفيقات والتشويهات المتكررة من دون تعليق من جانب معظم المعلقين في 
وسائل الإعلام؛ التي تتعاون معاً في جعله "الموضوع الساخن" في واشنطن. 
وفضح ذلك كان أكثر منٍ واف في مواضع أخرى. ودَقَعَ قرع طبول الخداع 
المتو اصل تلفنيل من المقلقين 'المقتطيق إلى الإدلاء بتصري كا كلما قصون عق 
صحف غرفت برزانتها من قبيل: بوش "كذب تكرارا بصدد نظام (التأمينات 
الاجتماعية) الحالي"» وأطلق مزاعم "ثيّت بالدليل القاطع بطلانها وأن موظفيه لا 
دوقوك كاتا وعلدوق ‏ بانها 000 

ليس الموضوع أن النظام [نظام التأمينات الاجتماعية] خالٍ من أية عيوب؛ 
فالنظام تعتوره مثالب وعيوب بالتأكيد. وما الضريبة التنازلية على الرواتب إلا 
مثال على ذلك. وعلى العموم؛ وجدت دراسة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية 
أن النظام الأميركي "هى واحد من أنظمة معاشات التقاعد الأقلّ سخاءً في البلدان 
المتقدمة ". وهذا ما يتسق مع الضعف النسبي للإعانات والتقديمات في الولايات 
القعنة 91 . ١‏ 

إن الأزمة المزعومة في [نظام] التأمينات الاجتماعية تجد جذورها في 
الحقائق الديمغرافية: فنسبة العاملين إلى المتقاعدين آخذة فى الهبوط. والبيانات 
دقيقة لكنها جزئية. فالرقم الذي الها صلة بالموضوع :هو نسية العافلين: إلى :من 
يعيلونهم. ووفقاً للإحصائيات الرسميةء فإن نسبة العاملين إلى المعوّلين عليهم 
(دون سن العشرين وفوق سن الخامسة والستين) بلغت أدنى نقطة لها في عام 
5 ومن غير المنتظر أن تصل إلى ذلك المستوى خلال الفترة المستقبلية 
(حتى 2080). الصورة الدعائية تقول إن تقاعد "مواليد الطفرة"09) سوف يؤدي 
إلى انهيار النظام؛ فكما يُشار مراراًء إن تقاعد هؤلاء قد موّل ولا يزال يُموّل من 


لع 5 ل880: مفردة عامية أميركية تعني من وُلدوا خلال السنوات الأخيرة من الحرب 
العالمية الثانية حيث شهدت ت الولايات المتحدة زيادة ملحوظة في عدد المواليد (م). 
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الزيادة المقرّرة بفعل [إجراءات] غرينسبان على ضريبة الدخل في عام 1983. 
دع ذلك جانياء فإن مواليد الطفرة كانوا ذات يوم أطفالاء وكان لا بد من العناية 
بهم هم أيضا. ونجد أنه في تلك السنوات طرأت زيادة حادة على الإنفاق على 
التعليم ومسطزفات رغلنة الطفولة الأخرى.-ولم تحنث اية آزمة:بوإذا كان المجتمع 
الأميركي قد استطاع العناية بمواليد الطفرة من سن صفر إلى سن العشرينء فلا 
أرى من سبب جوهري يحول دون مجتمع أغنى بكثير» وبمردود أعلى بمراحل 
غلى "اسان القرد من -العمال»' والاعتتاء. دهم مق .شن الخامسة :والسدخ: إلن 
التسعين. قد يحتاج الأمر إلى بعض المعالجات التقنية على الأكثرء إنما لا تلوح 
في أفق المستقبل المنظور أية أزمة كبيرة/9 

ادّعى منتقدى جهود بوش الرامية إلى المساس بالتأميتات الاجتماعية عبر 
مكائد شتى يحيكها "مجتمع الملكية" أنهم قد أصابوا نجاحاً نظراً إلى أن 
المغارضة العامة كانت شنديدة اللغانة مما حان هون تمزير القانون: لعن الاحتقان 
كان سابقاً لأوانه. فحملة التضليل حققت الشيء الكثير» واضعة الأساس للهجوم 
الثاني على النظام. وفي ردة فعل على حملة العلاقات العامّة» أدرج استطلاع 
غالؤب ولأول أمرة الثامينات الاجتمائهية بيق: الاختيارات اللهقوم الأك رواجا. وقد 
وجدت موؤٌسّسة غالوب أن "توافر الرعاية الصحية والقٌدرة على تحمّل تكاليفها" 
هى فقط الهم الأكبر الذي يشغل بال الجمهور حتى قبل التأمينات الاجتماعية. إن 
حوالى نصف الأميركيين قلقون "جد" بشأنه» ورُبعهم قلقون "نوعاً ما", وإِنْ 
كان ذلك أكبر بعد من قلقهم بشان قضايا مثل الإرهاب أى أسعار النفط. ووجدت 
مؤسّسة زغبي لاستطلاعات الرأي أن 61 بالمئة [من الأميركيين] يعتقدون أن 
النظام يواجه "أزمة خطيرة", و14 بالمئة أنه "في أزمة", وإِنْ كان في واقع 
الأمر "أقوى من الناحية المالية مما كان طوال الشطر الأكبر من تاريخه؛ بشهادة 
مجلس الأمناء (أزلام الرئيس بوش)" على ما لاحظ العايم الاقتصادي مارك 
ويسبروت. إنما يجب الإقرار بأن الحملة كانت فعّالة ولاسيما في أوساط الشباب. 
ف 70 بالمئة من الطلاب "يخشون من أن لا يكون نظام معاشات التقاعد سارياً 
عندما يتقاعدون :801 


هذه ولا غرو انتصارات كبرى لمن يأملون في تحطم نظام التأمينات 


6 الدول الفاشلة 


الاجتماعية: مما يشير مرة آخرى إلى فعالية السيل المتدفق من الدغلية المُحاكة 
بعناية والمضحّمة بواسطة وسائل الإعلام في مجتمع تديره الشركات حيث 
افضقل. الشداع الممامن إلن دزحة نات معها فنا راشا وبالوسعتقيية تجا 
الحملة الدعائية في هذا الصدد بنجاح حملة الحكومة ووسائل الإعلام المشتركة 
لإقناع الأميركيين بأن صدّام حسين يُشكّل خطراً على بقائهم بالذات, الأمر الذي 
أخرجهم بالكليّة من طيف الرأي العام العالمي. 

ينون هناك معقق. الجدل. خول:الخقيقة المقيرة الفضؤل: وه أنه في حين 
صارت الحاجة إلى إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية بمثابة "الموضوع 
لاحن" أهدى الادام :فر إغدلاح نظام الركانة 'الضحنة يما يماش ورا 
الجمهور مُدرجاً حتى على جدول الأعمال؛ وهذه لعمري مفارقة صارخة: الأزمة 
المالية الخطيرة للغاية التي يعيشها نظام الرعاية الصحية غير الناجح بالمرة 
والسيء الأداء على نحو لافت للنظر ليست بأزمة؛ فيما الحاجة ماسّة إلى عملٍ 
عاجل لتقويض النظام الناجع فغلاً والسليم جداً في المستقبل المنظور. ثم على 
فرض أن نظام التأمينات الاجتماعية قد يواجه أزْمةٌ في وقتٍ ما في المستقبل 
البعيدء فإنها ستكون ناجمة بالدرجة الأولى عن انفجار تكاليف الرعاية الصحية. 
إن تقديرات الحكومة للاحتمالات المستقبلية تتكهّن بحصول زيادة حادّة فى 
مجموع الإعانات والتقديمات تتناسب والناتج المحلّي الإجمالي؛ من 10 بالمثة في 
عام 2000 إلى 25 بالمثة تقريباً في عام 2080, وهي أقضى ما تصل إليه 
التقديرات المستقيلية. وخلال هذه الفترة بالكاد يتوقع أن تزيد كلفة التأمينات 
الاجتماهية عن مستوى ال 5 بالمئة المسجّلة عام 2000. وفي المقايل من 
المتوقع. أن :قطرا ؤنادة كين قلئلاً .على المساعدات الظيئة وزيادة شبفعة على 
الرعاية الطبيّة لتي يمكن عزوها بالدرجة الأولى إلى اللافعالية القصوى لنظام 
الرعاية الصحية ال 9 

إن الحصيف من سوف يبحث عن فوارق ما بين نظامَئ التأمينات 
الاجتماعية والرعاية الصحية ربما تعينه في تفسير تلك المفارقة. وهى سرعان ما 
سيجد فوارق دقيقة بينهماء إلا أنها جد مألوفة في ساثئر الميادين الأخرى: إن 
المفارقة تعكس إلى حد بعيد "داء القُصام" الذي يُصيب كل الإدارات المشدّدة 
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على "خيط التواصل المتين" فيما يتعلّق بنشر الديمقراطية على سبيل المثال لا 
الحصر. التأمينات الاجتماعية غير ذات نفع كبير بالنسبة للأثرياءء لكنها مصيرية 
بالنسئة لبقاء الشفيلة والفقراء والعيال والمقعدين. إنها مجرد حمنة (صغيرة غيق 
ذات موضوع بالنسبة للأثرياءء إلا أنها تُمثّل "المصدر الرئيسي" للدخل 
التقاعدي والمأمون جداً بالنسبة ل 60 بالمثة من المواطنين. زد على ذلك أنها 
كبرتامج حكومي نات كلفة إدارية منخفضة للغاية بحيث لا تُقدُم شيئاً إلى 
المؤسّسات المالية. إن نظام التأمينات الاجتماعية يُساعد الفئات التحتية من 
السكان فقط وليس أصحاب الشان منهمء ولذلك من الطبيعي أن تُضرم فيه النار. 
في المقابلء النظام الطبي يعمل على ما يرام في نظر الأثرياء. حيث الرعاية 
الصحيّة مقئّنة بشكل فعّال بفضل المال المتوافرء في الوقت الذي تتدفق فيه 
أرباح طائلة على أصحاب النفوذ الشخصي لممارسة قدر زائد من البيروقراطية 
والرقابة» والمغالاة في تسعير الادوية» وسوى ذلك من أوجه عدم الفعالية المفيدة. 
أما الفثات التحتية من المسّكان فيُمكن علآحها بمخلغرات عن الفاينق ج1921 

وثمة أسباب وجيهة أخرى لشطب نظام التأمينات الاجتماعية. وهي تقوم 
على مبادىء مهينة نا للقيم الأخلاقية التى تنادي بها القيادة السياسية 
والقطاعات التي مل - لا القيم الاخلاقية لمن يصوّت لهم, تلك الفئة المختلفة 
تماماً من السكان. إن التأمينات الاجتماعية أساسها الفكرة القائلة إن ضمان 
حصول الأرملة المُقعدة على الطرف الآخر من البلدة على طعام تأكله وضمان 
قدرة الطفل المقيم في الجانب المقابل من الشارع على تعليم لائق هى من 
مسؤولية المجتمع ككل. إن أفكاراً شريرة كهذه يجب نزعها من الرأسء لأنها تقف 
في طريق "روح العصر الجديدة" العائدة إلى خمسينيات القرن التاسع عشر: 
' اكسبٌ مالا وانمن كل شيء ما عدا نفسك". فتبعاً للتفكير السليم؛ ليس ذنبي أن 
الأرملة تزوكت من الشتفصن: :الخطا اق أن امل الطفل اساؤوا التصرف فن 
امنتكمان اموالهمء فما الذاعغي: إتن: لآن. اماهم. آنا بيشمعة ننتتات: فى الصتدوق 
العام للعناية بهم؟ إن "مجتمع الملكية" على النقيض من ذلكء لا تشوبه أية 
شائبة من صنف هذه الشوائب الأخلاقية. 


بالعودة إلى انتخابات تشرين الثاني / نوفمبر 2004, لتن كُنا لا نتعلّم منها 
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إلا القليل مما له أهمية عن المواقف والآراء الشعبية» غير أننا قادرون على تعلّم 
الشيء الكثير من الدراسات التي أبقيت طي الأدراج. والمسألة برمتها قمينة بأن 
تعمّق من فهمنا للحالة الراهنة للديمقراطية الأميركية ‏ حيث العالم الصناعي 
بمعظم أقطاره يقفى أثرها غير بعيدٍ عنها بعدما شرع أصحاب الامتيازات 


ل 


وأصحاب النفوذ هناك في تعلم وتطبيق الدروس المستفادة من زعيمتهم. 


حريٌ بأي شخص ملم بالتاريخ ألا يُقاجا بأن يُصاحب العجز الديمقراطي 
المتدافي: . فن '"الولايات. المتحدة الأغلان ‏ عم *رشالات: اخلاسية” لحمل 
الديمقراطية إلى عالم معدّب. وقلّما يكون الإعلان عن تُبل النوايا من جانب 
أنظمة القوة والسطوة اختلاقاً محضاًء وهذا ما ينطبق على الحالة هنا. إن اشكالاً 
من الديمقراطية تكون مقبولة فعلاً في ظروفٍ معيّنة. وقد خلص الباحث والداعية 
المرموق "لنشر الديمقراطية ", توماس كاروترزء إلى أننا نجد في الخارج "خيط 
تواصل متيناً" مفاده أن الديمقراطية مقبولة إذا كانتء وفقط إذا كانت متوافقة 
مع المصالح الاستراتيجية والاقتصادية [للولايات المتحدة وأتباعها]. والمبدأ عينه 
ينطبق على الداخل أيضاً وإنْ بشكلٍ معدّل. 

والمأزق الأساسى الذي يواجه صنّاع السياسة نجد من يعترف به 
بصراحة في أقصى الطرف الليبرالي الحمائمي من الطيف [السياسي]؛ على 
غرار روبرت باستور مثلاً. مستشار الرئيس كارتر لشؤون الأمن القومي 
لأميركا اللاتينية. لقد شرح لنا الأسباب التي حدت بالإدارة إلى دعم نظام حُكم 
سوموزا القاتل والفاسد فى نيكاراغواء وعندما تبيّن لها استحالة ذلك: حاولت 
على الاقل أن تُسائد الحرس الوطني المدرّب أميركياً حتى وهو يفتك بالسكّان 
اتوتحسنة اعادة ها نتخرها شح ما الأهداة ':.زاهقا زواع هوا من مين 
آلف إنسان. والسبب مالوف: "لم تكن الولايات المتحدة تبغي السيطرة على 
نيكاراغوا أى أي بلد آخر في المنطقة؛ بيد أنها لم تكن تريد أيضاً أن تخرج 
الأمور عن نطاق السيطرة. لقد أرادت من النيكاراغويين أن يتصرّفوا بملء 
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الحرية إلّا حين سينعكس تصرفهم ذاك سلباً على المصالح الاميركية"!1). 

وثمة مآزق مماثلة واجهت مخططي إدارة بوش بعد غزوهم العراق. لقد 
أرادوا من العراقيين "أن يتصرّفوا بملء الحرية إِلّا حين سينعكس تصرّفهم ذاك 
سلباً على المصالح الأميركية". لذلك يجب أن يكون العراق سيّداً وديمقراطياً إنما 
ضمن حدود. ينبغي بناؤه بطريقة ما ليكون دولة تابعة مطيعةء على شاكلة 
الترتيب التقليدي القائم في أميركا الوسطى. على المستوى العام» النمط جد 
اعتيادي ويصل إلى الطرف الأقصى المقابل للبُنى الدستورية. فقد استطاع 
الكرملين أن يحافظ على الدول الدائرة فى فلكه التى كانت تُديرها القوى 
السياسية والعسكرية المحلية بقبضة حديدية مسلطة فوقها. وتسئّى لالمانيا 
الشيء نفسه في أوروبا المحتلّة حتى وهي في حالة حربء وكذلك فعلت اليابان 
الفاشية في منشوريا (التي اسمتها مانشوكو). وحقّقت إيطاليا الفاشية النتيجة 
ذاتها في شمال إفريقيا بإقدامها على ارتكاب أعمال إبادة جماعية لم تؤذٍ باي 
شكل من الأشكال صورتها التي كانت تلقى استحساناً في الغرب» وربما كانت 
مَعْبون إلواء ليطن أيضا. إن الأنظمة الإمبريالية والاستعمارية الجديدة التقليدية 
تفكنن الغديد عن التنويغات جتى فيا يتعلق: بالمساكل المتشابهة!0. 

لقد اتضح كم هو صعب إلى حد مذهل تحقيق الأهداف التقليدية في 
العراق بالرَهم من الظروف المؤاتية على حمق نادر المثيل كما سيق واسلفتا. وقد 
برزت المعضلة في الجمع بين إعطاء قدر من الاستقلالية وبين ن السيطرة المُحكمة 
بشكل صارخ بُعيد الغزى بفترة وجيزة» حين أجبرت المقاومة غير العنفية العُزاة 
على القبول بمبادرات عراقية أكثر بكثير مما توقعوا. وهذا ما أثار الاحتمال 
الكابوسي بقيام عراق سيّد وديمقراطي نوعاً ما ياخذ مكانه داخل تحالف شيعي 
فضفاض يضم إيران والشطر الشيعي من العراق وريما المناطق المجاورة ذات 
الأغلبية الشيعية من بعقن. دول الخليج؟ تحالق مُسيطن على معظلع تفط العام 
ويكون مستقلاً عن واشنطن. 

لا بل من الجائز أن يتطوّر الوضع إلى ما هى أسوأ من ذلك: فقد تتخلى 
إيران عن أية آمال قد تكون عقدتها على تحرّر أوروبا من ربقة الولايات المتحدة؛ 
وتيمم وجهها شرقاً. خلفية وثيقة الصلة جداً بالموضوع ناقشها سليغ هاريسون, 
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الاختصاصي البارز في هذه المواضيع. يُلاحظ هان يسون أن "المفاوضات 
التعويق الأميركي عن الوفاء بها". وتنصّ الصفقة على أن تو توقف إيران تخصيب 
اليورانيوم» ويأخذ الاتحاد الأوروبي على عاتقه في المقابل تقديم الضمانات 
الأمنية. كانت اللغة التي صيعٌ بها البيان المشترك "واضحة " . جاء فيها أن 
اأتقاقاً مقبولا يكتورة منائلة” ' لن يوقر فقط اجيمادات «وضيوع ‏ 00 
قاطعة حول المسائل الأمنية "!8. 

وغيازة *المسباكن الأمتنة” من . إحالة ميطدة إلى التهديدات الأميركية 
والإسرائيلية بقصف إيران» والاستعدادات للقيام بذ بذلك. والنموذج المساق توما في 
هذا الشأن» هو قصف إسرائيل لمفاعل أوزيراك العراقي فى عام 21981 هذا 
القصف الذي دشّنء فيما يبدو» مشاريع صدام للأسلحة النووية؛ مما يُثبت مرة 
أخرى أن العُتف ينزع إلى استيلاد العنف. ومن شأن أية محاولة لتنفيذ خطط 
مشايهة ضد إيران أن تفضى إلى انفجار العنفء وهى ما تعيه واشنطن بالتأكيد. 
فخلال زيارة له لطهران» حذّر رجل الدين الشيعي واسع النفوذ مقتدى الصدر من 
أن ميليشياه سوف تدافع عن إيران في حال تعرضها لأي هجوم؛ وهذهء كما 
قالت ديق 0-00 بوست. كه من أقوى الإشارات حتى الآن إلى أن 
الاغلبية. اليد ب - بصبٌ ام غضبها على الجنود الأميركيين تعاطفاً مع 5 
وربما تغدى الكتلة الصدريةء التى سجّلت مكاسب لا يُستهان بها فى انتخايات 
كانون الأول/ديسمبر 22005» عما قريب أقوى قوة سياسية فردية في العراق. 
إنها تنهج عن وعي نهج الجماعات الإسلامية الناجحة الأخرى» شأن حماس في 
وتنظيم المجتمع على مستوى القاعدة وإسداء الخدمات للفقراء من جهة 
4 
أخرى . 


وممانعة واشنطن في السماح بتناول قضايا الأمن الإقليمي ليست بالأمر 
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الجديد. فقد برزت أيضاً وأكثر من مرّة في المجابهة مع العراق. وفي الخلفية تقبع 
مسالة الاسلحة النووية الإسرائيلية» هذا الموضوع الذي تحظر وأشنطن التطرّق 
إليه دولياً. وخلف هذا وذاك يكمن ما وصفه هاريسون عن حق 'بالمسالة 
المركزية التي تواجه النظام العالمي للحدّ من الانتشار النووي"؛ ألا وهي 
لننتتكات. النؤل: النووية .عن الوفاء بالتزاماتها بموجنب اتفاقية. حطن: الاتتشان 
النووي "بالتخلص تدريجاً من الأسلحة النووية الخاصّة بها" - وفي حالة 
واشنتطنء التتكرا الرفجمى لظلك الالعوانات 9 

إن الصينء» وخلافا لأوروياء ترفض التهويل الذي تقوم به واشنطن؛ وهذا 
هى السبب الرئيسي للخوف المتعاظم من الصين لدى المخطّطين الأميركيين. إن 
القسم الأكبر من نفط إيران يذهب أصلاً إلى الصين؛ والصين تزوّد إيران 
بالأسلحة؛ التى يُنظر إليها افتراضا على أنها رادع للتهديدات الأميركية. والشىيء 
الأدعى إلى عدم الارتياح بالنسبة إلى واشنطن أن *العلاقة الصينية ‏ السعودية 
أكذة فى التطوى قضدورة دزامافيكرة "نينا فيها المشاعدات التسكرية الصدينتة إل 
المملكة العربية السعودية وحقوق التنقيب عن الغاز الممنوحة للصين. في عام 
05 اثلث المملكة: العريية” السفوية. حوالن. 17 جالفظة من بوازدات: الصين 
النفطية. ووقعت شركات نفط صينية وسعودية اتفاقات فيما بينها لحفر 
الآنان. .يفاد منيقاة » حتفمة ٠"‏ بالتحنافن نمم امدركة "إسيرن ‏ مويين 
كشريك). ويُتوقع للزيارة المقرّر أن يقوم بها عاهل المملكة العربية السعودية 
الملك عبد الله لبكين في كائون الثاني/يناير 2006 أن تؤدي إلى صدور 
تذكرة شاف -“صوكية -, سعونية تدفق إلى . ؟ زيانة التفاية. والاسعمان .يدن 
البلدين فى مشالاة: الوط توالعاق الطييع ب المي 913 ْ 


يُلاحظ المحلل الهندي آيجاز أحمد أن إيران قد “تبرز في غضون العقد 
القادم أى نح ذلكء بوصفها الركيزة الفعلية قيد التكوّن لما باتت كل من الصين 
وروسيا تعتبرها شبكة أمان لا غنى عنها مطلقاً للطاقة الآسيوية» وذلك من أجل 
خلخلة مفاصل السيطرة الغربية على إمدادات الطاقة العالمية وضمان مقوّمات 
النجاح للثورة الصناعية الكبرى في آسيا". ومن المرجّح أن تنضم إليها كوريا 
الجنوبية وبلدان جنوب شرقي آسياء وريما اليابان أيضاً. المسألة الحاسمة ههنا 
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هي كيف ستتصرّف الهند. لقد رفضت الهند الضغوط الأميركية للتراجع عن 
اتفاق عقدته مع إيران لبناء أنبوب لنقل النفط. ومن جهة أخرىء انضمت الهند إلى 
الولايات المتحدة والأقماك الأورويى فى التسويف لصيالت جشروع قران تاف 
لإيران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية؛ كما انضمت إليهما في نفاقهما كون الهند 
ترفض نظام حظر الانتشار النووي الذي تبدى إيران لحد الآن ملتزمة به إلى حد 
إعيد ريقو أحدد .إن الوك قن قد جوقفها را يفل التينيك الإيزانق جانهاء 
ضفدة غان قله 'قنمتها 20 ملتان دولاك: وفي :وقت لإنحق» احذرت واشتطان لهند 
من أن "اتفاقها النووي مع الولايات المتحدة قد يُلغى " إذا لم تتجاوب الهند مع 
المطالب الاميركية؛ الأمر الذي استدعي ود شديد اللهجة من وزارة الخارجية 
الهتدةة: وإصتدان السفارة: الأميركة ينانا مزاوع التحفيف من هده لقح 171 
نام الوقن خيارات:'قذ:تكتان ان تكوة: بلدا :قابعاً للولاياة التقحدة أو كنخيم 
إلى كتلة آسيوية أكثر استقلالاً هي قيد التشكّل حالياًء مع روابط متعاظمة تشدّها 
إلى منتجي النفط في الشرق الأوسط. في سلسلة من التعليقات التنويرية» كتب 
نائب: ركيس :تحرير صحيفة هندو يقول: "إذا أريد للقرن الحادي والعشرين أن 
يكون 'قرناً آسيوياً. فلا مناص من وضع حدٍ لسلبية آسيا في مجال الطاقة". 
فبالرغم من أنها "تستضيف أكبر منتجي الطاقة وأسرع مستهلكي الطاقة 0 
في العالم", فلا تزال آسيا تعتمد على "مؤسّساتء وأُطر تجارية» وقوات مسلحة 
من خارج القارّة لتّتاجر مع نفسها", وهذه تركة مُوهنة من الحقبة الإمبريالية. 
وحجر العقد هو التعاون الهندي - الصيني. وأشار إلى أن الهند والصين استطاعتا 
في عام 2005 أن "تُدَهلا المحللين في العالم أجمع بتحويلهما تنافسهما على 
حيازة أرصدة النفط والغاز فى بلدان ثالثة إلى شراكة ناشئة قادرة على تغيير 
الق ى الأساسية المحرّكة لسوق الطاقة العالمية". وفي كانون الثاني / يناير 2006, 
وفعت في بيجينغ [بكين] اتفاقية "تمهّد الطريق أمام الهند والصين لتتعاونا ليس 
في هشمار التكتواوجيا فحسبء بل. وفي: مجال استكشاف وإنتاج الموك 
الوجروكريوتية:لتتزاكة ين كناتها "أن تفحبى فل أثهاية . النطاف إلئ. كيين 
المعادلات الأساسية في قطاع النفط والغاز الطبيعي في العالم". وفي اجتماع 
قد فى نيودلهى قبل ذلك بيضعة أشهر لمنتجى ومستهلكيى الطاقة فى أسياء 
اعشقت لينف النقان .عق خخطط طفوت لع شيكة غان ومنظومة أثابيي مامونة 
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لنقل النفط تغطي القارة الآسيوية برمّتها وتبلغ تكاليفها 22:4 مليار دولار"؛ تمتد 
من حقول سيبيريا مرورا بآسيا الوسطى وصولا إلى عمالقة الطاقة في الشرق 
الوميطة 00-0 قيما - بلدا امياد أضنة 0 إلى ذلك ' أن البلدان 
الأكير منها بالعملة الأميركية وَإِنْ كان الاحتراس مللوي! والتعقل يوحي بضرورة 
التنويع. وخطوة أولى في هذا السبيل يجري ا في قاد سوق 
العالمي وعلى ميزان القوى العالمية يُمكن أن 0 هائلاً. ويتابع [الصحفي 
الهندي] كفلا مشي إلى أن الولايات المتحدة "ترى في الهند الحلقة الأضعف 
فى السلسلة الآسيوية الصاعدةء وهى لذلك تحاول جاهدة أن تُبعد نيودلهى عن 
مهمة خلق عمارة إقليمية جديدة بالتلويح لها بالجزرة النووية ووعدها بوضعية 
القوة العالمية إذا ما تحالفت معها". ولذا فهى يحذر من أنه إذا كان للمشروع 
الآسيوي أن ينجحء "فعلى الهند أن تقاوم لزاماً تلك 00 وثمة أسثلة 
مماثلة تطرح نفسها فيما خصٌ "منظمة شنغهاي للتعاون" التي تأسست عام 
1 لتكون بمثابة ثقل روسي إضديتي لموازن لتمند التفود الاميركن قحو لنت 
الوسطى السوفييتية السابقة» وتتطوّر "حالياً بسرعة فائقة إلى كتلة أمنية إقليمية 
يُمكن أن تضم عما قريب أعضاء ددا ا وباكستان وإيدان" » على ما نقل 
ازع و تاشن حلت التق 91 

إن احتمال توجّه أوروبا وآسيا نحى مزيد من الاستقلالية كان ومنذ الحرب 
العالمية الثانية مبعث قلق شديد للمخططين الأميركيين» وقد ازدادت المخاوف 
ازدياداً كبيراً مع استمرار تبلور النظام المثلث الأقطابء. فضلاً عن أوجه التعاون 
والتعامل الجديدة بين دول الجنوب» وارتياطات الاتحاد الأوروبى المتنامية مع 
1 قر 

كان فى متصوّر الاستخبارات الأميركية أن الولايات المتحدة فى الوقت 
الذي ستّحكم فيه سيطرتها على نفط الشرق الأوسط للأسباب التقليدية المعروفة, 
سوف تعوّل هي نفسها أساساً على موارد الحوض الأطلسي الأكثر ثباتاً (غرب 
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إفريقياء نصف الكرة الغربي). لكن التحكم بنفط الشرق الأوسط هو اليوم أبعد ما 
يكون عن الثبات: هذا عدا عن أن تلك الآمال تهددها المستجدات الحاصلة فى 
نضصف الكرة الغربى والمتسارعة يفغل سياسات إدارة بوش التى تركت الولايات 
المتحدة معزولة على الساحة الدولية بشكل لافت. لا بل إن إدارة بوش نجحت 
حتى في تنفير كنداء وهذا لعمري إنجان رائع. 0 برينكلي تقول إن 
علاقات كندا بالولايات المتحدة هي اليوم أكثر "توتراً وتصادماً" من أي وقت 
مضى نتيجة رفض واشنطن قرارات "اتفاقية التجارة الحرّة لأميركا الشمالية" 
(0226214) المحابية لكندا. "ولهذا السببء إلى حد ماء نجد كندا تعمل جاهدة على 
تعزيز علاقاتها بالصين» ويتحدّث بعض المسؤولين عن أن كندا قد تحوّل قسماً لا 
يُستهان به من تجارتهاء ولاسيما النفطء من الولايات المتحدة إلى الصين". قال 
وزير الموارد الطبيعية الكندي إن رُبع كمية النفط التي تصدّرها كندا في الوقت 
الحاضر إلى الولايات المتحدة قد يجد طريقه في غضون سنوات قليلة إلى الصين 
بدلاً منها. وتلقت سياسة واشنطن النفطية ضربة إضافية بقيام المصدّر الاكبر 
للنفط في نصف الكرة الغربيء فنزويلاء ينسج أود ثق علاقات ربما تقيمها دولةٌ في 
أميركا اللاتينية مع الصين» وهي تخطط لبيع كميات أكبر فأكبر من النفط إلى 
الصين كجزء من جهودها الهادفة إلى تقليص اعتمادها على الحكومة الأميركية 
المعادية لها على نحو سافر. إن أميركا اللاتينية ككل تعكف على تعزيز علاقاتها 
التجارية وغير التجارية مع الصين. وهي إذ تواجه بعض النكسات إلا أن توسيع 
نطاقها هي المرجّح: ولاسيما مع الدول المصدّرة للمواد الأولية كالبرازيل 
:0001 

وتشيلي 2 . 


في غضون ذلكء تزداد العلاقات بين كوبا وفنزويلا وثوقاًء وكل منهما تعوّل 
على ما تتمتع به من مزايا نسبية: فنزويلا تزوّد كوبا بنفط رخيص الثمن» وفي 
المقابل تُنظم كوبا برامج للصحة ومحو الأميّة» فتّرسل إلى فنزويلا آلاف المهنيين 
والمدرّسين والأطباء المهرة حيث يعملون في أفقر مناطق البلاد وأشدّها إهمالا 
شأنهم في كل مكان من العالم الثالث. والمشاريع الكوبية - الفنزويلية المشتركة 
هذه تمتدٌ إلى بلدان منطقة الكاريبى حيث يؤمّن الأطباء الكوبيون العناية الصحية 
للآلاف من سكانها بتمويل فنزويلي. ويصف سفير جامايكا لدى كوبا "عملية 
المعجزة": كما مُسمى [تلك المشاريع]» بأنها "مثال للتكامل والتعاون بين 
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الجنوب والجنوب"» وهي تولّد حماسة كبيرة في صفوف الغالبية الفقيرة. 
والمساعدة الطبئة الكويية هده مركة بها فى النكنة لخرى كذلك. والحدة من 
الفواجع الرهيية التي شهدتها السنوات الأخيرة كانت الزلزال الذي ضرب 
باكستان في تشرين الأول/ أوكتوير 2005. فبالإضافة إلى أعداد القتلى والجرحى 
الضخمة:؛ ثمة أعداد غير معروفة من الناجين كُتب عليهم أن يواجهوا طقس الشتاء 
القارس بالقليل من الملاذ والماكل والمساعدة الطبيّة. وعلى المرء أن يلتفت إلى 
صحافة جنوب آسيا ليقرأ أن "كويا قد أرسلت أكبر مفرزة من الأطباء وأشياه 
الأطباء إلى باكستان", متكفّلة بكل المصاريف (ربما بتمويل فنزويلي)» وأن 
الرئيس مشرّف: أغرب: عن: " عميق .امتناته "' لما بدت الفرق- الطبية الكوبية من 
"شجاعة وعاطفة ". وقيل إن تلك الفرق كانت تضم أكثر من آلف مهني متمرّس, 
4 بالمئة منهم نساءء ظلّوا يعملون في القرى الجبلية النائية» "وهم يقيمون 
داخل خيم في طقس جليدي ووسط بيئة ثقافية غريبة عنهم" ٠‏ حتى يعدما أن 
غادرت فرق الإغاثة الغربية» وقد أقاموا تسعة عشر مستشفى ميدائقاً ويعملون 
بالتتاوب 12 اع امقر اله 


لا بل إن بعض المحللين قد المحوا إلى إمكانية اتحاد كوبا وفنزويلاء وهذه 
خطوة في اتجاه المزيد من اندماج دول أميركا اللاتينية ضمن كتلة تكون أكثر 
استقلالاً عن الولايات المتحدة. وقد اتتسيت 'فتزويلا: إلى "ميركؤسؤى ".لي 
الاتحاد الجمركي لأميركا الجنوبية» ووصف الرئيس الأرجنتيني نستور كيرشنر 
الخطوة بأنها "مَعْلمٌ " على طريق تطوّر هذه الكتلة التجارية» ورحّب بها الرئيس 
البرازيلي لويز إيناسيى لولا دا سيلفا باعتبارها "فصلاً جديداً في تكامّلنا". 
ويلفت الخبراء المستقلون إلى أن "انضمام فنزويلا إلى الكتلة إنما يعر رؤيتها 
الجيوسياسية عن امتداد مير كوسور في آخر المطاف إلى سائر أرجاء المنطقة". 
وفي اجتماع أقيم احتفالاً بانضمام فنزويلا إلى ميركوسورء قال الرئيس 
الفنزويلي شافين: "لا يُمكننا أن نسمح بأن تبقى هذه مشروعاً اقتصائياً بحا: 
يشريه النقي: وللشركات المكوةة المدسات ' #متشورا “هنا ووزنها .مؤازية : إل 
"اتفاقية الأميركيتين للتجارة الحّرة" التي رعتها الولايات المتحدة وأثارت 
معارضة شعبية قوية. كذلك زودت فنزويلا الأرجنتين بمادة الفيول لتفادي 
حصول أزمة طاقة لديهاء واشترت ثُلث ديون الأرجنتين تقريباً الصادرة في عام 
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5 وهذا مجرد عامل واحد في مسعى المنطقة جمعاء إلى تحرير أقطارها من 
تمكم نوق النقن الدولي, الذي تهيمن عليه الولايات المتحدة» بمقدّراتها بعد 
عقدين من الآثار الكارثية للامتثال لتوصياته. "لقد تصرّف (صندوق النقد الدولي) 
تجاه بلدنا كمروّج وأداة لسياسات أشاعت الفقر والشقاء بين أبناء الشعب 
الأرجنتيني". هذا ما قاله الرئيس كيرشنر وهو يُعلن عن قراره بدفع ما يقرب من 
تريليون دولار للتخلص من برائن صندوق النقد الدولي إلى الأبد. وإذ خالفت 
الأرجنتين مخالفة جذرية توجيهات وتوصيات صندوق النقد الدولي» فقد تعافت 
بدرجة ملحوظة من الكارثة التي خلفتها سياسات الصندوق!2". . 

والخطوات نحو اندماج المنطقة وتكاملها المستقلٌ حقّقت مزيداً من التقدم 
بانتخاب إيفى موراليس رئيسا في بوليفيا في كانون الأول / ديسمير 2005, وهو 
أول رئيس للجمهورية من سكان البلاد الأصليين الذين يُشكّلون الغالبية فيها. 
وتحرّك موراليس بسرعة للتوصل إلى اتفاقات للطاقة مع فنزويلا. وأقادت صحيفة 
فايننشال تايمن بأن "هذه خطوات متوقعة لتدعيم أسس الإصلاحات الراديكالية 
الآتية لاقتصاد بوليفيا وقطاع الطاقة فيها": وهي التي تملك احتياطياً هائلاً من 
الغاز هو الثاني من حيث الحجم بعد فنزويلا في أميركا الجنوبية. كذلك تعهّد 
موراليس بأن يعمل على إبطال السياسات الليبرالية الجديدة التي انتهجتها بوليفيا 
بصيوامة -طوان. حمسن وعسؤين مكنة اما ترك القلؤت داح نكل على لماش القون 
من السكان أدنى مما كان عند البداية. ولم يتوقف العمل بالبرامج الليبرالية 
الجديدة خلال تلك الفترة إلا حين أجبر السخط الشعبي الحكومة على التخلي 
عنهاء مثلما حصل عندما اتبعت نصيحة البنك الدولي بخصخصة إمدادات المياه 
بحكة تضويب لالحا فكانالن خم الفثرك :من الوضول "إلى لجنا 

و"التخريب" الفنزويلي كما يُوصف في واشنطنء آخدَّ بالامتداد إلى 
الولآياك : المتحدة : كذلك...وونما: يدعو ذلك إلى التوشع فى يسيلينة: '"ابستواج" 
فنزويلا التي أمر بها بوش في آذار/مارس 2005. نقلت صحيفة واشنطن 
بوست في تشرين الثاني/نوفمبر 2005 خبراً مؤداه أن مجموعة من أعضاء 

مجلس الشيوخ بعثوا برسالة إلى "تسع من شركات النقط الكبرى جاء فيها: 
نظراً للزيادة الهائلة المتوقعة على ا التدفئة الشتوية» نريد منكم أن تتبرعوا 
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ببيعض من أرباحكم القياسية لمساعدة ذوي الدخل المحدود على تغطية تلك 
النفقات ". فلم يتلقوا سوى رد واحد من شركة "سيتغو" الفنزويلية. عرضت 
سيتغى أن تزود سكّان بوسطن من نوي الدخل المحدود بنفط رخيص الثمن, 
وسكان مدن أخرى في وقت لاحق. فجاء الردّ من وزارة الخارجية [الأميركية] 
نان شافيز [كنا مفعل ذلك لتحسة “مكاسن سداسية " ليس إلآ» إن هذا" 'ممائل 
نوعا ما لتقدهم كزيا هنحا دراشية: لكتياب أميركدين: محرومين في كلَيات التلب 
بكويا"؛ وذلك على خلاف تماماً مع المساعدة المقدّمة من جانب الولايات المتحدة 
وبلدان أخرىء التي تجسّد الغيرية الصافية بأسمى صورها. وليس من الواضح ما 
إذا كانت هذه العاطفة وسماحة القلب ستجد من يقدرها حقّ قدرها لدى من 
سيحصلون على "ال 12 مليون غالون من وقود التدفئة بأسعار محسومة 
(تزودهم بها سيتغو): ولاسيما المؤسّسات الخيرية المحلية و45 آلف أسرة من 
نوي الدخل المحدود في ماساتشوستس". إن الوقود سيودٌع على الفقراء الذين 
تواجيون ازتفاعاً في التعاز 0 يتراوح بين 30 و50 بالمثة» ومن يتلقون 
"إعانة وقود هزيلة تثير الشفقة؛ لذلك تعد هذه [التقدمة] بمثابة غوث كبير للناس 
الذين لن يتمكنوا من قضاء فصل الشتاء من دونها ". بحسب مدير الهيئة غير 
الربحية التي تورّع وقوداً زهيد الثمن على "ملاجىء المشردين ومصارف الطعام 
والجماعات الإسكانية ذات الدخل المحدود" . وقال أيضاً بأنه "يأمل في أن تطرح 
الضققة 'تحذياً وندا” على شركت النفط الأميركية ‏ التي أقادت مؤخراً عن جني 
اوناع فطلا كما ب ا 1 5 لمعاونة الأسر الفقيرة 
على تخطي فصل الشتاء"؛ إنما عبثاً على ما يظهراة' 


بالرغم من أن أميركا الوسطى قد انضبطت إلى حد بعيد بفعل العنف 
والإرهاب الريغانيين» إلا أن ما تبقى من نصف الكرة الغربي ما فتىء يخرج عن 
نطاق السيطرةء ولاسيما من فنزويلا إلى الارجنتين» التي كان يُضرب بها المثل 
من جانب صندوق النقد الدولي ودذادة الخزانة [الأميركية] إلى أن انهار 
اقتصادها تحت وطأة السياسات التي فُرضت عليها. فقد صار السكان الأصليون 
[الاروميون] أكثر حركية وتأثيراًء وبخاصة في بوليفيا والإكوادور» وكلاهما بلدان 
منتجان رئيسيان للطاقة؛ فهم إما يريدون أن يكون النفط والغاز في عُّهدة القوى 
المحلّية أى يعارضون ‏ في بعض الحالات ‏ إنتاجهما جملة وتفصيلاً. فالعديد من 
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السكّان الأصليين لا يرون: فيما يبدوء سبباً لآن تُمرَّقَ حياتهم ومجتمعاتهم 
وثقافاتهم أى حتى تُدمّر كي يتسنى لسكان نيويورك الجلوس في سياراتهم 
الزيافنة امتعدةة الأخرامن فى طولييز عتوقفة من شذة الرحام. والمفن مدوم 
يُنادى حت يقيام "آمة هندية" فى أميركا الجنوبية: في هذه الأثناء يعمل التكامل 
الاقتصادي الجاري على قدم وساق على تغيير الانماط التي تعود زمنياً إلى عهد 
الفتوحات الإسبانية» حيث التّخب والاقتصادات الأميركية اللاتينية مرتبطة بالقوى 
الإسريالية ولفن. ينيضها اليعطن: وإلى حاتت 'التفاعل «والتعامل: المقتاسي :بين 
الجنوب والجنوب على نطاق أوسع فأوسع.ء تتأثر هذه التطورات بقوة بما تقوم به 
المنظمات الشعبية التى تتلاقى معاً فى إطار حركات العدالة العالمية غير 
المسيوفة دوليا؛ تلك الت كداغى عل سبيل التكتة إن 'متاهضة العولمة" لا لشىء 
إلا لاتها تحبذ عؤلمة عفدم مصائح الكتعوي: لآ التسطفرين :أو المؤسسات القالية: 
أكثر من سبب يحملنا على القول إن السيطرة الأميركية على العالم تبدى فشة 
وسريعة العطب؛ هذا ناهيك عن الضرر الذي حلّ بها على أيدي مخططي بوش 
أنفسهم. ١‏ 
وإحدى عواقب ذلك هي أن انتهاج إدارة بوش السياسة التقليدية المتمثلة 
في إعاقة الديمقراطية يات بونة :عوائق. جديدة: قليمن من. الستهل ,يعد اليوم 
اللجوء. كما في السابق» إلى الانقلابات العسكرية أى الإرهاب الدولي للإطاحة 
بحكومات منتخبة ديمقراطياًء مثلما تبيّن لمخططي بوش على نحو يرثى له في 
عام 2002 في فنزويلا. إذن لا بد من اتباع "خيط التواصل المتين" بِطُرُق أخرى 
فى جميع الأحوال. ففي العراق» كما شاهدناء أجبرت المقاومة اللاعنفية واسعة 
التطاق ولشتطن ولندن على السماح بإجراء اتتحابات: لطالما سعتا إلى. التملض 
منها. والمسعى اللاصق لتخريب الانتخابات بإغداق مزايا وأفضليات مهمّة على 
مرشّح الإدارة المفضّل وطرد وسائل الإعلام المستقلّة» مُني بالفشل الذريع هو 
الآخر. إن واشنطن تواجه متاعب إضافية. فالحركة العُّمالية العراقية تُحرز تقدماً 
ملموساً بالرغم من معارضة سلطات الاحتلال. والوضع أشبه ما يكون بأوروبا 
واليابان غداة الحرب العالمية الثانية» حين كان الهدف الأساسيى للولايات المتحدة 
وبرنطائيا هو تفويض آركان الحركات الكُمالية المستقلة - كما الشان فى الداخل 
ولاسباب مشابهة: فالحركة العُمالية المنظّمة تُسهم وبطرق نوعية شمَّى في 
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النيتقراظة الفاعلة عين الاتخراط الشعين: والعكين: من للتدابين الت كات قتخة 
في ذلك الحينء كمنع الغذاء ودعم الشرطة الفاشية؛ لم تعد مُتاحة بعد الآن. كما لم 
يعد بالمقدور بعد اليوم الاعتماد على البيروقراطية العمالية "للمعهد الأميركي 
لإنماء العمل الحّر" (81512) في المساعدة على النيل من النقابات العمالية. إن 
بعض النقابات العمالية الأميركية تُساتد اليوع: الثّمال العراقيين تماماً كما تفعل 
فى كولوميياء. حيك. تقكل.من. نشطاء تلك التقايات اكثز طن 'لى.مكان لخن فن 
العالم. إن النقابات اليوم تحظى على الأقل بمساندة اتحاد عمال الصلب الأميركي 
وغيرهء فيما تواصل ا تقديم موارد مالية طائلة إلى الحكومة: التي تتحمّل 
قدراً كبيراً من المسكوكة!5 
وبرزت مشكلة الانتخابات في فلسطين بالطريقة نقسها تقر يبا كما في 
العراق. ومثلما أشرنا آنفاًء آبت إدارة بوش أن تسمح بإجراء اتتخايات هناك إل 
بعد موت ياسر عرفاتء لإدراكها أن الرجل الخطأ سيفوز فيها. وبعد موته» وافقت 
الإدارة على السماح بالانتخابات متوقعة فوز مرشحي السلطة الفلسطينية 
الفغليق : لديها. وتشجيعاً منها لهذه النتيجة» لجأت واشنطن إلى الأساليب 
التخرييية نفسها تقريباً كما فعلت في العراق» وفي كثير من الاوقات قبل ذلك. 
فاستخدمت المساعدات الأميركية "كقناة غير منظورة" فى مسعى منها إلى 
"زيادة شعبية السلطة الفلسطينية عشية الانتخابات الحاسمة التى يواجه فيها 
الحزب اتحلكم تحرياً خطيراً من شركة .خفاس. الإلامية: الرانيكالية "+ ضتارفة 
قرلية مليوني دولاو "على بشع عشرات من للنشازيع السريعة قبل 'الأندخايات 
المقرّرة هذا الأسيوع لتحسين ضؤرة منظمة فت الحاكمة فى اغين التاخبين " 
في الولايات المتحدة أى أي بلد غربيء حتى التلميح الخفيف إلى حصول مثل هذا 
التسحل الاجنبي كفيل بتدمير المرشّح. لكن الذهنية الإمبريالية المتجذدّرة عميقاً في 
العقول تُشرعن إجراءات روتينية كهذه في أمكنة أخرى. على كلء المحاولة 
لتكريب الآنككابات. [الفاستطينية] نيت مجددا يفل نري 19 . 


بات على الحكومتين الأميركية والإسرائيلية الآن أن تكيّفا نفسيهما للتعامل 


بطريقة أو بأخرى مع حزب إسلامي راديكالي يقترب من موقفهما الرفضي 
التقليدي وَإِنّْ كان لا يتطابق معه تمام التطابق هذا على الأقل إذا كانت حماس 
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تعني فعلاً أنها موافقة على هدنة غير محدّدة على الحدود الدولية كما يُعلن 
قادتها. على النقيض من ذلكء تصرّ الولايات المتحدة وإسرائيل على وجوب أن 
تحتفظ إسرائيل بأجزاء كبيرة ومهمّة من الضفة الغربية (ومن مرتفعات الجولان 
المنسية). إن رفض حماس القبول "بحق إسرائيل في الوجود" يُشابه رفض 
أميركا وإسرائيل القبول ' بحق فلسطين في الوجود" - وهذا مفهوم غير معهود 
في الشؤون الدولية. فالمكسيك تقبل بوجود الولايات المتحدة إنما ليس "بحقّها 
المجرّد في الوجود" على نصف أراضي المكسيك تقريباً المنتزعة بالفتوحات 
العسكرية. إن تعهّد حماس الرسمي "بتدمير إسرائيل" يضعها على قدم المساواة 
مع الولايات المتحدة وإسرائيل؛ التي أخذت على نفسها عهدا رسميا بألا تكون 
هناك "دولة فلسطينية إضافية" (إلى جانب الأردن)» هذا إلى أن خفّفتا جزثياً في 
السنوات القليلة الماضية من موقفهما الرفضي المتشدّد على نحو ما مرّ معنا 
سابقاً..حتى لق لغ: تقل ذلك فلن يكون 'الأمن يمكاية .مفاحاة كبيرة إن ؤافقت 
حماس على بقاء اليهود في مناطق متفرّقة من إسرائيل الحالية فيما تبني 
قلسطيخ بمستوطتات: سكن وتنقن مشاريعٍ وانفة الينية التحصة يكن الاشقلاء 
على أراض وموارد طبيعية ‏ لها قيمتهاء مجرّئكة إسرائيل عملياً إلى كانتونات غير 
قال للدياة, مفصولة فعلياً عن يعضهآ بعضاً وحن الشطر الحغير من انقدس 
حيث ع لليهود باليقاء أنقنا. وقد تُوافق على أن تسمي تلك الأشلاء 
"دول " . إذا قُدُمت مقتر. ت كهذه» فسوف تعتيرها دايحى ق - بمثاية ارتداد إلى 
الخازية:: هق ,ها قد مستدعن “معفن الخامل لو طرهت مكل :هه المقتريحات: 
فسيكون موقف حماس من حيث الجوهر شبيهاً بموقف الولايات المتحدة 
وإسرائيل في السنوات الخمس الماضية؛ بعدما انتهتا إلى القبول بشكلٍ مُفقر من 
أشكال "الدولة" [الفلسطينية]. إننا لا تُجانب الإتنصاف فيما لو وصفنا حماس 
بأنها منظمة راديكالية» متطرّفة» عنيفة» وتشكّل تهديداً خطيراً للسلام وللتسوية 
السياسية العادلة. لكن المنظمة ليست أبداً وحدها في هذا الموقف. 
في أماكن أخرىء أصابت الوسائل التقليدية لتقويض أأسس الديمقراطية 
نجاحاً. ففي هاييتيء مثلاًه عمل “المعهد الجمهوري الدولي "» وهو مجموعة بناء 
الديمقراطية العزيزة على قلب إدارة بوشء عمل دونما كلل على تشجيع المعارضة 
للرئيس أريستيدء وساعده في ذلك احتباس المعونة الماسة للغاية ب بحجج مشكوك 
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فيها بأحسن الأحوال. وعندما بدا أن أريستيد ربما يفوز في أية انتخابات حقيقية, 
اختارت واشنطن والمعارضة الانسحاب» وهشو حيلة معهودة قث به سمعة 
الانتخابات التي ستتمخّض عن النتيجة غير المتوخاة: نيكاراغوا في عام 1984 
وفنزويلا في كانون الأول/ ديسمبر 2005 مثالان لا بد وأن يكونا مألوفين. تبع 
ذلك وقوع انقلاب عسكريء وطرد الرئيس من البلاد» وشيوع. الإرهاب والععكنف 
بشكل واسع تخطى كل ما عرف في عهد الحكومة المنتخبة 

إن دوام "خيط التواصل المتين" واستمراره إلى يومنا الحاضر إنما يُظهر 
مجددا أن الولايات المتحدة لا تختلف بشىء عن سواها من الدول المتجبّرة. فهى 
تعمل من أجل المصالح الاستراتيجية والاقتصادية للفئات المهيمنة من سكان 
الشائع تاريخياًء ويُفسّر لنا لماذا لا يعير الناس العقلاء أدنى التفات إلى إعلانات 
النوايا الحسنة الصادرة عن الزعماء أى إلى الأوسمة التي يمنحها أتباعهم. 


كثيراً ما يسمع الواحد منًا النقاد المولعين بالانتقاد يتشكٌون من الخلل إنما 
لا يطرحون حلولاً. وثمة ترجمة دقيقة لهذه التهمة: "إنهم يطرحون حلولاًء لكنني 
لا أستسيغها". ويالإضافة إلى لقان ت التي لا بد وأن تكون قد صارت مآلوفة 
يعدن التعاطى: مع الأزمة ' الكى تتحذ: ابعاد] "مصيرية: :هناك . يضعة «مفترحات 
يمسيلة 007 5 لنا ذكرها: (1) القبول بالسلطة القضائية 
للمحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية؛ (2) التوقيع على اتفاقية كيوتو 
والعمل بأحكامها؛ (3) ترك القيادة للأمم المتحدة في الازمات الدولية؛ (4) اعتماد 
التدابير الدبلوماسية والاقتصادية بدلاً من الإجراءات العسكرية فى مجابهة 
الإرهاب؛ (5) الالتزام بالتفسير التقليدي لميثاق الأمم المتحدة؛ (6) التخلّي من 
استعمال حق النقض [الفيتو] في مجلس الامن وإبداء "الاحترام اللائق لرئي 
البشرية" كما جاء في إعلان الاستقلال [الاميركي]ء حتى لي عارضت مراكز 
القوى. :ذلك '(7) :تخفيض. الإتفاق ‏ العسكري- تخفيضاً :حاداً .وزيادة: الإنفاق 
الاجتماعي زيادةٌ كبيرة. بالنسبة لمن يؤمنون بالديمقراطية» هذه مقترحات 
محافظة للغاية: فهي كما يبدى آراء غالبية المواطنين الأميركيين» وفي معظم 
الحالات الغالبية الساحقة منهم. إنها في تعارض جذري مع السياسة العامّة. لا 
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ريب في أننا لا نستطيع أن نكون جد واثقين من حالة الرأي العام حول هذه 
المسائل بالنظر إلى خاصية أخرى من خصائص العجز الديمقراطي: فهي قلّما 
تدخل دائرة النقاش العام والحقائق الأساسية نادراً ما تُعرف. لذلك» في مجتمع 
على نرجة غالية من التذرّر» يكون. الجمهور مخروماً إلى حذد .بعيذ. من الفرضة 
لتكوين آراء مدروسة. 

اقتراحٌ محافظ آخر هى أن الحقائق والمنطق والمبادىء الأولية والأخلاقية 
يجب أن تهمّ الجميع. ومن يتجشمون عناء الأخذ يبهذا الاقتراح سرعان ما 
سيجدون أنفسهم وقد تخلّوا عن قسم كبير من المعتقدات المألوفة» وإنّ كان من 
الاسهل كثيراً عليهم بلا شك ترديد "مزامير" تخدم صاحبها. ومثل هذه الحقائق 
البسيطة تحملنا مسافة ما تح بلورة إجابات اكش تحديداً وتفصيلاً. وأهمٌ من ذلك 
أنها تمهّد الطريق لوضعها موضع التطبيق؛ وتلك فرصة في متناولنا على أهون سبيل 
إذا ما عرفنا كيف نحرّر أنفسنا من أصفاد العقيدة [النافذة] والأوهام الخادعة. 

لئن كان أمراً طبيعياً أن تسعى الأنظمة العقائدية إلى إشاعة أجواء التشاؤم 
والياس والإحباطء إِلَّا أن الواقع هى غير ذلك. فقد أحرز تقدمٌ لا يُستهان به على 
صعيد البحث الذي لا يقتهي عن العدالة والحرية في الستوات الأخيدة. مما ترك 
إرثاً يُمكن حمله قُدماً ومن منسوب أعلى من ذي قبل. إن الفرص السانحة للتعلّم 
والتنظيم متوافرة بكثرة. لكن كما في الماضيء من غير المحتمل أن تمنح الحقوق 
سلطات خيّرة أى تُتال بأعمال متقطعةء مثل المشاركة في بضع مظاهرات أو 
تحريك رافعة في فورة الحيوية المُشخصنة كل أربع سنوات التي تُصوَّر لنا على 
أنها ' السياسة الديمقرا اطية " بعينها. فمثلما كانت الحال دائماً في الماضيء تتطلب 
العونة" اتخراظا :تشيظا وكفاتا وها تمق الكل كلوقك وإلن هن ما إعادة كلو 
الركيزة الأساس لثقافة ديمقراطية فاعلة يضطلع فيها الجمهور بدورٍ ما في تقرير 
ارماك لوس في الفضماق الفتدلسن: تحسي الذي هو متنتيعن نه إن بحن 
بعيدء بل وفي المجال الاقتصادي العام ايك بالذع فو امطتيدة قن من حيط 
المبدأ. إِنّ هناك العديد من الطَرُق لإعلاء شأن الديمقراطية في الداخل» وحملها إلى 
آفاق جديدة. والفرص المتاحة لذلك وافرة» والتخلف عن اغتنامها قد تكون له 
عواقب وخيمة: على البلادء وعلى العالم» وعلى الأجيال القادمة. 
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55 لأيال 10 وعم 71 ارملا برولق. 

عن هذا السجلٌ المخزيء انظر: /8م8/ 176 07 7600/0 756 ااه" لرهاء81 ممق اوأر 0عوبيوط 
(2004 0 

لمثالٍمة مقتضبء انظر مقالتي :5 ل نامقل ,لإوزممع 8/0 , " «ممعاطمء5ة لول رخطكنه 1 عاممملك» ". 
هناك على حد علمي حالة واحدة تنطوي على رقض قاطع وصريحء هي العمل المُعتبر جداً 
لاستاذ القانون الدولي مايكل غلينون: 01 1//65 2/6098 ,للاها 07 كازد« نا ,حوممعا6 اعهاوال/ا 
6 ,(2001 ,08198076) /0/6/ا60. إن رفضه للمبدأء وربما يكون غير مقصودء مبني على 
الافتراض الضمني بان المسؤولية لا تتجزأ. أما بقية حجّته ضد " الفلسفات الموضوعية 
فمآلها هى نفسه. لمزيد من التعقيب» انظر مقالتي: ,وه065ا/8 امه أعممع ,مم انآ أمعوالل» 
3 اع00105 ,دع 5:0 أوممةةمبرعةم|ا 0# بنوزناع8 ,«يوزالمظ موزعءره2 0دق. 

3 ونام5 بأدعرع1م/ أهمه11ول1 ,/لامكاناع2 مزاأطم. عن الئ: قائع, انظر: :0/م أوء8 ,لنفدمناءعم 
5 برقالا بارهلالا ولق و7/9/0 ,0 296008 مك. إتهم يقدرون حجم العون الحقيقي من 
جانب الدول الغنية ب 0:1 بالمئّة فقط من الدخل القومي؛ حيث تحلٌ الولايات المتحدة وفرنسا 
في أدنى المراتب من ححيث العون الحقيقي المقدّم (زهاء 90 بالمئة من " المساعدات الوهمية 

تعود أدراجها إلى الدولة المانحة)ء بينما تأتي الولايات المتحدة قريباً في أسفل القائمة حتى من 
حيث المساعدات الرسمية. 

تملا لتاعل/ ,5كطع53 لإعنع7أعل .2005 لإاقنامول 27 ,راأومنول غهع]5 الهلالا ,كم أااتطط اعقطعاال/ا 
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5 أعطلاع 1م56 3 ,771065 01ل بناع/م بعوو1ا مع22/الا .2005 ع0بال 25 ,77/7765. يبعنما 
استتبت صورته بوصفه “الآمر الناهي": عاد بولتون ووافق في وقت لاحق على بعض 
التسويات. 

,2 عنام ,(1994 ,بمقطنا 5 موص بمعيط) وعرعجمم مز برعهرعمجمع2/ بع ! االاعناوعه! عل 5مأعام 
55 .م 

4 ,3 عامهط ,(1994 ,بضقعطنا مععلهوال!) وممئتنواة 0# طتإوعللا ١56‏ ,طاتمد حمولة. 

قريبة ربما من الممارسة الشائعة: الضمنية في العادةء لكن الصدق يسود في بعض الأحيان. 
انظر على سبيل المثال تأكيد وزير الدفاع الإسرائيلي بأن "القانون لا يعترف بالإرهاب إل 
كعمل ترتكبه ”المنظمات المعادية لإسرائيل' فقط". راجع: 1 ,6/3/0130 ,أهع اول 5الحات 
7 حجاععقالا 26 ,أومنامل غعع ]5 أأولالا ,بإعادمكا أعقطءأ/ا .2005 ع اصمع]م5. 

5 علانال 13 ,ع06/© 805100 ,مقمقمصطكاها .للخ وألمماء 

5 لادال 20 روعم77 ارملا باولا ,ر5)ع1ان 8 . 

9 ,117765 أوأع30ماء ,كمانا8 لإلمطاأاأل .2005 ععطمعامة5 28 ,دعم 1 عرولا باعلا ,وعانع8 
اع .2005 :06006 13 بعممعوز/اعاماغومعم عل2نوع5 ,(طلذ) 5هطز0 مق وان .2005 )مطدرمعأام56 
5 0010566 16 300 15 ,2815. رفضت القمة الإيبيرية - الأميركية أن تنطلي عليها الدعوة 
إلى إنهاء الحرب الاقتصادية على كوباء وندّدت مجدّداً ب "الحصار" الذي تفرضه عليها 
الولايات المتحدة. ٠‏ وفي 8 تشرين الثاني / نوفمبر 5»؛ عادت الجمعية العامة للأمم المتحدة 
ودعت من جديد إلى رفع الحظر الأميركي عن كوياء ب 183 صوتاً مقابل أريعة 0 (هي 
أصوات الولايات المتحدة: إسرائيل: جزر المارشال ويالاو؛ مع امتناع مايكرونيزيا عن 
التصويت). هذا ولم ترد حتى كلمة واحدة عن ذلك في الصحافة. انظر كذلك: /71267/ ,56ما لكأل 
5 بولا 12 بوءوزأبدع5 ووع,2. 

04 3097 نالع ا-ل]3 نطول ,479/5 مواع7مء ,نم50 الهم 6133 وعن موا كك » انظر كتابي: 
0 ,أهلاألاانا5 ,0 بإ 2/8967. 

معلبانع85 .لم8 موعلا 2005 ,(أ28ا5) عأناأكما طععقع5ع8 عموع5 أوممتتهمععتما لوامطكامم 1ك 
5 لاوقالا 26 ,جاع:3 2/3 ,انا2ا2603. 

كلام ماكس بوت» نقلاً عن: 00 2091800 .2005 ع0نال 12 ر5عج117 نه ١‏ باعل[ ,معامي بعوه8 
بماعلة :800 ناول/ا .2005 امم 6 ,عومعاع, و5بيهم ,الخطام) 5عل الهم بوألم5 أهممننمممعتما 
3 لاأاقنماع"! 13 ردع م717 ارولا. 

5 لاوقالا 26 ,جاع:ة' 2/3 ,اناجاةل26. 

,لاع8 مانا 0مة موحصييهو5) دبرا 771005ناا 800 580 “ممعء8 ملتانطم ممق غطونا8 وعمول 
(2002. حول الحقائق عن هذا الموضوع.ء انظر كتابي: 74 .م ,/8/(/(نا5 01 لإ11896/700. 

5 هعممنل لزقالا ,بإعزامع مونعروع ,ورقممقلأءا/ا معطه. 

(2004 8005 5عذ1) «/ذاره16 اقواعنلة ,موؤذاله 613320. كما أنه يستشهد بنداءات 
ودعوات قريبة للفاية. 

4 1016نا5 ر5نا/ 236008 ,ععطوقااق6 بإعمولظ لمع ععمبءطماع:5 مطمل. 

؟6#طصمعع26 ,ممخومنتطوة//0 2015 05مع77 اهطه!/6 .(نالأ) اأعميوي عممعوزنااعتما أهمم كولم 
/080819) ,لووقامع2 .1997 بموبمطع] 2020 ,10 موزدثلا ,لمقصدهي ععهم5 5لا .(2000 
لقالا ,اوبات 106818756 عن الأمم المتحدة وعسكرة الفضاءء ولمزيد من التفاصيلء» 
انظر كتابي: 1-2 ,209,230 بطط رأوبأيمن5 ,0 برمو جهو . 
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5 «,ععمعمع]ع2 قلا 205-0010 05 5556011315» ,51881001/1. من أجل اقتبا 
مستفيضة من هذه الدراسة المهمّة ولمزيد من المصادرء انظر كتابي: لمق ابا ببول! 
(1999 ,ع200139) 0لامممن) 07780157ل. وكذلك: أ0 (56616180 أه امومع ,ومبجرم8 نامرون 
0 ل0قلامقل 28 ,64و80 1981 ا م00 2009:855) 10 0616056]. عن التسليم بالحاجة إلى 
تضليل الجمهور بشان " الخطر السوفييتي ", انظر ص 130 من العمل الحالي. 

'06م1ع06 1 ,لممبرزع8 ممق 06لاع موا بعأوقالا عأوع5121 ,لمقصممن ععوم5 ععن] عنم 
2003 (التشديد في الأصل) .5 لاوقالا 18 بجعم !1 ارملا بنولق ,معماعلالا هاا 

6 :وم2 مماوماطد هلالا ,| ونعماط عع ناوللا .2005 بزوا/ا 15 ]وم ومنو ماطد هلالا ,متاك م>ؤ اللا 
5 طعروقا/ا. 

7175 أقاعضوواع روانامه51:0ق/اع5 ممعم .2005 بزوا/ا 18 ركعم71 رملا بعلم ,يعماعللا مما 
204 55ناودم 1 ,عطه6/0 805100 رهقطع20 أوموطعل .2005 بإقل/8 20 300 19 مستشهداً بما 
قاله محرّر مجلة رالاعع//ا ع 6165( 5'ع30قل. انظر كذلك: +2051 100و م581 هلالا ,لال20) 10قييال0 عا 
5 نمم 12؛ و أيضاً كتابي: ةلدات 0 //1898/770/ (الخاتمة). وعن الإنفاقء انظر: 51005 
(2005 برؤوعع2 بيع أباحاامنل!) 2004 بوطبنعع5 عمقمكد .اق خع ععايرة /كل0ةاا0ن. 

2005 م5 ,لاما أ/ا 176 عو01/2ي) إقلالا / 1/31 ,/ 18065 .) 031/10]. وكذلك مقالة عالم الفيزياء 
والمحلّل الاستراتيجي والزميل الصيني في معهد كنيدي هوي زافغ: اواع موا ,ومه2 ناكا 
5 ©#طنال 9 ,77795. 

2005 'اعطممعامع5 8 ,أوصنمل عععنذ الولالا ,ومتا اأعلا. 

5 لالقنامقل ,ئأهة 8م أهمم لو مرعام|ا بع موعولا أممطء ألا (التشديد مته). 

اوأأمو/ا| عومعقء2 ,ألقا8 ععنم8 .2004 ععطروعععما 6 ردعم ]|1 أواعمومط ,مصلذط لووك 
2004 بلمقبءطععا لق امول ,لموخومتطوةلالا ,ممتودم,م1م| ودومع1ع0 ووأ يعتمع0). 

0 إععنالم ,لموؤاالط محقطق:6. أانظر كذلك: اقنه/6 م 8[وون8 ,موذزالة هطق 
4 0هطمنء 0ع طالمفامع5 العملامه) ئزو7م. 

بروس بلير هو رئيس مركز المعلومات الدفاعية وضابط سابق مولج بإطلاق صواريخ 
"مانيوتمان ". ,'ماثمهالا عومعقع0 ,أها8 .2004 )عطمعامة5 19 ,أومط مماوماطدولالا 
,مق أامممنئع/ا) عأممع 0 ديام ,50 756 ,لمكمطمل 5عصاقط0 .2004 بلأمقبءطعع- يصون امول 
8 .2 ,(2004. 

عن جيمس والشء انظر: 2005 لقال( 22 ,711065 اقاعموماء ,)يعالأعا معطامع51. 

انظر مقالة مارك هندرسونء المحرّر العلمي في صحيفة التايمن اللندنية: ,26006/500] ١/16‏ 
5 © الال 7 ,7177065 . كذلك: الافتتاحية الر: ئيسية في: 2005 ذال 9 ,5م11 /51087018. 
ومقال: 2005 ع مدال 18 ,كعم !1 ارملا بمسول8 ,متكابك 8 / 01 والافتتاحية الرئيسية في: 
5 عادنال 20 روعجم !1 أ|9أاع5/080. 

عارول/ا للاعلل ,مكاناع8 بعلم .2005 بأمقبعطعع 19 ,دعم !1 أواءموماغ ,موكامون) هينات 
5 و طممع:1م56 29 ,777765 . ثمة بحث لقاعدة بياتنات وجد تقارير في ثلاث صحف محلية 
فقط. وعرضت صحيفة واشنطن بوست عيّنة مقتضبة لعروض جديرة بالذكر في اجتماع 
الجمعية الاميركية لتقدّم العلوم؛ مع التركيز على ورقة قُدمت عن التلوث في شمال الولايات 
المتحدة. 

6 778 بخطاط .2004 كلدعثلا أهط0! ,9005اع85 مواعرةع مه العمنهت مووواطت 
4 061056 21 رواع1مممن5 برع 0مق و8 07 دع 8زاه86. 
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رسالة جورج تنيت إلى السناتور بوب غراهام بتاريخ 7 تشرين الأول/ أوكتوبر 2002. عن هذه 
الرسالة وغيرها من الوثائقء انظر: ]71178 000077615] 11 :مع «ابباومول ,وولة,ط مطامل 
2 ,6/06 805107 ,5)عالع8 ,(2004 ,5وع6 ببعل١)‏ عولا/ا ج 5لا 50/0 «ادن8 بعاوذ| أوويج8 
08/10 0مق أطعل 95اونل00) .2005 عقبال 22 ,و7726 علرملا لتزعلم ,اطعل 5قأونه0 .2005 عويال 
عا و7أممق/1 بأععزمط 2020 6لا .2004 ععطمعأمعء5 28 ,دعم غ7 عاتملا بماعلم ,)عو530 
.5 ل/أقناققل 14 بجعم 1 عرولا بدرعلة ,أطعل 5قأوناونا .2004 ععطمرععع2 ,عنط أوطمات 
05 بولا 29 أو60 ممنو مدهلا ,/13855 نموكناد. 
عطتائعلا عط وم أنأ» ,مقلم أم50 .2005 اعصصيك بروأامط أووع عاللغثلةق ,5ل قطءأ8 موا 
أكناوناك ,006518له! ,قتنقاول .كم لفطؤتاطنامملا «روأقة :وووطانه5 مأ لوطأل أه مموع 
5. من بين عديد التقارير الصحفية: انظر: /2/730618 ,ل,قطناك 6لق/ا 300 ذمعن8 بإوممعدال 
)1م56 26 ,5م710 5ع/96و0ه 105 ,.اة أهة عامقءط 35اوناه0 .2003 لنقنامول 24 ردعم71 
5 لأقناءطاعط 17 ,2051 «مغأوم زد هلالا ,عأأطللا لوول 300 208516 3مج2 .2004. انظر كذلك: 
4 )ع 00105 20 ,1175 أوأعموماع ,اعوعام5 61 متحدثاً عن التقرير السنوي لمعهد 
لندن للدراساتٍ الاستراتيجية حيث يستعرض آثار حرب العراق على الانتشار النووي» ويكرّر 
استنتاجاً سابقاً له بأآن حرب العراق ضاعفت من الانتساب إلى تتظيم القاعدة؛ و" حملت شبكة 
إرهابية عابرة للقوميات غير مركزية ومراوغة [القاعدة] على أن تصبح أكثر "افتراضية' واكثر 
تلوناًء وبالتالي اصعب على التحديد والتحييد". انظر محاضرة سكوت أتران: ,0قكاظ 5001 
ها ع0 اهقدملنهلظ ع نمع «,5ع:518 عدوم ل0مة ككلم خعل8 5م10 ومألمن0مم0» 
4 لاقنامقل ,موونتطعتا/ا أه باأد عناصلا ممح كلوط ,عنو أ أمعاك عط رعطعع 8 . 
لادال بالا عا 800 جووابومة1 بلواناعع5 بلشااط) 5أ415 أقمه قمعم 01 عأننألكوما اهبرم8 
لاأنال 29 ,5/790امء5 ,امعط رع ,2005 لأنال 29 ,0وا0/قن6 ,أوالاج ا -ممترولةا لرهطءأ8 .2005 
5 لأئال 19 ,عأأقاعية كالما .2005. 

1 ,2037لا ,.أق أع 50م صتطهط! للم 1 .2005 لأنل 19 بعهم!7 عملا بمرهلم ,اإع براه موا 
5 لاللال. 
5ما! بالقطورقا/ا ععايا1 لمع ععأازككا وع:01 .2005 لزادل 17 ,وطم/6 ,م8050 ععلمع8 مويم8 
5303 ,مقطروع0)0) بإممطامم لمق لأهط0 أولاقا! .2005 )عطمرعامة5 16 1/7١25,‏ دعاعومم4 
.5 عطصعامع5 19 ,510165 أ81008منعغم| 0مة عأوع56818 10١‏ )عأمعن) ,نق! مأ كتمة]1أ/ا 
رموقععلمكم لرقلالا مطول .2005 ععطمعامع5 27 رمأزموانل|ا ععمع 50 «ووناداران) ,لإطوداا موما 
5 ه0005 19 :ومط ممأاومأ5ق/الا. 
مواع0؟ ,5لأوولاع8 ععلذ 00ة معوريع8 ععاع2 .2005 لإانال 17 ,و5هم/6 0م8051 ,يعلمع8 
5 عطمرععع نامع طمعنهلا! ,87015 
300 6/066 805100 ر5عان8 .2005 لاادال 25 عمأأمونل| معموء5 موتكم ,لالأمانالاا موقم 
5 نامع بولا 2 ,لأوعط ومامرواب/ا! بز 0/زك. 
5 لايل 16 بكهص7 وأكم ,مقصو8 .8 .2005 /زأول 9 روعم77 عارملا بعلم عمو هه 
«.قأطونوط1 أقماع» ,(2005 ,عول0لطممقن) لزإمومع نوع 78 ,6629065 .ثم 2ويناج ! 
(2004 ,د5لاع855ة82) وأبطن ذا أوااء70</ ,0عنعطء5 أعقطءأال/ا) 5ناه م الاموكث. أنظر كذلك: 
(2003 ,كناق! .1.8) ومع03-/م بعاءن8 موذول :(2004 ,أموما) ودمود0 ,أقلمة8 مقطاوومل. 
5 بادال 22 ركع م71 عملا بلاعلم ,بمقملعلط عمقطهط. 
3 ومام5 بأمعيعام!| أوهممئغو/ةم ,علمريرك عاعول. 
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3 طعروانا 7 روعم ١١‏ ارملا ببمعل1. 

5 لاقنامول 26 ,دمجم !1 عاتملا علق ,برعاءعاماء اعول لمق وععطام:5 بلقن المعطد. 
مع دياوو ,5ه60ه. 

5 اأمط 28 ,0190/قن 6 نه مومعلا .2005 أمظ 29 ,دعم !7 غزولا برعلق ,العيمه0 دولم. 
7-7 عمعننع م5 «وقناو 0 ,1ةا0 للاعط 1/31 .2005 بزو/ا 1 ,(مهلمما) 71177765 /(ه50000 
5 20059353 ممنال 9 ,800/5 0 بنوزياع8 عرولا بناعل8 ,)عممهنا عارولا .2005 بورولا 
5 عمدل 19 ,عطه/6 60و80 ,طم ,'عدوح//!. عن ردّة فعل وسائل الإعلام. انظر: نشرة 
مئؤسسة النزاهة والدقة في الكتابة الصحفية (لااشءاء 2005 6(نئال 14 ,)وام 40:100, مستشهدة 
بماجاء عند (مأوصاط5ة//) عامقطاتا/ا همة0 0م (دعم717 دواعومم ع0 )) لإعاكمكا أعوطوالا 
(051”ء اللذين لم يكونا وحدهما في هذا التحول. 

0 ,موحووع5:8 لمعلا ,رمأقامع صورهه عدمعقعل (مولمما) معجم :1 برومصن5 ,طختمك أعقطوايا 
لال 26 ,(مهلمها) 7765 (ز708رن5 :2005 عمدال 23 ,و7176 6/685ومم 05 :2005 لوالا 
05. 

4 لانقناطول 11 ,(مهلمهم!) دعر[ بروهمصن5 بمقصماموك 50. 

لاه آه أقمرناول ,003نا! 5دأنط .2005 نزولا 1 ,(لمهممما) دعم !1 بزو0منك ,طختصمكة اعقطوالا 
5 قط ,500165 :8//ا. للمزيد عن إسرائيل ولبنان» انظر كتابي: حاأن50) علو1780 أناأعاهع] 
(1999 ,08160منا :200,1983. وعن الاعتراف الداخلي بالاسباب التي اذّت إلى الغزىء انظر 
كتابي: (1996 ,03160من :1994 ,ةأحاصصمنامن) بياعل8 300 0/0 006/5 0إزولالا. وعن كوسوفوء 
انظر كتابي: ,50اع/) 136 ] 56خ ومدق 3626810903 يعرولاا ث :0م معذأظ دعررول 
5 20عط0010 15 ,7165 غ/01/ باعل ,530981 031/10 .(2000, وقد وقعت هجمات داخل 
الأراضي السورية على ما ذكر الكاتبان. 

لمراجعة حديثة العهدء انظر: 2005 009م5 0م86 951 1/0018 ,6600261 1:806. انظر 
كذلك: (116516/0| 300 00/80 ) +1096 10 1/179 [قيد الطبع]. عن خرق الاتفاقية حول 
الأسلحة البيولوجية والسمّية ومادة الأانتراكس: انظر: 9 ,(05000) 11265 ,لامعا عأملده 
5 56ناونافء ورجعت فيها إلى دراسة جيوفري هولاند: 01160لا» ,350ااهلا لامع 
05 طاتطتلعن عط ومنوتصممممه0 :و6١‏ 10 ؤأوامع:1ة/5 أمقوزوه861 5ه 5لاممكا 50065 
«,/لاق | |016038003اء المتواقرة عبر "مركز الأبحاث حول العولمة" وموقعه على الشبكة: 
,طععقع دوع ]أن حاوان. بييييلا. 

5 عمال 3 ب,ؤ5وع:2 لع 1هأعءووقة .2005 اأممة 17 ,كعم 77 عإرملا برعلة ,مقا دعروول. كلام 
[الصحفي الاردني] رامي عبد الرحمن؛ ورد في اتصال شخصي بيننا في شهر تشرين الأول/ 
أوكتوبر 2005. 

تضم قائمة مؤيدي وداعمي صدّام حسين جميع الوجوه البارزة تقريباً في إدارات ريغان» وبوش 
الأولء وبوش الثانيء ومرغريت ثاتشر. وعن السجّل اللافت لحزب بلير» حرب العمال الجديد» 
حتى عام 1 انظر كتابي: أولأنمن5 نه /إ07 6987 اء وكذلك: 57رمع [ /وعاعنالم ,حوذأالة. 
6م51 300 ,ؤملزو! هامعةن) ,8/35 يعزياول .2005 لال 7 ,و77 (مولرول ,معؤمول اموطوالا 
5 عاونال 15 ,دعم !71 اوعمومع ,5دوةلا. 

أاعتمنت في هذا القسم في المقام الأول على: 9و0نم5 ببعزاوط #دوغ 1/0016 ,5عدنت2 معامع 51 
4 . وعن تعاون سوريا الاستخباراتي مع الولايات المتحدة في “الحرب على الإرهاب"» انظر 


5 


كذلك: 2005 طعروا/ا 14 بع هبرع 05) موورعجرم ,وعبع مولا معبعاد. في عام 1982 حلت 


3030 


(60) 


)61( 


62) 
63) 


)64( 
65) 
66( 


6 
)68( 
)69() 


(070) 
00 


(022) 
073 


074) 


)5 


الدول الفاشلة 


كويا محل العراق على لائحة الدول الداعمة للإرهاب. قبل ذلك بزمن وجيزء كانت الحرب 
الإرهابية التي تشدّها إدارة كنيدي على كوبا قد بلغت قمة في الضراوة. 

اممة 7 ,2011 أقمهأقصمعام! لإوه20 .2004 وملمك ,لرمزامم أووع عاولاث/ق ,5دعصنت معطمعأ5ك 
عأنقالا .2002 بنوالا 8 يءاادم) «موامناوعاو/اع5:8!| 156 مه كموعموجمم بمصعلاط .2004 
2 اذابط 15 ,1/100/101 5016709 07/151807 ,60118|10م530. ولمزيد من المعطيات في هذا 
الصددء انظر الفصل السابع من كتابي: أه/اأ/االا5 0 لإرو تمع و6 . 

1 روع 717 عرولا بعلم ,مومعط5 .ط .2005 عمل 6 وعم ؟! عارك/ بمرعلق ,مممعطك ملائطم 
5 2ع00100. 

5 لأدال 10 بع6/06 805100 بأمقطم!0 عقهمطهطا . 

«,لم 53003 ,حعلقامأ8 هو طتاهعللا ومذدوتاد5عنلما 5أمعوم ارو 5وك م016 لأناوهع1» 
أواعمقمة ,عممهقا لقطعا8 لمق عامقا عرولا .2004 اأنمط 29 ,وماعاان8 عوروط عمإزطللا 
ععطممأوقط0 .2004 انهم 30 ,للمعط درولا ,متمول/ا مود برعوولة .2004 برو/طا 10 ,دع م71 
4 لقالا 7 ,717765 ول اع ,015ا1/1310. وهذا الأخير يستشهد بأقوال لبوكوس. وعن 
منشأ هذا الهاجس القوي بكوباء انظر ص ص 112-14 من العمل الحالي. 

5 لالال 23 ,و5تعاناع8. 

05 عطمعبيول! 23 أععموم,2 موعارع جرم ,5دن لعجا أعطوظ. 

5 هعمدال 26 ,5قع7177 “زولا بشاع// ,318لا مق/ا م20 300 لإع61) معامع:5. وعن الإرههاب 
ومصالح الاستخبارات في إيطالياء انظر: 156 786 ,860630 عأمق)! 200 مقم رولا 0وملع 
(1986 ,ع)3ل50 مول1ع55) 0ملاء 20006 90ووآن8 106 01 |/8] 300. ولمعلومات جديدة عن 
دور الولايات المتحدة في هذا الصدد. انظر: 5وزة غو/نو5 1/8705 ,؟08056 6ا6أوةط 


- 


(2005 ,855 /8780). لدى إعادة محاكمته, أدين المتصدق "لتاييده الأيديولى. جي للجهاد 
الإسلامي ". لكن له أن يستأنف الحكم. انظر: 29 ,7/725 /2/080618/ ,.اة أع دودمم ةا لاالالا طونالا 
5 6 5لاولاك. 

0 ,5أ8 اع ,ولاأهن 'عؤ5مل .2005 عع5مه0 20 ,أومرول غعع2اد5 (أوللا ,ممكصطمل طائع>ا 
4 0010086. 

عن بوش ويوساداء انظر ص ص 13-12, 47 من العمل الحالي. وعن كونستانتء انظر كتابي: 
2,04 أهل/اأ/اانا5 01 /[41896771071: و. كتابي: (2001 ,و5101 (علاع5) 9-11. 

عن تلينء انظر: ا/هلالا ,05مأططه8 عممكظ هلمن .2005 طعنقا/ا 4 ,مونورقن0 ,العطمم قي مقعصنام 
4 اذاناطظ 27 ,/0178ا0ل 58/884. وعن جون نغروبونتيء انظر ص 187 من العمل الحالي. 
5 لقالا 2 بعمجم] 1 أواع مومع ,لمنا أعقطعء اا 

.(2005 ,كقلة1 .8.) از م مع 800 ,عولعاأن85 مدا لإ 6160 ,ومما عمصنا عع أأولكلا 
(1982 ,685« 1) غ06 10 2080 158 رعطة8 معلامعا5. 

2003-4 معخمأللا أدميعاما أومملقول3 ,لاومادععم8 بباعأمواط2. 

فيما خص هذه المسائلء انظر الفصل الثالث من كتابي أقلاألانا5 01 برم269670ء وكذلك: 
أعع 20 2020 الأعوداه0 ععمعوزلاعاما اهمه1311ا. انظر أيضا الخاتمة في العمل الحالي. 

5 الأامث 21 0560م «,لزقما 108 05 غنق6 الالالال » ,نعلىه] وأأورثة. النفان السريع إلى 
احتياطيات المنطقة القطبية لا ينبغي أن يُشكل مصاعب جمة:ء وذلك من خلال تطوير سعة للنفط 
الحبيس لأغراض الطوارىء. انظر: 43.م ,01 10 8400/0160 ,6و80ناا. 

هذا مايقولها تشار في شؤون الطاقة الفرد كافالو: 186 07 «ناعاان8 ,وااةبهن) لعذام 
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5 ه «دال-/قال! ,515اة56160 410016.. ليست هذه المرة الاولى التي يُهمّش فيها الأمن القورمي 
من خلال استنزاف الاحتياطيات المحلية لمكاسب آنية. حالة اخرى هي البرنامج الخاص بالتقييد 
الإلزامي للحصص من النقط الاجنبي الذي بُدىء بتطبيقه عام 1959 ودام أربع عشرة سنة» 
وكان من "آثاره البعيدة المدى أنه استنزف بشكل خطير احتياطيات البلاد النفطية"» وفرض 
"عبثاً باهظاً على المستهلكين, ٠‏ قدره (الخبير في شؤون النفط في معهد ماساشوستس 
للتكنولوجيا) م.!. أدلمان باربعة مليارات دولار سنوياً في أوائل الستينيات من القرن العشرين", 
من دون أي اكتراث بالأمن القوميء الداقع المزعوم لهذا القانون. انظر: 786 ,8191 مامل 
171117 .هم ,(1976 ,2301800) 01 01 ا200180). وقد تولى بلير الإشراف على التحقيقات 
الحكومية في صناعة النفط. 


الفصل الثاني: دول خارجة على القانون 
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باتقطائل/ا مطول .(1999 رووعمط بؤأمعلالمنا لعقيموك) دعاممع2 0 يلاها 156 ,ؤابصة8 مطمل 
0 رللاق ]ا / 116777211008 07 أه انول 51801010. 

5 ,585510 580020 15 أ0 عاأنولف عط مه صونأذو5تصمهن اها لوصهنكأقممععغما عط آه كممع8 
(8/1316 أمعصمنعونا) 1950 لإازال 29-علثال. 

5 160821008 ذأ الاقا 04 عأن'! ع1 800 519165 0ع1آأملا 7826 ,الاطصولطا مطول 
5 لقالا 26 ,جاع,5 22 ,العاقلع2 .287.م ,(2004 رؤوعع5 بزأزوع امنا عوللطصمةت). 

4 اانا ,5نا| 0360 ,550أناع | 58261010. 

4 لقا/ا 19 ,(مممه. 80 لأوا/ا) مه تأألع عدلامه بإععبدوبيمع/8 ,موا اعطوا/ا. اكلبرتور. 
غونزاليس [وزير العدل الاميركي الحالي] بعث بمذكرة إلى الرئيس حول تطبيق اتفاقيات جنيف 
حول أسرى الحرب على النزاع مع القاعدة وطالبان؛ المذكرة موْرّخة في 5 كانون الثاني / يناير 
2؛ ومتوافرة على الموقع الإلكترو: ني: 0005.0 5ق لم /بامامامالاء 

,+0651 03853 .2004 عذال 13 ,عنمعو06 ,عكانا8 .2004 اع ماماناك ,5نااه0360ا اللليينة 
5 اعطامعباول! 2 :و80 100و م1 [5ولالا. عن السلوا ك الإجرامي للفرقة 82 المحمولة جو 1 الذي 
يُمكن عزوه إلى "رفض الإدارة الإلحاح على التقيّد بمعايير قانونية» معترف بها ومحددة بدقّة 
لمعاملة المحتجزين "» انظر: 56016058 25 «بع نأا متطقع30ع ا!» ,طعنتهللا مخطوت8 مقصناط 
05 

(2005) 3 .20 ,43 بناق | /ه 11805031100 01 |78 اناول 19 777ل/20) ,51لا 

طانم بإونحة ووأكاع 6 » ,نومع لمق ,2005 أمظ 24 رعذ5وعاع؟ 5و5عام طعخولكا عخطون8 مقط 
.5 اأمم «روعمم ع0 5ه عونلطمْ ذلا عط ه15 بزط[اتطتكممم565 لمقصمم (7عالاة1 
0 ,قضقمماء5:0 طوروط .2005 نوالا 25 ,عممععع1ممه 5و5عام ,أقدههممعتما لأمعممسم 
5 لوالا 26 ,دع7 11 انهل بتاعلم ,اأعبموي) مولام .2005 بزوا/ا 26 ,و6/05. 

5 ونام5 أدعاعام! أوممنؤولة ,حلابطة لمق برع5ة0. 

5 لما ,53505 عمماائط5 :(2005 لإلقنامول) 1 .50 ,81 دلوم /721000/ع1م/ ,عا الواواعو لا 
م ناذ-وملم5 ,لأع و0 دوأ0ورة5 ذمهممف ,وواأعلكا ععغعط .(2005 ,وما  )/‏ لإرم/ايا 
بعمقا ك5عاءنقطن .2003 'عممعبولا 28 راأعمامعك-من5 0,08 طان50 ,طختممك عمبرولكا. 2002 
؟عطصعيول! 11 ر5وع 71 عرولا علق باتاتصطء5 ملع .2004 عصنول 29 عزوم ممنوماذدهلالا 
05 
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"إعلان القاضي بورغنتال "» محكمة العدل الدولية» 15 أيلول / سبتمبر 2004. "الحكم بشأن 
جدار الفصل في المنطقة المحيطة بالفيه مدّاشيه "؛ حكم المحكمة القليا رقم 7957104 بتاريخ 
5 أيلول / سبتمبر 2005. ' تقرير عن الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي المحتلة "» مؤسسة 
السلام في الشرق الأرسطء تشرين الثاني / نوقمبر 4 - كانون الأول/ يناير 2005. ولمزيد 
من التحليل لما اتتهت إليه محكمة العدل الدولية من استنتاجات وقرار المحكمة العليا المتنازع 
حوله. انظر: اةنامل #لثلام1 6809© ,«وعاطقاأءممععم!ا ومتاأعممعع8» ,ملأقأواع امع ممصعملة 
//اق ا 167781100 01 (عدد قيد الطبع). 

04 ععخماأللا ببرعزامط أووع عال0آلة ,5عصناك. 

5 ومام5 ,برءزامم غووع عالل0أ/| ,معىعانعلعة لاوروت. 

0007/0 لعجممف 3800 /داقها /02800ع1م| 6 رماع نال0ئأم| مف :باقا عهلالا ,ويعلز8 اعوطوأ/ا 
اعطم060 21-27 ,لامعلا «ورطقام ,نأر ادام مععممرعلا .85 .م ,(2005 كامه8 عأموائام) 
004 

4 ععطمخع0 21-27 ,لامعلا موعطك-ام ,نأدا/ا-ام, 

,11765 ارملا لتاعل| باأأصطء5 عع ,2004 ععطمعيولا 8 روعم 11 عابملا بماعلق راعمم0 لعقطما8 
)ع6 .2004 ععطصعيول! 17 روعم1 عرملا بمرعلق ,حوللا خرعمه85 .2004 بعطمعياولمح 15 
4 يعطصمعنول! 15 ,وعم !1 رملا بملعلق ,عمةا 5عممول لمة كمللاتط.ء 

,7|765 رملا بفاعلأ ,مقا لصخ كملاات .2004 ععممعيهلةا 15 ,جعم !7 علرملا بعلم بكالمصطامك 
4 نع طمع 0لا 15. 

4 يوطمع يهلا 15 ردع 717 انملا ببول1 ليان '6]6. وحول من أسماهم السكّان 
" بالموتورين القتلة " للفرقة 82 المحمولة جوا والمسؤولية التنفيذية عن أعمالهم, انظر الهامش 
رقم 6 أعلاه. 

5 8037ل 30 ,71776 املا اناع/ ,50037ع/ا/ا مع/ا5]6. ولبحث إضافي في هذه النقطة, 
انظر ص 199 من العمل الحالي. 

رب ]ننه 1 ]0 5مملناءألا :10 عخامعن) موألومهةن عط أو علونلاعم أوعتالعص ,مفصباء5 و5عانا .نا 
5 ,08/0180ا © ,لأمروزمع8 موذزامظ 0ق لإااعكا عأممم .2004 ععطمعيولطا 24 ,ممنولا 
4 يعطدمععع حا 15 ,موامرون”ى ,بلااعءا عأممظ .2004 ععطممرعنع0ا. 

لقنامول 6 777765 بلا بلاعلم ,لمامطاءط عامع .2004 ععطممعمعما 22 ,موامرون06 ,اتطموع 
4 )عطممعءنهة نا 29 ,7/5 دع/عومم 05 ,5350815 لصنالطلط .2005. 

5 عدنال 17 برع ممع عاالمطاوهت 1/2009 راقن . 

5 0610086 15 ,16)5نا6]. بحث لقاعدة بيانات عثر على تقارير بهذا الشان في: 105 
5 :001006 15 ,6/056 805100 300 717765 40796/65. وفي التاريخ نفسه.ء ظهر في 
صحيفة (00000-) +/00606706/ تقرير لوكالة 2655 855061360 بقلم برادلي كلاير /إ©813016 
ععممةاكا. 

5 ,ع 17760 2/290 ,أمقطل3/ا تعممقم .2005 لالقنامول ,لممغوالطا أمع نت ,لمتطووك لعمطم 
5 5م01 13 رأقطضانامل غع588 اأوللا ,أأ855" 8732 .2005 :00:056. وللاطلاع على 
تقارير مشابهة. انظر: 1/00/1012 عم6معأء50 0و ةوك ,اأمرقن) اأأل لمق لإامنللة مهنا 
5 2ع0006. 

05 للقداطع "للق نامول ,ىزوا/م موأعرمع بأ ونلاننا. 

5 هلاال 6 ,7717795 /01/ لناع// ,03061 113116. للوقوف على مثال لافت جرى تجاهله 
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تماماً وكانت له عواقب وخيمة: انظر كتابي: 8 .م :(1989 ,لمعا لتايه5) عممزىن/!/ بموددععع//. 
وعن سكل التعذيب الطويلء انظر: ,1805أأ0مم0عال/ظ1) م10 07 0م0اوعن0 قم ,لامعء لا لع ألم 
«روقا ؟ه موأوةياما 2003 فط ععكقم لمق علمقع8 بؤأأأقمولة» ,اق غه كمعمه8 5ع ا .(2006 
4 001066 29 ,(156! 00) 150661. وكثلك المسح السنوي (2005) للأسلحة الخفيفة 
الصادر عن المعهد العالي للدراسات الدولية (مقرّه جنيف). انظر أيضاً: 6 020 انمرونا 
5 لابال ,0004 800 39// ,.|3. الدراسة المنشورة ة في مجلة :13006 لم تأخذ الفلى جة بعين 
الاعتبار. 1225 و اختيار العيّنات كيفما اتفق' 00 عدد القتلى 


2005 0 77 10 ومع مم 25 ,اناا 00 . 


.(بأاق 270 -30اا/و2ه./8١1ة205:011)‏ 2005 ععطمت0 14 «بلطاهكماظ مما» ,نه وزوائلا 
5 اع 5م001 30 دوع 11 رملا باعلؤم ,ع5اممعنا3 1 قملرطة5. 
5 0020561 24 ,دعجم 1 عنملا باعلخ ,طخمو/لا عرعطه. 
1 :و20 ومنو ماطدهلانا ,أءثلا انهكا .2005 عضيل 19 ,7765 دوعاعومم 05 ,ولاه وؤ5أنام ا 
5 امم 15 ,/018/021002|/ +5ووغ عالو للا ,عله عطائروع ععغمم .2004 ععطومعيهلا. 
بعالمام5 ااز8 .2005 أذناولك 20 :و80 مماوم/ذدهلاا ,لمومأةط عباعأ5 ممق وألقط5 لإممطامم 
5 انمث 1 ,أومنامل أعع5 أأهلالا. 
عن الاستجابة لردة فعل الحكومة البريطانية» انظر: 12 20860670801/ .|3 ]© 305615 85.ا 
4 :0666066 مقتطفة من رسالة مفتوحة إلى جاك سترو. وللمقارنة بين قبول العلماء 
ورفض وسائل الإعلامء انظر: 8010817ل 27 ,68800نا0 6 7و/! 07 واعاممرطن ,مقممعغنات وانا 
05. 
عأالطن6 لقق ,موتمتلم0 أأاطبط روألع/8 15 7ه بإوبذ5 للم نوللا أأنا© ع1» ,.أة غع لاإاألهال اناك 
71 قلاع «,0090/16096 (المقال متوافر على الشيكة: 6057.ل||53نا5./لاءالامالا). انظر 
كذلك: 000 20011 ا مم0 عااان8 ومأاعنةاومم) ,ؤاندع ا 0أأكنال). . العيّنة كانت 
طلاباً من جامعة ماساتشو. ستس في أمهرست, الذين هم على الارجح أكثر اطلاعا من الجمهور 
العام. وعن هجمات الحرب الكيميائية التي بدأها كنيدي في عام 1962, انظر الفصل الثاني من 
كتابي 5 1/806855877: والفصل الثاني أيضاً من كتابي أو/اأبمن5 01 بمو دعو (الطبعة 
الإلكترونية). وكمادة بصرية مذهلة:, انظر كتاب الصحفي والمصور فيليب جونز غريفيس: 
(2003 ,بوعااه12) تيكيك الذي مسو بت عنه مراجعات صحفية في إنجلتراء لكنه ظل 
محل تجاهل عملياً في الولايات المتحدة. وإحدى السمات المثيرة للفضول للتعليقات على 
انتخابات 2004 الرئاسية كانت الحيرة إذ أء “هوس وسائل الإعلام بفييتنام ' ' (عنوا أن حلقة 
تلفزيونية لمحطة "سي أن أن " ضمت معلقين بارزين وأضفى طابعاً معتدل عليها هوارد كورتزء 
وأنيعت في 12 أيلول / سبتمير 2004). في الواقع» كانت حرب فييتنام غائبة فعلياً عن الحملة 
الانتخابية» حيث انحصرت في مسالة لي [المرشح] جون كيري 
عام 1969 في دلتا الميكوتغ؛ في عمق الجنوب: بعد مرور سبع سنوات على شن كنيدي ألهجوم 
الأميركي المياشر على فييتنام الجنوبية وبعد سنتين من تحذير برتارد فال» المؤرّخ العسكري 
المرموق والخبير في 5 شؤون فييتنام» بأن ' فييتنام ككيان ثقافي وتاريخي.. . مهدّدة بالانقراض... 
حيث إن الريف يلفظ أنفاسه تحت ضربات أضخم آلة حربية تُفَلّت على بقعة بهذا الحجم". 
(1967 ,لإتلعاطننطا) عهلانا 8 0ه دممناععزع8 غدقا ,الها مرقمعة8. 
لمناقشة آراء إيغناتييف بصدد هذه المسائل المتعلقة بالقانون الدولي وغيرهاء انظر: 800 |06 
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لطأكعلازملا عاقلا ,هلالا عوطم ومأنورث ,عع داولظا أعوطوأا/ا معموم وط أه مرومة8 756 ,عاأوع 


(2004 ,20855. وعن ممارسات " اليسار المحترم": انظر الفصل الرابع من: ,512661 ان880 
5 لوالا ,78982/06 2 لمق ,(2004 ,مموتلمهجط) بزذزاوينوعم/ 0مق ممع . 


حول الرشاوى المتقنة وعمليات التجسّس المفصّلة التي سبقت الغزىء انظر: ,132125027 
4 ل7قنامقل 11 0 5 (/5/708: وص 38 من العمل الحالي. . وكمثال واحد على 
العجز المطبق,» انظر تقرير المفتش العام الخاص لإعمار العراق» الذي خلص إلى أن موظفي 
البنتاغون المدنيين المولجين بالمهمة لا يملكون "سياسة شاملة أو خطوطاً إرشادية منظمة 
لاختيار العاملين في إدارة العراق ما بعد الحرب " /0900/8// ,/265506وطان2نا وأمقطام516 
5 )001056 30 ,777765. انظر كنذلك: موءعصمذم) وت؟! طايه رولالا ,اه خع معدلاق»ا و0 
161 ,06نام/200018) ,تاآناطكاع 0 عوط .(2002 ,كعومعان5 50م كلم 0 بررمعلوعم 
04 طنرقا/ا. 

الاسباب التي شرحت بصراحة في حينه لكنها بقيت طي الكتمان منذ ذلك الحين: هي أن 
واشنطن كانت تفضل "طغمة عسكرية عراقية ذات قبضة حديدية من دون صدام حسين" (كما 
ذكر توماس فريدمان في صحيفة نيويورك تايمز بتاريخ 7 حزيران/ يونيى 1991): لكن ما 
دون ذلك» سييقى حسين يفي بالمراد» لأن واشنطن وعلفاو ف "يرون بالإجماع أنه أياً تكن 
خطايا الزعيم العراقي» فهو يُشْكّل للغرب وللمنطقة أملاً باست استقرار بلاده أقضل مما يُمكن 
لضحايا قمعه أن يقدّموه" (1991 انمث 11 روءم11 رملا بعلم ,ااعبعه0 مواه). 

,5858010 لاموطتممق .1999 عمال بروالا ,8م ومونعرمع عااعبفل/ا أممكا ممق ععم لاعنلا مصحمل 
+1 39 .68 ,(2005 ,011ذ!) ,وو/1 ولماق/0) +197//. عن آثار العقوبات والتبريرات المخادعة لهاء انظر» 
من بين مصادر أخرى عديدة: :180» ,(680!) 22055) 880 عط أن عع أصحدممن) أقممتقتوممعاما 
0# للاوأياع 6 ,ومامعلا عع :1999 ععطومععع0 14 «,ؤ5مو1ه6م53 07 066306 3 ,1989-1999 
.ل 29 رعوهأ5 علصلا وما ,.لع بعناومم بزموطكوم :2002 لاقنامول ,دوعأ0لة5 أوممناهمرهاما 
2 أعطامع/ا0ل! ,5 /عم/2/3 ,00100 لول :(2003 ,570 4نا50). عن اليونيسيف» انظر: 
2 )عطمععع0 12 ,دعم ]! أواعموماع ,كز ]اللا مععموط. 

9 يعطمععع0 24 ,أوممنأومرعام|/ أدوط عإل0آثيأ ,ألطولة الصمكاء 

انظر كتابي: 0 ,127 .مم ,أو/اأ/اان5 01 (8/8967702. انظر كذلك: ,كاعع05م5 مملا ومو 
5 ,86 500165090 

0 ,وعم 71 رملا بملعلز ,ععااالاا طأألنال .2005 للقنامول 7 ر5وع م77 رملا بولق بعووت معرو/ 
,0000 لول .2005 لإ7ةناصول 13 1/65 /2/080619 ,0316 وألنوان) .2005 للونامول 
4 عطمععع0 ,5 )عم 3ا. 

5 ل قناصمول 19 لمق 14 ,كعم |1 أواعموماع ععصانا! عاروالاا. 

أ2/080619 ,لقتاهن) 5قصمطآا لمق طارامرك طاع,ه6 .2004 ؟عطماععع0ا 9 ركع !1 أواعموماع 
0 ,715 2080619 ,اعمان! عالرق/1آ 320 035 والنقاأت .2004 عصتال 21 ر,د5عج/1 
.5 انمط 15 ,5م11 عاتملا اولظ ,ععااتالا طلألنل لمع مونوععم وزانال .2004 معطمع ولد 
,806610 قمصماد 50خ مماوع2 زأأبال .2005 لأنال 26 رأهمنامل غأعع]5 إأولالا ,دمع2هع ناآ أطعملا 
5 اع 5م01 22 رعوهم 11 رملا بول[ 

لادال 7 ,80015 07 لناءأ/ا76/ 100000 ,1310080 0. كلام ستيوارت بووين نقلاً عن: 
5 0010582 19 ,117765 /2/7806/8 ,اع38555ول0 )لكا عأمقامع:51. انظر كذلك: م10ةم 
(2004 ,51015 معنك5) 1100و مناعع0 عإ 82,072 ثر .06/ ,320! ,عم نع أأقطن. 
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رأع لأا طاالنل .2005 عمدل 14 ,بأوميمل أعع5 (أوللا ,معجومعط أطعولا لمق موذزاات© موام 
.5 عقيل 14 ر5ع7 !1 انهلا باعل ,لن0نط 1000 .2005 عطنال 14 روعصم ]1 رملا بولق 
5 56 لاونم 2 ,ماأصمواب/! وممعاع5 «ووناو رط ,أطعمقخاقا لرويدهت. 

مة! 1مع0ممم5ع,مه لثأنا .2005 )عطمعامء5 7 رد5ءم 71 عرولا سولق بعووك معىهل/لا 
5 اتعطامعامع5 ,أهممنأومعام|/ أدووع عالوزلة ,مالالا 

ريتشارد ثورنبورغ (حُيْن في عهد بوش الأول)» وكريستوفر بورنهامء وهو من كبار المتبرعين 
للحملة الانتخابية (عُين في عهد بوش الثاذ ني). نقلاً عن افتتاحية صحيفة وول ستريت 
جورنال بتاريخ 9 أيلول / سبتمبر 2005. انظر كذلك: ,/016/7318008/ +ووع عاووزالة ,دمو ذاائلالا 
05 عطلمع1م56. 

20 أوزة/030) معع:20 .2005 )م5ماء0 28 ل0مة 27 ر5عم77 رملا بولق رعوول معموللا 
5 م0105 28 ,دعم !7 عرولا سولق بتعمقكا عردم 

5 ع061065 30 800 29 ,11765 /2/035619 ,10/05 081018. عن اسبانياء انظر كتابي: 
.مم (2002 رووع:8 يبعلخ| :1969 مموطامة6) ومرو0صوالا بجعلا معطا ومع ععسمم مومزرعدمقم 
121-72 والحواشي. وعن هاييتي» انظر ص ص 192-190 من العمل الحالي. 

2 (أعنقا/!| ,دع أ0لة5 (1008وميعام| #م بويع ,وملمعلا علمع. 

5 لاأذال 20 ,1717765 /21030618 ,5001/13 681611. وعن جنوب إفريقياء انظر كتابي: 
0 ,أ8/األاانا5 0 برو جمعو6 8 . 

4 هعدنال 10 ,717765 اواءمومءع ,حعوام لروصطلع. 

985 1086| (أ الاها أه ءانا هطا 300 512165 0ع ]آمل 16 ,لاحام اناالا 0 
(2004 ,عوللءطمون)ء الذي أضاف أن الاتفاقية الخاصة بالتعذيب قد أقرّت أيضاً بوصفها اتفاقية 
غير ملزمةء مما أعطى ممارسات بوش- والسلفيلك مزيداً من المسوغات القانونية؛ اوقطم نلا 
(2004 ,مخداط) بع نايا طغآبنا بروهيش جاع 0 ووزروجمثمر بوط ,اعمدول؟. 

0 عانالا 186 300 518185 0ع1أمل) 15 ,لإلأمدالا موهمة6 و16 0# لرمع56 ه15 ,لاقع ممق املع 
كلم أومم ]2 ورعاص| دأ نمق ا. 

6 .م ,(1947 ,أمهم) ع285) وعطادوسلظ8 778 ,مهىاعول .1لا 80560. هذا وقد أخيز قرار الجمعية 
العامة للأمم المتحدة رقم 3314 حول " تعريف العدوان' ' من دون تصويت في شهر كانون الأول/ 
ديسمسر 1974. انظر: 2003 / 001006 الها هلمم مب ]3/061 7إناول مقع ”هورم ,51810 مع8151). 
7 ,66 50 .مم ,(1992 ,رطمم ا) 5او1 وبعطدع نل| عط #ه ررم غوصف 756 ,عمالاج1 لرهأاة1. 
.(1985 'عطمععة769)0 .0لا ,عنام أمعرنات) ,51816 أ0 أمعممرومع0 ذا ,عع0أ50 عوطم 
ركع عالط .للا لنونمه1آ. 2004 لاادال ,/عاها (2100جمعام| 0# أومناول موورعوجمم ,مووانوط عع ذاه 
89 عام قط ,(2002 ,لأعلع انا )2 موممصدييه8) موأاعمة مأ نون لأروللا عطا. 

6 (0 )زومع85 5'شاعظلةا ,معوه8 لعط ودام .2005 طعروالا 20 بومزام0 اودئيعياملا اع 
5 ع نال بزقا/ا ,عع ضمداجمعآ. 

05 طعرقايا 10 )وه8 ممنوم ززع هلالا 00 عوطم( «ممغوه8 رعمقا 5ع ارقط0. 

7 .5 ,15لقام / 167721100 مأ للاها 0# عأن8 ©1806 800 5182165 0ع 1زمل) 756 ,لزحام نالا 

2 .]1321 .مم ,لأثملالا ودوعاللاها ,53005. 

(1963) 14 ,13 سااكظ ,2,0860195 ,8608500 0930]. كان أتشيسون يشير هنا بنوع خاص 
إلى الحرب الاقتصادية الأميركية؛ غير أنه كان مطلعاً بالتأكيد على الإرهاب الدولي [الذي كانت 
تمارسه الولايات المتحدة آنذاك]. 
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5 ل1قناصمهل ,7795م /221009/ع21/ ,عابنا عن ألا (التشديد في الأصل). 

5 لاقناصمول ,8118/15 أوممناةمريعام!/ رع طمن نا. 

(دوع/89 ما ,أعممالط «مبا عامقع .2003 وطمء0 16 بأوادمممعع ,تعمهموظاع لعممموؤملا 
وع1 :وبعت أوواعنلا! 6 8080 186» ,«مأنعماواط مماروا/ا! 800 ,رأعمماط مما عامقا ,5000 
(1998 ,0018| آ0 بزقنة5 لمعم مقي0م ,رم] بعامعن) «وعطعوهوممط. 

أعأمةط ل0صة عتمم/طا أمممع ععامقا! لامحعة ,طاع5ايع6 معطمل .وتممع7 عوواعرلق ,دوذناام 
2004-5 ععخوالالا ,وناك ,لهممعموط. 

5 لاوقالا 3 لمق 1 ,دعجم 77 عنمل بتاعلة ,.اق غ6 ععوم53 10/ا00]. 

١/9 5‏ 1 ,400518/90.. نشرة المؤششر داو جونز بتاريخ 9 آذار /مارس 2005, كانت تحيل 
إلى المقالة عينها فيما يبدو التي كانت قد نشرت قبل ذلك بيوم واحد في صحيفة واشنطن 
بوست. وقد أقادت الصحيفة المزكورة أن كيسينجر رفض أن تؤرشف مقالاته. انظر: 03103 
.5 (ع»وا/! 27 .2051 100و35010لا/ا ,'26ناء حيث تحدد تاريخ مقالة كيسنجر ب 9 آذار/ 
مارس 2005. 

.4 56ناولاك 21 ,عصناط! لأقععط أهدمه ل قممعئص! ,لاعنع0) صقن 1/315. انظر خاتمة كتابيى 
أق/أندنا5 ,0 لامو قوع 8 و: 2004 ععطامع1م56 23 ,5عاناع8 ,روم 3 ]اللا مونا. ١‏ 
,ولا ومناتط .2005 لاونمول 28 ,أومنول أعع55 الهلالا ,ووأصطعكاتم ةا بمعطنوا/ا 
.2005 ل1قنامول 21 ,أهم0 ومع 1م| أدموع 

عدنال لهالا ,كادنامعع5 ءأدرمام عط 0# «نع[أن8 ,معدمع:5تها كموك 0مة ذ5أمملظ أمعمم8 
5. ولمزيد من التداول في هذه النقطةء انظر الخاتمة في العمل الحالي. 

6م بطنها ععمعينها .2000 طععوالا 24 روعم ]7 عرولا بععلق8 عم تعطووعل/1 مطمل 
5 56ناوناط-لاائال ,100/101/. عن الخيارات في العام 1991-1990:, انظر كتابي: وملرع 01 
(1991 ,ومقللاية ١انذا)‏ بوم ق087:02/؛ وعن الخيارات في العام 1999, انظر كشابئ: برعل 
لواموصصناط بمقاز الال و عملا عط ويماق0ا ممتتورعمع0 بولا ل 

بيان أدلت به السفيرة جاكي ساندرنء من بعثة الولايات المتحدة لدى الاآمم المتحدةء أمام مؤتمر 
اتفاقية حظر الانتشار النووي في 0 أيار/ مايو 2005. ولاستعراض سلسلة من مثل هذه 
التراجعات عن الاتفاقياتء انظر: .2005 لزقأ/ة 21 رووعء2 2160اأع50هم ,كومطقطلهلكلا عإعالا 
8 ,6/066 805:00 ,وأناها عول لصة مقصاعه؟5 طورق؟ .2005 لوالا 21 ,وه!6 ممغةوه8 
بمقصماء510 طوو؟ .2002 أدذنونظ انال ,5أاذامء 56 ءأدرمتم هم #ه مثأوإان8 .2005 لوالا 
5 بولا 9 ,6/06 805100. أنظر كنذلك: 0 5 ,117765 أولعم9م/ا] ,ع1 وصصطواط باه 
5. لقد سبق وأن أوضحت الإدارة بالفعل أنها "لم تعد تؤيد بعد الآن بعضاً من أحكام المادة 
الساسنة ". وأنها قد أنبأت البلدان الأخر ى في الاجتمافات التمهيدية لمؤتمر 2005 لمراجعة 
[اتفاقية حظر الانتشار النووي] بأنها تعتبر الالتزامات السابقة غير ملزمة, رافضةً التوقيع على 
جدول أعمال المؤتمر حيث يُشير إليها- وهى موقف "لا سابقة له" على حد وصف مستشار 
الوفد الهولندي الذي سبق أن حضر مؤتمرات المراجعة كافة. وقد " توقفت المباحثات التمهيدية 
لأسباب تعود في جزء منها إلى رفض الولايات المتحدة التوكيد 0 على " الخطوات ال 13" 
التي أُقَرّت في مؤتمر المراجعة عام 2000 (بما في ذلك) التعهّد بنزع واسع النطاق للسلاح 
النووي والامتناع عن معاودة التجارب [النووية] " . وهذا ما يتماشى,» و ة أخرى؛ مع " التفكير 
الجديد" للرئيس ومستشاريه. انظر استعراضاً لسلسلة من هذه التراجعات عن الاتفاقيات في: 
2 5 5ناوناظ-لاالال ,دأو معء5 عزدرمتم عط 0# ملاع |أنا8. 
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هذا ما قاله جون بورّوء المدير التنفيذي للجنة الحقوقيين بشأن السياسة النووية0امل 
3 لا7قنامقل 27 ,8/076 ]3 دباعلا ,حاوناهنا8. أنظر كذلك: أمع ننم ,لطهطة:6 1805085 
م0 عممععأمهن) عط م امومع 8 » ,ر5علموك .لاا وكاعول :55300قطممكم .2005 امم ,رماوا 
؟أمانان أققع1/43 عأأوداا» ,م58 أ0 أمعرمارومع0) ذ5نا .2004 لايل 29 ,للأانا) «أصعموممه015 
أهعمع ,5/3291انا/يق0 ,2004 امم 11 ,عذ5وعاع و5وع,2 .2004 لابال ,«بروزامم بذؤهع 1 
0306/11 «رموطوواء هط[» ,مع يل موعل .عع أصصمن ؤور؟ ,لإأطصميويوكم 
5 1180م ,/010/07730. وللوقوف على الخلفية العامة للموضوع.ء انظر: /6اا06 عامئئلا 
(2003,ع»اعوط) فنداقا أه عان8 عن رعييو 0# عأنا8 ,.اة اع. 

مشروع القرار رقم 3 وقد أجيزن بتاريخ 3 كانون الأول /ديسمبر 2004 في الجمعية 
العامة للأمم المتحدة تحت اسم "منع سباق التسلّح في الفضاء الخارجي " : 

5 نامقل ,5/أق 1ه /016031008/ ,ع الماوع10/١.‏ لقد أي مشروع القرار عام 1981 ر د 
على قصف إسرائيل المفاعل ألنووي في العراق» الذي سرعان ما عُلم أنه لم تكن لديه المقدرة 
لصّنع أسلحة نووية. ويبدو أن هذا العمل العدواني هى ما حفز صدام حسين على الشروع 
ببرنامج للأسلحة النووية من باب رد الفعل. انظر كتابي: 25.م ,ا8/أناالا5 /0 /898/7001/. 
500 ,#أاناقها لمة موصياءه51 .2005 لزولا 28 ر5وع2 لعأهواعووكمْ ببرإعامون ععلوط0 
لالمصمال .2005 برقالا 28 ,دعم د5وإعومم 5م بلإهاعوء 6أوو1/3 .2005 بولا 28 ,عزما/6 
5 لقالا 28 ,(وأأة أ 5دنط) بعوتتع/ا 0م 156 ,002161). 

5 لقالا 27 ,60810180 0010© دأاهةا. كان من الجائز أن تُسقط الإدارة أو حتى تؤجّل 
خططها الرامية إلى تطوير أسلحة نووية ذات قُدرة اختراقية هائلة لى أنها تعرّضت اضغوط قوية 
5 )001056 26 رووع2 855008160 

5 امم ,بمماوأا! أمع انان ,لطقطة6. 


الفصل الثالث: غير قانوني.. لكن مشروع 


01) 
(2) 
3) 
(4 
050 
4 
4 
5) 


(09) 


تقرير الهيئة العُليا للامم المتحدة حول التهديدات والتحدّيات والتغيّرات, الجمعية العامة للأمم 
المتحدةء 3 كانون الأول / ديسمبر 2004: رقم التقرير: 2/59/565. 

الجمعية العامة للأمم المتحدة, 20 كانون الثاني /يناير 8/60/1.1(2005) 

تقرير الهيئة العليا للأمم المتحدةء 3 كانون الأول/ ديسمير 2004. 

للوقوف على مثل هذه التصريحات والعديد غيرهاء انظر كتابئ: 6/5 1ع م06 باول8 ثم 
06 علا ودمداموجمنالط نمه اثلا ببمهل. 

(2004 ,ع0ةأما/ا) دعكنطم دخطواظل مقصنلك أععع5 5'متهاء8 :عاممعمملا ,كنان0 علنةالا. 

مأ «رواكم :أ5قعط مولا مز لإأوع:5681 عقواعنلة لمق عع/لومءلم موءلعمم» ,5ومتأصنت ععنر8 
(2004 ,لاعقع اانا موصيمن5) رروزبويمع7 ع:518 0صق عقلانا ,.05ع ,5./.م لمة مهلاع5 .ا 
نقلاً عما جاء في صحيفة نيويورك تايمز (التشديد منه). 

مم ,لؤإلممققمق ,وألزة1 .(1970 ,كامه8 ذعم!]؟) مومع نلا 0م30 وبعطمرعيلة8 ,ءوالاج ١‏ لموزاع 1 
0 ,592-93 ,2325-26 

بمقصلوك لع لمة ,مابزه [حمممولة لعقطعل8 ,الكامذضعق/8 معبمع بعاعع:5 موطتهممل 
1 اناعم 56 22 ,101911ةنا . 

عن الجذور الاجتماعية في الثقافة الأميركية الشعبيةء اتظر: 07 8/58 776 ,/ل0)عط5 اعقطوألا 
(1988 ,0:0:0) 518:5 ,هلالا ,ملاأموقط ععمم8 +102.م (1987 بعإأق١)‏ بعبيوم لم موعرودرم, 
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الدول الفاشلة 


اومة8 6 أه 0روه76 776 ,ااه 300 اع (التشديد منهما). 

0 نالع -/1ة نامقل ,درأو آم موزعرمع رعن 8 28جعع20001. 

605 أ0 أمعت رومع 5لا ,(08) بموابع8 معومعع0ا أوتممع0080 156 أو لممع8 
عمأعاع30/ .2002 'عطمك 0- ع طلمعامع5 ,1515م موزإعرمط ,بمعطمعءاا ململ .6 .1997 بزوايةا 
3 اعطامء 6-0 0ع م5 ,8179/5 موا206 ,11اوطاث .ا. كلام جون بولتون ورد مُقَقيساً 
في: : معط ,(1996 ,طعموم8 عيذزا0) ئ5801 عطا ومزلاه) ,ذامصع8 5 لابروام, 

كلام كوندوليرًا رايس ورد مَفَكَبْسناً في: : طعنقالا 8 ,وعم 71 بولا بولق ,موممواعلما معباعا5 
عاأزولا بناع// ,طناة]! 7765ول .عماجقوة/١‏ كع 71 غزملا اهلق رو 6ؤ5اع/8 امعول .2005 
0 :عطمع1م56 16 ,392206///. 

عن تناول حديث العهد لهذه النقطة:. انظر: :0مه!] 50-0151801 ]ول له ,ؤماناعلظا امعومل 
-1975 ,تمم]ز! أ35ع مزعممةأواوع85 لمق ,عل أعممع6 ,عولثا» ,مممععنا مع8 :(2005 ,ااعمعه0) 
ع1 51816 لمق عقلك ,50 0م32 معلاع5 مز «,99. 

2 56 ناوداط 11 ,171/006 7/6290 ,)5515906 16019]. كان كيستجر يُعقّب على خطاب 
بوش أمام أكاديمية ووست بوينت الذي عُرضت فيه الخطوط العريضة لاستراتيجية الامن 
القومي. 

4 توالا 27 ,65 م117 بواكى بيع/8 ,معان 8 61 5ق جاع (التشديد منّي). 

هذا ما قاله ويبس نقلاً عن: 2004 :001006 10 ,,علمع065 ,51600805 05115), أنظر: 0665 
8 م,(2003 ,موأأء053ة؟1) 1992-1995 وأمد80 مأ رهبا عهطا 300 عممعو/لع1م/ ,وعطء ]للا 
,30/81 ) عممع ممع موعدم م15 300 ,لز انام ع5 بعذ5أامن5 ,630015 ذ5أبضعا مطمل 
4 2ع 5م0010 10 بعماعقوة/ا وعم 71 رملا بتاعلق ,أه8 8/36 .(2004. 

اللاأعنامعءا) عامممع أو0ه/6 «موعزرعجم عط لمق دجرو0م برعمان0 مطمل ,ككاععلظا جمواااللا 
)1992. إنه المصدر هنا وفيما يلي» إلا حيث يرد غير ذلك. 8مأو858 300 مقمعع هما متقطءل8 
8 56لاوداط ,78550011 ,618006 (نشرة جمعية المؤرّخين للعلاقات الخارجية الأميركية). 
وغاديس في إجاباته لا يعترض على هذه الملاحظات. 

4411 .مم ,(1996 بععما مويا!) عزمصع إهمامعمنتممن عط ومأللآن8 ,ماععلظةا مرح[ 1االقا. 
بمقااتمعولظ) وجروممف بعمان0 «مطمل آه دومةلالا .لع ,لموعء لإعومنقطت صمتوم اط موللا 
0 .م ,6 .!0/ ,(1916؛ ملحوظة لفت نظري إليها كيلي غيرلينغ. 

الجملة وردبت عند: ,ل/قنمقاع) 5عم13 لإمعممععا عط]1 ,بحم اناعم متاتطم ممة برولظ أومممع 
(1998. انظر: و007/أن8 رعاعول/ى .(1998 ,ؤومذامة طاعولط!) 1898 0# رولالا ع7 ,جهرؤط ؤ5أنه ا 
44 1.م بعرأممع لأهاصع مامه ع1. 

5008ل عأها ما أمعجمع02مورووم د5رنمللامم :موزدو6 0 أدع]زلمولق رواوغعألا كقمصمط[1 
2 عع مداع اقامعمناممن عط وداللأن8 ,ماععل8 .(1985 ,الأعمم0ن) وعزرعجمم. 

.2001 ,لعه<0) بأممع8 وباوؤذهكا ,050/0 02 ل0زؤةأصطمره© أقمهلأهمعكما أمعومعمع0ما 
«,للاها أقمو اقمع اما آه #««رعامه© عط طأ ألمعللو5عو5كم للم :0/ا050م)|» ,0105006 
لمة و5ولطاع مه الأعصيه0 عأوعم63 ,عالئععا أورمصعلة مهطتامعورولظ طامععنع مالم 
0 ,1315م /م110 171676 

لمزيد من التفاصيل وعن ردود الفعل خارج منظمة حلف شمالي الاطلسي (الناتى), انظر كتابي: 
0م المآ[ مولاء و10 16 0/5'ق1(ا 066678110 /ثاع/8 48. ولمزيد من المعطيات 
الحديثة: انظر: .5611 .مم ,إو/اأيمن5 ,0 بزمه هوه . 
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5م0055 ,لوؤ5نلويع؟ أأقألةا .2005 بلأمقبلطع 22 ,دعم !7 عابملا تعلق ,أععنالةن .) عأموط 
ععتطوط مأ «,327غ مق أو لمع عط :0/ا50مكل» ,1م81 لأنلوطا .146 .م ,(2004 ,وأنومعم) 
بمصقا عمزعا-لقا .(2004 ,ااعممون) «عروللا أ#ورل» 0# بزاهم5880 156 7/ ,.لع ,مقدذوأاعللا 
5 ارومكظ-طءعقالا ,5اونامعأ50 عأصممامف عم 07 مناع|اأن8. 


باوالاعء83 ببععلمم .2005 )ع5م001 30 ,عمادهقوولا قعجم !7 عرولا بعاولق8 ,نات 1 5عورول 
6 .10471 .مم ,(2003 ,لويمقخا) عام مقعرعنمفم. انظر كذلك: ممأذثأازهن ,5لعملةا مذمل 
أ .م ,(2005 ,ععوعقة)2) وموم 300 رواوون8 ,470ل :ع5انا20). ٠‏ في عرضه لموقف إدارة 
كلينتون» كتب نوريس يقول إن "مقاومة يوغسلافيا للاتجاهات الأوسع للإصلاح السياسي 
والاقتصادي - - وليست محنة الالبانيين في كوسوفو- هي ما يفسّر خير تفسير حرب الناتو 
[على يوغسلافيا] " ٠‏ كان توريس خلال الحرب مديراً للاتصالات في مكتب نائب وزير الخارجية 
ستروب تالبوت (حالياً رئيس معهد بروكيتغز), » الذي كان شخصية بارزة في تخطيط وزارة 
الخارجية والبنتاغون للحرب. . يقول تالبوت في مقدمته لكتاب نوريس: إن أي شخص معني 
بحرب كوسوقفى "سوف يعلم.. ٠‏ كيف بدت الامور وكيف قهمت في ذلك الوقت لأناس مثلتا كانوا 
متنخرطين (في الحرب): وكل ذلك بفضل جون نوريس". ومن هنا يرتدي تقييم نوريس أهمية 
خاصة لتحديد دوافع الحرب. 

انظر على سبيل المثال: ".0666,60©8 32ل/الا 5:):010ه2 05 55601185 ”. راجع ايخنتاً الفصل 
الأول: الهامش 21 من العمل الحالي. 

أوردثٌ اذعاء الحكومة البريطانية في حينه إلا انني أاضيف بأنه غير قابل للتصديق نظراً لميزان 
القوى, إنّْ لم يكن لسبب آخر. آي يكن الامر» فقد جرى تأكيد ذلك بواسطة تحقيق برلماني 
بريطاني ومن أعلى المصادر. لمزيد من البحثء انظر كتابي: 56.م ,اولالدنا5 اه برم70معوو1! 
وانظر كذلك: 300 1100م علمع1م| 0/18/1987 للا ا 9اق5 ,أعاعع طلقا ووامطءذلرا 
(2000 ,0<]00) بنطعاع50 أوموناوميعام|/. 

لمزيد من الاملة على ذلك انظر: © 8/5اة'نا 100أق)عمع6 للع لا ذا :«واموصم نط دازلا بمهلة 
.5 أعطه000 16 ,ع6/00 805100 بتعمدع8 عاةاها عرامع مووارع م/م ,حاءالاععة8 ,عنانا. 
ويضيف بنيت هزيمة ميلوسيفتش أمام فريسلاف كوستونيتشا في انتخابات حجرت لاحقاً 
باعتبارها انتصاراً للنزعة الإنسانية العسكرية. لن يكون الادعاء ذا صلة بالموضوع حتى ولى 
كان حقيقياً لكن القرائن تقول غير ذلك. انظر من بين مصاس آخرى: ,51615 منكوا/ا 
,5 لامعل لماك ,2000 ع)عطصعامع5 رؤتذيراهمة اننا «رمقلا ممأماكت عولط معوتأصيخوم!» 
0 :061008 7 ,(0000ه) 71765: الذي يشرح "أن الفضل يعود إلى الديمقراطية 
اليوغسلافية وليس إلى صواريخ الناتى التوماهوك"؛ ويتوصّل جون سيمبسون (محرّر البي بي 
سي للشؤون الدولية) إلى استنتاج ممائل في مقال له تُشر في صحيفة: 8 ,أمق اوداع 7 51070 
0 060656. وانظر كنلك: 21 ,5ع 11 7 بماعلز ,ااه 10158:قن) 0مق عفومقاع رعبم )5 
0 :590160006 اللذين يتحدثان عن شجب كوستونيتشا "لقصف الناتى الإجرامي 
ليوغسلافيا"» وتنديده بالمحكمة الجنائية الدولية حول يوغسلافيا بوصفها 'محكمة اميركية -- 
"إنها ليست محكمة بل أداة سياسية " على حد قوله. 


(31) م بزنعاع50 مووزروجمم لمق .2003 طععوؤالا 18 ردعم 117 ارملا بمولة) ععأطون ه51 علولا ععمدم 


(2004 ال مكححاءروالا معتاعاوييعلا بها | 6311018 ورد في: ,لولاا ووعا/ها3 ا ,58005 
:174-75 .مم 
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 )32(‏ لاثمالا ومانامياط مق مز ومم]ول]ا معازملا هط[ :مونامعلمع1م| موانهال مونل ,لإطمعنلا موع5 


(1996 ,رقتمقناالإاوممع6) بع 00. 


(33) مقتبس من حكم محكمة العدل الدولية الصادر في 9 نيسان/إبريل 1949 حول كورفى 


[الجزيرة اليونانية المحانية للساحل الآلباني]. 


الفصل الرابع: الترويج للديمقراطية في الخارج 
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8 اوعنازاو2 ,متااع8 وي .2005 ونمرم5 لفنعع5 أوم810م/ع1م| ,معتامملةط موطنتهممل 
56 صا مومسم عقعوصمع0 5لا» ,قةانامع3ا0 ومأمقاتقا .2004-5 ععخماألظا ,بانعارون0 
,878/15م /16021008/ «,علا0010 م :2001 )2ع طترعامة5 11 عمماد نووع عال0أل/ا طوم 
5 00:008؛ المقالة النقدية [الاخيرة] لها صلة بالتطبيق» وسوف أعود لاحقاً إلى الادلة 
المتوافرة. وهذه على ما يبدو عيّنة مناسبة لاكثر الدراسات البحثية دقة حول هذا الموضوع. 
8 التا بأدعبعام| أهمم8/2 :1981 )عمراصاناك ,بواأناعع5 أومهأ79ع21/ ,ممأومكاددتا. 

جورج أورويل» "حرية الصحافة ": مقدمة غير منشورة للطبعة الأولى من كتايه ,8 اهم/امم 
[مزرعة الحيوان] (1946). 

كلام هيروهيتوى ورد في: لطأأمع/اأمنا لمقبمولط) رمم عط وماء83 ,ولماقوع 35 أحلاؤولإناو ! 
(2005 ,28655 هذا الكتاب الذي يُعدٌ دراسة نقدية محترمة للغاية عن استسلام اليابان. ويعزو 
هاسيغاوا الاستسلام بالدرجة الأولى إلى الاجتياح السوفييتي لمنشوريا الذي بدد أمال الصقور 
اليابانيين بإمكانية وقفة دفاعية أخير ة عن الوطن. انظر كلام هايدغر في: ١60‏ مايا 
(1959 رؤوعع2 بطأوعياامنا عاهل/ا :1935) دعزوبيراطم1/212 10 ممناعنا2100/. 

عن جون ستيورات ميلء» انظر كتابي: //0/1لا5 /0 //11898/770» ولمزيد من التفاصيلء انظر 
كتابي: نع نامع ا أقلوممعال! واهيمه0اقا طكط) عابط ع( 01 د5وبزطم ا ماما ومزرهوم 
(2002 [تطاعه بمولا] دوومعاه5 اواءه5 أه مان كما 

7 + وانعأامقطكه ,4 )امه ,5مم ول أه طناوعلانا ع7 ,طخامطد حمولم. 

0 لااقناطقل ,1مأأموا/| عومع7ع() ,070781100| عودىمع067/ 10 )عامع0. 

8 (أقا ما لإ0 08770618 300 21095 ,.605 ,مأوه8 مععااع 300 5تعومدملا معام 
,15 .مم ,(2005 ,اعمصعاظ عممبرا رقععصمثم ملأها مها عم0171 ممأومتاط5ة//ا. حص يول 
التواصل اللافت للنظر لهذه السياسة رغم اتخاذ "سء خطر الشيوعية " شكل "حرب 
مخدرات ": انظر على وجه الخصوص: 1602/79 :01/1/81 5' 876,08 ,510165 و0000 
(2004 ,280) 0/0:7/8). وعن وقائع "حرب المخدرات " هذه بالنسبة لضحاياهاء الموضوع 
الذي حرص المرتكيون على تجاهله. انظر: ,8,3001010 506 300 لا55عمطون0'512 طونانا 
(2005 بناقعنا8 ممعأمع صم مأأقا) وأطموامي مز ععوعولظقا اوعتأصعطي. 

مقلم .190 .م ,قعنقعمم ماقا دمأ بإمقعءم0ممع0] 300 5وننما ,.5لع ,مأوم8 0مة 5اعومنملا 
كوللا قتعلعمكط نتنتها) دعملا 11:6 7109ن/8 ,لعقونو و5نا 300 ,مه5ا0 لول ,ممووهوذ! 
,مهم ملأقا مه م0116 ممغوماطووللا لمق بعأامط اهمه قممعنما )ه55 ععامعن ,منيه:0 
(2004. 

2 اعم لا امع5 1 ,أهمانول نلاقا م 66709 ,معععصماقةا وخوط. 

1 00120560 5 ,موماععءم83 رازو ,ععبوولا ومعف نقلاً عن: ,50 مأنااظ لمج معلاع5 عاءول/ا 
0 5121 3800 إقلالا ,50 200 معلاء5 مأ «,دوتاءن10:00». عن الإرهاب الأميركي (كما 
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حدّدته واشنطن ر, سمياً)» انظر من بين مراجع أخرى: /18/0 /568 776 ,20080ع 1 60ة/لالع 
لع 1أولمنا :1986) ورمومجمع ممق مع نمز ,بواعطهط0 حموولة :(1982 ,لمع طاكنه5) ارمييطول8 
إبهذامط) «روزرمجع7 51516 «ععادعلاا ,.لع ,عوعمع6 'علموناعا6 :(2002 ,لمع طاناهذ ,مملأأ0ع 
(1991 ,العبممانقاة. 


موأعمع ,ؤألمول أرعمطم8 :1999 المظطعقلا ,55م «موزعرمع ,دماوملامنط اعنامود 
1 ]ولاه -لانال ,488/5 (وكان في حينه رئيساً للجمعية الأميركية للعلوم السياسية)؛ 
4 ععطومععع0 -عطصعينل! ,8815م موزعرمع ,حموعاء لمعك 02/0 300 ععاع ناآ أمعطه0. 
وعن مصاعب الإنكارء انظر: (2000 ,0101896 2000لمهن) 51216 عناوه50 ,لاناا8 م ذأ األقاء 
وكتابي: (2000 ,ممع أنا50) 518165 عناو180. 

.(مولأألع 1972 أو مواؤايعء :2003 ,اانا ععمعايلاقا) مأموط آه دوعناأاوع ع8 ,لام عونا لعأام 
,1م56 .(1991 ,وأمعواتلهن) دع ازامع مأقعه© ,اعط5ة/1 موطتأومول 300 5608 0816 ,عوط 
مومع 51516 نمق عهلالا ,50 لمق معلاع5 مز «,1ز0 300 ذ5وننا». 

,0305615 5وصصوط1 .2005 للقبمطععا لإلتقنامول ,5أقكم موزعرمع .ا أ غ051:8ع12ع 116ةلااك 
موع خمعممم ولمع عأوعم ة0) «ممنامجم25 رعق ء و0 مه دبروووع :مماودأالاا اقع نان 
0162031003١ 56306, 2004(, 0‏ |. وانظر على وجه الخصوص: د5و5ل) 776 ,)عق انهم 
(2003 ,ع189نا20) 000000ن) :1218 07. وعن الانهيار الذي وقع في آذار /مارس 2004, انظر 
مقالة فارمر وغيرها في: (2004 ,عو13ن0 0 مملصصمم) و11 ولط1 غطوأثا تأزهاط و6610 
و مقالتي: 4 ي2عطمعيهلا ,6م7859082م 2 «,لعمنوع85 مقععومرع10». 

هع ممع م)» مقوزرو ممم هط 300 /زازإناء 58 ,5010/1569 ,630015. اعتمدتٌ في الحديث عن 
مشروع القرن التاسع عشر على عمل معياري لتوماس بايلي: 11 لم ,لاته8 ذهموط 1 
(1969 ,015 لال تمع -ممغعاممة) عاممع27 موءمعمظ عط أن بمماواط. 

9 )2عطمعع06 31 ,836 ووم م8 عط 0# بالاوأياع 8 |716/7811006/ راعاناط! أعأمةنا. 

1 ,107 .هم ,اق | ,هلالا ,5اعلا8. 

.م ,(1996 بوقاع/ا) بإعقاء0670 مقعم 0# ووإنا0ر) هط 300 مها ,أ5أناوومع8 5عم1 قات 
100 

0 .م ,(1983 ,عأوناطك ية ممماذ) بعبرامع #م وعم ع73 ,طؤمع لا ]ناولالا 5, مستشهداً يما 
قاله: 1974 ع)عطممعأمع5 11 ,دعم غ7 رملا ولخ ,5ونوول/ا ععوهظلاء نقلاً عن: مأمعماوتا ممغروا/ا 
7 ,(1976 ,لأناومع6) 51216 ودعاب/ثاقا 156 ,اق أع. 

5 ,(2004 ,5وع2 بلاعلا!) 5/قعلا /200700) 1286 ,010065] 0أ0ل. وعن الجهود الرامية إلى 
"إطلاق نقاش حول دور الولايات المتحدة وهنري كيسينجر في تشيليء وعن مسؤولية 
الموظفين العامين في اعمال مثيرة للجدل وخلافية للغاية على صعيد السياسة الخارجية 
للبلاد ". انظر: :5/أ 18م مواعه0؟ ما اه | و0زووال! 16 أن مدقن 156 ,اأعبعممروالا طتعممع» 
متأها عم ععتمعن ععااعتعام8 لأهم) ,مومهم مملنأورعم0 لمق عوطعمم8 ,أعورأاووكا 
(2004 ,04/053 ولا بعموط ومتاءولما ,5م501 مووء مع ملق 

بطاناعع5 أقمونول) ولع غوطعووزط ع5[ ,.لع ,طاناالاممكا ععغعط .وروولا /20000) 756 ,5عومانا 
(2004 رؤوعءمط بيعلا ,علاتطع1ق. 

انظر ص 45 من العمل الحالي. وعن " التحدي الناجح ".2 انظر كتابي: رأهلاأنال5 0 برو جمعو6 1ط 
8917 .مم كلام أيزنهاورء نقلا عن: /إة/! ,51/0165 4/06/1080 8117| 07 /778انامل ,2عرغط ذ5أنام ا 
02. 
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7 .ظ بواممعمملا ,5نءنات !131 وعن كوباء انظر الفصل الرابع من كتابي: 01 لدو تمع وهم 

اق/ألانا5. أقوال أيزنهاور» نقلا عن: لإهالا ,5400165 78/080ضلم 0[غ31ا 01 أو(انامل ,و6مغؤط 5أناه.ا 

002 

لرواية آكثر تفصيلاً انظر: 0/810 3اط) 0إزملالا بول! 6 01 5/عو,ع/اة ,5أه0ناما أمععناها 

(2004 رؤوعمط بؤأ5اع0(وملا. 

(1987 ب,ووعرط لأأ5ع/ااملا ل:0«“]0) مموع6 و00 786 ,680015 ؤاللاع ا مطامل. 

للاطلاع على مراجع بحثية ووثائق تُرْع عنها طابع السرّية» انظر القصل الحادي عشر من 

كتابي: 06706186 89 9 كذلك: 2004 عدنال لمماوزا! ءنأوجرما/ما2 بمنوط اعما مثروالاا. 

وانظر أيضا الفصل الأولء الهامش 66 من العمل الحالي. 

للاطلاع على العديد من المراجعء انظر الفصل الخامس من كتابي بلط اأنه50) 501 نوهلا 

(1993؛ والفصلين السابع والثامن من كتابي (1996 ,250 <اأنه50) 5اهوءم72/05 300 5اع/داه؛ 

وكتابي الآخر: 38 .2 ,512165 ©0او50. وانظر بالأاخص: ,مأطق! 680706 300 مأطقا لإعتلنام 

(1995 ,ووعرط بلع لا) برمزام8 مواع0 85 50/1/6/5107. وعن ولفوويتزء انظر ص ص 166 وما 

بعدها من العمل الحالي. 

من بين الأدبيات البحثية الوفيرةء يبقى عمل كاهين [عن التدخل]: ,مأطة»ا 06860196 

(1986 ,1م600) 7160/804107/ من المراجع التي لا يُستغنى عنها. وللاطلاع على سجلٍ وثائقي 
يق الصلة بالموضوع.ء بما في ذلك وثائق أقرجت عنها وزارة الخارجية في الأونة الأخيرة: 

انتلر كتابي: (1993 ,لمع ااناه5) أماعم28) ول/ما 61 1 

انظر كتابي: 23006104) 561101109]. المواد الأحدث عهداً تضفي فقط مزيدا من التأكيد على هذه 

المقولة» تاركة الدفاع عن حمائم كاميلوت لعلم النفس الهاوي [غير الاحترافي الذي يتحدث] عن 

' مستويات الخداع المتعدّدة ' و " الذكريات " بعد أن فقدت الحرب شعبيتها. 

.8 .م ,(2005 رووع5 واأصرم]زاور) أ0 بزأأورع/أمن) 8066 مجه ه واإزرعم ,عهروط طععرق 

5 معدل 6 ,6/0566 805:00 ,علمع8 موبم8. 

9 .م ,(1992 ردووع/2 بأأورع/ا لمن 1010م513) بعبمم8 0# عم دوبع 0 جرووعع2 الث ,ععالاع ا مااع الل 

عن الدبلوماسية في حقبة ما بعد الحرب» انظر كتابي: ببمول| عط نمق ععبنوم ممعجع جم 

5-5 وعن أهداف الحربء انظر كتابَي: (1970 ,ممعطتمق2) وأكف طازيبا رولالا خش ورمع 

(1973 ,لوعطم23) 51216 071 68500 ,: وهذا الأخير يعتمد التوثيق من "أوراق البنتاغون" . 

وانظر أيضاً: لكاقصوطظ0 ذا «روأعم عويمطوهن2 مأ (مومول) ممتمولعمنك عط » ,ععيوونا مطمل 

بلمو863) 5عم55 لمووقامع2 ع5 0 5.املا ,ويزوووع ا8ق700) .05 ,موت لرويصولا 0موة 

(1972. ومنذ نلك الحين توافرت مواد جديدة ضافية:ء لكنها تبقى في إطار الاستنتاجات 

الاساسية إنما بشيء من التوسيع بالدرجة الأولى. وهناك أدبيات عامرة حول التخطيط ما بعد 

الحرب: للاطلاع والوقوف على المراجعء انظر كتايئ: (068,770/80/ 616/179 و 501 /68/. 

عُدْ إلى المراجع المذكورة في الهامش رقم 227 أعلاه. 

ورد فى: 1985 م5 ,5/أو//م موإعرمع ,قطن 6065 قل 0مة مكاصم" لالاونا. 

من اجل تحليل جدّي لجبهة التحرير الوطنية [المقاومة في فييتنام الجنوبية]» انظر: ,5ه 

2,20 والدراسات الكاشفة للغاية لخبراء الأقاليم؛ انظر كذلك كتابي: وملاماطاة8 

0 لشيء من المراجعة والمصادر حول الموضوع. وعن الاستخبارات و" أوراق 

البنتاغون ": انظر كتابي: +511 .مم بع5181 0 5ومهووة8 ر0عط. 

8 .م ,(2001 ,لإقوناا/ا! مطاول) لمواط مع00/غ 726 ,انلام 8:0ط16آ. هذا الكتاب هو مرجع 
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قيّم عن الاستخبارات البريطانية» ويحتوي على وثائق أميركية أيضاً. حول مخطط "المنطقة 
الكبرى",. انظر: لإأحطكمهال!) أورم1 مزه,8 أومعمم/ ,ععتخماا معؤذاائلالا 300 منهط؟5 بوعقا 
(1977 ,يياع ابيا 8 


1 اناه ,/15101/! 0181م( ,831080 )006. التقديرات العامة تشير إلى أن الجيش 
الأحمر قتل 20-15 ضعف ما قتله الأميركيون والبريطانيون من الجنود الألمان. يوم النزول 
على شواطىء النورماندي (بإه10-0])ء واجه الحلقاء 58 فرقة ألمانية, لكن القوات السوفييتية ظلت 
تواجه أريعة أضعاف هذا العدد. انظر: 20 ,0005/81/6 0ق0 0761م رطءألوىءة8 برع لمم 
ب6اع516 مقطتقمول :2005 تاهالا 8 ,ء6/00 805100 ,اماع أمعطننا برع أأمع6 :2005 عونال 
5 لاقا/طا 13-19 ,لرإاكاع علا موذأن ةن 6. 

«)قلا/ا 01 085081165» ,ه2016 30لأولء: مخطوط غير منشور. يحيل برايس إلى مؤتمر سان 
فرانسيسكى للسلام الذي آدارته الولايات المتحدة من طرف واحد. انظر الفصل السادس من 
كتابي /8//”نا5 01 [8/996/70: الذي استفاد الكثير من عمل أبكر له. انظر كذلك: ,األوطام كا 
0 ,10156نا5 ,680015 :3485 .مم ,(1991 رووعءة بأاتديعلامنا ممتععممه) بعاوويل 156. 
رلاطصمقاا ودمولم .2001 'عطمععهما 22 ,بابعاون0 عممعاء5 أوءنازام2 ,لسو ]ريام 6 لإطامصم 
أ© عع مقع ل0موممع2 ,مالعا .443 .32971 .مم ,(1995 ,0<020) واممعم مم #ه دوااز 
15 راعلا . 

7 ,48 ,43 ,. !36 ,25 .مم ,لموط موو0اط 756 ,رطع لام. 

571 ,48 .مم بلمواط معولئط ع5[ ,طحعرلام. 

(1995 ,80015 5ع أ!) أععم8561205 ما ,قنقممقلاء/1 مع800. وانظر مقالتي: تليفتيك 
6 )»اناك ,لاوط 0611م/مزما «باتقصصعط أه عمواط عط مط انالا 

(1969 ,بممهولا) بوأامط موأعروع موءعرعمك ,)عومأوؤأا بلممعل. بخصوص آرائه وتصريحاته 
الباعثة على الدهشة الى اردة في مقالاته البحثيةء انظر كتابي: :8//ا 010) /ناولط 3 1010/8005 
(1982 ,ممعطخموط). 

7 دواع معموواغ ع5 ,طعروام. 

من أجل مقتبسات مستفيضة في هذا الشان, انظر الفصل الأول من كتابي: 0816/9 
ه80 67001 10. 

0 3080ل 5 ,6/028 805109 ,لمقصممع2 0310م 300 صضوألاسن»ا معامع:5. ولمزيد من 
النقاشء انظر القصل الخامس من كتابي: 09/706136 1(916/7109. 

لبحث هذه النقطة والاطلاع على المصادرء انظر الفصل التاسع من كتابي: 01 /[898000] 
/ة////نا” (الطبعة الإلكترونية). 
انظر كتابي: 192-193 .0م ,518465 70908 لأخذ لمحة عن أمثلة غرينسبان المنتقاةء علما بان 
جميع الكتب المدرسية تدحض بامثلتها مزاعمه التي لا تخرج مع ذلك عن كونها أقكاراً 
لمزيد من التفاصيل والمراجعء انظر الفصل الأول من كتابي: (77030ع 0( 108161709. 

0 برقالا ,ع11ع632 وماه2) عواروالز ,/ا3 61 ...م 

انظر: (2003 ,عو10طامقر) وما ملالا 01ه/ ,ع 1أطلالا-55 18 86)082)8, وهو دراسة في العمق 
للاقتصاد الأسود والاقتصاد غير الرسمي» اللنين يشملان 90-80 بالمئة من السكان بحسب 
تقديرها. وحول الوقع المدمّر للإصلاحات على الغالبية الريفية؛ انظر: ااد» ,نم58 د5ثلا 
| 171617211008 «لناعع5 0م20 5ه205قممعل م180 اوسذانءءومف أه ممأ زود أاهعطنا 
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عاأطنمع8 عط1!» :2004 ععطمع0 20-22 ,متائع8 //١,‏ بعومنطط أوماووم دووأعءزامط :ممطزيع ملالا 
4 أأنامث 10 ,ناعم بيعلا ,ع نامع | ءزاطان8 «رععوميلا ؟0. وثمة مقالات رائعة للصحفي ف 
ساينات» منشورة في معظمها في صحينة هندو, تُسجّل بتفصيل حي تدهور الحالة المعيشية 
لغالبية سكان الأرياف. انظر كذلك: 2005 اأ'مث 16 ,(ء0نام016نا0) ,لاناطكاعون) قع0م قناعال. 
وشاهدٌ معبّر عن هذه الحالة هو الارتفاع الحادٌ في نسبة انتحار الفلاحين في مقاطعة أندرا 
براديشء وكلها ناجمة عن السياسات الليبرالية الجديدة عينها ‏ - وهيٍ بالنسبة لسكان الأرياف: 
إلغاء الخدمات الأساسية التي توقرها الدولة» والضغط للتحوؤل اقتصادياً نحو مزروعات تصديرية 
محفوفة بالمخاطر. انظر: .13811 .مم ,(2003 ,0/50 +0ع56و06 01 000015 بمتالمص عمم8 
4 لادال 2 ,(15018) 7/001/108. ريما يكون الوضع في الصينٍ شبيهاً بالوضع في الهندء لكنه 
يحظى باستقصاء ودرس أقل كون المجتمع الصيني أكثر انغلاقاً وكبتاً يما لا يُقاس. 
0ال) 2004 بعناتدعء08 ,عسارآ أقطم/ عطة ودأممقل1ا ,العمنهكن ععمعونااعغما نهمم لعولا 
(2004-13. 1 
,لمماولظا لرقطان81 5نذأذناونام .2005 ومام5 ببرءئإاه6 غووع عأولزلا ,أجوهمقكطا أومةها 
0ع 00و ,28005 .2005 ونام5 ,بروزاوط أووع. 
3 أو5دودظ 1 أومط ممشو0/زوقلانا ,معااك عالطا 300 عامهط!1/1 0303ا. وعن أوجه الالتياس 
والغفموض الكثير 5 انظر كتابي: 33-4 .مم ,اقلاآلاان5 01 (2/896000, لكن " السؤال الوحيد " 
يبقى مُهيمنا طوال الوقت. 
2 :5م28 «مموماادولالا ,5ننأةموا 0/0 .2004 انمث 29 ,عطهم/6 م20ده82 ,5االذظ جنوك 
3 1007/606:6ا. إشارة هنا إلى أن إغناطيوس هو مراسل صحيفة واشنطن يوست. وعمل 
سابقاً محرّراً في صحيفة إنترناشونال هيرالد تريبيون. 
رولا لماعلا ,رككاوه:8 000 .2003 تعطمعيولا 29 ردوعم 11 اروك بمرعلق ,مودؤ5اعلظلا معيعة:51 
3 00066 7 ,7117765 
منااة)» ععلأوطكاءنت8 لقطعا8 .2003 ععطصعيولظا 12 و20 مم 2و1( د هللا ,ولمماط ععناوللا 
3 اعطاماء 0 28 ,5 أو قر ء انط 5 00601/ع 601 «أامعاما 5لا ومأوب63 :0قل0طوة8 أن أامط, 
587 ب[أة2 ,اوأععم5 .2005 ععممعامع5 30 ,دعم :1 عرولا بولق ,موصدوزعللا معنيع51 
5 )عطمع0 14 ,(ممموطعا). 
عاق | موللا بورعيا8. 
عن المعايير الأخرى للأهمية الجيوسياسية الكبرىء انظر الفصل السادس من كتابي: 
أوناألمنا5 01 رمو دمع وع1. ١‏ 
جاء في استطلاع أجراه معهد إيلكانى الملكي في شباط/فبراير 2003: أن 27 بالمثة سوف 
يؤيدون الحرب إذا ما جين ت بقرار من الأمم المتحدة,/5100أ!] #مع/نن ,ااعبيه2 د5وارقطن . 
4 107/67066!. وعن نتائج استطلاعات الرأي في كل أنحاء أوروياء انظر الفصل الخامس 
من كتابي: أوه/ا نااك ]0 لز0 7ع 1/89. 
2 :5م22 (ممنوماؤدقلالا ,5نانكوموا .2003 زوالا 8 ,دعم !7 رولا بولق ,لإععها عنوالا 
3 نع طممع 00 . 
اهأعمهماء ,ؤاله8 ببععلمم .2005 طعرولظا 28 ؟)وم8 ممأاومزطدهللا ,لإطقوالو/اآ 566351106 
5 اأعطالاع1م56 25 ,670معع/ا/ا 717065. أنظر أيضاً مقالتّئ تود بوردوم وإريك شميت 
المنشورتين في صحيفة نيويورك تايمز بتاريخ 17 آذار / ماس 5 وهما مقالتان مفعمتان 
بالإعجاب لكنهما خاليتان على نحو غريب من أية شواهد أو أدلة. 
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طون مقصنلا لمق برعزله2 عأصسوممعط مه لروعع85 عاعة12 5 'عاأبيس]أولظا» ,وعأواللا باعل 
.5 طعءوقلا 29 ,لموأوعمملما مه ععوأالامع5 5ندعم عملامه) علاأوناء<اع ملزمل «ىرموط وا 
56 لعمع 230 عمعمعوم «روا مقط مملأمناعه0 ععيط :وروللا' ومه! مقطنك 5“ وأو5عمهلم!ا» 
05 طعرقالا 17 ,11765 أوأءعمومع ,عتقاقع8 مواك .2004 طعرول/ا 26 ,(مهل0مه-ا!). 

5 ع2 1/8 29 «,لروعع5 عاءق 1 5 'عأابين أا0لالا» ,5اعخدالالا. 

5عمول /نا0 «ربلوعقلألمة© عامو8 لاهمللا ,حايس ]املا مواد كاداناناعم موأوعمملم!» 
5 حعروا/ا 30 ,11765 /9أ7800م8 ,مقصصده2 مروطك5 .2005 طعرولةا 22 ,5ع أنيويوعلةا  -‏ أما 
الذين يحبّنون ترشيحه فكانوا من "النخبة السياسية في إندونيسيا" . لمزيد من التفاصيل 
رجوعاً إلى السنوات الاولى من ثمانينيات القرن العشرين: وعن تآييد ولفويتز لجرائم سوهارتى 
حتى إلى ما بعد الإطاحة بهء انظر الخاتمة في كتابي: /8/آل/ةانا5 0 /1998/7001/. 

5 للوناطع2 11 برعارومه عزامطهقن أومم2ةولة ,ومأيعلةا مطمعومل. 

5 )اعطممعام56 16 ,ل/قبعاط أدرواة بأعاعطءة8 واطوط لوق بإعالناها معلاعا5. 

مامت لمق طعئغتموط معا دأ «,لإعوعمممعط2 ؤذزامأأم03 أناوطمة طأرم! عط1» ,ممءه8 نانم 
(2006 ,ذامعال!) بع :5زو78 5065/5 ,.605 ,5لإها. آتيليو بورون هو عاليم سياسة أر, جنتيني. 
وعن مراتب الشعبية انظر: 6 ,800/5 0# بموزياع] رملا بمتولم ,وخ مومع ااأنا© هحمالم 
5 0010662. 

05 كم بعناه أقمهلأقمعاما مه معوهومء5 0مة كممتنؤواع8 موأعءو2 مه اأعونهن مووعاطت 
5 عطصمعأمع5 29«,|اومءياعقعومعط ومتامصمظ مه كمهء أرعمظ» . 

5 2عطممعأم58 18 :وه2 «مناوم[55قلالا ,لاعملاا مناام©. وعمًا جاء في خطابه. انظر 
البرقيات الصحفية يومذاكء وكنلك: /160058م56 17 ,7/785 داذأءا ,لاووعمطونةط0'5 وناك 
5. راجع أيضاً ص 315 من العمل الحالي. 

لمق 2ولقلااق5 اع» عع طاوللا مهصوط؟ .2004 طعرقا/ا 22 ,وعم غ1 رملا بولق ,ععماعلكلا م11 
4 بعنجمعياهلة] 18 بويعلا ومع/م «نلمو:ذ5أت لعنروء حمم؟ موؤوعا ومملكا عط! :0م!. 
عن الانتخاباتء انظر: 2/8105 087705113800 ,86005680 لقنا ممة مهقجمعلا لرقنالع 
بممعطتمو26) أمعدوممم) وم[انااء8آنامو/[ ,لوادصوط 0مة مقصعمعتا :(1984 ,ممع طانه5) 
(2002 03160منا :1988. 

«80| 800 531/3001 ا» ,)ع6الالا. عن تعليقات وسائل الإعلام» انظر مساهمتي في: ١/0115‏ 
101 معان أأكما) وناو3/قءألآا 300 ممأ هوام 0م موووع8 726 ر5ذوهاأع6 وعورول لمق بزإعاءول/ا 
(1987 ,ؤ5أ5لااهمم 15أ1/160. وعن فيغى يرس والصحافة: انظر كتايَئ: وممزىنل||| بمقدووععع/! 
و/129/77061861! 08187179/. وعد أيضأ إلى ص 173 من العمل الحالي 

5 (اعاقالا 3 ,مازموال/! ع0معأ50 15]187) ,138080 03003]. كان بوسع السلفادور أن 
تزوّد الولايات المتحدة بنوع من "الفيلق الأجنبي" الذي طالما كان عنصرا رئيسيا في 
الامبراطوريات الأوروبية» لكنها لم تبلغ بعد المرحلة التي وصلها المرتزقة الفييتناميون 
الجنوبيون الذين استخدمتهم الولايات المتحدة في فييتنام الجنوبية. لكن ذلك لم يعد في 
المتناول ولاسيما بعد الإطاحة بالديكتاتورية المدعومة أميركياً في عام 7 تماماً مثلما فقدت 
واشنطن القتلة الأرجنتينيين الذين كانوا يعملون لحسابها إثر سقوط الديكتاتورية العسكرية 
هناك. 

لاهلا 16 ,مواأمرون6 ,لإقونالا و08 .2005 بزوالا 19 ,أهصرمل عععن5 (أوللا ,متاطةتط5 متاتطص 
5 اعطممععع0 31 ,دوعم 77 رملا بتنعواق ,ااعيووي ووام .2005. 
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الدول الفاشلة 


5 6ذناودالم 3 ,80أ3:0نا6 ,لإ انالا وأ00). 

بخطواللا صنطه8 ممق موذلا! أأمع5 ممم .2005 يزوقلا 26 ,دعم ]1 إوزعمومع ,الولقا لأياقما 
5 عانال 4 ,1و8 مملومزطدولالا. 

بطععوللا كتطواظ مهناك .2005 لاوقالا 29 ردعم/7 كرملا بلاعلمل ,عوصوذ .غ لاوما 
4 لزق/ا 14 «ربع:1ولملا كعتطولظ مقصنلط تمقأكتمعطمططءنآ!». 

5 بدا 29 ,77715 رولا الا // ,530061. مادة مقحمة غير مؤرشفة. 

565 17قنا انع !نامقل ,ةامر موزعم ,اع ع6 ع 160002 800 مو5اءع1/4600 53265. عن 
اليايان» انظر الفصل العاشر من كتابي 1 نوعلا. 

ورد فى: 81.م ,6/م7060لا ,5لاانات. 

عن ردّة فعل كل من الولايات المتحدة وبريطانيا في العام 1958» انظى الفصل السادس والخاتمة 
من كتابي لاع اعمدعط وملمعاع0ا. 

2 .م ,عامم0عم0لا ,5تانان). 

عن خطط عبد الناصرء انظر: 150|ة5 .2004 'عطمعناولا ,/مم )كال ع0098/م0 ,ةنا 5قاونه920 
.مم ,(2004 بؤوعع2 قصوالمءقن طرملة أ بطاتوععلاملا) «روزلومم:هل/! درف و10م00019[1) ,طنوةلا 
240 ,228 ,225. مذكرة وزارة الخارجية أوردها: ,ممعطلمتةم2) |0 1ه /ه1م0م ,أوا8 مطمل 
5 .2 ,(1976. 

3 دع قال! .14 ,117:65 01# /ماول1 ,11015 /8096. تقل عن الملك الأردني حسينء أنه كان 
يعلم "بالتاكيد" أن الاستخبارات الاميركية تؤيد الانقلاب» و هي التي قدّمت لوائح بأسماء 
الشيوعيين كي يُصار إلى إعدامهمء التي بلغت حوالى خمسة آلاف اسم في الأيام الأولى فقط. 
انظر: 01 دامع 7ع نا0الا| بم008انأوناع 8 18 000 0125565 50016 0/0 186 ,88161 وممولا 
85-6 .مم ,(1978 ,0)1008100) 30/ء وهى الدراسة البحثية الكلاسيكية بامتياز. وانظر كذلك: 
8015 .مم ,عامم0عم7لا ,5أخانان. 

انظر الخاتمة من كتابي: /(0810/36] 1081677109 

غوم8 مماو م زوللا بممواذلقا 5001 .2005 طععقالا 2 ,وعم 17 عغرم/ بماعلق ,توطنمعوطءولا انعلا 
05 لألقبمطع2 28. 

انظر ص ص 314 وما بعدها في العمل الحالي. 

0قيل5 .2005 لأنال 8 ,77/7©5 أوأءموماع تطعصوروع80 طعومزولة لمق لاأوموماءولة أأعلر 
5 لأنال 7 ,دعم !1 رملا بمعل8 ,رودو للا. 

5 أ5لاولظل 11 5م80 0 بمعوزيع 8 رملا بعلم بطأأهرطاة0 ععنوط. 

عن الأسرة السعودية الحاكمة والمجتمع السعودي انظر: :10 82818 156 ,أأاة ءانث 30'كم 
(2004 ,51065 معناع5) وأطورمْ ألناة5. 

5 1 اناك ,لإعزامم ادوع عا00كآلم ,5لعقطء 8 صواث. 

انظر على سييل المثال: 2005 غ5 نوناك بأعءم205 نواعم ,)عم تالكا أاع00. 

حول هذه المسائلء انظر الخاتمة والمراجع المذكورة في كتابي: أه/ألمناك 1ه لزم0 ج1696 

2 ,7 .مم ,لوأددثاب| اقعنالن) ,5اعطاماون. 

انظر ص 129 في العمل الحالي. مقالة توماس كاروترز ضمن: ,.60 ,اأقطامعللاها لمنوطوعطم 
0# ع«رولخ8 عط م/ ,0320565 ك5قموطا :(1991 ,كماعامهمط للامل) برمهرع0جمع0ا ومنارومياط 
8 ,29 .مم ,(1991 برقأمةأاه) بزمهع0ج06. 

نقلاً عن بيتر كورنبلى في مقابلة أجراها معه سكوت هاديسء 2005 1/1807 1 20/84. راجع 
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ايضاً: 5 ع<دنال 15 ,7نا5 83/117016 ,501م1!022 )1006 350 0117 /06309. ولمزيد من 
التفاصيل عن جرائم الدولة في هوندوراس والضلوع الأميركي فيهاء انظر: 350 060 /0310) 
ممنوم مهللا ,5ط5ه2 أعوطوأ/ة .1985 عميال 11-18 رمن5 89/8106 ,حمومصمهط! يعوما0 
عممظُ واءوة© .1995 ععطمرععع0 21 ركعم ]11 عملا باعلظق ,رعطاوظ8 بلقا .2005 أمظ 205112 
4 اأامط 27 ,أومنامل غأعع ]5 أأولالا ,ومأططم8. 


(97) 5ول20ه6 .5.م عوعممعء0 مووعجم 07 عونيمن 156 3800 6ه ,أوأناوو862 كعأءقان 
|60831008 1 آ0 عأنأأأكما اوبره ,0له]<0) «عتويزك موءعصمفععام| ع15 ,طخت ك-العمممن 
3 .2311 .مم ,(1966 ,5أ879. 

 )98(‏ 262 .م ,وممزدداا/ا| اقع 0 ,5هعطأه:03. 

(99) انظر المراجع في الهامش رقم 14 أعلاه. وللاطلاع على التفاصيل من مصادر عُمالية وحكومية 
أخرىء انظر مقالتي: «لع5651:0 1062006130» المذكورة سايقا. 

(100) مقصن لا ثه بذك عط 1 تعذمع0 ,مملاووتادعندم|ا عتطواط مقصنط نازوط ,ملأت 5ذهممط1 
4 ععطدععع12 ,ناها 0 اممطء5 تأمصؤوأكة أه بطأوعلاامنا ,كتطولة. 

(101) انظر: 2001 6(نال ,/ز|00/! 49011 ,00ق62) |2016ء من بين مراجع أخرى. 

(102) مألم! .2003 عوممعبول! 5 ,عمنط1-ممزمنا موهء21 مود ,علل 81 اطوتما ,أعم5 معىولقا 
5 00105620 27 ,ءطه/6 0م8051 ,مقمقصطكعاقها. 

(103) 2004 ععطاممع بها ,/ممةوزلا عننودمواما2 ,ةمك معامع51. 

(104) ممقمة ع4 رواووع 166 #ه مم5 56 ما ومأننا :ونوقروعزلة ,,هااولقا 5هممط1 
لزع ق1ع0 جع وم رومع ,5اع15ه:23) .(2003 ,لحاع الاوع//ا). 

(105) عومصعيولا ,دنوقمومط ,لطتومع امنا أأنوول ,[ضعنا] هممءقعصم ةمامع لهل 51 ع ناتمنا) مأبروع 
3. دراسة مولها الفرع الألماني من منظمة دين من أجل العالم " 5بو/! قراوة,ق/! 
,2658 ها «,ل080ماناك اماعع5 طناوعل عنتاطنط 2004» .2005 أذناونكث 23 رووابحع5 
21-7 ,12.3 لحولا دنوق مولا بعءابمءع5 وبنولظ! ونوقرقءأل8 :2004 6وطمعوة0 
4 6600686 6(]. وانظر ما كتبه العالم الاقتصادي ألولفى أسفيدى في مجلة 360/! ,0ع 
5. وعن استثناء كوستاريكاء انظر كتابئ: 5 “«ألمعممظ .11111 .مم ,وممادن|ا/ بمودووعمعل! 
و2731]1 ,. !]1 221 .مم ,لزعو ع0جمع0ا ومزع061. 

(106) 2005 عصدل ,وأبامع ,ولعناووءظ 50أ00ق8. 

(107) 2005 دءءوا/ا 15 ,و6ما6 805100 (الافتتاحية)؛ ا3,0/! 15 ,6/066 805100 ,89861 1000085 
5. وانظر ص 66 من العمل الحالي. 

(108) 2003 عوطمعبهل١‏ 5 ,عمط !1-موامنا موه مود ,بعلل أتاخطوتلطما! ,اعمام:5 معروللا. 

(109) 2003 عمدل 10 روعم17 ارملا بعلا بععطغه8 بحعقاء 

(110) 2005 لمقدمع>-للقنامول ,بعزامط مواعرمع ,ؤمتطههنا معمول. 

(111) .2005 طعنقالا 5 ردوعم]1 اواءموماع ,ععلهها .51.م ,5ممزددالياا اقعنالت ,8015 .1 
2 ,اأوصنمل أهعن5 القلالا ,أطتووةع دهمقعا .2005 عع ماصصناك ,برءزاوط أدوع عا0لثآث// ,05 قطء ا 
5 لادال 21 ,7©1نام/20/016) ,اناكاء20) 28110 .2004 ل0قنامقل. وللاطلاع على الجهود 
الاميركية طوال منتصف عام 2004 لتحاشي حصول الانتخابات» مستقاة من صحافة التيار 
السائدء انظر الخاتمة في كتابي: أه/اأنان5 01 0 مع وع/1. 

(112) ,قتاقلط مولا ممما لمة وملاماء5 ممزواع .2005 لإانال 24 ,دعم 11 عاتملا بمعلظ ,ومعن8 مطول 
5 لاأذال 25 ,دعجم !1 انملا بماعل/. 


8 الدول الفاشلة 


(113) 2005 للقنامةل 30 ,11765 ارملا بناع// ,مقاذاع للا مع/518. وعن القصفء انظر: لإم0مطامم 
4 ,(2005 ,أو ت") روعلخ وبمع0 أطوألم ,56010 

(114) 2005 لاقناصول 30 ,ى6 م17 رملا بعلم ,مومؤاعلقا. 

(113) 5 56 ناوناظ 3 ,117765 01 //9// ,1/65/! هع ا ع/5:6. وانظر كتابي: /9853580// 
5 »ألمعممه .12311 .مم ,وممزونا/اا. 

(116) جأمعومومهمما! ,عاواع معطه5 .2005 امه 28 ,ى5له80 0# بنع زياع علرملا بناع/| ,كعمموط عروا/ا 
5 للاقنامقل 31. 

(117) تطعه/ .2005 لاقنامةل 28 رماثمدااا ععتعاء5 «وناك طن الإطامسالا موط لمج ممدعاعط 1أم50 
لمة ,مللطوتطك ملائتطط ,اطتوذوط مهمع .2005 بلونامول 25 ,أوصنمل أعع ند إأؤلالا ,معجوع :نا 
اعطم1ه 0 17 ,اوهصنول أهع 5 اإوللا ,ع أأول وع6. 

(118) لمدنمول 26 ردعم7 إواأءمومع ,علا وعصول لمق ,ومعطمع51 ماتطم روعنصون ببعلمم 
4 انمث 28 ,م0 23أم093 مدأاو0 ,ععلأمطاءن8 لمقطواظ .2005. 

(119) ,أهممتهممعنما طععقعوع5 00:0 .2005 للقنامول 28 لعذ5وعاع؟ ,أادم أقممكوممعكما بإطو20 
51860 50 عأمعن) «رع5انون) عط ومألزواط» ,موورد5عل,ون لماعءلمم .2003 )عطمععع 
,10067 تاطوامكا! ,أعؤونول بإعمولة .2004 ععطمعيولةا 22 ,5عأ0لل5 أقمملاقهمعنما لمة 
8 ,777765 أوأعمومءع ,طالاصك طخع 63 .2005 'عطمعامء5 13 وببولطا بمرعرع/! ووول 
أ1ع6اأت لاط مع 1ةادمقغ] ,(عءتطقة) 2005 ععطمعنولا 17 بأعم.عمام 0ص ةاذا .2005 تعطمعامع5 
5 اعطصعيهل! 22 ,دع! 71 ارملا بمحعول8 ,طهنوع موكووط .(قعطوة. 

(120) ,(وومتاممء8) مماموط'0 أعوطونا/ا لمق (اأأعميه0 بومبعع5 اوهموتغولط ممامنات) 5يعاموط |از8 
مومع عط أن عمتوع أل ,ااأنثا معيعغ5 ,2005 ععطمعيهولا 2 بمغأامملنا عمعمعع5 موناواتطن 
606 23 ,لاع قاناءعوقم ونتامن8 ,10 عانل ناكما الهم اط) ععلن نكم بزوأامط أهمملأمممعتما مه 
,0256/81 ,واتمع 1 لعا .2005 'ع105ن0 23 ,ممضو16/2 /(50008 ,أمممالاق8 موة5 .2005 
نكل لناعلم ,جو ابرع ازمنا لاحمث لمت ,ممامةل'0) إعوطءوأل/طا ,مصعحفا أقدالا .2005 )ع5م001 23 
005 ععطمرععع نا 14 ,دعم . 


الفصل الخامس: شاهد إثبات: الشرق الأوسط 


(1) من أجل تعليق حديث جداً عن الموضوعء انظر: ,/115100! 007811/م01 ,عاثانا 5هاونه0 
.١101/67066 4‏ ولمزيد من التفاصيلء انظر كتابي: 2/7068/0/5 300 7/8195 ومقالتي في: 
ومع 51816 «رعأادوعلالا .لع ,عو 060 . 

)2( انظر كتابي: 1178/0/5 800 21/8165 ومقالتي في: 0 51218 617 أاوع/الا ,.0© ,عو :660. 

 )3(‏ جاعرو و2 رذوولا نتمم .2002 اممط 25 بأمع800م1708/ ,ذونوع8 أأطط لمع ععاوون للتأؤبال 
,2003 بالاعأمامعء5) طواأأوم85 مآ ورأرومع2 ,1355 مأ 0ع1أمممع ,2002 امم 19 
زووع25 [آل/ا برط لع]ناطل ]5 أ0. 

 )4(‏ (2004 ,5 'لاءوو5ة:8) ومللءوزالا ويراقا واإنطءم ع75 ,رمطه8 أعوطءنالا. 

(5) 2005 امه 29 ,اقممناومرعاما أووع واووزل/ ,حصؤثاائللا مقاء 

 )6(‏ 2005 لإادال 1 هلمم ءزأه:088 أوممة/1 ,5عصناج معطامع:5. وعن سجلّها حتى انسحابها 
النهائي» انظر كتابي: 189/6 أناا3]6آ. 
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عن خلفية حركة "كفاية" ومعرفة المزيد عنهاء انظر: 2005 6«نال 23-29 ,برلاع علا مرو/طافاف. 
وعن الانتفاضةء انظر كتابي: ]1807 .مم ,أوبازندن5 ره برمودمهوع. 

انظر ص 81-80 من العمل الحالي. 

5 بنوالا 13 ,أهممناومعام| أدوط عا00ثث/ا ,5م ره أاااللا مها 

5 0166 آلالا ,/177نا0ل +85 1/10018/ ,09/815118 60660. ولتحليل في العٌمقء انظر: ١/3003‏ 
180 01 8015 77عيان || بروومنانأوياع8 156 300 5ع21255) أوأع50 0/0 1786 ,لاأ8ا8. 

4 يبعطصعيولا 14 روعجم 1 عرولا بناعلم3 ععومواءع معناعا5. 

5 #عطممعامء5 17 ,5عج7 77 عرولا لداعلة ,لإ8:101 اعمل. وقيما بعد تراجعت إسرائيل عن 
ذلك بحجّة أن الأمر لن يكون "عملياً": بحسب تصريح لمسؤول كبير: لاوا[ ,»013096©1ع ١اع/ا©51‏ 
5 061056 24 ,دعم 11 #زملا. 

5 لانال ,(مةأكتلع طذتاومع) عدب وجمماما0 ع000ل/1/ عا ,تقعطعظ مهو6|ز©. 

3 طعرقالا 17 روعم 77 رملا داعال بأعممع 8 دع ورول. 

4 موطمعيولا 13 لم3 12 ,7175 ارملا بولا بتعومواع معلاعأا5. 

5 ع2غعأمهطه ,(2003 ,55قن >عامقط) واممع 0ع7/200 ,62215 مصعصاطد. 

أمظ 4 بجاعرم ولط ,ععمة8 لأياج0 ,2005 ومام5 ببرعزامط أووع عاللث/طة ,معي اهلع لاهرول 
05-. 

1 ,(2001 ,0/1896 16:105/ا 7719/1605 ,140115 لإ8600. وللاطلاع على روايات حديثة 
العهد لجنو د من أصحاب السلوك الممجي» » انظر: )عطام16م56 23 ,/(,ق'هآ// ,مااع مقتهمه/ا 
5 نقلاً عن منظمة "شوفريم شتيكا" (كسر الصمت) التي تضم جنوداً إسرائيليين» انظر: 
5 اعطمعامع5 29 ,أومنامل أووع ع001/// .علماً بآن هذا السجلٌ يرجع إلى أمد بعيد. 

أنظر مقالاتي التي كتبتها في تلك الستو أت وا أعيد نشرها في: : 5+7قط عاونالا وما مأ ومووم 
5 60 وصدرت مجدداً بطبعة فريدة في: لمق مهصيمط) دوممزدن ااا أووع عاولث/ا 
(2003 ,لاع لعااناء 

5 ل1قلاطقل بللاها /081002/ع1«| 0# أ7اناول 47761029 ,)261200 031/10]. انظر كذثلك 
دراسة: 2004 انوع ,(بطأندرع/ازملا مون 6-مع8) 5110165 اع تق ذا ,لمأدضاطن|8© أقاءال/ا. وعن 
بورغنتال» انظر ص 59 من العمل الحالى. 

2 اعطمرععع ذا 2 ,115 ”ا /اما6 1 بوملتاماءذ مماواع. 

.04 نع طمرع/اهل! 11 ,71765 املا بناع/8 ,1161أ/ا ]ألنالء وانظر الملحق (5) من كتابي: 
,5105ل||| بةددوءهل8. 

انظر الفصل الأول من كتابي: 2/02898008 00 61/968005 :ممأوماءاع ا «/م1 61165 
(2003 ,لموألةهم لمق مع :1992 ,ع130نامن) 01030)). عن الحكومة 
الائتلافية الإسرائيلية وخطة بايكرء وكذلك عن الأخبار الشحيحة والمحرّفة» انظر كتابي: لاما 
2231-2 .هم ,ماعلا 0مق 010 5ع010. 

9 /ععطمععه0 6 ,44/42 موأناموع8 لإاطصعدكث اقمعمع6 منا. 

مقابلة مع ديفيد بار إيلان أجراها فيكتور سيغيلمان ونشرت في: /78اناهل /586|-8/651106/ 
١6‏ ملصطنا ناشع صمصان5. انظر كذلك: ,18م0ه]اهن) (ومعانط) 0مميرع8 ,دلعنواعلماط مهصممملز 
86 ,(2005. 

(1998 ,80لعنعمول! عساططللوك) الذ عه" ععواط م ,تصضمع8 محمهاطاك» [بالعبرية | . نقلاً عن: 
0 ,2 360 1 .505 ,7 .ا0/ ,أقم/ناول إعق1دا-ع 28/8517 ,ألألا03ا ممأقاع. ي صف المؤرخ 
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الإسرائيلي بِنّي موريسء باراك بأنه "واحد من أبرز الحمائم في إسرائيل ": ,5,ها/ا 1م88 
4 ممع لامع ١10‏ 8 ,ءااارامء] بيولاء وذلك في معرض مراجهته لكتاب دنيس روس [الموفد 
الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط إبان ولاية كلينتون]: 55/09األ/ 7176 ,055 090015 
(2004 ,<انا110) 300 58105 ,كهموط) عموو2. 


اهماع مواصنادعاو0ط-زاعتروا و6 0 أععمكم اوم أتمع7 756 ,لاعايخ انقط5 0م38 عاولحوط مم 

(2004 ع مدمعم59 ,عم 06165) 006901131100 518105 [بالعبرية]. الخرائط تجدها في 

دراسة بونداك: اقناز/مناى «,ومم للا أمعلالا هللاا :ه13 م1 ه051 دممعا» عاهقموه5 مما 

1 0 7اناألالك ,(0165لا51 51/316916 101 105114016 [1016)03003). بوتنداك هو المدير العام 

لمركز شمعون بيريز للسلام (تل أبيب)» وكان قد اشترك عن كثب في المفاوضات التي أدت إلى 

توقيع أتفاقيات أوسلى وما بعدها. 

3 الهعا ,بزاأاناء 5 /716/0311006/ ,0855030 لإلمع)عل. ويضيف برسمان أن "باراك سلّم 

كلينتون رسالة من 20 صفحة تتضمن الخطوط العريضة لتحفظات إسرائيل» ويعضها مهم 

للغاية ": 805100 مذ ,28808 و(أو5أأ// 776 ,85055 5أممعم أ0 للاعألاع) «,165 01لا 0مم0 1-051» 

4 /ععطممعع تا لمعزيع8. 

5ل اةا5 اوماط «وامنادعاوط- اعترذدا 156 آه أععمكمف اورم مهة7 ع75 ,اعاءة لمق أولمنط 

5 ,60810187 ,02 5ولحث .2002 لالقبعطع؟ 18 0مة 15 ,عاعرع' ولط ,عهلاعا واكام .1100قغ0وه/8 

1 3003ل وكلام عوز هذا سبق لقاءات طابا. 

وقائع المؤتمر الصحفي وكلام بارا اكء تقلا عن: .ا0/ ,1ة/ناول اوهروا -وم8دواوم ,جؤولا 020/0 

3 4 8 3 .505 ,10. كلام باراك ورد في: : 56 بناواط رعءق69 علاأوناع ,نمقلموع 8 ممام 

5 .م ,(2005 ,دأنومع6) ووار87 106168160 ١300‏ رإااها. يُنظر أيضاً: قلا لم5 ,عاقل0مناط 

1 © 07لا أللك. عن وثيقة موراتينوس وإيعاز باراك بإنهاء المفاوضاتء: انظر: ,51087 كام 

2 /30ناءطاة 18 300 15 ,8,82 18/: وهو المُشارك في التصورات المتفائلة إِيّاها. 

1 ان انام ,أو/االاال5 ,كاقل لاط 

5 عمبل ةلاقا ,مكاكاا 1 ,عع:5!13 عصمم عل .ععوع2 و(زوؤألل/ 156 ,ؤ55ه8. 

4 هوصدل 11 جاعرهة و ,)قلاع ويالكاث. 

4 /يعطمعيولا 12 روعم ]71 ع١‏ بولق ,رونءوو/ا برمصمع8. 

300 مأوه85 معمقوبع مذ «,1948 أه 5صبلهءط موأملاععاوط عط وولأوأايع8» روأعولا برمع8 

5 رؤ5أءو/ا لإممعظ :(2001 ,عوللطممن) معمأدعاوط عه عوللا هط1 ,.ذلع ,مأقاطك اح 

0 ,(1993 ,07100) 1949-1956 ,875//ا /80/06. وانظر المقابلة التي أجراها آر. ي شافيت 

مع بنّي موريس في صحيفة هآرتس بتاريخ 8 كانون الثاني/ يناير 2004. وانظر الرسائل في 

الأعداد التالية من الصحيفة المذكورة. 

إن بعض القصص التي ثروى للأطفال لها دلالتهاء فيّقال لهم مثلاً: "لكي يُنشىء 

(عرفات) وطناً فلسطينياً فهى بحاجة إلى أرضٍ هي الآن جزء من إسرائيل", اى "إنه 

يشنّ هجمات على الشعب الإسرائيلي مما يجعل العديد من الناس يكرهونه". إن قلب 
حجم الأعمال الوحشية التي يرتكبيها الصديق والعدو شيء اعتيادي» لكن القول بأن 

الاراضي المحتلّة هي جزء من إسرائيل» » شيء جديد لم تعهده سابقاً: يس نكن 

4 يعطمعيول! 12 جزوم8 «ممغومزؤزدولالا. 

:03 ععطصعيلول! 15 ,ومه/6 05أوه8 بععوولا لإألولا :2003 ععطصعيولا 14 بعرم وح 

3 /يعطمعيول١!‏ 15 ,وعء 77 ره بياول8 ,عالا/! عوع:6, والمقال الأخير مصحوب بصورة 
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فوتوغرافية لأربعة زعماء يقفون أمام ملصق يقول: "إننا سائرون على طريق الكارثة " 
[بالعبرية]. وانظر كذلك: (2004 ,'عأع») منلاهاط! 5007 ,ناوعا« 1/056 [عنوان الكتاب 
بالعربية: لقد صرنا على شاكلة سدوم]. وعن التكاليف (والمكاسب) الاقتصادية للاحتلال 
بالنسية لإسرائيلء انظر: (2005) 12.1 /78إنامل (/5186!-6 28/6580 ,أكا5 اجات 000و1لا5. وعن 
ستجل المحاكم, انظر: 1158 :(2002 ,لالانا5) عهأأؤدل أه ممأ أةمناعه0 156 ,مجاعم »ا لألاهم 
(2005 بقتمعه]أاهن) غع/1ممم) ومنغانامم) ,)وززةاا. 


5 /لقلمطعط 21 ,1/3'8/612 ,2603201 (ه/الا36اء وفيه يُراجع بداتزور كتاب عكيفا إلدار 
وإيديت زارتل 1/8'8/8612 400761 [بالعربية: "أسياد الأرض "]ء الصادر عن دار كينيرت: 2005. 
أقوال إلدار وزارتل مستقاة من تلك المراجعة. 

1 .م ,5 7ثأء ألا 81971605 ر5أنعو/ا .2005 للقبااطع؟ 21 ,جاعرة' ول ,انعتول0ع2. 

05 لانال 6 عرق وغ رذووولا قأمحم. 

5 /عطاممعامعة5 22 جتعرو وغ ,ووولا وأمحث. 

لاانال 29 لممة 27 .جتعءة قلط ,؟ألطء5 بعع26 .2002 ععطمعيولا 29 جتعمرؤوط ,مع01 أمم 
05. 

عن مضاعفات وتداعيات الاغتيال» انظر ص 33 من العمل الحالي 

2 ,3612 قاط ,لأوأمعبامع8 ومععا/ا .2004 امم 15 دعجم ]7 عزرولا بولق ,ععااتنصن8 طاعمقجااء 
5 (عأاوقا/! 3 ,80015 07 نوزبياع 7 م0000 ,أ5ت0>اقا/ا عع)53 .2004 امه 

انظر النشرة الصادرة عن منظمة ' بتسليم" في تشرين الأول/ أوكتوبر 2005. قول موشيه 
دايان ورد عند: 42.م ,(1985 ,مدأنابع8) ورام| امك مزطعل/ا ,دزائع8 أوؤ5هل. هذه الكلمات تُعبّر 
عن تصور دايان العام "بوصفه المهندس ومن ثم الحَكّم للسياسة المطبّقة في 0 
[المحتلة] "» وغايتها « "الضم الزاحف" و" الترحيل الزاحف " ' لأكبر عدد ممكن هما :تق 

سكان المناطق [المحتلة]" » وذلك بجعل حياتهم جحيناً لا يُطاق: ,05 ءالا 7/1605 0 
3371 .مم علماً بأن دايان كان ؤواهدآ من بين زعماء حزب العمل الأكثر تعاطفاً مع محنة 
السكان. 

5 )001056 30 ,838/62 ,1355 8018 مقالها مرفق بخرائط. قول شارون نقلاً عن وكالة 
رويترز للانباءء الأول من كانون الأول/ ديسمبر 2005. وانظر أيضا: أل |51١8‏ 00 غ/0م 86 
4 يع طممععع ناعم طمع بو لظا امع مع1ع5. 

5 م0606 20 ,موأ0ون © ,أقعروء لا وقطان. 

5 م0105 24 ,جاع 883 ,لناع ا ممع610. 

5 لاقناكطع 6 7 ,205 519100قهلالا ,مو5اع00ث8 0قلالا ماول. عن خطط رابينء انظر 
الخاتمة في كتابي: الال 800 010 010825 010/الا؛ والفصل السابع من كتابي: 800 518665 
5 ؛ والفصل السادس من كتابي: 5 :2858 1/10016. عن مستوطنة معاليه ألوميم, 
انظر مقالتي ومقالات آخر ى في: (2001 ,و5اعل/) 0117309/ للاعل8 186 ,.لع ,لإعرقن) عمقها. 

10 خطونظ عط1 مه 05وأوو5ناععمع5 5ئزأ لمق حواط أمعمعوووموعذأنا عط1 ,اعومع8 الاووا/ا 
89 ,(2005 ,راعةذا-عتطون8 مقصنلا 102 كموأءزوبطط) م51 6328 156 ١١‏ [1اوهع8. انظر أيضاً 
التقرير الذي أصدرته منظمة "بتسليم " عشية فك الارتباط (آذار /مارس 5 بعنوان: "سجن 
كبير". 

4 أ56ناونلمل 11 ,جمع/8 83 ,ممعظ ألام .2004 انامخ 19 ,طلم ,حروومو5ة!] 1ا2ة]. عن توقيت 
فك الارتباط وبناء جدار الفصل والأهداف المتوخاة على المدى القصير والمدى الطويلء انظر 
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خاتمة تانيا رايذهارت لكتابها معنبع5) 1948 4ه رونا وم مط و1 بصوط نعمةوعاو//اعق/5دا 
(2005 ,5100165. ويصدد المنطق العام إللخطة]ء انظر أيضاً :2/1106 بوم اعصصمهكا اعرموه8 
(2003 ,موعلا وموامنادعاوم عم أومزووم رولالا و 'مه:ة55 اعمم. 


5 )2ع1لاناك ,5عأ0ناأ5 ع6م511وع88/1 0# /12/ نامل ,لا50 5318. 

8 ,جاعرق ةلآ ,55ة1! و)تمطظ .005أودنا0/عم86 ١15‏ 300 0و6 أمعجمعووومو05 ع78 ,اعممع8 
5 156اولاك. 

2 بلقلا 7 ,مقجوع:518 بناعلة اناو ذاعم قكا ممملمممم .1982 أأامم 27 ,جاع:83:5. واأنظار 
الفصل الرابع من كتابي: و20 أنأع91]. 

5 إ56ناوناك 26 جاعرة 3ط باألقطمط5 0111. 

5 :56نونلم 21 جاع,ة قط رومتلعصمتةا طأعبمو8. 

05 ععطتمعامع5 17 ,دعم |7 رولا دولخ ,لإعاكامقم8 أعمل. 

5 55ناوللل 14 جزعرة' 86 ,355ل وتطق. 

4 :دم «ع/ودنا/عل .2003 )عطرععع2 +4 جاعرة و8 .2005 لادال 12 بعطه/6 805:00 ,مم 
3 066800566ا]. تصويت بوش عام 2 نقلته وكالة الأسوشيتدبرس ووكالة الصحافة 
الفرنسية (3 كانون الأول/ديسمبر 2002). لمزيد من التفاصيل عن القرارات التي عرقل بوش 
صدورها عن المنظمة الدولية: انظر الفصل السابع من كتابي: أه/اأ/اانا5 01 /1/696/701. وعن 
باراكء انظر: 2005 لأنال 7 ,2898/6 ,أقنالا 082/ا. 

5 لطعرقا/ا 31 ,جاعة' 29 ,مأعاأوواطن8 ,2005 لإانال 14 عرق وط ,أأوأمعبامع8 ومرعل/ا. 
5 إعطصعامة5 2 ,طث رطنقا مانفا .2005 أذنودظ 25 روعم77 ارملا بولق بعالا/ا و02 
9 طلم لمة عنلنهة5 عتعرهة و8 ,العلاأطاعقمن ,2005 )عطرمع1م56 3 ,ع(م/6 مم:وه8) 
05 ع2عطالمع1م56. 

لعأمدعء0 هط مأ أامممع 52 أع2:ذا مه #رممع8 برععمووط زووع عاللأ/طا 15١‏ ممأأقلجدنيمع 
6 ل81لامقل ,1996 1/3161 ,1822110165. ولنقاش مستفيض حول هذه النقطة:» انظر خاتمة 
كتابي: باعل 300 010 01065 01:10/لا. وانظر التقرير الصادر عن رئيس بعثتي الاتحاد 
الأوروبي في القدس ورام الله بعنوان "تقرير عن القدس الشرقية " في تشرين الثاني / نوفمبر 
5 أرجع أيضاً إلى: ,)عو309ع معل/اع51 :2005 'عطمعيولا 25 ,موامرون 06 ,أهعرنوالا وات 
5 اعطمعناول! 25 ,وعدم |7 ارملا بمهل. 

5 001066 18 ,موأمرون0 ,أقععاءالا وقطان. 

5 لأبال 10 ,مع ايع مأ عاعع لاا دع م11 علره/ا بمولز ,لاع أن أل60م86. 

9 موطمعيول! ببموامعصمطمم2© ,اع متهم ا عمموعل. 

04 اأعطمعيولا 24 روعمم 1 انملا بماعلم يعامقط5 صهط]. 

عن أيزنهاور ومجلس الأمن القو هي ء انظ كتابي: 1 ,79 .مم ,بيعلا لمق 010 دع 0 0إاولالا 
+1 240 ,228 .11 225 .مم ,دروأاوهمه: ول طورث ومأ 2001210 ,طاناوةلا .أ 

1 اع طمع م5 14 ,أوصانامل أغعع]5 أأولالا ,.أج أع ممحرل اهلا ,عوط 

5 لادال 8 ,1165 أواعموصاط راع م630 10/ا08. وانظر ص 181 في العمل الحالي. 


الفصل السادس: إعلاء شأن الديمقراطية في الداخل 
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بين مراجع عديدة آأخرى: (65 51001 معلك5) 06181060 /[0 12877018 ,حادم قا0|5 8818 
[تحت الطبع]. 

5 .(2002 بعغأقم/) 7جونانةأأدممت موو روم ه٠16‏ 5ا ع1أوقاع 126770 بباوط ,اأطوما معطه80 
6 0 جرعأطم2 758 ,لإعموعطعءل/آ معطو8 .(1996 ,موقعتطن) عان8 60/080 ,موذرووء 
1 «ععقا! 18 روه ص17 عرولا مولز ,رطءنع8 و80 (2004 ,لموأي8 براطادوا١)‏ وأ0 1/6 نقلاً 
عن: 0/ ,/ا5.1/005650. كلام وودرى ويلسون ورد في: 56 و0أ2امعط1» ,لإعامقا/ا مطمل 
,.705 2005 «,ا|ة0100م06<66لاء مستشهدا! بما جاء في: 56 ,كلع ,0000 .للا ومةععاه8.8 
8 1.او/ ,(1925-27 ,5عطتخ8)0 لمق ععمموتا) موواثلا/ا بيه ,رموملالا 01 6/5م28 ونان 8. وعن 
جون ديوي» انظر: باأعمعمع) بإموزعممع0) موءتو متم ممق برعياع 0 مطول ,عام طاوعللا معطهم8 
(1991. لمقالة نقدية وطروحات أبعد أثرا أ( انظر: ,0610061 ,772922/06 2 ,حمماقط5 معطمع]5 
4. 

(1992 ,0<»02)0) 1870-1960 ,لناها مقع جمم 0# (ممأ نوجو زومت 1 756 ,حابعممولا صمكولا. 
هذا وقد أضيف العديد من الحقوق الإضافية من خلال الأحكام القضائية في سيعينيات القرن 
العشرين. انظر كذلك الدراسة الكلاسيكية لروبرت برادي: 8 35 80517655 ,لا8/80 804 
(2001 ,صوأعة5م1,2 لاط معام لمع :1943) بع/0ا20 /0 5/516 عن محكمة ديلاويرء انظر: 
+7809 أهءع 20/1 «وءرعصمظ 300 0181/07م00) 2 «ع0ول//[ 7156 ,ضولماه850 م50 
3 .2 ,(1996 ,لأأقاعلاأملا 51816 0301لا 05م6). وكمدخل خبير وسهل المنال إلى هذه 
المو أضيع؛ انظر: (2004 ,5وعء6 عع" ) 0/31/00م7م0 758 ,حهوكاق8 اعول. 

للمراجعء انظر: 05 ععناء2]3 300 لبممهط1 عط م0 كمملاعمائع8 تأمعدمم) أنوط ةلالا أمعكدمم» 
6 281 ,لماعأ/ع3 بلاه | 5121 300اع/01 «,لإاء0620013ء وكذلك العمل الكلاسيكي: مقلم 
6 .م 2.امل/ ,(1976 ,مومعنط2) وممنولة أن طإمعللا 715 ,طاتمك 

,6 عاموط :8 )عأمقطهء ,5 لأمهط :11 ,2 5يعأتمقمطه ,4 عاموط ,لدع ن6تامط) معزةزامم ,بعنامأوام 
عناوم 0# وارمللا ءأوة8 ه78 .لع ,دمعكاءما لقطعا8 .10 ععأمقطه ,7 5001 رك ععأاموطه 
(1941 ,عذوبوك لمحولموة). 

|0058 ! 156 بعروللا موصوولةظ .961 .مم ,(1996 ,موقوعاطن) واإرقلع/ع5 ,عمعو اللا معطهم8 
(م6600أ0ع 1924 0 أملرمع :1990 برععما مهيا :موهعءاطت) 1840-1860 رتعارملالا. 

أقوا أل وودرو ويلسون وردت في /8/178/18, 01 (11900051/61/01] ©0120/21) 176 ,30أكا5 مأكموا/ا 
4 .م بعال 8غ/ع5 ,عطواللا .413-14 .مم ,(1988 ,عو لطحموت) 1890-1860 .50 /18أم9). 

اتنظر ص 16 وص 54 من العمل الحالي. عن شلسينغرء انظر كتابي: ,/8/(/انا5 01 /1996/770/1/ 
12-3 .مم وكذلك: 2005 عصدال-/اقا/! ,كلهم «وزعبمط ,ماع51 عااطا. 

كلام عاموس إيلون ورد في مقابلة صحفية اجراها معه آري شافيت ونّشرت في صحيفة 
هارتس» 3 كانون الأول / ديسمبر +04. 

1 لننقنامقل ,ممعع0غ «رععع اطمعط ولموومممء2 عط©ط1» رالعيوصوي عوط 

انظر الدراسات التي يصدرها كل سنتين معهد السياسة الاقتصادية بعنوان: " حالة أميركا 
العاملة ": وأحدثها الدراسة المشتركة بقلم لورانس ميشلء وجارد برنشتاين وسيلفيا اليغريتو 
وتغطي السنتين 2005-2004. وانظر كذلك "تقرير الصحة الاجتماعية ", الذي يصدره معهد 
فوردهام للتجديد في السياسة الاجتماعية ويتايع عن كثب المؤشرات الاجتماعية (كما تفعل 
الوكالات الحكومية ة في المجتمعات الصناعية الأخرى), في: انا -6ن 8/320 لمق عرقا/ةا 
(1999 ,0<2100) ممنناولر 0 #ه طناوعآ اوزعه50 ع5[ ,أأمومءالا. 
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بمولة ععمم2 ولرقبلع .2001 ,عروين 36 ,بويع 8 عأن ناكما معزازلة ,كاوللا لروبملع 
5 لانال 14 ,5801101 515655ن8 ,71165 غ016لا. وعن دائرة الإحصاء. انظر: 0081010 
+عع51 الهللا ,5بلاع 1/3 بإنات) غاعط850 :2005 أذناولكث 31 ,دعم 7 عارملا باعل[ ,01 قطممع ا 
اعطم6 1م56 13 ,اأقمدول عع55 أأولثا ,سإقااعع5ق/ا وأأود5عل .2005 أذناودل 31 ,أودانامل 
5 )ع5م1ن0 17 ,طععقعوع86 بزوأاه2 0مة عأم تن ممعع س1 يعامعن )عاة8 موهع0 .2005. 
5 )م0005 29 ,طم ,ل1قن0 لإططلاء 
شهادة غرينسبان أمام لجنة المصارف في مجلس الشيوخ في شهر شباط/ فبراير 1997 وردت 
في: 5 (ع )زوالا رق م(922هل/| 2 ,مهمه ةا لنوبفلط .1997 طععوالا بومازمواا! ه10 وم[ اناالا 
وعن " الخصوصية النسبية للمعارف الدينية ". انظر: 1705035 مأ ,870ةطمالا8 موع(] ,ع ]أهلالا 
(1981 ,ممعطامق2) ممتعواع مع800 756 ,.605 ,65و80 اعمل 0م30 ييه وكنلك ص 
4 من العمل الحالي. ومن أجل عرض للموضوع في حقبة أبكر زمنياًء » حيث كانث أميركا 
تشارك إنجلترا إلى حد ما في ذلكء انظر: 0009م 5-)ع مالالا ,عن 013/09 اوذم/6 ,لإعاومها لمعه ات 
3 
(1988 ,0ه0»1) مراك عقلالا ,متلكاموط ععنم8. 
انظرء على سبيل المثال: 389-90 .هم ,عاناآ 60/090 ,500لاوع"ا 1170735. وعن مجلس 
شيكاغو للعلاقات الخارجية (00115) والبرنامج بشأن المواقف من السياسة الدولية (همام) في 
جامعة ماريلاندء انظر الفصل الأولء الهامش رقم 34 من العمل الحالي 1 
,2004 'عطاممع»0ل! 9 ,11705 /71/080/08 ,0101016 لإنات. نتائج استطلاعات غالوبء نقلا 
عسن:,رااع 008:1 ع0مع50 أوء المع ,علط80 لذأياق0 300 ,أعامواك مطول رممكممقعممْ أنوط 
5 ومارم5. 
مناععاط مع100ط 756 ,.لع ,5اعوه8 لم3 موذروعط. 
انظر على سبيل المرجعء الفصل الخامس من كتابي: (1985 ,لقع طاأده5) ع110 ع1 ورأدانا ١‏ . 
وعن انتخابات عام 1984, انظر بوجه أعم: 8/0814 ,5)ع509 أعول 800 ممذناوع] وقصهط 1 
(1986 ,ومولظا عه اانط) مب . 
0# 5أك 756 ,لانام 1/36 .ل 300 ,ضمغأوم مط بطو 010 .ل.ا مأ ,بمماوم من أعنادمودك 
.(1975 ,011/ لماع ل!) بإعق/106700] وعن الدعاية التي تق تقوم بها الشركاتء انظر: ,لاع)8) <اوالم 
لمق ,(1997 ,كأمملااا :1995 رو5عأاولقا حطانه5 ببعل) بإعهع0جم06) 07 أيه عاؤوا8 عط8ا ومل/3ة1 
(1995 ,5أممذااا) مومع امع ممع ومز/اعد ,؟املخا -وعممع طغهوجزاع. 
انظر مقالة أوكاميى: «,ة9660م أمعصممواع لاع( 1656 وص لاطتطاع18» ,مممموقء0 مأومامم 'عومل 
1, المبنية على ورقة قُدّمت أمام الاجتماع السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية (كانون 
الثاني/يناير 2001). وانظر كذلك: ٠أم805‏ 09/0 300 )ع8 موعدما ,01 لطاوأع الا عووالا 
أ0 كانامامم0 ,ملألامط أمرعطه8 .2005 ععطممعامع5 ,طععقهععع8 بوأامم عزمسوممعع ممع عزؤمعي 
5 ي2عطم ع0 عطممع:م 5 ,055/8796 ,علقللا خعطو8 .5.موقطان) باأمععوع0. 
عن التدابير المستخدمة من قبل الحكومة والصحافة لتطويع * اتفاقية التجارة الحرّة لأميركا 
الشمالية " (8118/١)؛‏ انظر الفصل الثاني من كتابيء بمول! 270 0/0 008/5 70هلاا. 
انظر مقالة روبرت ويدء الخبير في الاقتصاد العالمي: لل نامقل ,عومع//02) ,عمهلالا مع80 
4 ل/1 نالطع 
0018ل أومه110ومعاها عط 0# بمماوالآ م :اهزلموي) ومز2أاقط!6 ,مععومعطءاع بممو8ة 
(1996 ,ممنوعملن6) لع اكلزك. 
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5 ع لالاناك ,بارع و0 عو موعاء5 أوع اه ,حموو6مءةل ل0ه0. 

مقولة كورشتاين قبلن أوردها: ,(2003 ,ؤ5أ20أ|اا) م1 /706اومم) 186 ,مه5ينة0 اعدطوألا 
4 الذي يُعدَ مساهمة مهمّة جداً في أدبيات حقيقية. وعن الإعلان كانعكاس لاتحطاط 
السوقء وتأثير ذلك في وسائل الإعلام؛ انظر: ,190/8// 176 01 عاطم" 7176 ,لإودوع انه الا 
8 11.مقطلك ,001 ,وممنمقل8 أن طاإوعلاا ,تلمك معولم .4.مق. 

بع ناكما الم أدنم 7«رعتوبرك (زاوواط ع0 /|١‏ 1780109 ,ؤ5و5أاممع0 .85 300 عونلاما “ا 
3 للاوا/ا ,55 .مم ععموط ذم أؤ5نان015ا. 

بطعمه26 أقبنفععااعأما أ ع5هن) عط[آ :لمداممائعع201 أن غوم00 طوأن عط1ا» ,ععكاو8 موعما 
6 ,105111016 /6أأ0م وألموممعءع ,.5م «ر,5م © 1قان. وللاطلاع على ملخص للموضوعء انظر: 
آانا0 مأ 7780709 ,55 أممع0 300 عولمام ا .1999 ذؤذناولم 22 ,65 !7 ع7865 !١‏ ,عاة8 موع2] 
7 ماوع 

7 ([(أأوواط! 0 ما و0أ7180 ,5ذ5تموع0 0مق عونكاما 

5 ,6/06 580560 :2000 ععطمعلولطا 8 روعءم/7 عرلا علق ,مموععوط وومموط ]ا 
0 يعطممععع0ا. 

نتائج استطلاع مؤّسسة غالوب أعلنت في 6 كانون الأول / ديسميبر 2004, وهي متوافرة في 
موقع المؤسسة على الشبكة: 6055.مناااة9 ./مصمممطد 

2لا :2004 )عطمء0 8 ,أوصناول غقع:51 ااأوللا ,وعم اق عتاعول لمق ععومتوواطء5 ممعول 
رطوأياواعءامهلا عنمو :2004 ععطمعامء5 22 عمثمو/ا عممواع5 «موناوط) ,5ع أامواءولا 
5 يعطمن 0ع 6م560 ,8115 60/6197. يقتصر استطلاع الرأ أي وإلى حد بعيد على 
الأسئلة السطحيةء من قبيل: "هل تعتقدون أن الولايات المتحدة بوجه عام تفعل النشيء الصواب 
بالقدر الكافي الذي يحقّ لها أن تفتخر به؟". 

0006011 0 انوع ناملا ؟817 «رصوأت طمئا مولة طكاب ممأبورك عه عامأك» ,وطمعول طاع5 
5 ,اقمامع5 بوأاأومظ موزعءو]. ملاحظات بورتهام وردت في: ,509605 300 موذ5ناوة] 
0 19/1 . كلام الدكتور جيمس لوثر ادامنء نقلا عن: أأوأا موأأوءطن هط1» روعومعاط واران 
.ارات 6018 ا الللامالا «رمر5أ 235 مون لمعمث8 أ0 8156 156 300. وعن شتيرن: انظر 
صص 258-257 من العمل الحالي. 

مواععوط؟ عط 1ه وممللمعمرع2 وااأطنط» القطاه) دعل بكم بوزام5 أقممأأومععاما مه موعهمممص 
18» :2004 ععطصمعامع5 29 «,ؤ5ع103لمقت أوأمعلزوع5 هط أه و5مملأزومط بنزازمم 
0801061 .2004 )عط5م:1ه06 21 «,0185مصناك لمعا 0مة لوب8 أ 5ع لزأاهع58 6م56 
4 اع 00100 31 ,دعم 71 رول للرعلق ,ولمقلا. 

,0630 ةن لمق لإاأممه©) اعع0) .1998 عديال 26 ,أوصرول ععون5 إإوللا بخمنكط معمام 
لاقا/ا 16 باعع/ن 8517655 .اق أع أوجعاوللا عع ا .2003 )ع0م00 20 :وم6 «ممنو مم5 هللا 
.5 أؤ5دولظ 30 ,عأ 0# دوعمأو0 م0 وعلاياانا عأأطانا8 ,تعتمع0 طعرقهوع5 بيعم .2005 
,56/716 ,06علالا. وعن السجّل لفترة زمنية أطول. انظر: بزصلا/ا ,80810ل! 6أموءا/ا 
:(1992 ,0و مبممرو8) مصووم8 طاولا أوموناول! ق عيولا أولا وع0نا 516165 0ع أأملا 16 
بءزلوم طتاوعاط 0# كءنازله2 756 :(1993 ,ببعايع8 بلاطاكمولط) طاوواط عنملا 10 ورم,عومة0 
205 .مم ,(1994 ,اأعيصمانقا8). 

7 ,65 |1 عرولا بعاولخ ,عملاانت «رولخم .2004 2ه6طم001 31 ,71/5 عرولا برولخ ,ومرونا 
3 إيعطم00. 


356 


38( 


039( 
)40( 
41 


42) 


043) 


(هه) 
)45 


)46( 


47 


)485( 


)49( 


الدول الفاشلة 


ممم لوم 10 5ع#30ا غأمهلالا كممعمعصق» بعوتمع5 وبمعلا مناله© أمممولة امومع 
5 )0010562 12 «,رممأمام0 عأاطرظ ما 

4 ايع علولا 4 ,دعم 11 أواعمومءع ,معوام لرورالع لم كمع506 مونا. 

,انول أععنا5 أأهلا ,اخ مع5الك مول .2004 ععطرمععع0 1 ركهم]ا أواعموماع ,ر5هاأه وأرطت 
05 امم 4. 

١/13 5.‏ ,5018766 ,316500 0310/10 300 132010518 201/810 وبحسب الكاتبين» فإن 
تمويل تكنولوجيا المعلومات» مثل سائر الفروع الإلكترونية؛ يتم تحت غطاء البنتاغون؛ وفي 
مقدمتها "وكالة مشاريع الأبحاث الدفاعية المتطورة " (ظل0882). 

2004 ؟ع امع 27 ,واوا 805100 ,دوذصطاول مواتء الذي يورا د نتائج استطلاعات الراي 
التي أجريت بطلب من منظمة "السلام المسيحي " (01051 “«58) ومن جانب مؤسسة زغبي 
العالمية (/1216)036003 لإماو20). انظر أيضاً: أ5لاولله 2 ,717765 ارملا بماعلم ,ر5اع ]ماع51 متهم 
03 

رقمأططه8 عمعم واءدن لمق طأع5 66810 .2004 )معممعء0 11 اععباوبيعلة ,وق اة2 ل0هموة 
١/01/6206: 4‏ 2 ,/1773ئا0ل +586 اأولالا. وهذان الأخيران يشيران في مقالتهما الرئيسية إلى 
دراسة مجلس شيكاغو للعلاقات الخارجية (0051)ء إنما لا ينقلان محتواها بدقة. للمراجعء انظر 
الفصل الأول الهامش رقم 34 من العمل الحالي. 

4 كذبناعثلا أهطه/6 ,(اعانن) ومو كواع8 مواعروط مه اأعدنه© موضعاط6. 

5 لااذال ,لماه ا /0167731]072| 07 |178اناول 4761687 ,100 لالأول. يلقت المحرر مايكل 
ريزمان الانتباه إلى أن الفقرة المُضافة قد تُشْكّل خرقاً لميثاق الامم المتحدة ونظام روما 
الاساسي الذي أنشكت بموجبه المحكمة الجنائية الدولية. يُنظر في هذا الشان: 001300 
طاععةالا 18 بعءطه!0 0م8051 .2004 دبدمأ/ا أوطه/6 ,للع 0) كممتكواء8 موناعروء مه اأعميو0ن 
مقصوتا .2005 طععوال! 17 ردعم71 أوع80م8 بعنوصمملط لال لمق غزعاأو/ا عمنون/ا .2005 
5 طعروقا/ا 7 ,عذوعاعء 5بوعم ,طععوللا متطول. 

أ81100 16 خطوالا/ا صنو1 .2005 ععمم6ع0 20 ر,دعم/7 أوزعمومع ,5مرو]اائللا كععممء 
5 '©160م56 30 ,77/06 18618/0+. عن حملة الحكومة التي شئتها عبر وسائل الإعلام 
على منظمة الأونيسكوء والسجل الحافل بالتحريف والتضليلء انظر: ,مهغ5665 وم ؤزأاألانا 
(1989 ,قغتودعممتلأ) برزامع لمق عممءط ,ععأالأطء5 +عمولن 300 مقطععط لرومطلعاء الذي بقي 
محل تجاهل فيما يظهر. 

706667081 .2005 001066 23 بعووع 2 عمممة وممووم :2005 )66م0ن0 23 طم 
5 :0010568 12 ,ل(مملمهما). 

5 أأامظ 21 ب5ع117 علره/ لماعل[ بمقصمعلز56 صواء سيدرمان هو المستشار القانوني للجنة 
الدولية للحقوقيين» وقد جاء كلامه في باب الرسائل من الصحيفة المذكورة. وعن القمة العالمية: 
انظر ص 102 من العمل الحالي 

م6 5نا ,لكا5م503ه0ا وان53 .2005 طعرقا/ا 1 ,عطم/6 ممأاوه8 ,مقصاءعه51 طوروع 
10918 ولط لإوألوط امع ري ,51816 05؛ للتعقيبء انظر: 706/80مم ,دممخدام متانطم 
ا املظ ,//اق ا / 1191781101 07 |/778ا0ل. كلام جين كيركباتر. يك ورد في: لمعل 
؛بملالا أوا50 0 وأ0عمم/ع/0م2 .لع ,05 تملع .8 مز «رؤ5اطول مقصنط» ,ماجللا 
(1995 ,1685مللا اهأ500 01 21150أن0ن55م ١ا12400!).‏ تصريح موريس أبرام جاء لدى تصويت 
لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان على ' الحق في التنمية * في 1 شباط /قبراأير 1991. 
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طدنا8 0 5ع ازاهء85 م1أ1مرومع5 عط1» القصاص) 5علنناكمْ بونزاوم أهمملأقمرعاما مه مقومرط 
+10 دناللا 0اأن8 هخ أمعاما 5 نمولجك5» بخصاط .2004 /ع6م061 21 «ر5اعممممند بمرعكا 0مة 
4 066056 28 ,00015 06أ|ا مه «,8568505 المع !]5 35 مع596. أنظر ص 35 من العمل 


الومم 29 «عقللا وهنا عط يعم ناعمللا عط مأاعام8 5 'مقععصطْ مه ذممءعصظ» بذمرم 
#عطومعع06 3 «,لدع ا ع1 لانامط5 لأنا لاقذ زولا 10 هآ 7» :2003. عن المدارك 
الخاطئة وعلاقتها المتبادلة بمصابر الأخيارء انظر: مهن 300 /اة5مة] لقان) ,اانا 60/ا516 
بام 031 عممعاأ50 أوعنازأه2 «رنقلةا قرا عط لمق وألع/ا عط ,كمه اأمععععمؤ أل » ,ؤلاع ا 
2003-4 عماللا 

عن برامج العراق وحكومة زباتيرى المنتخبة؛ انظر: 2004 اذامرظ 19 ,000نا/! /. 

7,ع55عاع؟ وأل2 «أع و50 1005 1ق متم صقم ععأام لإأأمقع أ أامواك انلكا عأاطنصط» بقمام 
.5 ((ن1/3:1. وعن كلفة الحرب المقثّرة: انظر: 20 ,117765 عارملا بماهلة ,5عصماز8 08منا 
5 56نا ولاك 

بمقصمةاعللا صوطاأومول .2005 /هم566م6ع0 11 ركعج/7 عزرملا بمرعلة بعاروطع0ا موذول 
:عط 8م56 21 2051 85/1179107//. وانظر كذلك ص 261 من العمل الحالي. 

بحث ديفيد يترسون في وسائل الإعلام لشهر آذار/مارس 2005, لكنه لم يعثر على أي ذكر 
للتقرير ونتائجه. 

5 لاأاقبئطع ا بببعاياع8 عممعنء5 أوءنزام8 موعزرودمم ,هموجه لمق وطمعةل. 

,65 للم عناوم أقمملأقمعاما مه ووه ,كمملنقاع8 مواعروع مه اأعصنامن مووعاط 
5 ,رتعط داعام 56 29 ,/(ع 0871008 85/070119 07 87671805.. انظر أيضاً ص 171 من 
العمل الحالي. 

5 لانال 10-عهدال 27 ببرلزععل/ما عوهم6 ومنوماطدوقلالا ,حمناقطمة8 بإعرأاعل. 

5 ع"اانال 23 ,ومامن8 0# بمروزبع8 عرولا بمرعلق ,بعرم طأعهجزاع. 

1 ]56لولط 17 :أوم2 مم نومصاطد هلالا ,'عصلءقا 6و:660. 

5 عصدل 5د-لزوايا 30 بزلاععلاا عوم8 مونو مد قلانا ,أعتاع مهلا ذال. 

«"روتطوا8 آه أأأ8 عأصع وعم" 10 وتيا ث)» .2005 أونولط 8 ,عطم/6 مم2ده8 رااع8 دألااةا 
لاةناصول 27 ,لع أوم25 دناطدمنام0 ,لاق ©) ضمبنا لإأأهكا .2005 لائال 7 ,معبعزوالاع0أوم/ 
05. 

بوطالقصصمكا طعرمق585 .2003 /وطصمعبيولط(ط 6 ,ممع.مواوك ,وعطوامة عالعطوألا 
7 ,800/5 آ0 باعأباع8 ٠02000‏ ,لإ80 5818 .2005 طعروقا/طا 29 ,و1ه0.عم أم/طامع015510. انحممبا 
5 بلأقبمطع. 

0 .م ,(2004 ,0<]010)) وع0/ أهءأأ0م عق 0ه بممأاوا 736 عهع؟ ,مأطمظ برع001. 

5 :5 ناولط 31 ردع 1 ارملا بعولم ,مأع600051 علاناقا. 

لوط .2005 'عط180م56 3 ,بع0ناط1 مووء01) ,لتاعو/ا علط لمق ذعصمول عاممع 
امع 50 أأولثا ,.أةخة كاعوا8 عزن .2005 'عطممعامة5 2 ردعم !1 ارملا بماعلط3 .اق غم ععامقطاه 
5 اأعمممعام56 6 ,ا/وراناول. 

5 6ط 8م56 7 ,01ثأدمها!/ ع501900 275180 ,056 530018 (إسائدرا بوستل خبيرة 
معروفة في السياسات المائية والمنظومات البيثية). وانظر كذلك: /9/ع030// ,لاله 200ق/مل0 
؟اع#طصمع 1م56 2 ,كعم |1 أقعموماع .اق غأع معلام لروبملع :2005 ععطممعامء5 4 روعم 11 
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وصاكمم56 علموجمعع ,طاعمقعوعع8 بوألوط 300 عأمصمممعع 10١‏ عامعن ,يععاة8 موع0] .2005 
2 7765 رملا لاعلم ,مقصوبا انوط .2005 ععطصمعامع5 12 بلعملاده) بيواية 8 
5 :1606م56. 


5 اعطمعامع5 15 ,اهنول أععن5 أأوللا ,كمتاأن/8 بلم8 لمح ع ءاتلا مطمل (قفي زاوية: 
" التجارة والاسواق"). يقدّر دين بايكر التقديمات إلى المدارس الخاصة بما يقرب من 50 بالمثة. 
انظر: ,(ع5أامه) لللوأباع ومأومع] عتلممممعع ,بطع قعوع8 بوألوظ 300 عأممممعع 10 عامعن 
5 56016056 26. وعن الجوع والمعونة الغذائية» انظر ص 261 من العمل الحالي. 

5 :16058م56 ,113 .00 ,11806 017 70005 ,861161 1000 (مر. كر ١‏ على م 0 
وانظر: (2001 ,5مم؟!) «ردزامةامهن ,عم ,مقماعلا 5/0 الذي يلخّص ويو. شع في أن ما 
جاء في أعمال سابقة له. ويطرح إلى جانب ذلك خطوطاً هادية من أجل مستقبل مختلف تماماً 
وأكثر ديمقراطية. 

انظر ص 278 من العمل الحالي 

ماعبد 0مق بعلعمءطود اعقطوا/ا .2005 :أ5نولة 3 ,اأوصرمل غععن5 (أولالا ,لاقنلا دولم 
5 اذامظ 6 ,/78إناول +عت:51 |أهلالا ,300/!!. ولمزيد من البحث والمر أجعء اتظر: مأطه] 
(1999 ,0ع «لأنه5) إوعان! 2801 ,ا1300!؛ والفصل الثامن من كتابي: 518165 709106. وعن 
البدائل؛ انظر: (1999 ,5116م بصأاه© عأمصعممعع) ععموماع أهطماى ومنمة7 ععاععا8 عه . 
طذاقع ,اق أع متعأداع مصلل 0أ/اة0 .2005 أذناولة 21 روعج7 71 عنملا بتاعل3 رحقوع لإطاممما 
.5 بمقل/0ع"! 2 ,15أ]ث. ولخُلاصة عامّة, انظر: ,56056 #2 5,ه/ا20 ,مأء:واقصمم نا بطبرها 
5 556لا وناك لاانال. انا ظر ايضاً: أل مقط لوهلا مأزأع:51 لمق مامأو اعصصانا 031/10 
4 يعطممععع ما بمعوزباع8 رأطتوول/ «رععوقامئعاءول/ا اقعأمع/ا عطا مز معطبزوا/ل». 
استطلاعات اجرتها مؤسسة غالوب: " التكاليف تؤلم أشدٌ ما تؤلم المحتاجين أكثر من غيرهم 
للرعاية الصحية ". 3 أيار/ مايو 5؛ "الولايات المتحدة تتخلف عن كندا وبريطانيا من حيث 
المرتبة في الرعاية الصحية "؛ 8 حزيران/يونيو 2004. انظر موقع المؤسسة على الشبكة: 
حون .من | ا ي. لمايايايا. 

للحصول على معطيات بهذا الشأنء انظر: ”ندال لقالا ,ءع5ء5 8 096/815 ,ألة0مة»ة8 5معمامم 
4 ل1ةناصول 14 رمعج 0 و ناطناط 200 حيث تناولت دراسة ا تِ في مجلة الو 
5 7(زاوع ١‏ 0 /78اناول. وانظر أيضاً الفصل الثاني من "تقرير التنمية للأمم المتحدة ' 
لعام 2005, المتوافر على الشبكة في موقع برنامج الأمم المتحدة ري (طدالانا). 

أع516 اأولالا ,ومقتصطلظ وؤود5عمهلا .2005 ععطماء0 13 ,دعم 717 رملا علق ,ععمتحل عناها 
,562/1665 16016810 لمق عنهوأ0لع/1 10١‏ 5نعامع0 .2005 ع6م01 28 300 27 ,رأومنامل 
565 ,لامهطلموط) «نولا بق عرقءأ0ة/1». 

اثامم تطعروال! 26 بلؤععنلا أوهط ممنومزطدوللا ,لااأعممون أععن ممه ممرواعلقا مهمطتهودمل 
05--. 

5 56لا ولاك 15 ,117765 #زملا بناع/8 ,9080ل ! آناة©. وإذا شئت عر, ها و تحليلاً لهذه النقطة., 
انظر التحليلات الاسبوعية لدين بايكر التي ينشرها له " مركز الأبحاث الاقتصادية والسياسة " 
(055915), والعديد من كتابات بول كروغمان في عموده بصحيفة نيويورك تايمز. ومن بين 
الكثير من المراجع الآأخرىء انظر: 2005 اتمظ-اء2 ةلا ,عومه/0 ,اأعددالا وأءلة. وللوقوقف 
على خلفية الموضوع. انظر: 7176 :/[اناء586 50619 به عطوأعللا قلا 300 )عكاة8 م088] 
(2001 ,موقعنتطن) دأوتري بزم0ط6. 


الهوامش 359 


(78) 2005 برهالا 2 ,وعص]1؟ أوزمموطع ,ؤعائة كطكت. 

(79) التقرير السنوي (2004) لمجلس أمناء الصناديق الائتمانية الفيدرالية لتأمين العجزة والناجين 
والمعوّقين» الجدول رقم 82./!: " نسب الإعالة ". 

(80) 86 عاطواتقيه ,2005 امم 5 «,بطأناعع5 أوأءه5 أنامطمة عبعوكما 5موءأرعمظ» ,الهم منااهة 
معوعوع8 بولاومط 300 عأممممعع ,م1 ععزمعن ,:مرطونعللا علنوالة .م.م نااقو. ممما 
5 اأمط 20 ,وعم 11 أوعتمومءع ععووة/ بإاامت .2005 لإنوبرطع2 3 بعدمعاع. 

)1 الأرقام مبنية على بيانات الخبراء الحكوميين ودائرة الميزانية في الكونغرسء وقد تضمنها 
الرسم البياني المصاحب لمقال: لااةنامةل 5 ,00/110/! مءمعا50 مهدرط ,مقصلاع؟ ه0منا 
56 

(82) استطلاع أجرته مؤسسة غالوب حول "الرأي العام الأميركي بشان التقاعد": 21 حزيران / يونيى 
6» وهى متوافر على الشبكة: 6057.م93110./ثالمالها. 

الخاتمة 

(1) (1987 ,ممتععمءط) ممناتاعمء 10 200087780 ,أده 708016 (التشديد منه). 

(2) (2005 بعولعاأنه8) معنملا معامورمع ,ول تمطكم نذأ لطم ذأ 

(3) 2006 لالقنمول 18 ,دعم17 أوأءعمومع ,مموتمونا وناع5. 

(4) وه/ة© .2006 بعمقدمول عدومط مماوصزتطدوهلانا ,انماع ,م0 لمع ععبرعمماءتصا مهااع 
56 لاقنامقل 30 ,ه0موا/| 5016066 05130 ,لأوؤدأنا6ا. وعن مفاعل أوزيراكء: انظر 
كتابي: 5 ,أو/األاال5 01 /[0 م هوهق/] 

(5) انظر ص 98 من العمل الحالي» وكذلك كتابي 157-58 .مم ,أقباثلانا5 اه /إ1/8960. 

 )6(‏ ,اومسمل غوعند القلالا ,,051:6 558١‏ .2005 ععهمع0 6 ,دهم 11 اوأعموم2 رواقطن8 لإمواامم 
6 ل/1ةلامةل 23. 

 )7(‏ فاوبعلط أهمم 7ع 1م!/ ,لامطممعة8 متها .2005 عع5مغع0 8 ,(وألم!) عمزلاممع ,لقممطم عوزنم 
7 ,717765 |9أ20800 بعاومممأ0 لان لمق غعأااوا/ا مالا .2004 ععنام 0 5 بعصبط7 
53061 08/0 .2006 لإلقنامقل 26 ردعج77 أوأءعمومء ,اق غع بإعطاممط أعأموم .2005 طاعرقابة 
6 ل قنامقل 27 ,دعم |7 رملا بعلم ,ووأاماء5 عمزأواع 300. 

(8) :2006 لإقلامول 25 ,نلما :2006 لالقنمول 24 ,نلملط ,مقزة803ة/ا ه500 
© و«هقزأوط) ,انتعلقا لع .2006 لالقنامول 25 بعمنط1 ماوقرعا أوممنومعام|ا 
5 061008 26 1/001501. انظر "بيان رؤساء الدول الأعضاء لمنظمة شنغهاي للتعاون" 
(الصينء الاتحاد الروسيء كازاخستان» فيرغيزياء طاجكستان» أوزبكستان)» 5 تموز/يوليو 
5,؛ أستاتا- كازاخستان؛ 2005 مصصنادم (زتطاعنا بمعل؟) ورزه م لإاملالا. 

(9) للوقوف على خلفية الموضوع: انظر الفصل السادس من كتابي: /8/اآنانا5 ,0 /(11898/70. 

(10) مه .2005 ععطمئء0 25 ردع«11 عرولا بسرولة ,لإعأكامم8 أعمل .5وممع,7 اهما ,نالا 


5 001058 24 ,طم ,أكاوم1ا1/0. تقد عملت سياسات بوش على تتفير الأوستراليين» وهم 
المؤيدون تقليدياً للولايات المتحدة. وثمة مسح أُجري في عام 5 وجد أن هناك غالبية تعتبر 

"الخطر الخارجي الذي تُشكله السياسة الخار جية للولايات المتحدة والتطرّف الإسلامي على 
السواء " مبعث قلق أوّلي ومتساوء في مقابل تت السُسْتَطلِين الذين وضحوا أنهم قلقون حيال 
الصين. فقط 58 بالمئة "ينظرون إلى الولايات المتحدة نظرة إيجابيةء بالمقارنة مع 94 بالمثة 
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إلى نيوزيلنداء و86 بالمثة إلى بريطانياء و84 بالمثة إلى اليابان» و69 بالمثة إلى الصين". 
والنصف يحبّذون عقد اتفاقية للتجارة الحُرّة مع الصين,» بينما الكل لا غير يُحبنون ذلك مع 
الولايات المتحدة. انظر: 29 ,0/د,ع8آ ومامروان برعمملزد ,صق ]ااثلالا ع5أايها لصة لنقااث مه 
5 طعروقا/ا. 


0 ,لقألم!) عمالامم2 ,موضعط مطمل .2005 ع طمن 0 21 رمعم ؟! اونعمومعء ,بعاممط عروليا 
5 0606066 نقلاً عن كبرى الصحف اليومية الباكستانية: 080/0. 

1 ,117765 أ2/080619 ,الأوكتصهط] مولظ .2005 ع)عطماء0 25 ,موألرهنا 6 ,ععلام عمحديبيان 
5 0666066. وانظر ما قاله العالم الاقتصادي مارك ويسبروتء المدير المشارك لمركز 
الأبحاث الاقتصادية والسياسية (8طمع0) في واشنطن» في نشرة المركز الصادرة في 8 كانون 
الثاني / يناير 2006. 

89 ,5ط! ,ذواأواع6 هوو016 .2005 لزقنامول 3 ,65م 71 اونءموماع ,اول /للططعللا بلمم 
,512165 709006 ,61]اةل/الا .2006 للقامول 28 عذوهعاع قطع0 بأمرطوزولاا .2005 ععطمععء06 
778 .مم 

2051 100وماطدقلالا ,حدنا8 متأودال .2005 طعرقلا 13 ,دمعمز1 ااه ممع ,ا /للطاطعللا رمم 
0 ,6/66 805100 ,مقوناائل/ا موذناك 300 ومودمعنيعا اعقطءاقا .2005 ععطمعيول! 22 
05 يعطاممع/ولا. 

؟ا6 طم 0-ع طاممعام56 ,نمأأمواا! أوهمه811م[اانائلاا :2005 لإاقنامقل ,739620 7 ,موع8 ل لاج 
05. 

معلاع51 .2006 للقلامول 22 6051 ومأوماطدقلالا ,يعاودع؟ا صمعأ 0م دوؤاللا 8م50 
56 لاأقنامول 23 ,وعم 11 )رملا بلول[ تعوموقاءط. 

6 لقنامقل 29 ر5ع 11 عرولا بماع/! ,ورعطالرول! لإممول 300 مامه و80 أأوللا. ممتنظر 
الهامش رقم 14 من الفصل الرابع» وص 191 من العمل الحالي. وكذلك: ,بمعماأللا برموع01 
05 اعطصععع0 لمقامع ج007 20©1. 


الناقرس الأبرز للسياسة الخارجية 
الأميركية يفضح وعود الديمقراطية 
الجوفاء في اعمال وتصرفات 
الولايات المتحدة في الخارج.. والداخل 


لظالما أكدت الولايات المتكدة المرة تلو الأخرى علن 
حقها في التدخل العسكري ضد "الدول الفاشلة” في أي 
مكان من العالم. . في هذا العمل المنتظرء والمكمل لكتابه 
الأكثر مبيعا في العالم: "الهيمنة أم البقاء”» يقلب نعوم 
تشومسكي كل الطاولات. بتبيانه لنا كيف تحوز 
الولايات المتحدة ذاتها العديد من سمات وخصائص 
الدول الفاظلة- ولذلك فهي تشكل خطراً متعاظماً على 
شعبها هي وعلى العالم. 

الدول الفاشلة: بتحسب تتقومسكي: قبي الدول غير 
القادرة أن غير الراعية في 2 مواطنيها كن الفحفة 
وربما من الدمار نفسه”, والتي 3د تعتبر نفسها فوق 
القانون» محلياً كان أم ون رحد إن ما كانت الدول 
الفاشلة تملك أشكالاً ديمقراطية: إلا أنها تعاني من 
قصور وعجز ديمقراطي خطير يُجِرّد مؤسساتها 
الديمقراطية من أي جوهر حقيقي. وتطومسكي إن 
يستكشف آخر المستجدات في سياسة الولايات المتحدة 
الخارحنة والذاخلية. فإنة يفيط لنا اللكاء عن اخلط 
رشان لزيادة متشكر: كوكينا. با يقاقم إلن كد يكن 
مخاطر نشوب حرب نووية؛ ويّقيّم لنا التداعيات الخطرة 
لاحتلال العراق» الذي أَجَج غضب العالم وسخطه على 
الولايات المتحدة؛ ويدعم بالوثائق سعي واشنطن إلى 
عفاء نفسها من كل موجبات المعايير الدولية» بما في 
ذلك ميكاق الام المعكرة. واتقاقنات احتيفك. وأسكن 
القانون الدولي المعاصرء وبروتوكول كيوتو... كما 
يُعاين لنا كيف أعدٌ النظام الانتخابي الأميركي من أجل 
إقصاء البدائل السياسية الحقيقية وبما يقطع الطريق 
على قيام أية ديمقراطية ذات معنى. 

يَبرتة القوية: وأفكاره النيرة ووثائقة المحكمة؛ يقنم 


(تابع على الطية الخلفية للغلاف) 


2 ظاهرة عالمية. 0 يكون الصوت المقروع 3 أوسع نطاق حَوَلَ 


السياسة الخارجية الأميركية على وجه الكرة الأرضية". 


ذي نيويورك تايمز بوك ريقيو - 


- “المثقف رقم واحد في العالم”. ١‏ 
/ استطلاع لمجلة ا فورين ولي 12005 1 


ل 000 
0 بين المؤرخين لمتة 000 


اي ظ ااا 
ا 


ذي نيُويوركل 117 


ب مخظ و ل 1ت ا ل ا 
رَعَمَاوَنًا - وكذلك إلى التقاظ 'ما يُسقطؤنة مَنا كلاممهم.: وْسْواء وافقتاه 77 
الرأي أم خالقناه: فإننا خاسرون حتما إن لم تنضت إليه” 222110010000 
: 1 ةم لمن اتا 

"كيف كد ث أن رركا أمبراطورية؟ إن كتَابَات نعوم تقو و العواطن - 
الأكثر نفعاً في أميركا- تشكل خير جواب على هذا التساؤل”” 0 
0 إبوسطن غلوي” 


1١5 ل(8‎ 9953-27-781-8 
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